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امد لله القائل في محكم اياته: #امنوا بالله ورسوله. وأنفقوا ما جعلكم 
مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير». [الحديد: آیة۷]. 

والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين» 
أما بعد: 

فلا زالت الأصوات والدعوات تعلو وتنادي بتطبيق النظم الإسلامية في 
شتى ميادينها غير أن هذه الدعوات تصیر أمراً غير قابل للتنفيذ مالم تبذل الجهود 
في إيضاح حقيقة النظم الإسلامية. القضائيت والحربية. والسياسةء 
والاجتماعیةء والتعليمية والاقتصادية. . . الخ . ولقد هيأ الله هذه النظم من 
يقوم بإخراجها وإيضاحها للعالم الاسلامي ء إذا أراد أن يطبقها ويعمل با حملته 
إلينا قن أصول شرعية ومبادىء إدارية في مختلف مجالات الحياة» وجامعة 
أم القری, .ممثلة في كلية الشريعة وقسم الحضارة والنظم الإسلامية» من أوائل 
من اضطلع بإبراز تلك النظم والمبادىء الإسلامية في شكل دراسات متخصصة 
ودقيقة» ويأتي على رأس تلك الدراسات هذا الكتاب» والذي يعد بمثابة الكشف 
عن نظام اقتصادي إسلامي ساد خلال عصر من العصور الإسلامية الزاهرة. إن 
المتمعن في هذا الكتاب سیجد كل شىء فيه على جانب كبير من الأهمية» لقد 
أعطى الباحثون والدارسون جل اهتماماتهم ودراساتهم عن الإيرادات المالية في 
الدولة الإسلامية» دون توجيه اهتمام يذكر للنفقات العامة في الدولة الإسلامية 
ماعدا بعض الدراسات المحصورة والتي لا تلبي كل احتياجات العالم 
ال سلامي» أوربما لا تكشف عن مدى تطبيق بعض النظم الإسلامية في دولة 


۹ 


من دول العالم الإسلامي. لذلك جاء هذا البحث لینہج منہجاً علمياً يختلف عمن 
سواه من الدراسات السابقة له لأن البحث تتبع التطبيق العمل ليزانية الدولة 
خليفة] کان يعطي رقم إجمالي لا أنفقه ذلك الخليفة خلال مدة حكمه. فإنفاق 
المال هو الهمة الصعبة في حياة الدولء وليس مثل ما يعتقد البعض بأن جمع 
الملل هو المهم» ونحن هنا نقول عكس ذلك» فقد تستطيع الدولة الحصول على 
الأموال من إیراداتہا ا خاصقف أو بواسطة الاعانات» والقروض» ولكن المهم 
كيف تصرف تلك الأموال وما ھی أوجه إنفاقها. وهنا ریا حدث الخلل في 
ميزانية الدول إذا ۸ تحكم عملية الصرف والإنفاق. وبعد: فان موضوع 
[النفقات وإدارتها في الدولة العباسية ۸۳۳-۱۳۲ / 44/ا ‏ 448م] ومن 
وتفاني في سبيل إبضاحها وإخراجها للعالمين الاسلامي والأجنبي. لكي يقف 
الجميع على حقيقة هذا النظام الفريد في مادته ومضمونه. ولا بد أن يكون هناك 

عذة دوافع جعلتني أميل لدراسة هذا الموضوع منہا: 

* رغبتي الشديدة في إكمال دراسة موضوع التنظيمات المالية بشقيه الواردات 
والنفقات وقد رأيت أنه لا بد من الاطلاع على وجوه انفاق الموارد المالية الى 
تحدنت عنہا ف مرحلة الماجستير. والتی كانت الدولة العياسية تقوم بحبايتها 
من أقاليم الدولة المختلفة . 

٭ کیا أن جدّة الوضوع وحدائته» جعلتني أميل إليه آملا الوصول إلى نتائج 
مرضي وجلید في هذا ای 
مصادر الحضارة الاسلامیة ومراجعھا تخص بالمعلومات القيمة عن الموارد 
والحزية والفيء والعشور وغير ذلك من الموارد الأخری. 

إلا أن موضوع النفقات لم يدرس بصورة متتخصصة لا من قريب ولا من 
بعيد ‏ على حد علمي ء والله أعلم خلال فترة البحث . وجميع الدراسات التي 


١٠ 


اطلعت عليها كانت تشير إشارات عابرة إلى وجوه انفاق الأموال, بصفة عامة في 


وفی الآونة الأخيرة صدر ثلاثة كتب جليلة, آحدهما للدكتور يوسف 
إبراهيم یوسف. تحت عنوان (النفقات العامة في الإسلام» دراسة مقارنة)», 
وعنوان الكتاب وموضوعه يكفي للتعریف فهو يتناول وجوه الانفاق بصورة 
]جمالیةء دون دراسة عصر آودولت أو التعرض لحقائق وأرقام ومعدلاات 
سنویةء تفید في مجال النفقات فهو کتاب جید لدارسی النفقات العامة بصورة 
شمولیة . ۱ 

وصدر كتاب آخر للدكتور عوف مود الكفراوي بعنوان (سياسة 
الانفاق العام في الاسلام وفي الفكر امالی الحديث). وهو عبارة عن دراسة شاملة 
للنفقات العامةء دون تخصیص فترة أو دولة أو عصر من العصور. فهولا يكاد 
يختلف عن كتاب يوسف إبراهيم . والثالث للدكتور إبراهيم فاد تحت عنوان 
[الانفاق العام في الإسلام] وهوفي مضمونه يتناول سياسة انفاق الأموال في 
الدولة الاسلامية بصفة عامة. غير متخصص بفترة زمنية محددة. 

أما کتب الصادر التي کتبت في هذا الجال فهناك اسم کتابین 
لم أجدهما. الأول: «كتاب النفقات» للحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفي ۲۰ هب 
وهو کتاب ضائع*) والثاني : «كتاب التفقات» للخصاف (ت ۲۰۱ ه). عمله 
للخليفة المهتدي . وقد حقق أخيراً ونشرته دار الفکر الغربي ببیروت . 

٭ أعتقد أن هذا البحث سوف يعمل على دفع الشبهات المغرضة حول 
الدراسات الالیة في الاسلام التي وصفت بالجمودء والأخذ عن الأنظمة 
الساسانية والبيزنطية. فقد ظهر لنا واضحاً وجلياً خلال البحث مدى قدرة 
الإسلام على بناء الأنظمة والإبداع فيها وظهر لنا جلياً من خلال قوائم النفقات 


(#) انظر مجلة كلية الشريعة والدراسات الإاسلامیةء جامعة أم القریء تحت عنوان دراسات 


یی 


التي استطعنا الحصول عليها كيفية عمل تلك القوائم بالحساب اليومي مفصلة في 
غاية الدقة والشمول. 

٭ ومن جملة عوامل الاختيار الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية بالكتب 
المتخصصة التى نحن في حاجة إليهاء لنقف على أنظمة وتطبيقات أمتنا الخالدة 
في عصورها المختلفة» ونعمل على إحياء التراث الإسلامي» ومعالجته المعالحة 
الصحيحة وتقديمه للعالمء وذلك هوالإسهام الفغال الذي يكن أن نقدمه 
للحضارة الإسلامية في هذا المجال. إضافة إلى الاسهام في ترصين البناء الشامخ 
الذي أقامه أسلافنا منذ عصر صدر الإسلام . 


أما الشاکل العلمية التی واجهتني في إعداد هذا البحث. فهي كثيرة 
والحمد لله وآوفا: مشكلة إعداد خطة دراسية للبحث, لان الموضوع جديد 
لم يسبق لي الاطلاع على دراسات ممائلة لەء لذلك وقفت طويلا أمام إعداد 
الخطة الدراسیةء وبعد محاولة دامت أكثر.من ثمانية أشهرء وأنا أعمل على 
معا حة الوضوع. وأحاول رسم خطوط عريضة له حتى تتضح الرؤية» وأستطيع 
جمع معلومات على ضوء ذلك ثم إعداد الخطة. والحق یقالء أن الأستاذ حسام 
السامرائي اشترك معي بكل جهد خلص في إعداد خطة الدراسة على ضوء 
الدراسات التي قمت بہاء وقد تمت الخطة على ما هي عليه مع بعض الإضافات 
الفرعية في عناوين الموضوعات . 


وثانيهما: ددرة النصوص والمعلومات حول كثير من بنود الانفاق الوارد 
ذكرها في ثنايا البحث. وکا قلت سابقاء أنه لا يوجد کتاب متخصص في ذلك 
أصعب ما واجه البحث مع أن الحامعة هيأت للباحث مشكورة بعثة دراسية إلى 
سبع دول عربية وإسلامية وأجنبية حيث تتوفر معلومات قیمةء إلا أن موضوع 
ترابط المعلومات كان مشكلة في حد ذاته. لأننيى أجد معلومات عن نفقات 
اطلعت على ما يزيد عن أربعمائة مصدر ومرجع » عربي » وأجنبي ١‏ ودوريات. 


۱۲ 


وهي في غالبيتها تكرار للمعلومات ما لا هيىء فرصة الاعتماد القطعی على 
دقتها . 

وثالئها: كثرة الآرقام المالية (أرقام النفقات) جعلتني في كثير من الأحيان 
أشك في صحتها مع أنني أحاول نقلها من مصادرها المعتمدةء إلا أن ضخامة ٠‏ 
الرقمء واختلاف الصادر في مقداره يحبر الباحث كثيراء ما اضطرني الأمر في 
بعض الأحيان تجنب بعض الأرقام وعدم الأخحذ بہاء لضخامتھاء وعدم وجود 
مصادرهاء وانما نقلت عن مراجع ثانوية في كثير من الأمور لا يعتمد عليها. 

أما موضوع البحث فهو (النفقات وإدارتها في الدولة العباسية من سنة 
٢۷ھ‏ إلى سنة ٣۳۳ھ)‏ (۷۹۔- ٣۹م)‏ وقد اخترت هذه الفترة الطويلة 
لكي أحاول رسم صورة متكاملة من ذلك النظام الفريد. ونظراً لندرة النصوص 
في مثل هذه الدراسات رأيت أن التوسع هو أفضل طريق للوصول إلى صورة 
واضحة مترابطة . فكان من الأفضل أن أبدأها ببداية العصر العباسي الاول (۱۳۲ه) 
وأحتمها بنہایة العصر العباسی الثاني (۳۳۶ه). لأن تلك الفترة قثل فترة 
ازدھار الدولةء وهی تعكس بدون شك ما بلغته النفقات من تطور في هذا 
الجال . ۱ 

آما الخطة التى اعتمدت في هذا الکتاب فکانت على النحو التالی : 

جرى تقسيم الكتاب إلى خسة فصول يسبقها مقدمة. ودراسة تحليلية 
لأهم مصادر البحث مرتبة حسب أهميتها التاريخية. 

إضافة إلى تمهيد قدمت فيه دراسة مختصرة جداً عن الوارد المالية» لغرض 
وضع القارىء في أجواء الاطار الشامل لموضوع الإدارة ا الیة خلال مرحلة 
البحث مبينا في ذلك الخطوط العريضة الرئيسية لتلك ا موارد وقد اكتفيت بإيراد 
لمحة سريعة عن تلك الموارد ليتم الترابط بين النفقات والواردات لأن كلا منہما 
يكمل الآخر. 

واختص الفصل الأول بتعريف شامل للنفقة. ومبادىء الانفاق ثم 
دراسة عن سياسة الدولة وأسلوبها الإداري في تصريف النفقات . ثم دراسة عن 


٣ 


علاقة أقاليم الدولة المختلفة بالعاصمةء من حیث إرسال الأموال وعدم ذلك إلى 
دار اخلافةء لتساهم تلك الأموال في نفقات العاصمة. 


آما الفصل الثاني فکان عن الادارة الباشرة للنفقات التي عثلت في دیوان 
النفقات» وشمل الحديث الديوان وأقسامه ومهامه الوظيفيةء كا تطرقت 
الدراسة إلى الحديث عن الدواوين ذات الصلة الوثيقة بديوان النفقات ؛ومن تلك 
الدواوين دیوان ا خراجء وديوان بيت الال حيث کان بعضها يحمل عمل 
البعض وتضم أجهزة إدارية متشاہة في أكثر عناصرها. 

وقد أفرد الفصل الثالث للبحث في نفقات دار الخلافةء وعن نفقات 
الخليفة نفسهء ومن بيط به من الأتباع والأعوان. وقد بدأت الدراسة بمتابعة 
مال البیعةء لأنه يسبق النفقات كلها في دار الخلافة إذ أنه بمجرد تولي الخليفة 
مقاليد الأمور في الدولة كان عليه التفكير في إحضار مال البيعة وتوزيعه على 
مستحقيه من اند والقادة والأعوان وكبار رجال الدولةء وقد شكل مال البيعة 
عقبة كبيرة أمام الخلفاء لعدم توفره في كثير من الأحيان. وخاصة أثناء الأزمة 
المالية. 

وبعد ذلك تطرق البحث إلى النفقات الشخصية للخلفاء. وجاري قصور 
الخلفاء. ووقفنا على مقدار المبالغ التي كانت تتوفر للانفاق منہا على الأكل 
والشرب ولوازم دار الخلافةء ثم جرنا الحديث إلى النفقة على نساء الخلقاء 
وجواريهم والتي كانت واحدة من المفردات المهمة في الانفاقء إبان الأزمة الالیف 
حيث حصل نهب في أموال الدولة من قبل تلك الفئة» حتى أن الكثير مهن 
أثرين ثراء فاحشاً. ثم تطرقت الدراسة إلى نفقات أولاد الخلفاء. وما خصص 
لهم من جار مستمرء وما أنفق على تأديبهم وتعليمهم . 

وبعد ذلك تكلمت عن مقدار الأموال التي خصصت لأقرباء الخلفاء من 
بني هاشم نظراً لوقوفهم بجانب الدعوة العباسيةء فقد عمل الخلفاء على إغداق 
الأموال الجارية عليهم. كا خصصوا مبالغ لبني طالب وربا كانت 
لظروف أمنية سياسية . 


١ 


وتناول الفصل كذلك نفقات الفقھاء والعلاء والأطباء والأدياء 
والشعراءء وكبار المغنين وا ملھین وم يبخل ا خلفاء على تلك الفئة من الشعب» 
فصرفت لمم الأموال الطائلةء ونالوا رعاية الخلفاء واهتمامهم. وذللت أمامهمٍ 
الكثير من الصعاب وكان من نتاج ذلك ظھور حركة أدبية رائىةء أفرزت ثمارا 
يانعة لا زالت اثارها تدرس بإعجاب إلى يومنا هذا. 

أما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن نفقات الجهاز الإداري 
أو النفقات الراتبةء مثل نفقات الوزارة والجيش والقضاء والتعليم والشرطة 
والسجون والبريد والحسبة وموظفي الدولة. بالإضافة إلى نفقات الإصلاح 
الزراعي» وقد اهتمت الدولة بذلك القطاع ال مامء لأن مردود الزراعة بهم 
الدولة بالدرجة الأولى لاعتمادها الباشر على إيراداتهاء إضافة إلى أا المسؤولة 
شرعاً عن توفير الأمن الغذائي للأمة الاسلامیة"). 

وتناول الفصل الرابع كذلك نفقات العمارة الدينية والدنية والعسكرية 
إذ أنفق عليها مبالغ طائلةء واهتم العباسيون بالبناء أيما اهتمام وشيدوا مساجد 
كثيرة وأقاموا مدناً بکاملھاء سواء مدنية أوعسكرية وأقاموا مستشفيات ودوراً 
للعجزة وغير ذلك من أمور العمران . 

ثم تطرق الفصل كذلك إلى نفقات الحرمين الشريفين في كل من مكة 
المكرمة والدينة النورت وقد اهتمت دار الخلافة بذلك» وعملت على تخصيص 
مبالغ سنویة ترسل مع أمراء الحج إلى الحرمين لتوزع على سکاعما. 

آما الفصل الخامس. فقد آفرد لدراسة النفقات الطارئت وقد عملت 
الدولة العباسية على تخصيص مبالغ معلومة من الأموال للنفقات منها على 
الحوادث العارضة. 

حيث تحملت الدولة الانفاق على بعض الأمور الطارئة كالحرائق 
والفيضانات ومكافحة الحشرات الزراعیةء وتحملت كذلك الانفاق على تأمين 


(#) يقصد بالأمن الغذائي هومدى قدرة الدولة على توفير المواد الغذائية للمجتمع حتى 
تكون في منأى عن الفتن والاضطرابات الداخلية والتى يسببها نقص الواد الغذائية. 


۱ 


طرق الحج والطرق العامة في الدولةء وكذلك ضمان أمن الواطنین ودفع 
الشرور عنہمء إذ اضطرت إلى دفع مبالغ طائلة للقرامطة في هذا الاطار. ثم 
تطرقت الدراسة في هذا الفصل إلى مال الفداء وما تحملته الدولة في سبيل فك 
أسراها وتخليصهم من عبث الأعداء. 


آما الخاتمة. فقد أوجزت فيها النتائ تج التي توصل إليها البحث وقد حقت 
بالرسالة خسة ملاحق : فكان الأول خاص بالمصطلحات الفنية التي وردت 5 
ثنايا البحث. ليس كل المصطلحات وإثما فقط تلك التي لها علاقة مباشرة 
بالنفقات والإدارة ا مالیة . 


وقد استفاد ابحث م م | المعلومات الواردة ف تلك ك القوائم ي تایه وقد رابت 


وبعد ذلك تضمن الكتاب في نایة قائمة بالصادر سواء المخطوطة 
أو المطبوعة وكذلك قائمة بالمراجع الحديثة بالإضافة إلى الدوريات وا مراجع 
الأجنبية التي أسهمت في مجموعها في بناء هيكل البحث وما توصل إليه من 
نتائج . 

لقد سار الكتاب وفق الأسلوب العلمي الرصين في التحليل ومقابلة 
النصوص ومعارضتها واستعمال أساليب النقد الظاهري والباطني السلبي 
والإجابي قبل الوصول إلى الاستنتاج» وإنني لا أدعي الكمال في هذا البحث 
فالكمال صفة إطية خاصة بالله سبحانه وتعالى وحسبي أن أكون قد قمت 
بتقديم صورة حاولت أن تكون متوازنة لموضوع الكتاب التزمت فيها 
الدقة وتحري ا حقیقةء وهی صورة تمثل إسهاما في الكشف عن جوانب غامضة 
في ثنايا الحضارة الإسلامية . 


وبعد: فأنا لا أستطيع أن أوني بحق كل من أسهم وأعان في إخراج هذا 


۱۹ 


کل صانع معروف» فلجمیع آساتذي وزملائي کل شکر وتقدیر وی مقذمتهم 
سعادة الدکتور / حسام الدین السامرائیء أستاذ الدراسات العلیا الحضاريه 
بجامعة أم القرى» فقد كان خير معين ومرشد؛ فبارك الله في علمه وفي صحته 
وجزاه خير اللجزاء . 
والل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
المإلف: د / ضیف الله الزھرآن 


في 25/19/55 اه 
ال موافق 5م 
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الص۸ادر 


دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث 


إن موضوع «النفقات العامة في الدولة العباسية» يحتاح الرجوع إلى عدد 
من الصادر مخطوطة كانت أو مطبوعت لأنه موضوع شامل لجميع أجزاء الدولة 
ومرافقهاء وبالرغم من كثرة الصادر التي تكلمت عن الدولة العباسیةء فإننا 
نجد أن هذه الصادر تركز بشكل بارز على الحوادث السياسية» وقد تتعرض في 
بعض الأحيان لجوانب من الادارة الإسلامية» ولقد واجھتنی صعوبات ومشاكل 
كثيرة في مجال الصادر. إذ كنت أقوم بقراءة الكتاب من بدايته إلى نہایتہ وأخرج 
منه بمعلومات قليلة جداًء وأحياناً يكون الکتاب أكثر من جزی وأضطر إلى 
قراءته ولا أخرج منه بأية معلومات» ومن هنا لاقيت صعوبات جمة في ندرة 
المعلومات التي تتحدث عن النفقات . وبالرغم من ذلك فقد بني البحث بعد 
عناء شديد على معلومات معتمدة ومستمدة من مصادر أساسية. سواء كانت 
معاصرة لفترة الدراسة أو متأخرة عنها. وقد كانت كثيرة ومتنوعة. غير أن 
البحث اعتمد وبشکل أساسي على عدة مصادر نذكر منها: 


1 كتاب الخراج: 

للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد 
الأنصاري» التوفی (۱۸۲ھ / ۷۹۸م). نشأ آبویوسف في الكوفة فقيرا ليس له 
من حطام الدنيا إلا الیسیں وكان أبوه خياطاء فاتجه إلى العمل لكي يحصل على 
قوته ويساعد أباه في معيشته» ولكن نفسه الطموحة إلى ا لعالی دفعته إلى أن 
يلتحق جن يفتح أمامه آفاقاً جديدة في الحياةء ويقدم له العلم لينشأ في ظلاله 
وبذلك صار فقيهاً. ثم تقلب في سلك القضاء حتى ولي منصب «قاضي 


۱۹ 


القضاة» وهوأول من لقب بهذا اللقب في خطة القضاء في الدولة الإسلامية 
وكان خاصاً بالإمام أبي حنيفة صاحب المذهب الرسمي الذي اعتمدته الدولة 
الإسلامية آنذاك. لذلك فهویعرف بصاحب الإمام أبي حنیفةء رضي الله 
عنه» ويعتبر كتابه من أعظم الكتب الإسلامية التي تحدئت عن النظم المالية من 
وجهة نظر شرعية» وقد ألفه استجابة لطلب الخليفة العباسي هارون الرشید» 
إذ قال «إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج والعشور والصدقات والحوالي»» ولقد أفدت من هذا الكتاب في 
مواضيع شتی منها ما يتعلق بالوارد ا الیةء إذ إنه تحدث عن الغنائم والخراج 
والجزية والعشور إلى غير ذلك وقد أفاد البحث منه في سياسة الإنفاق 
الزراعي » ومدى إسهام الدولة فيه ومسؤوليتها عنه. إلى غير ذلك من الحوانب 
التصلة بحقوق الكري» ونفقات العمال. وأجورهم, وما یتصل بأوجه الانفاق 
على حصة الدولة العينية من الانتاج الزراعي في الأراضي الخراجية . 

وقد قام عبدالعزیز الرحبي ا توق سنة (۱۱۸4ه-/ ۱۷۷۰م) بتألیف 
کتابه السمی «فقه الملوك ومفتاح الرتاج الرصد على خزانة کتاب الخراج» ویقع 
في جزاین. وهوشرح مفصل لکتاب ا حراج لابي یوسف. وقام بتحقیقه 
الدكتور أحمد عيد الكبيسي في سنة 1۹۷۳م» ويعتبر عملا جلي لأن کتاب 
الرتاج هو الشرح الوافي لكتاب الخراج لأبي يوسف. وقد أفاد بطبيعة الحال من 
كتاب الرتاج هذا في الحصول على شروح مفصلة للنصوص المقتضبة التي أوردها 
أبو يوسف في کتابه. 
٭ كتاب فتوح البلدان : 

لأبي الحسن أحمد بن يحيى البلاذري (ت ۲۷۹ھ / ۸۹۲م)۰ نشأ 
ببغداد ورحل في طلب العلم إلى بلدان كثيرة» عاصر عددا من خلفاء العصر 
العباسي الثاني» وتوثقت علاقته ببعضھمء وكان لا بنا هم بال إلا بحضوره 

> ونال منهم كل ثقة واحترام وتقدير. 

وكتابه «فتوح البلدان» قد آفاد البحث منه في توضيح بعض ال لجوانب 
الخاصة بالنفقات فيا يتصل «بنفقات الثغور البرية»» ويعتبر كتابه من المصادر 


۲۰ 


المهمة في التاريخ الإسلامي فهوقد بدأ من هجرة النبي صل الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة ثم انتهى إلى أمور كتابية عن الخط ومیزاتەء واستعرض 
الأقاليم وفتحهاء وماقام به الفاتحون من أعمال في تلك الأقاليم . فهو عظيم 
الفائدة لكل باحث يريد الإفادة منه. 


* تاريخ الرسل والملوك: 

لمحمد بن جرير الطبري وت ٠ھ‏ / ۲۳ ٩م).‏ والكتاب من المصادر 
الأساسية المطولة في التاریخ الإسلامي» وهو مرتب على أساس الحوليات يبدأ من 
ابتداء التاريخ مع الرسل والأنبیاء ذاكراً أحواغم وأنسابهم» ثم تكلم عن 
الدولة الإسلامية من هجرة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم إلى الدينة حتى 
نہایة القرن الثالث الحجري. ويضم الكتاب معلومات قيمة من الناحية 
السیاسیةء وتقل المعلومات الإدارية فيهء إلا أننى آفدت منه فائدة كبيرة» وربا 
في أغلب فترات البحث» وقد اهتم بالنفقات وأورد لها نصوصاً عابرة في ثنايا 
حديثه عن الموضوعات المختلفة وخاصة في يتعلق بنفقات الشعراء والنفقات 
العسكرية بصفة عامة. إلى غير ذلك من الأمور التي اهتم بها الطبري في مجال 
المصروفات . 


وقد عمل عريب بن سعيد القرطبي تكملة لتاريخ الطبري سماه «صلة 
تاريخ الطبري» بدأه من سنة ۲۹۱ھ إلى سنة ۳۲۰ه. قام بتحقيقه محمد 
أبو الفضل إبراهيم» وقد أفدت من هذا.الكتاب فائدة عظيمة وخاصة فيا يتعلق 
بالنفقات في عصر الخليفة المقتدر. وقد عمل كذلك محمد بن عبدالملك الهمذاني 
تكملة لتاريخ الطبري سماه «تكملة تاريخ الطبري» يبدأ من سنة ۲۹۰ھ إلى 
سنة ۳۷ھ وقد اعتمدت في بداية الأمر على نسخة خطیة بمركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت اسم الميداني» لعدم توفر نسخة محققة من 
الكتاب. وبعد القيام برحلة علمية إلى عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية 
حصلت على الكتاب محقق ومطبوع تحت اسم اهمذاني وبمقارنة المخطوطة مع 
الكتاب المطبوع وجدت أن الاسم فعلا هو الهمذاني» وقد استفدت من الكتاب 


۲٦ 


فائدة طیبة فيا يتعلق بنفقات الفترة من خلافة القتدر حتى نہایة خلافة الستكفي 
بالله سنة ۶ ه, 


٭ كتاب الخراج وصنعة الكتابة : 

لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت ۳۲۷ھ / ۹۳۸م) وهويعد من 
أهم الكتب التي اهتمت بالنواحي الإدارية والمالية في الدولة الاسلاميق وكانت 
إفادي من هذا الکتابء من القسم الطبوع في ليدن وملحقا بكتاب «المسالك 
والممالك» لابن خرداذبة الذي نشره دي خويه كما أفدت من القسمء الذي قام 
بتحقيقه الزميل الأستاذ طلال رفاعي المحاضر في قسم الحضارة والنظم 
الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة. وكذلك آفدت. من القسم الذي لا يزال 
خطوطا ويضم المنازل السادسة والسابعة والثامنة . 

وتکمن أهمية هذا الکتاب ا حلیل في معلوماته التصلة بالأمور المالية» سواء 
كانت موارد مالية أو مصروفات وکذلك اهتمامه بأمور الدواوین عامة 
واهتمامه بالأراضي وأنواعھاء فهو بحق يعد مصدراً من خيرة الصادر العتمدة 
في بحثي هذا. ولا يستغني عنه باحث في آمور امحضارة الإسلامية . وقد أفاد منه 
البحث كثيراً وحصوصاً فيا قدمه من معلومات عن دیوان النفقات وتشکیلاته. 


٭ کتاب الوزراء والکتاب : 

لأبي عبدالله محمد بن عبدوس الكوفي العروف بالجهشياري 
(ت ٣۳۳ھ‏ / 4۲م( وهو من الكتب التي تتحدث عن التنظیمات الا دارية 
وا مالیةء والجهشياري يعد من طبقة ابن جرير الطبري ا توق سنة ٣٣۳ھ‏ 
والمسعودي ا توفی سنة ٤٤ھ‏ وقد اکر المؤرخون من ذكره عند النقل من 
کتابه. وهويعد بحق من أهم مصادر الحضارة الاسلامیة . ولقد كان ابن 
عبدوس الجهشياري الذي ألف کتابه الوزراء معاصراً لعل بن عیسی الذي تولی 
الوزارة للمقتدر سنة ۳۰۱ه-. فهو من المصادر الأساسية المعاصرة لفترة البحت» 
وقد جرت الإفادة منه في أمور مختلفة تتعلق بالنفقاتء خاصة النفقات الإدارية 
وبعض العلومات عن النفقات الطارئة . 


۲۲ 


وقد ضاع من الكتاب أجزاء متفرقة قام بنشرها میخائیل عواد تحت عنوان 
«نصوص ضائعة من كتاب الجهشياري الوزراء والکتاب». وهی لا تخلو من 
فائدة في جوانب النفقات العسكرية . ۱ 
* كتاب أخبار الراضى بالله والمتقى لله: 

لابي بكر محمد بن بجیی الصولي (ت ٣٣۳ھ‏ / 445م) وهومن الكتب 
الأساسية التي اعتمد عليها البحث» فقد كان الصولي أديباً وكاتباًء وواحداً من 
العلماء الذين اهتموا بالأدب. ومعرفة الأخبار والسير وخاصة ما يتعلق بأخبار 
الخلفاء والشعراءء ولد ونشأ في بغداد واشتغل بتربية الخليفة الراضي؛ ثم أصبح 
في مقدمة جلسائه وكتابه بعد توليته الخلافة» وقد أفاد البحث کثیرا من 
العلومات التعلقة بعصري الراضي والتقي. وقد أفدت من كتابيه «أبي ام» 
وكتاب «الأوراق»» خاصة فيها يتعلق بمصروفات الشعراء والأدباء . 

وتعتبر كتب الصولي من أندر ما كتب عن تلك الفترة (فترة البحث)ء 
ولا غنی لدارس التاريخ والحضارة والأدب عن الرجوع إليها. 


و كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر: 

لعلي بن الحسين السعودي (ت ٤٤٣٤ھ‏ / ۹۵۰م) یعتبر مصدرا تاريخياً 
وجغرافيا لاهتمامه بالأمور التارخیة ولوصفه لأقاليم الدولة الاسلامیقف ولقد 
أفاد البحث منه في أمور كثيرة تتعلق بمصروفات الدولة العباسية» وأفاد البحث 
كذلك من كتابه «التنبيه والإشراف» وهوكتاب تاريخي جغرافي کذلك. تناول 
فيه أخبار الأفلاك والبحار والأنہارء والأقاليم ووصفھاء وقد أفاد البحث منه في 
مواضيع شتی يأتي على رأسها موضوع «نفقات الأفدية وتاریخها» وقد قدم مادة 
جيدة فی هذا الموضوع . وكتب المسعودي . تعتبر مصادر أساسية لدارسى التاريخ 
# كتاب الأغاني: 

لأبي الفرج على بن الحسين رت 5ه#ه / 955م). يعتبر كتاب الأغانی 
من أهم المصادر التي اعتمدت عليها فی نفقات الشعراء والأدباءء وكبار المغنين 


۳۳ 


والملهين خلال فترة البحثء وهو كتاب ضخم يقع في أربعة وعشرين مجلداً 
يحتوي على مادة علمية جيدة خاصة فم| يتعلق بأخبار الشعراء والمغنين وأحواهم 
واتصالهم بالخلفاء والأمراء وکبار رجال الدولة. فهويعتبر مصدراً أساسيا 
للدراسات الأدبية. وقد أفاد البحث من كتاب «وأدب الغرباء»» وهو کتاب 
أدبي إلا أن الأصفهاني أورد فيه مادة ثمينة تتعلق بالبحث فيا يتصل بنفقات 
العمارة في عصر الخليفة المتوكل على الله » وقد اعتمدت عليه بشكل مباشر لأنه 
يعتبر أقدم راوية لمثل تلك الأحبار» لأنه أعطى تفصيلات شاملة عن قصور 
الخليفة ومقدار ما أنفق عليها. 

وقد أفاد البحث من كتاب «مقاتل الطالبيين» للمژلف. فيا يتعلق بجاري 
الطالبين والنفقات عليهم. ومدى اهتمام دار الخلافة بهم 
٭ کتاب تجارب الأمم : 

لابن مسکویه» أحمد بن محمد بن يعقوب (ت ٤٢٦ھ‏ / ۱۰۳۰م)ء من 
الصادر العتمدة في البحث. وهو کتاب تاریخي» متم بهتم بالأمور الاداریة لد 
الاسلامیق ويضمتها النواحي ا مالیةء وقد ذكر في كتابه هذا نصوصاً جيدة عن 
النفقات خلال فترة البحث؛ أفاد منہا البحث وكون منها مادة علمية طیبة 
وهو يعطي تفصيلات موسعة عن الحوادث والأحوال السياسية كا قدم الكثير من 
الوثائق والكتب الرسمية التى تتعلق بالنواحى الاقتصادیةء وقد تحدث کثیرا عن 
الأزمات المالية للدولة العباسیةء وتحدث كذلك عن المصادرات ومقدارها خلال 
فترات متعددة من تاريخ الدولة العباسية. وقد أفاد البحث منه في إطار 
تشخيصه لأثر النفقات في الأزمات ا الیة التي واجهت الدولة. 
* مؤلفات الثعالبي النیسابوريی: 

آبو منصور عبدلملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 
رت ٤٤٢٦ھ‏ / ۱۰۳۷ع)ء كتب الثعالبي وهي: تحفة الوزراء. لطائف 
العارف ‏ يتيمة الدهرء ثمار القلوب. من کتب الأدب؛ وهی من المصادر الى 
قدمت معلومات طيبة» آفاد منها البحثء وبخاصة ماکان يجري في مجالس 
الوزراء من جهة. وما كان يصيب الأدباء من صلات وهدايا. 
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٭ كتاب الوزراء أو تحفة الأمراء نی تاريخ الوزراء: 

لأبي الحسن الملال بن المحسن بن هلال الصابي اطراني 
(ت ۸٤٢٥ھ‏ / 65 ١٠م).‏ يعتبر هذا الكتاب ذا قيمة كبيرة لفترة البحث. لأنه 
اهتم بالمئؤسسات الإدارية والأمور ا الیةء وقد أورد لنا وثیقة مالية هامة لعبت 
دوراً بارزاً في تشكيل مادة البحث وهي وثيقة ضمان أحمد الطائي , التي عملها 
للخليفة العتضد با هذه الوثيقة تشمل قائمة بالنفقات اليومية لمركز الخلافة 
زمن هذا الخليفة» بالإضافة إلى أن الصابي أورد معلومات قيمة عن رواتب 
موظفي الدولة من الوزراء ورؤساء الدواوين والکتاب؛ كذلك اهتم بتنظيمات 
الجيش خاصة زمن الخليفة المقتدر بالله» فهو بحق مصدر هام وأساسي ف 
دراستي هذه» وكان كتاب «رسوم دار الخلافة» للصابي من الكتب القيمة 
والعلمية. فقد أورد لنا قائمة بالنفقات زمن الخليفة القتدر با وقد شكلت 
هذه القائمة دوراً بارزاً في عملية تبويب البحثء بالإضافة إلى بعض المعلومات 
المتنائرة عن مصروفات الدولة العباسية خلال فترة البحث. 
* كتاب لاحم السلطانية : 

للامام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
(ت ۰٥٤ھ‏ | 10۸( كتاب يجمع بين المسائل الشرعية والسياسية والاداريق 
وقد أفاد البحث منه في ذكر الموارد ا الیةء بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية 
المتعلقة بالدواوين ا الیةء وهو کتاب يعتبر بحق من مصادر البحث العلمي 
لاحتوائه مادة علمية مهمة تتصل بمصارف الال في الدولة الاسلامیة فهومن 
الكتب التي يعول عليها في هذا المجال. 
٭ كتاب الذخائر والتحف: 

للقاضي الرشيد أبي الحسين أحمد ابن القاضي الرشيد أبي الحسن علي 
ابن القاضي أبن الزبير الغساني (ت ٥٥٠ھ‏ / ۷)) عاش طرفاً من حياته في 
الدولة البويهية ثم انتقل إلى الدولة الفاطمية في مصرہ وتولى النظر في الدواوين 
مدینة الإسكندرية. حيث ألف كتاب «الذخائر والتحف» الذي يعد من أندر 
المؤلفات التي تهتم بمثل هذا النوع من الدراسات ا حضاریةء وقد أفاد البحث 


۳۵ 


منه في عدة مواضع » مہا الفائض المالى بعد وفاة الخلفاء. ومنہا نفقات الولائم 
والاعذارات ومنها النفقات العمارية وبعض العلومات التى آفاد منبا البحث في 
جوانب أخرى . وهوبحق مصدر هام لكل دارس 5 الحضارة الإسلامية يفيل 
ف الكشف عن الكثير من العادات والتقاليد لدى ا خلفاء كا يتناول نفقاتہم 
وممتلكاتهم إلى غير ذلك من التحف التی وردت في ثنايا الكتاب . 
ہه كتاب المنتظم : 

لأبي الفرج عبدالرهن بن علي بن الحوزي (ت ٥۹۷٣ھ‏ / :م( 
وقد أفاد البحث من هذا الكتاب من القسم المخطوط الذي حصلت عليه من 
معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية عصر ‏ وقمت بإهداء هله 
الأجزاء إلى مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وتضم هذه 
الأجزاء من بداية تاريخ النتظم حتى سنة ٢٥۲ھ..‏ وقد أفاد البحث من القسم 
المطبوع في سنة ۷٣۱۳ھ‏ الذي بدأ من سنة ۷٥۲ھ‏ إلى سنة ۰۵۷4 وهو كتاب 
حولي يضم معلومات قيمة عن التاريخ الاسلامي. وقد أفاد البحث منه في كثير 
من اخوانب وخاصة فيا يتعلق بالنفقات العسکریةء ونفقات الخلافة في عصر 
«الأذكياء»» و «أخبار ا حمقی والغفلين» حيث احتويا على نصوص طريفة 
تخدم في الكشف عن بعض جوانب النفقات . 
الملقب بعزالدين بن الأثير الجزري (ت ٦٦٦٥ھ‏ / ۱۲۳۲م). وكتاب «الكامل 
في التاريخ » هو تاريخ عام اهتم فيه بأحوال العام الإإسلامي واعتمد في ذلك 
على المصادر الموثوقة» اعتمد في كتابه على طريقة الحوليات. وكتابه يضم 
معلومات قيمة ذات أهمية لدارسي الحضارة الإسلامية» فهو يورد كثيراً من 
العلومات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعیةء وقد أفاد البحث منه في 
جوانب كثيرة» وخاصة فیا یتعلق بالنفقات العسکرية وبعض جوانب آخری من 
النفقات الطارئة بالاضافة إلى اهتمامه بالوارد ا الیة للدولة الاسلامیت هذه 
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المعلومات لم يرد لها فصول أو مواضيع متخصصةء وإنما وردت في ثنايا الکتاب . 
# کتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء : 

لوفق‌الدین أبي العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة السعدي 
الخزرجي (ت ۸٦٦ھ‏ / ۵۹ء من أطباء العرب امعروفين» وأدبائهم 
المرموقين. رحل في طلب العلم من دمشق إلى القاهرة والتحق بالبيمارستان 
الناصري الذي آنشاه الملك الناصر صلاحالدين في القاهرة. ونبغ في طب 
العيون. ألف كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» وقد ابتدأ كتابه بترجمة كبار 
الأطباء من الإغريق والرومان واهنودء ثم تكلم عن الأطباء العرب سواء في 
المغرب أو مصر أو الشامء كل قطر على حدةء ويذكر في كتابه كثيراً من الشعر 
العربي الذي نظمه الأطباء الذين ترجم لهمء ويضم كتابه هذا ما يزيد على 
آربعمائة ترجمة» وهوكتاب ضخم اهتم به الغرب فعمل على نشره في 
عام ۱۸۸4م . 

وقد أفاد البحث من هذا الكتاب فیا يتعلق بنفقات الأطباء وتكاليف 
إنشاء البیمارستانات حيث قدم معلومات طیبةء خدمت البحث في هذا 
الجال . 
* كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: 

محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي 
(ت ۷۰۹ھ / ۱۳۰۹م)ء وكتابه هذا يتناول الأمور السلطانية والسياسات 
الملكية. ثم يتناول كذلك الحديث عن الدولة الإسلاميةء ذاکرا دولة الخلفاء 
الراشدين ثم الدولة الأموية فالدولة العباسیةء وينتهي كتابه بذکر خلافة 
المستعصم بالله سنة ٦٦١ھ‏ وهو يختلف عن غيره من الکتب في أنه اعتمد في 
تأليفه على الموضوعات› ول ينيج منہج الحوليات. وقد أفاد الپحث منه في 
مواضيع شتی منها رواتب الوزراء» وبعض الأمور الإدارية التي تتعلق بالبحث. 
٭ کتاب البداية والنهاية : 

لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. أبي الفداءء عمادالدين 
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(ت ۷۷ھ / ۱۳۷۳م)ء مۇرخ وفقيه» له كتاب البداية والنہایةء يقع في أربعة 
عشر مجلدا تعتبر البداية من الكتاب أما نہایة الكتاب فهي مجلدا الخامس عشر 
والسادس عشر. وقد نهج في تأليف كتاب البداية والنهاية منہج الحوليات. 
وتحدث عن الدولة الإسلامية فأسهب في احدیث. وقد أعطى تفصيلات مهمة 
خدمت البحث في جوانب عديدة» وخاصة فی يتعلق بالنفقات العسکرية 
والنفقات الطارئة» وبعض نفقات الخلفاء. 
٭ كتاب ماثر الانافة في معالم الخلافة : 

لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ۸۲۱ھ / 1518م)02 يقع 
كتابه هذا في ثلاثة مجلدات تحدث في الأول والثاني منها عن الدولة الإسلامية من 
بداية الخلافة الراشدة حتى سنة ۸۱۷ھ أي بنہایة خلافة المعتضد بالله. في الديار 
المصرية. ثم تحدث في اية الجزء الثاني والجزء الثالث عن بعض رسوم دار 
الخلافة وعن عادات وتقاليد ا لخلفاء وقد أفاد البحث منه في عدة جوانب منها 
ما خلفه الخلفاء من أموال في بيوت الأموال. إلى غير ذلك من الأمور الالية 
والإدارية التي آفاد منها البحث.. ثم إن كتاب «صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا» يعتبر من الصادر التى أفاد منہا البحث. وخاصة في يتعلق ببعض 
الأمور الإدارية المتعلقة بموضوع إدارة النفقات . 

إن تلك الكتب التى ذكرت آنفاً ليست وحدها ھی التى عملت على 
تشکیل مادة البحث العلمیة وإنما رأيت فقط أن أشير إلى أهم تلك المصادر» 
ولا شك أن البحث آفاد من كتب أخرى کثیرۃء سواء الصادر القديمة أو المراجع 
ا حدیثة عربية أو أجنبية بالإضافة إلى عدد من الدوريات. تلك التي كانت 
تعكس في بعض الأحيان وجهات نظر كاتبيهاء ولعل من المناسب أن أشير إلى 
أهمها وهي كتاب «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ال هجري». وكتاب 
«النظم الإسلامية» لشيخ المؤرخين المعاصرين العلامة الدکتور عبدالعزيز 
الدوري. وقد آفاد البحث من منهجه) ومصادرہماء وأسھما إلى حد كبير في 
التوجيه والتأكيد على النقاط الجديرة بالبحث وكذلك كتاب «المؤسسات الإدارية 
في الدولة العباسية) للأستاذ الدكتور السامرائي , الذي أفدت منه في دراسة 
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تنظيمات إدارة النفقات من جهة وی متابعة وتدقيق بعض فوائم النفقات من 
جهة آحری. إضافة إلى لفتة الانتباه إلى الرقابة ا مالیةء وأهمية الأزمة وزمامها في 
ذلك. وقد أوردت قائمة مفصلة بالصادر والمراجع في نهاية البحث یکن الرجوع 
إليها للاطلاع والإفادة منها. 
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التمهيد 


الموارد المالبة في الدولة العباسية 
)11 - ٣٣۳ھ‏ / (Ato - ۷٢۹‏ 


عندما يريد الباحث أن یکتب في موضوع مثل هذا الوضوع يقع في حيرة 
من آمره من أين یبدا؟ وکیف يبدأ؟ لأن الفترة طويلة والحديث عن واردات 
الدولة ا الیة طویل وكتابة مقدمة لا تفي بالغرض الطلوب - وهو توضیح 
الواردات المالية خلال فترة البحث ‏ والفترة التي نحن بصدد دراستها تعتبر من 
أزهى عصور التاريخ الإسلامي» وفي الوقت نفسه لا ننسی ما شاب تلك الفترة 
من الفوضى الاقتصادية» والذي اعتقده أن هذه المقدمة سوف تكون ناقصة 
الأداء إذا قرئت وحدها؛ فعلى القارىء الكريم مراجعة أطروحة الماجستير تحت 
عنوان «الموارد المالية في الدولة العباسية» عسى أن يجد فيها ما يروي ظمأه ويسد 
النقص الحاصل هنا إن شاء الله . 

بدأت الدولة العباسية بقيادة أبي العباس عبدالله السفاح 
(۱۳۲ه-- 75١ه)‏ وكانت بحاجة إلى مزيد من مضاعفة الحهد للنبوض بعمارة 
تلك الدولت التي كانت في بداية حياتها بعد أن قضت على الدولة الأموية. 
فیا كان على السفاح إلا أن یہتم بعمارة الارض» إذ كان الخراج هو عنصر القوةء 
وهو الذي يمد الدولة با حیاۃء فا ال بالفعل شريان ا حیاۃء فهو عمود الملك. 
یکثر بالعدل ويقل بالظلم). 

كان من الطبيعي أن تهتم الدولة العباسية با موارد ا الیةء واهتمامها 
بالموارد المالية ناتج عن اهتمامها بالأراضي الزراعية. فقد قاموا وسهروا على 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج ۱ ص ۱۳ . 
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إصلاح وتحسين الأراضي الزراعیة). وأدركوا العلاقة الوثيقة بین الزراعة 
والمزارعين وبين واردات الدولة المالية» وأن کل تحسن يطرأ على الزراعة ينعكس 

على الخراج وغيره من الضرائب الاخری ٢”‏ فقاموا بتنظيم عملية الري» 
وعملوا على حفر قنوات جديدة وجلبوا عدداً كبيراً من المهندسين المتخصصين في 
شؤون الارواء والقنوات. 

وجاء المنصور إلى اخلافت. وبذل کل ما في وسعه للعناية بالري والزراعة 
من أجل تنمية الحیاۃ الاقتصادیةء ومن الإجراءات التي اتخذها أنه أمر بتعديل 
خراج السواد. وقلد ذلك حاداً التركي"» ومعنى ذلك إعادة النظر في مقادير 
الضرائب. ومایدل على اهتمامات النصور الاقتصادية أنه عمل على إنشاء 
ديوان فرعي من ديوان الخراج وسمي هذا الديوان «ديوان الأكرة» لبناء السدود؛ 
وحفر الترع والقنوات. وإنشاء الأحواض وكري الأنمار وغير ذلك ما ينشط 
الزراعة ویضاعف من إنتاجها©». 

وقد توفي المنصور في عام ۸ف وخلفه ابنه محمد المهدي على الخلافة, 
ول همل الموارد الالية بل عمل على تقويتها وني عهده نفذ مشروع (نظام 
المقاسمة) بدلا من نظام الساحت الذي كان معمولا به منذ عهد الخليفة الراشد 
عمر بن ا خطاب رضي الله عنهء والذي اقترح نظام المقاسمة هو الوزير 
أبو عبيدالله معاوية بن يسار”“. وكان التعدیل على النحو التالي : 


(۱) روم لاندو: الإسلام والعرب. ص ۸۳ «وخاصة في العصر العباسي الأول لان العصر 
الثاني شابه كثير من المشاكل الاقتصادية کما سنری». 

(۲) التنوخي : نشوار المحاضرة» ج ۲ ص ۱۲۰. 
Agriculture in Iraq. p. 151.‏ :۹28021121 

(۳) الجهشياري : الوزراء» ص ۱۳4. 

.۳۳۸ الجومرد: أبو جعفر المنصور» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطائيت. ص .١54‏ وهذا التعدیل حصل لأن 
اوضاع الدولة تقتضي ذلك لذ آن انخفاض الأسعارء وقلة النقود كانت سبباً في 
استبدال خراج القاسمة بالساحة. 


Cahen: Islamic Taxation, p. 204. 
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+ ال حاصل على الأراضي التي تسقى سيحاء # على الأراضي التي تسقی 
بالدوا لي 2*0 +على تلك الى تسفی بالدوالیب(**؟ , 

ومرت فترة افادي (۱5۹- :۱۷ه) وكانت قصيرة جداً لم تذكر له 
المصادر أية إصلاحات مالية فیها. 


أما في عهد هارون الرشید. ذلك الذي يعد بحق من أزهى عهود خلفاء 
العصر العباسي الأول فقد اهتم بالموارد المالية» وأكبر حدث يدل على اهتمام 
الخليفة الرشيد بأمور الموارد الالية لدولته هو أنه طلب من القاضي أبي يوسف 
أن یرسم له سیاسته في جباية الضرائب وما یتعلق بها من آمور واحکام فقد قال 
آبویوسف «أن أمير المؤمنين ‏ أيده الله سألني أن أضع له کتابا جامعاً يعمل به 
في جباية الخراج والعشور والصدقات وا حوالی وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه 
والعمل به. وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم» وفق الله 
تعالى أمير المؤمنين وسددہ وأعانه على ما تولى من ذلث»). 

وقد اقترح أبويوسف في نسب المقاسمة خلاف ما وضعه المهدي» وكانت 
كالتالي : 

الأراضي التي تسقى سيحا 3 الحاصل . 

الأراضي التي تسقى بالدوالي د الحاصل . 

أراضي النخل والشجر . 

غلات الصيف 22924 . 


)#( الدوالي : عبارة عن امتداد لذراع طويل حمل وعاء لرفع الاء م من أسفل إلى 
ویجحتاج هذا الوعاء إلى ثمانية آشخاص لرفعه من الطرف الآخر للذراع . 
Samarrai: Agriculture in Iraq, p. ۰‏ 
(##) الدولاب: هو بكرة تدار لرفع الاء إلى مستوى آعلی» وتسقى في اليوم ما يزيد على 
سبعين جراباً من الأرض الزراعية. 
Samarrai: Agriculture In Iraq, p. 27.‏ 
)١(‏ أبويوسف: الخراج ص ۳. 
(۲) ت. م س: ص .۵٥‏ 


۳۳ 


ومن ذلك نرى أن الرشید سلك منہج قوياً في جباية الضرائب؛ وأكبر 
دليل على ذلك قائمة الموارد المالية التي أوردها الجهشياري' فقد أعطت صورة 
واضحة عن واردات الدولة خلال خلافة الرشيد. 

وني عهد الأمين الذي خلف هارون الرشيد المتوق سنة ۱۹۳ھ حدثت 
اضطرابات وهزات عنيفة في اقتصاد البلادء نتج عن تلك الاضطرابات تزعزع 
بعض موارد بيت المال. وقد كانت الفتنة الواقعة بين الأمين والمأمون وبالا على 
الدولة الڑسلامیةء فقد أنفقت فيها الأموال وأخليت الخزائن" مما اضطر 
الأمين إلى «بيع كل ما فی الخزائن من الأمتعة وضرب انية الذهب والفضة دنانیر 
ودراهم»””©. ول يتحسن الوضع الاقتصادي في عهده. بل إن الفتنة أودت 
بحياته . وخلفه المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه). ونراه مهتم بالموارد ا مالیة فكان يقول 
دما استغزر الفيء بمثل العدل؛ ولا استنزر بمثل ال حور ومن سياسته المالية 
أنه كتب إلى عماله يأمرهم بحسن السيرة وتخفيض الضرائب عن أصحابها وأنفذ 
كتبه إلى جميع النواحي(۳. 

وكان العتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه) يحب العمارة ويقول «إن فيها أموراً 
محمودة. فأوها عمران الأرض التي يحيى بها العا مء وعليها يزكو اخراج» وتكثر 
الأموال. وتعيش البھائمء وترخص الأسعاں ویکٹر الکسب. ويتسع المعاش» 
وكان يقول لوزيره محمد بن عبدالملك: إذا وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة 
دراهم جاءتي بعد سنة أحد عشر درهاً فلا تؤامرني فيه»» وقد صحب فترة 


. ۲۸٤ الجهشياري: الوزراء. ص‎ )١( 

(۲) الزهراني: موارد بيت المال في العراق» ص ۲۷۲ . 

(۳) الطبري : تاریخ الأمم واللوك ج ٠١‏ ص 174 . 

)٤(‏ ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان» ص ٦١٤‏ «وكلمة الفيء» في النص «أطلقت 
على كل ما یرد إلى بيت الال من واردات». 

. ٠٥۹ أحمد زكي صفوات: جمهرة رسائل العرب. ج ۳ ص‎ )٥( 

(5) المسعودي: مروج الذهب. ج ٤‏ ص ۷٤؛‏ محمد كرد: الاسلام وا حضارۃ العربیةق 
ج ۲ ص ۱۲۳۷ الخضري : تاریخ الأمم (الدولة العباسية) ص ۲۳۷. 


۳٣ 


العتصم انتشار العنصر التركي الذي أدى إلى انہیار الدولة العباسية. فقد أدى 
ظهورهم على ما سنری - إلى قلة الأموال الواردة إلى خزینة الدولةء بالإضافة 
إلى الأموال الكثيرة التي أنفقها الأتراك على رفاهيتهم0©. 

إلا أن العتصم وابنه الوائق لم يبتدعا شيئاً جديداً يتعلق بالأمور الالیف 
فلم يترك لما المنصور والرشيد والأمون, أمراً إلا ونفذ في الإصلاح الاقتصادي . 

وفي عهد الوائق بدأت الأمور تزداد خطورة وذلك لعدم ثقته فيمن يدير 
زمام حكمه من الوزراء والكتاب والاعوانء حيث كان همهم الوحيد ابتزاز 
آموال ا جحبایةء وأصبحت برور الزمن سنة يلجأ إليها الوزراء والخلفاء والعمالء 
فانتشرت الرشوة. وضاعت الحقوق. وانتشرت الفوضى والاضطرابات في 
الدولة”. ولم تكن فترة المتوكل باحسن حالاً من فترة سلفه الواثق» بل 
أصبحت المصادرة وسيلة لجمع المال وأصبحت كذلك وسيلة إرهاب وتخويف لمن 
تسول له نفسه باختلاس أموال الدولة؟. 

ومن الأمور المحمودة للخليفة المتوكل ماقام به من إصلاحات زراعیف 
عملت على تنمية الموارد المالية. فأمر بأن يجبى الخراج على موعد النيروز 
الفارسي(*) وقد اهتم المتوكل بمشاريع الري. فحفر قناتین في دجلة 29 ». 


. ٠١١ اليوزيكي : الوزارۃء ص‎ (١( 

اوه اليوزيكي : الوزارة» ص ۱۰ . 

(۳) نادیة صقر: مطلع العصر العباسي الثانی» ص ۱۷ . 
Cahen: Islamic Taxation, p. ۰‏ 

(#) النيروز: کان النيروز أول السئة الفارسیةء وكان من أعظم الأعياد الشمسية عندهم 
+ ۳۹۵ يوم و ج ساعة فأنه يجتمع من ربع اليوم في كل ۱۲۰ سنة شهر ومن ج ساعة في 
نفس المدة يوم واحد أي يكون المجموع ۳۱ یوماء وهو في ۱۱۹ سنة ۳۰ يوماء فكان 
الفرس كلما مضت ١١5‏ سنة يلحقون بها شهرا. وكان قد تقرر موعد جباية الخراج في 
عهد المتوكل في ۱۷ يونيو (حزیران) فهو التاريخ المناسب لنضوج الغلات. 
البيروني: الآثار الباقیةء ص ۳۳/۳۱. 

)٤(‏ ياقوت: معجم البلدان ج ۳ ص 7١؛‏ نادیة صقر: مطلع العصر العباسي الثاني 
ص ۱۸۲ . 


۳۵ 


واعتلى المنتصر عرش الخلافة ۲٤۷(‏ ۔۔ ۸١٢۲ھ)‏ بأيدي قتلة أبيه 
(المتوكل) من الترك بايعوه ثم أخذوا له البيعة من الناس» ولكنه توفي بعد 
ستة أشهر من خلافته. ول يكن له من الأعمال والاهتمام بالواردات ا الیة 
ما يذكر. 

وكذلك كان الحال مع الخليفة المستعين ۲٤۸(‏ ٢٥۲ف)‏ فكانت أموال 
الدولة التي ترد إلى دار الخلافة تصير إلى (أوتامش) التصرف الأول في شؤون 
الدولة» ويساعده في نہب الأموال (شاهك): وأم الستعین<». 

وضاق المستعين ذرعاً بتلك السياسة الترکیةء وهي سياسة ابتزاز الأموال 
فقرر الرحيل إلى بغدادء وقام الأتراك بتولية الخلافة المعتز (۲۵۲ _ ۲۵۵ه) 
ونشبت الحرب بين المستعين في بغداد والمعتز في سامراء» وحوصرت بغداد 
ما اضطر المستعين إلى التنازل عن الخلافة. وعانت دار الخلافة في سامراء من 
نقص شديد في الموارد الالیت. نتيجة للسياسة التى اختطها المستعين» حيث 
أصدر أوامره بحصار سامراء اقتصادياً. ۱ 

وكان لذلك آثره‌السییءعل مالية الدولةء إذ كانت الخزينة خاوية وعلى 
وشك الإفلاس . وكان الاهیار المالي نتيجة لسوء الإدارة» وانشغال القادة 
العسکریین بتثبيت مراکزھم السیاسیة؟. 

ول ینجح العتز في مقاومة رغبات الأتراك ومطامعهم الالیف فقد مات 
وهو في السجن: بعد ضربه وتعذیبه حت والدته تخلت عنه رغم ما تملكه من 
آموال . 

وحاول الخليفة الهتدي (۲۵۵--۲۵۱ه) أن يسير بسيرة عمر بن 
عبدالعزيز في العدل ورفع الظلم وتنمية ا موارد المالية» والاقتصاد في النفقات» 


(۱) الطبري: تاریخ الأمم والملوك ج ۹ ص ۲۱۳+ شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني 
ص .١١‏ 
(٢‏ فاروق عمر: الخلافة العباسية. ص ۷۲. 


۳۹ 


ويقال أنه أصدر أوامره بإخراج ما في الخزائن من أنية الذهب والفضة وأمر 
دخلها السنوي يزيد عن ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ درهم وقال عبارته المشهورة «علّ أن 
أقرر حقاً وأزيل ظلاً وأن أجحف بيت الال». 
موته سنة ٢٥۲ھ‏ ول يقدر له الأجل أن يتابع إصلاحاته التي بدأها بإعادة 
سلطان الخليفة العباسي(. 

ويعتبر عهد الخليفة العتمد (65؟ ‏ ۲۷۹ھ) بداية الانتعاش الذي دب 
في الخلافة والسبب الباشر في ذلك الانتعاش هو تسليم الموفق طلحة (أخي 
العتمد) زمام الأمور في الدولة وسار الموفق على سياسة قوية بعيدة المدى» 
ومعارك داخلية استنزفت كل وقته» مما هيأ لدار الخلافة الانتعاش. ثم آننا 
لا ننكر أثر تلك الحروب على مالية الدولة» فلم يستطع الوزراء آنذاك سد حاجة 
الدولة إلى الالء بسبب كثرة الا ضطرابات والفتوق على ا حکومةقف فعرض الموفق 
على الوزير موسى بن بغا فرض ضرائب جديدة على التجارء ولكن هذا الأمر 
لم يجد التنفيذ عند الوزيرء ما اضطر الموفق إلى عزله ومصادرة أمواله©». 

ويعتبر عهد ۱ لخليفة المعتضد (9/ا؟ ‏ ۲۸۹ه) عهد القوة والانتعاش» 
لقد كان شديداء حازما هابته القوة العسکریة قبل أن مابه الناس. فظهرت 
من هنا قوة سياسية واستقرار اداري. كان هیا نتائج إيجابية على الوضع 
الاقتصادي. فقد اهتم العتضد بأمور الري وتسليف المزارعين الحبوب 


(۱) السعودي : مروج الذهب. ج٤‏ ص ۱۷۸؛ محمد كرد: الإسلام والحضارة العربية 


ص ۲۵ . 
(۲) الاوردي: الأحكام السلطانية ص ۹۰. 
(۳) فاروق عمر: الخلافة العباسية ص .۷٦‏ 
)٤(‏ اليوزبكي: الوزارة. ص .١48‏ 
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والحيوانات. كبا عمل على تأخير موعد جباية ا حراج من النيروز العتضدي. 
وهو في حزیرانء وذلك للرفق بالناس» ولكي ينضج الحصول؟. وكتب إلى 
الأقطار برد سهام المواريث عن ذوي الأرحام» ومنع عمال الخراج من ظلم 
دافعي الخراج”"؟. 

ول خرج الكتفي (۲۸۹ - ۲۹۵ه) عن السياسة التي رسمها له ۳۷ 
العتضد من ناحية التدابیر ا الیةء فصارت الأمور بشکل شبه طبيعي » 
تدخل السلطة العسكرية جعل الخلافة تنتقل من فترة الانتعاش إلى 7 
التدهور» وهذا هو ما حصل فعا فی خلافة القتدر (۲۹۵ --۳۲۰ه-) حيث 
تولى الخلافة وهو لا یزال صغير السن وصارت أمه (شغب) وصية عليه» وغلب 
على الأمر النساء والخدم» وغيرهم» وذهب ما كان في الخزائن من الأموال بسوء 
التدبير الواقع في دار الخلافة . 

واستمر الحال كذلك خلال خلافة المقتدر بغض النظر عن بعض الفترات 
الاصلاحية التي حاول فيها بعض الوزراء أمثال الوزير علي بن ی فقد 
اھتم بتنمیة الموارد المالية وحماية دافعي الضرائب؛ فكتب إلى العمال أن ينظروا 

في شكاوى المزارعين» وأن يكون العدل على الرعية کاملاء بدون محاباة©» , 


ونظراً إلى العجز ا حاصل فی دخل الدولتف ثار الجئد مطالبين بصرف 
رواتبهی فلم يجد الخليفة ما یصرفه حمء مما أدى إلى دخوله معهم في معارك 


أودت به. 


وتولى الخلافة بعده الخليفة القاهر بالله (۳۲۰ - ۳۲۲ه) وقد حاول قدر 


. ٠٤۹ ص‎ ٥ الصابي : الوزراء ص ۹٣۳؛ ابن الجوزي: اللتظم ج‎ )١( 

(۲) مسكويه: تجارب الأمی جه ص ۲۸ . 

. ۳۷۷ المسعودي : التنبيه والإشراف. ص‎ )۳( 
Muir, The caliphate, its rise, p. ۰ 

2 الصابي : الوزراء» ص ۹٥۳؛‏ مسكويه: تجارب الأمم» ج١‏ ص ۰۳۱ Bowen: Ali‏ 
.5 .م ,150 ۵۵۲ ء الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي. 9 


Samarrai: Agriculture in Iraq, p. 98. 
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المستطاع أن يسدد الخلل الناقص في موارد الدولة ا الیة لانه کان يحب جمع 
ا مالء ويحب الاقتصاد في النفقة إلا أن ذلك لم يقدر لهء لعدم قدرته على ضبط 
الأمور في دولته(۲۲. 

وخلال الفترة التبقية من بحثناء وهي فترة آمرة الأمراء (۳۲6- ۳۳۶ه) 
نری أن حالة الزراعة تدهورت في العراق. ولعل هذا الاهمال راجح إلى 
التخریب ا حاصل في قنوات الري وضفاف الأنہار تلك التي كانت تحتاج إلى 


رائق يقدم على تخریب سد نہر دیالی(*) خلال فترة الصراع بینه وبين الأمير 
بجكم» في محاولة لنع تقدم قوات خصمه. ممانجم عنه هلاك جميع 
الزروعات؟. 

وکان انيار البثوق وعدم سدها واصلاحها آمراً خطيراً على موارد الدولة 
ا مالیةء ففي سنة ٣٣۳ھ‏ انبثق نهر عیسی. وفي سنة ٣٣۳ھ‏ انبثق نہر ا خالص 
(شرقي بغداد) مما نجم عنه بوار شامل للأراضي الزراعية””". 

من خلال الاستعراض السريع لموقف خلفاء الدولة العباسية من السياسة 
الزراعية التي انتهجوها يجدر بنا الآن أن نقدم صورة مجملة عن أهم تلك 
الإيرادات العامة . 


ويأتي في مقدمتها ضريبة ا حراجء نظراً لاعتماد الدولة «شبه الكلي» على 
تلك الضريبة» ولم يكن الخراج في السواد ثابتاء بل طرأ عليه تعديلات 
وإصلاحات» فقد أدخل الخليفة الهدي (168 ۱۹۹ه) بعد أخذ رأي وزيره 
معاوية بن عبيدالله بن يسار نظام المقاسمة بدلا من نظام الساحةء الذي سارت 
عليه الدولة الإسلامية منذ خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطابء رضي الله 


(۱) محمد كرد: الاسلام والحضارة العربیةء ص ٢٥۲ء‏ ۲۹۷ . 

(*) نہر ديالى: نہر مشهور بسعته وكبره قرب بغداد. یاقوت: معجم البلداذء ج ۲ 
ص 1۹5 . ۱ 

(۲) الصولي: آخبار الراضي. ص ۱۰۸. 

)۳( ن. م. س: ص ۰.۱۱۱ 
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عنه (۱۳- ۲۳ه) وقد حلده (المهدي) بنسب متفاوتة» حسب مایسقی : + 
الحاصل على الأراضي التي تسقى سيحاء و + على الأراضي التي تسقى 
بالدوالي» و+ على تلك التي تسقى بالدوالیب”". ولكن الرشيد (۱۷۰- 
۳ھ أعاد الخراج إلى ۲ الحاصل على الأراضي التي تسقي سيحاء و = على 
التي تسقى بالدوالي» .و + الحاصل على الأشجار والنخيل. و + الحاصل على 
غلات الصيف . 

واستمر ذلك إلى آخر القرن الثاني ا هجريء وجاء المأمونء فقرر في سنة 
٤ھ‏ أن يبقى الخراج ۲ الحاصل”©. واستمر ذلك إلى القرن الرابع 
امجري(*. وقد أمر الوزير علي بن عيسى بإسقاط مال التكملة ( لأنه كمل بها 
نظام أو قانون فارس القديم) والذي كان يدخل منه إلى خزینة الدولة مليون 
درھمء واستطاع إقناع الخليفة المقتدر بالله بضرورة الغائها وأمر الخليفة 
برفعها وإزالتها عن الرعية. 1 

أما عن مقدار الحباية السنوية من ضريبة الخراج فهناك عدة قوائم توضح 
مقاديرها بشكل عام. وتلك القوائم هي : 
١‏ قائمة الجهشياري. أعدت لبيان إيرادات الدولة العباسية زمن هارون 

الرشيد وقد بلغ مجموع مافي القائمة (۵۳۰,۳۱۲,۰۰۰) درهم(؟. 
؟ ‏ قائمة ابن حلدون. أعدت لبيان إيرادات الدولة العباسية زمن الخليفة 

اللامونء وقد بلغ مجموع إيراداتها (۳۹۹,۲۵4,۰۰۰) درهم(. 


(۱) ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانیةء ص ٠١١‏ . 

(۲) أبو يوسف: الخراج. ص ٥٤‏ . 

(۳) ابن الطقطقي : الفخري فی الآداب السلطائیة ص ٠١۲‏ . 

)٤(‏ الدوري: تاريخ القرن الاقتصادي ص ۱۸۳۔ 

)٥(‏ الصابي: الوزراء ص ۰۳۷۱ وعند الميداني في كتابه تكملة تاريخ الطيري يذكر أن 
«مقدارها نصف ملیون دینار في السنة» ج ۱ ورقة ۱۲ ب؛ وعند التنوخي : نشوار 
الحاضرة ج ۸ ص ۷٢‏ «عشرة الاف درهم». 

. ۲۸١ ۰۲۸۵ امهشياري : الوزراء ص‎ )٦( 

(۷) ابن خلدون : المقدمة ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱؛ الزهراني: موارد بيت ا ال ف العراق - 
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۳ - قائمة قدامة بن جعف أعدت لبيان إیرادات الدولة العباسیة خلال الربع 
الأول من القرن الثالث اطجری). وقد بلغ جموع إيراداتها 
۲۳۱۰۷۰۰۱ ,4۱۱) درهم . 

٤‏ - قائمة ابن خرداذب أعدت لبیان ایرادات الدولة العباسية زمن الخلیفة 
الواثق . وقد بلغ جموع إيراداتها (۲۹۹,۲۵۹,۳4۰) درهم). 

٥‏ - قائمة علي بن عیسی وزير الخليفة القتدر التي أعدت لضبط اليزانية لسنة 
٦ھ‏ وقد بلغ مجموع ایراداتها (۱4,۷۰۷,۲۰۰) دینار(؟؟. 


ولعل تلك القوائم تعطي صورة تقريبية عن حالة الدولة العباسية الالية. 
ولیست ضريبة الخراج هي الورد الرئيسي للدولة بل هناك أيضاً الاعشار : وهي 
ضریبة العشر التي تفرض على الأراضي التي يزرعها السلمون وقد قسم 
قدامة(*) آراضي العشر إلى ستة أقسام هي : 

. الأراضي التي أسلم أهلها علیها‎ - ١ 
الأراضي التي أحياها السلمون التي لا ملك لأحد فيها لا للمسلمين‎ - ۲ 

ولا للمعاهدين . 

۳ - ما يقطعه الإمام لبعض المسلمين. 
٤‏ - ملك المسلم من أرض العنوة إذا قسمت بين المقاتلة. 
نه أراضي الصفایا التي أصفاها عمر بن ا خطاب رصي الله عنه» من 

أرض السواد وهي أراضي كسرى وخاصته . 
(CV‏ ما جلا عنه العدومن الأراضي فأصبحت بيد من سكنهاء مثل أراضي الثخور . 
- ص ۱۷۸ء وقال ابن خلدون انه نقل تلك القائمة عن جراب الدولة من كتابه «ترويح 

الأرواح» ولكن بعد البحث والتقصي لم أجد لتلك القائمة أثراً في كتاب «جراب الدولة» . 
(۱) قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتاب ص ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۲۳۷؛ الزهراني: موارد 
بيت الال في العراق ص ۱۸۰. 
(۲) ابن خرداذبة : السالك والممالك ص 477 ؛ السامرائي : المؤسسات الإدارية ص ۲٠۸‏ . 
(۳) جورجي زيدان: التمدن الإسلامي ج ٢‏ ص 9١٠؛‏ السامرائي : المؤسسات ص 27١5‏ 
نقلا عن : 27 .م Von Kremer: Ali Ber Isa,‏ 
ری قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الکتاب ورقة ۷۰ أ «المنزلة السادسة». 


لہ 


وتقسيم قدامة في هذا المجال. له أهميتهء على اعتبار أنه کاتب خراج 
خلال الفترة التی بصددها البحث استمد كثيرا من معلوماته من وثائق رسمية. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن أراضي البصرة كانت عشرية”2, وأراضي الكوفة 
عشرية أيضاً في نظر القدسي». بینا الصابي والاصطخري يعتبر انها 
خراجية. وقد وافقهم في ذلك الدكتور الدوري09”©. وكذلك تعتبر أراضي 
السيبين والوقوف عشریة(*). 

وفي رأي أن أراضي البصرة والكوفة خراجية. 

ومرت نصوص تشير إلى أن أصحاب أراضي العشر كانوا يدفعون 
أضعاف ما يفرض عليهم اصلا. فقد شکا زراع ديار ربيعة إلى الوزیر علي بن 
عيسى سنة ۳۱۳ھ بأنهم أجبروا خلال ثلاث سنوات على دفع العشر على 
المساحة» وبذلك دفعوا أكثر من العشر*©». وفي سنة ٣٣۳ھ‏ فرض البريدون 
على أصحاب الأراضي العشرية في البصرة عشرين درهماً على جريب الحنطة 
والشعر. ما تہب في تدهور الانتاج(. 

وقد ذكر الميداني“ أن البریدیین آخذوا على ال حنطة وساثر الکیلات من 
كل كر سبعين درهماً. 

وهناك ضريبة العشر التي تفرض على أموال التجار من المسلمين وأهل 
الذمة والمحاربين. وقد ألغى على بن عيسى في وزارته الأولى (۳۰۶-۳۰۰ه) 
المكوس الثقيلة التي كانت تجبى بکة» وحصن مهدي» ونر السدرة». 


Wellhausen: The Arab Kingdom, .مم‎ 89-290 . 4١٠ الاصطخري : المسالك والممالك ص‎ (1) 

(۲) القدسي: أحسن التقاسیم ص ۱۳۳. 

(۳) الصابي : الوزراء ص 85"؛ الاصطخري : السالك والمالك. ص ۸۰ الدوري: 
تاریخ العراق الاقتصادي» ص ۰۱۹۱ 

(4) ابن خرداذبة: السالك والمالك ص .١١‏ 

(م) الصابي : الوزراء. ص ٣٣٦۳ء‏ 55",. 

.۱۲۷ مسكويه: تجارب الأمم» ج٦ ص‎ )٦( 

(۷) الميداني: تكملة تاريخ الطبري ج ١ء‏ ورقة ۸۲ ب. 

(۸) الصابي: الوزرای ص ۳۱۰. 
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وكان يمد حبلا وسلسلة بین الضفتين على الانهار أو البحار ليمع عبور 
السفن. وكان يجبي الضريبة شخص يسمى «العاشره*) وهذا مايسمى 
بالماصر. 

وكان أمير الأمراء ابن رائق أول من وضع المأصر في بغداد بين عامي 
(۳۲۶- ۳۲۳۰ه) ول تسمع تلك الضريبة في العراق قبل» وكانت توجد ماصر 
على الطريق من بغداد إلى واسط في دير العاقول على دجلة(۱). وی واسط7" © . 

وهناك موارد مالية كثيرة يمكن أن نجملها في النقاط التالية» وعليك 
بالرجوع إلى كتاب «موارد بيت ا ال في العراق». ومن تلك الضرائب 
أو الموارد ما يلي : 

- رسوم الجحوالي: أو ما يسمى با جحزیةء وكان يدخل بيت ا ال منها 
مبالغ لا باس بها فقد ذكر ابن خرداذبة أن مقدار الجوالي بمدينة السلام 
(۱۳,۰۰۰) درهم*). 

وذکر قدامة بن جعفر أن مقدار الجزية جدينة السلام (۲۰۰,۰۰۰) 
درهم(٩)‏ . 

۱ وذکر علي بن عیسی أن مقدار الجزية بمدينة السلام (۱,۰۰۰) 

دیناراء أي ما یعادل (۰,۰۰۰ع۲ درهم). 


(#) العاشر: هو الوظف أو العامل الذي یوکل إليه آمر جباية ضریبة العشر على التجارة في 
الراکز التجارية أو على الوانیء والحدود . 

(۱) ابن رستة: الأعلاق اللفیست. ص ۱۸١‏ . 

(۲) التنوخي : نشوار الحاضرة ج ۸ ص .۹١‏ 

(۳) الزھراني: موارد بيت المال في العراق» رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة عام 
اها 

.۱۲١ ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص‎ )٤( 

Von Kremer: The orient under the caliphs, .م‎ 27. (®) 

. ۱۱۱ زیدان : التمدن الاسلامي» ج ۲ ص‎ )٦( 

)۷( السامرائی : المؤسسات ص .۲۲٢‏ (على ما يبدو أن الدكتور حسام اعتبر سعر الصرف 
٥‏ درهما للدینار الواحد) . 


٤٣ 


- الصدقات: وكانت تجبى «في الأموال المرصدة للناءء إما بنفسهاء 
وإما بالعمل فیھام”۶. وكانت أموال الصدقات تابعة لديوان الخراج» وكانت 
أموالها لا تعزل عنه”©. مع أن الأحكام الشرعية تنص على عدم ذلك أي عدم 
جع مال الصدقات إلى مال الخراج”". 

وهكذا نجد تجاوزا حدث تجاه هذا المورد المالي. فكان عامل الخراج يقوم 
بجباية زكاة المواشى والأعشار الزراعية المختلفة . أما زكاة الأموال النقدية فكان 
يترك أمر إخراجها إلى الأفراد أنفسهم . 

_ الأخماس: تعتبر أخاس الغنائم التي تغنم في الحروب من الضرائب 
التي أدخلت ضمن أموال الخراج كا نص قدامة بن جعفر على ذلك7©. مع 
العلم بأن القران الكريم اشترط توزيعها على مستحقيها*». وكانت الدولة 
تجبي إضافة إلى ذلك. أخماس العادن والرکان وسيب البحر(*۳). 

- الأموال التي تؤخذ من قطاع الطرق واللصوص ولا يوجد مالكها. 
وأثمان الآبق من العبید. وما كان يؤخذ من اللقط في الطریق(؟. ‏ 

- ضرائب الطواحين: وأهمها رحا البطريق في بغداد وكانت تغل في 
السنة (۱۰۰,۰۰۰) درهم 22 وكان وارد الطواحين في مدينة حديثة وحدها 
يبلغ (۵۰,۰۰۰) دينار سنوي . 


.۹۹ ؛ أبویعل: الأحكام السلطائیة ص‎ ١59 الماوردي : الأحكام السلطائیة ص‎ )١( 

(۲) قدامة: الخراج وصنعة الكتاب ص .١١‏ 

(۳) أبو يوسف: الخراج» ص ۸۰. 

. قدامة: الخراج وصنعة الکتابةء ورقة ۷۲ ب «المنزلة السادسة)‎ )٤( 

(*) قال تعالى: واعلموا آما غنمتم من شيء فان لله سه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» (الانفال: آية١4).‏ 

(٭٭) الرکاز: دفين الجاهلية. سيب البحر: ما يقذف فيه أويستخرج منه» السامرائي : 

المؤسسات ص 777. 

)٥(‏ قدامة: الخراج وصنعة الكتابةء ورقة ۷۲ ب «المنزلة السادسة». 

. ۲۳ اليعقوبي : البلدان ص‎ )٦( 

(۷) ابن حوقل : المسالك وا ممالكء ص ۰۲۱۹ ۰۲۳۲۰ 


٤ 


وكان وارد الطواحين في بازبدي من أرض الجزيرة يكون جزعاً کبیراً من 
الوارد إلى بيت المال2©0. 

- الضرائب المفروضة على الحوانيت والأسواق. وأول ما فرضت تلك 
الضريبة خلال حكم الخليفة الهدي (164 ۹٦۱ف).‏ وبلغت غلات سر من 
رأى وأسواقها في خلافة المعتصم (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) درھم”ک وني أواسط 
القرن الثالث الهجري بلغ وارد الأسواق في بغداد (۱۱,۹۰۰,۰۰۰) درهم في 
السنة. 

وقد بلغ وارد أسواق المواشي في بغداد وسر من رأى والبصرة وواسط 
والكوفة في قائمة علي بن عيسى لسنة ٣۰٠ھ‏ مبلغ )٠١,۹۷١(‏ دينار“ . 

ضريبة الإرث: لم تعرف هذه الضريبة إلا خلال خلافة المعتمد 
(5ه؟ ‏ ۷۹٢ف‏ إلا أن الخليفة العتضد أنكر ذلك في سنة ۲۸۳ھ وأبطل 
تلك الضريبة وحل ديوان المواريث7©. ولكن الأمر عاد في خلافة القتدر. وذلك 
خلال فترة وزارة حامد بن العباس (5:5 ١١#ه).‏ الا أن علي بن الفرات 
استطاع إقناع المقتدر بإلغائهاء وفعلا أمر المقتدر بأن «ترد على ذوي الأرحام 
المواریثء وأن ترد تركة من يموت من أهل الذمةء ول خلف وارثاء إلى أهل 
ملته20 «والظاهر أن أمر المقتدر لم ینف حيث أقدم المحسن بن علي بن الفرات 
على استيلاء إرث شخص له من يرثه في السنة نفسهاء واستمرت هذه الضريبة 
تجبی في عهد الخليفة الراضي (۳۲۲- ۳۲۹ ه)“. ۱ 


(۱) ۵. م. س: ص ۲۱۹ الدوري: تاریخ العراق الاقتصادي ص ۲۹٤‏ . 

(۲) الحميرئ: الروض العطار ص ۳۰۱؛ الدوري: العصر العباسي الأولء ص ۲۷۸؛ 
الدوري : النظم الاسلامية ص ۰۱۷۹ 

(9) الیعقوبی : البلدان ص ۲٤۳‏ . 

Von Kremer, Ali 8. جورجي زیدان: التمدن الاسلامي ج ۲ ص ۰۱۰۹ 27 .2 ,هط‎ (٤ 

.۳۳٣ ابن الأثر: الکامل ج ۷ ص‎ )٥( 

. ۲۰۸ الصابي : الوزراء ص‎ )٦( 

(۷) الصولي: أخبار الراضي» ص .٠١4‏ 
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_ أجور العرصات والستغلات*): لقد بلغت مستغلات سامراء 
وأسواقها خلال حلافة ا معتصم (٠؟و (Ne,‏ درهم ف الستهة(۱) وبلغت 
الستغلات في خلافة المكتفي (۱۲,۰۰۰) دینار في السنة". وبلغت موارد 
المستغلات في بغداد زمن المقتدر مبلغ (۱۳,۰۰۰) دینار في السنة. ويذلك 
كانت المستغلات تدر دخلا كبيراً إلى بيت المال. 

وهناك ضرائب أخرى غير شرعية (تعسفية) نشأت عن حاجات وظروف 
جديدة ولعبت دوراً مها في السياسة المالية» منہا: 

- الأحداث أو الغرامات التي تفرضها الشرطة“ أوما يفرضه القضاة 
على المخالفين للقواعد العامة في الدولة. 

- أموال الصادرات: لقد كانت أموال المختلسين والثائرين تشكل جزءاً 
المصادرات مستمرة بل كانت متقطعة. ففي أيام الواثق والمتوكل حصلت 
مصادرات(۳ كانت مدقوعة بعامل ا حصول على الأموال. 

وني العصر العباسي الثاني اتخذت المصادرات شكلاً جدیداً من حيث 
الأسباب فلم تكن الأسباب السياسية أو الشخصية هي السبب في ذلك بل إن 
الأزمات ا الیة النانقة» هی السبب الباشر لمثل تلك المصادرات» كان الخليفة 


(#) المستغلات: تطلق على الضرائب التي تفرض على الدور والأسواق والطواحين التي بناها 
الناس في أراضي حکومیةء الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي ص 4 ۲۰. 

)١(‏ اليعقوبي : البلدان ص ؟؟؛ الدوري: النظم الإسلامية ص ۱۷۹؛ الدوري: العصر 
العباسي الأول ص ۲۷۸ . 

(۲) عريب: صلة تاريخ الطيري ص ۳4؛ الشیخل: الأصئاف ص .٠١١‏ 

(۳) الصابي : الوزراء ص ۳۱۰؛ الصفدي: الواني بالوفيات ج ۱۲ ص ۶۱۱۳۳ ياقوت : 
معجم الأدباء ج ٥‏ ص ۲۷۹؛ الكبيسي : المقتدر ص 178 . 

. ٠١١ الجهشياري: الوزراء ص 59١؛ اليوزبکي : دراسات في النظم الإسلامية ص‎ )٤( 
See Dozy, Supplement, 1, .م‎ 158. 

(ه) ابن الأثير: الكامل ج ۷ ص ۷؛ اليعقوبي : تاریخ ج ٣‏ ص ۲٠۹‏ . 


۹ 


يصادر الوزير أو الكاتب أو العامل حين تلجئه ا حاجة إلى أموال يعجز عن 
توفيرها الوزیر ۱ . 


ولعل آوج ما بلغته الصادرة من العنف قد حصل في فترة سيطرة «أمير 
الأمراء» حتی آوائل العصر البويهي . فقد رأى أمير الأمراء وبعض الوزراء 
في الصادرة مورداً أساسياً للخزينة فتصرفوا على هذا الأساس۳. وقد مثلت 
الصادرات مورداً مهما من موارد بيت الال*). 


ضريبة «مال الجهبذة): «ظهرت في أواخر القرن الثالث ال مجري . وقد 
وصفها الوزير علي بن عيسى (کاتب ديوان الخراج في خلافة المعتضد) بأنها بلاء 
على الناس(*. وكان يدخل الخزينة من مال الجهبذة سنوياً مبلغ عشرة آلاف 
دینار ٩"‏ 
سل ۰ 

هذه لمحة سريعة وموجزة عن الموارد ا مالیة للدولة العباسیت متسمة بكثير 
من الخلل والنقص وذلك للاختصار الشدید الذي فرصه وضع البحث العلمي 
الذي يقضى بعدم تطويل المقدمة . 


(۱) مسکویه: تجارب الأمم ج ٥ہ‏ ص ۱۱۳. 

(۲) السامرائي: المؤسسات ص ۲۸۹ . 

(۳) الدوري : تاریخ العراق الاقتصادي» ص ۲۷۹ . 

. ۲۷۹ د. م. س: ص‎ )٤( 

)٥(‏ الصابي : الوزراء ص .۲٥٢‏ وقد تعمد حذفها من تقدیره لواردات الوصل والزابین 
في خلافة العتضد بالله» وعندما سئل عن سبب حذفها قال: «هذا ما لا أعرفه في 
اصل ولا مضاف. فان یکن من حال السلطان فهو بمنزلة ما یؤخذ من الذیل ویرقع به 
الجيب. آویکن من مال الرعية فهو ظلم» . 


4۷ 


- 
عع 
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الفصنل الاو 
اللفته العامتة 





- 
ع 


تچ 1 
سلا لی 
سکم من ازو ںی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷ ۲۲۱۵ ۵۱۸۷2۲2]. 


ع 


جرج اجري 
۱ کی ین زو ںی 
الفصل الأول www.moswaraf.com‏ 


اللفقة العامة 


تعر یف اللففة العامة 


ف اللغة تعني ذهاب الالء أ نفق الرجل افتقر وذهب ماله . قال تعالى 


«إإذاً لأمسكتم خشية الإنفاق4(٠.‏ 


وأنفق الدراهم من النفقف والنفقة اسم من الإنفاق, وما تنفقه من 
الدراهم ونحوھاء وأنفق الال صرفه(۲) . 


وهناك من اصطلح على تسمية النفقات بالصارف أو «مصارف الال . 


وقد عرفها علاء المالية العامة بانہا «مبلغ أي قدر من ا ال داخل في الذمة 
مالیة للدولة يقوم الإمام أو من ينوب عنه باستخدامه في إشباع حاجات عامة 
وفقاً لمعايير الشريعة الاسلامیة,(*). 


ومن خلال التعريف السابق يتضح لنا أن هناك شروطاً أربعة لاعتبار 
النفقة عامة وهي : 


.)۱۰۰( سورة الاسراء: آیة‎ )١( 

(۲) -الفيروزابادي: القاموس المحيط. ج ٤ص‏ ١۱۲۱۔‏ 

22 الكفراوي : سياسة الإنفاق العام ف الإسلام» ص ۵ . 

)٤(‏ يوسف إبراهيم: اللفقات العامة في الإسلام» ص ۱۳۲ الكفراوي: سياسة الإنفاق 
العام في الاسلام. ص ٦؛‏ زكريا بيومي : المالية العامة الإسلامیةء ص 4۱۱ . 
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١‏ استخدام نوع من أنواع ا ال. 

۲ - أن يكون هذا ا مال من الأموال العامة. 
۳ ۔ أن ينفق هذا ا ال وفق رأي ولي أمر المسلمين» أو من ينيبه . 
) - وأن يستخدم هذا المال في سد حاجات الدولة الإسلامية. 


¥ یو # 


۲ 


- 
چ 


3 
ھی 3ی فی 
لی (جز زو نی 


www.Moswarat.coOom 


١‏ - ا ال مال الله: 

قال تعالى #امنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
آمنوا منکم وأنفقوا هم آجر کیره( . 

وقال تعا ی: «واتوهم من مال الله الذي اتاكم9#4©. 

وإذا كان ا ال بناء على هاتين الآيتين هو مال الله. فان ذلك يجب أن 
يطبق في المالية العامة للدولة» فعلى ولي الأمر أن يضع هذا ا ال وينفقه في 
أحسن الوجوه وخطط لاستنماره. ویعمل على حایته من التعرص للاسراف 
والتبذير» ويقيم على ذلك جهازا إدارباً لحمايته9©. 
۲ - اختيار القائمين على الإنفاق: 
ات وني حقيقة الأمر أن الدولة العباسية عانت المصاعب والمشاكل الكثيرة 
إزاء عملية اختیاز الشخصية المؤقنة على آموال الدولت فأجهزة الرقابة وحدها 
لا تکفی للحد من اختلاسات الکتاب وموظفی الادارة الالية فقد ثبت من 
خلال نتائج هذه الدراسة استمرار اختلاس الأموال العامت وأنه على الرغم من 
(۱) سورة ا حدید: آیة (۷). 
(۲) سورة النور: آية (۳۳). 


(۳) قطب إبراهيم محمد: النظم الالية في الإسلام» ص ۱۳۵ . 


or 


سلامة النظم ا لعلبقة فان بعض العاملین الذين ليسوا على مستوى المسؤولية 
أساؤوا التصرف وتمكنوا من الاعتداء على أموال المسلمين0©. 
۳ - تخصيص موارد مالية عامة للإنفاق: 

وهذه حقيقة واضحت ذلك أنه بدون وجود هذه الموارد لن يكون هناك 
أي مجال للانفاق. وقد وضعت في هذا البحث تمهيد أوضحت فيه الموارد المالية 
للدولة العباسية خلال مرحلة الدراسة. 
؛ ‏ ملاءمة الانفاق العام للحالة الاقتصادیة : 

والملاءمة أن يكون الانفاق في حدود طاقة الدولة. وطبقاً للحالة 
الاقتصادية السائدة في المجتمع. والظاهر أن هذا المبدأ قد جرى تجاوزہء وخاصة 
خلال العصر العباسي الثاني  ۲٤۷(‏ ##5ه) إذ أن الخلفاء والوزراء والکتاب 
لم يعيروا مسألة الملاءمة والموازنة بین الانفاق ومعدلاته» وبين التفقات التي زادت 
معدلاتها كثيراً التفاتاً. ما جر كثيراً من المشاكل التي تسببت في انتكاس ال حالة 
الاقتصادية بصفة عامة. 
٥‏ ل الإنفاق العام شامل للمسلمين وغيرهم من عناصر الجتمع المختلفة : 

قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ول خرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهی أن الله يحب 
المقسطين 4 . 

فالإنفاق العام يشمل أفراد المجتمع الإسلامي بصورة شاملة دون استثناء 
ومع أن غالبية المجتمع من المسلمين. فان الخدمات التي يحققها الإنفاق العام 
تمتد لتشمل المستأمنين والذميين مع المسلمين. 
٦‏ - ترشيد الاقتصاد في الإنفاق العام : 

يقوم الانفاق العام على أساس مبدأ الرشد الاقتصادي آو مایعبر عنه 
(۱) الساهي : مراتبة الموازنة العامة للدولةء ص 44؛ قطب إبراهيم محمد: النظم الالية في 

الإسلام. ص ۱۳۷ . 

(؟) سورة الممتحنة: آیة (۸)۔ 
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وبمبدأ القوامة في الإنفاق». قال تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ول يقتروا وكان بين ذلك قواما#4”؟2. فالنظام الالي الإسلامي يذهب إلى الربط 
بين التكلفة والعائد عند القيام بتوفير حاجات المجتمع العامة. فإذا ثبت عند 
إقامة أحد المشروعات أن عائدات هذا المشروع تزيد عن تكاليفه فإنه يمكن تنفيذ 
هذا المشروع , وقد طبق الخليفة العتصم هذه الفكرة حینا قال لوزيره: «إذا 
رأيت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درشاً 


فلا توامرني فیه»( نذا 


ولتحقیق مبدأ الرشد الاقتصادي في الانفاق في الدولة العباسية یقرر وجود 
مجموعة آنواع من الرقابة على الانفاق العام . تتمثل في سلطة اهاز الاداري 
الکون من الدواوین ا الیة یتقدمها دیوان النفقات بالاضافة إلى الدواوین ا الیة 
ذات العلاقةء لقد خصصت مالس مهمتها ضبط الحسابات وتدقيقها © . 
۷ - العدالة الطلقة: 

من سمات الاسلام العدالة الطلقة إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان4. والعدالة هنا تشمل العدالة الالية. فالنظام الالي الاسلامي 
یقوم على أساس أن کل إقليم یسهم في تحمل آعباء الانفاق العام ويفيد بقدر 
ما يخصه من مرافق(”“. ولقد جرى العمل في صدر الاسلام على اختصاص كل 
إقليم بإيراداته ما دام في حاجة إليهاء فلم ينقل المال العام إلا حين كان فائضا 
عن حاجة الإقليم. هذا المبدأ سارت عليه الدولة الإسلامية حتى أوائل العصر 
العباسي الثاني . ففي العصر العباسي الثاني حصلت انقسامات في الدولة أدت 


)۱( بيومي : المالية العامة الإسلاميةء ص 1۷۱ . 

(۲) سورة الفرقان: آیة (۲۷). 

(۳) السعودي: مروج الذهب. ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

(#) لقد خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لادارة النفقات ويمكن الرجوع إليه للوقوف 
على مدی إشراف الدولة وتدقیقها في السائل الالیة. 

.)٩۰( سورة النحل: أية‎ )٤( 

. ۱۷۱ يوسف إبراهيم : النفقات العامة في الاسلام» ص‎ )٥( 
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إلى انفصال بعض الأقاليم تلك التي کونت دویلات مستقلةء منہا ماقام على 
عداء الخليفة» وعدم إرسال الأموال الفائضة إلى دار الخلافة. ومنها ماکان على 
اتصال دائم با لافة . 

فالعدالة الإقليمية هنا تعني توزيع ا ال بین الأقاليم طبقاً لاحتياجاتها 
الفعلية وإرسال الباقى إلى دار الخلافة لسد النقص الحاصل في النفقات العامة 
في الأقاليم الأخرى الحتاجة وفي العاصمة. 

وعلى ذلك فلا بد أن تكون هناك نتائج للعدالة الاقلیمیة۱) تتمثل في : 


١‏ المحافظة على وحدة المجتمع. 
۲ ل تحصين المواطنين من التهرب من دفع ما عليهم من ضرائب. 
۳ - النمو المتوازن في أنحاء الدولة. 


(۱) ن. م. س: ص ۰۱۸۰-۱۷۰ 
«لقد تطرقت إلى دراسة ارتباط الأقاليم بدار ا خلافة في هذا الفصل. وأوضحت فيه 
مدی العلاقة القائمة بين آطراف الدولة ودار اخلافة. وضربت آمثلة توضيحية لدی 
إسهام الأقالیم في إرسال الاموال إلى دار الخلافة» . 


ام 


- 
کر ىہ 


ع 7 
جی یی جري 
کی دجن ڈیزوصی 
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سباسة الدولة العباسية تجاه الإنفاق 


يرى ابن خلدون. «أن الدولة تبدأ بجمع ضرائب قليلة العدد ومنخفضة 
السعرء وذلك أن الدولة حين تبدأ تكون حاجتها إلى الجباية قليلة» ثم تأخذ في 
التدرج ف الحضارة» وتکثر حوائجها فتأخذ نفقاتها في الازدیاد»). 

ويؤيد هذه النظرية ماحدث في عهد أول خليفة عباسي (أبو العباس 
السفاح ۲ -۔ ۱۳ف فقد بدأ بتكوين الدولة العباسیةء وخزينته خاوية» لأن 
قواعد ملكه لم تستقر بعد. ولكن بمجرد القضاء على الدولة الأموية» أخذ 
السفاح في تثبيت أركان دولته ا حدیدۃء وهو من الخلفاء العباسیین الأقوياء» وله 
رأي سدید. وشخصية قویةء يساعده في ذلك أبو جعفر المنصور. والحقيقة أن 
الأموال التي حصل عليها العباسيون أثناء حروبہم مع مروان بن محمد (آخر 
خليفة أموي ۱۲۸- ۱۳۲ه) كانت من العوامل التي ساعدت السفاح على 
مواصلة توطيد أركان الدولة الجديدة. 

فقد وجد لمروان بن محمد من الأموال ,٠٠٠ ,٠٠٠(«‏ 4۷۰) درهم في 
بيت الال بدمشق» ووجد في بيت الال بواسط (۳,۵۰۰,۰۰۰) درهم وطعاماً 
يكفي عشرين ألف رجل لسنة واحدة)9؟2. 

وكذلك أحصى ما فی الخزائن من الأموال والسلاح؛ وما بقي من الطعام 
والعلف الذي كان ابن هبيرة قد ادخرہء وأعده للحصار فكان المختزن من ا ال 


. ۲۱۵ ابن خلدون: المقدمة ص‎ )١( 
. ۱۱۲ الرشید : الذخائر والتحفء ص‎ )٢( 
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(مر موه ,۳) درهم ومن السلاح الشيء الکٹسں ومن الطعام ما يكفي 
لثلاثين ألف رجل > وعلف عشرین ألف رأس من الدواب لدة سنة کاملة؟. 

هذه الأموال» أعطى منها السفاح الصلات للقادة وا جندء ومنہا عمل على 
زيادة أرزاق الجندء ولم يكن السفاح من المهتمين بجمع ا مال أو من ا حریصین 
على الاحتفاظ به بل أن الأخبار تدل على أنه كان جواداً واسع العطای وكان 
بقول «لأستعملن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة ولأعطين حتى لا أرى للعظية 
موضعاً "“ وكانت دولة العباسيين مهتمة في بداية أمرها بمكافأة أنصارها الذين 
اجتهدوا في إقامتهاء ولا شك أن الأموال التي كانت تجبى كانت توزع أولاً بأول 
على ا حندء وينفق في هذا الوجه أكثرها(”". 

فالدولة العباسية في زمن السفاح کانت تتمتع بسلطة إدارية بسيطة تقوم 
بمصالح الدولة على أحسن وجه. فديوان الخراج» وبيت ا ال والنفقات» 
والحندء كل هذه دواوين وجدت منذ العصر الأموي» بل وجد بعضها منذ زمن 
ال خلیفة الراشد عمربن الخطاب. رضي الله عنه. وكانت تتميز بالدقة 
والاحصاءات بدلیل توزيع الصلات في عهد السفاح على كل فرد 
)٠٥٥(‏ درهم» ورفع الأرزاق إلى (۸۰) درهماً في الشهر. والعروف أن للدواوين 
في هذه المرحلة کتابا وجرائد. کل ذلك وجد زمن السفاحء ولكن بتطور الحياة 
الاقتصادية وتعقدها تطورت الدولةء واتسع سلطاها. 

أما الخليفة المنصور  ١5(‏ ۸١٠ه)»‏ فانه یتصف بحرصه الشديد على 
جمع الالء وتقديره لخطره. وكان یکره ما يقترن به من إسراف أو تبذير» وكان 
هذا من صالح الدولة. لقد تعددت الروايات حول بخل المنصور وشحه. 
ولا يجوز قبول هذه الروايات على علاتہاء مهما أسرفت الصادز في ذكرها دون 
مناقشتھاء فقد يكون مصدرها ما ألفوه من إسراف الخلفاء. فقد رد المنصور 
)١(‏ الدنيوري: الأخبار الطوالء ص ۳۷۳. 
(۲) الطرطوشي : سراج الملوك» ص .٠١9‏ 


(۳) الريس: الخراج» ص .۳۷٣‏ 
)٤(‏ الرفاعي : الأمون. ج ۱ ص ۹۵. 
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بنفسه على من اتهمه بالبخل إذ قال خحاجبه(*) «يا ربيع » أنا أجمع الأموال. فإن 
الناس يبخلونني» وقد برأني الله من هذه الشيمة الذميمة» ولكني ل رأيتهم عبيد 
الدينار والدرهم رمت استعبادهم بها إذا احتاجوا إليهماء ثم كانا معي ولیس 
جمعهم ما خزنا في الحقيقة وكنزاً فان التفرق إلى مجموعاء تہم أسرع من الماء إلى 
الحدود لكثرة الأفواه الفاغرة نحو نعمهم والايدي المشلولة إلى عطياتهم وصلاتہم 
والأعين الطاعة إلى الأهلة الطالعة حلول أرزاقهم وجراياتهم. . .». 

صحيح أن المنصور كان شديد المحاسبة. دقيق الملاحظة على موظفي 
دولته» يحاسب على الدانق*) ومع ذلك ریا أعطى العطاء الجريل”). فهو 
(یجود بالأموال حتى يقال أنه أكرم الناس ويمنع حتى يقال أنه أبخل الناس» . 

ومن ذلك يتبين أن ن آبا جعفر النصور لم يكن بخیلا كا يريد البعض أن 
یصفه ولا كرياً متلافاً شاذاً كبعض من الخلفاء. ولكنه أميل إلى الاقتصاد منه 
إلى البذل والتبذین متبعاً قول الله تعالى : #والذين إذا آنفقوا لم یسرفوا وم یقتروا 
وكان بین ذلك قواما#”*©. والتقتير هنا هو التضييق الذي هو نقيض الإسراف. 
والاسراف مجاوزة الحد في الانفاق. وكان يغلب على المنصور «جمع ا ال لصرفه 
في شؤون دولته» وخوفاً من الفتوق والفتن والانتفاضات ضده. وربا كان هذا 
اللون من التدبير والاقتصاد في جمع الال صفة من صفات معظم مؤسسي 
الدول» وبناة المالك إذ من عادات هؤلاء اختزان الأموال لدرء الطواریء»(* 
فلم يقم في بني العباس مثل المنصور في ثباته وعلو مته على الریب. واهتمامه 


(#) حاجب المنصور هو الربيع بن يونس . 

. ۲۱ البيروني: الجماهر في معرفة ال جحواھرء ص‎ )١( 

(#) الدائق يساوي + الدرهم؛ فالترهنتس: المكاييل والأوزان الاسلامیة. ص ۲۹. 

(۲) الشاطبي : عقود الجمان. ورقة 584 أ؛ الجنابي : البحر الزاخر. ج ١‏ ورقة ۳۷١‏ أ؛ 
البيحاني: أشعة الأنوار. ج ١‏ ص ۰4۱۰ .4١١‏ 

. ۱۸ ابن دقماق: الجوهر 57 ورقة‎ )٣( 

.)519/( سورة الفرقان: آیة‎ )٤( 

(۵) ا حومرد: أبو جعفر ص ۲٦۷‏ . 
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بأمر الجند وأمر البلاد والناس جیعا۱ وبالفعل کان يهتم بأمور النفقات والنظر 
فيها”؟. 

وكان يصدر أوامره إلى ابنه المهدي ويوصيه بحفظ الأموال قائلا له: 
«وانظر هذه المدينة فإياك أن تستبدل بها فإنها بيتك وعزك قد جمعت لك فيها من 
الأموال ما أن کسر عليك الخراج عشر سنین کان عندك كفاية لأرزاق ا ند 
والنفقات وعطاء الذریةء ومصلحة الٹغورء فاحتفظ ما فإنك لا تزال عزيزا 
ما دام بيت مالك عامرا وما أظنك تفعل)0©. وكان يحاسب الكتاب ويطالبهم 
برفع الحساب آولا بأول. ول بترك أمور دولته مھملةء وإنما كانت عينه على كل 
صغيرة وکبیرة(* . 

ومن خلال النصوص المتصلة بالتفقات في عهد النصور يمكن أن نتبین مدی 
اهتمامه بأمور الدعوة الاسلامية (حركة الجهاد الاسلامي) وانفاقه الأموال 
الطائلة في سبیل ذلك ثم اهتمامه بالنفقات الطارئة*). واهتمامه بالصلات 
والأعطيات لبني هاشم وبني طالب وذوي ا حاجة من علماء وأطباء وغیرهم 
ما أثبتته الصادر وجرى توثيقه. ومن خلال الأرقام يتضح لنا مقدرة المنصور في 
سياسته لدولته الاسلامیف ونتج عن هذه المقدرة استقرار سياسي . ونشاط 
تجاري» ما جعل عهده یتسم بالرخاء وزيادة معدلات دخل الفرد والدخل 
العام(“ . 


(۱) یوجینا غيانه: الدولة الاسلامیة. ص ۲۱۸. 

(۲) العینی : عقد ال حمانء ج ۰۱۳ ورقة ۳۰ ب. 

(۳) اليعقوبي : تاريخ . ص ۱۳۹۲ الطبري: تاریخ» ج ۱ ص 444 . 

)٤(‏ ا جھشیاري : الوزراء ص ۹۱ء ۱۲۷؛ محمد کرد: الادارة الاسلامية ص 174؛ سید 
أمير علي : مختصر تاریخ العرب» ص ۱۹٩‏ . 

(#) النفقات الطارئة جزء هام من الدراسة تشمل كل ما تنفقه الدولة في الأزمات والأحداث 
الطارئة كالفيضانات والحرائق أوالقحط أوالمجاعة والأمراض أو الزلازل؛ 
أو العواصف. وهي قد تكون للاصلاح أحياناًء ولکنبا بشكل عام تعويض عن الأضرار 
التي حلت بأفراد الدولة. انظر الفصل الخامس. 

(ك) الجهشياري : الوزراء ص ۱۱۷؛ الخطيب البغدادي: بغداد ج ١‏ ص ۷۰. 
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وا خلیفة الهدي ٠١۸(‏ ۹٦۱ھ)؛‏ أق إلى الخلافة وبيوت الأموال 
عامرة» غير ختلة بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي یز بها عصر 
المنصور. ولقد بسط المهدي يده في العطاء وتوسع في الصلات للشعراء والعلماء 
والأدباء كا اهتم بالدعوة الإسلامية وتسيير حملات الجهاد الاسلامي وقمع 
الحركات ا حارجیة المنحرفة ر 

كان هذا الانفاق مرغوبا فيه» لتحقيق أغراض سياسية داخلية وخارجية 
ما أدى إلى ترحيب الناس بالعهد الجديد”". 

غير أن سياسة التوسع في الإنفاق التي سار عليها المهدي قد أدت إلى 
التعجيل باكتساح التوفيرات التي حققها والده المنصور وخلفها له في بيوت 
الأموال. وقد دفع الإحساس بالحاجة إلى الأموال الخليفة إلى التفتيش عن وسائل 
بديلة لزيادة الواردات ولعل ذلك كان السبب في إعادة النظر في نسبة حصة بيت 
الملل من واردات أراضي الخراج إذ تتحدث النصوص عن إضافة مقدارها ٠١‏ / 
يدفعها زراع الأراضي الخراجية مما جعل نسبة المقاسمة حصة بيت ا ال ترتفع 
إلى ۵:۳ بینا كانت نصف ا حاصل”ء وحصل باقتراح من الوزير معاوية بن 
يسار رت ۱۷۰ف الذي طبقها على الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير وأجناس 
الحبوب الأخرى في أراضي الخراج كما عالج معاوية بن يسار مسألة الإنتاج في 
الزروعات الأخرى كالفواكه والخضروات بشكل خاص © . 

وعلى نفس سيرة المهدي سار الخليفة المادي  ١59(‏ ۱۷۰ھ بل لقد 
فاق أباه في إنفاق ا ال بغير حساب(؟؟. 
(۱) الجهشياري: الوزراء ص ۸٥۱؛‏ المسعودي : مروج الذھب؛ ج ۲ ص ۳۲۲. ؛ محمد 

كرد: الإدارة الاسلامیف ص ١۱۳؛‏ الريس: ا خراجء ص 5١"‏ . 
(۲) الريس: الخراج ص ۲۱۳. 
(۳) المسعودي: مروج الذهب ج٣‏ ص ۲۹۰؛ ابن الطقطقي: الآداب السلطانية 
ص ١٦۱؛‏ الدوري : العصر العباسي الأولء ص 7# ؛ الدوري : النظم الإسلامية 


ص ۱۱۲ . 
(4) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ٠١١۷‏ ؛ ابن الطقطقي : الآداب السلطانية ص ٠١٤‏ . 


„ Samarrai: Agriculture in Iraq. p. 151. 


.٦١٤ الريس: الخراج ص‎ )٥( 
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وسوف يتضح ذلك من خلال الدراسة القادمة للنفقات في عهد العديد 
من الخلفاء فكان الخليفة يعطي عطاء من لا يخشى نفاداًء لأن الأموال كانت 
تأتيهم بانتظامء وأصبحت ا یزران بعد وفاة زوجها المهدي مطلقة اليدين في 
الأموال”'۶۔ 

ولقصر فترة خلافته فإن المصادر لم تسعفنا بالمعلومات الکافیة عن ا٢‏ حالة 
المالية في عهده. 

وكانت أيام الرشيد ۱۷۰ - ۱۹۳ه) فترة خصبةء والناس فيها في خير 
والأرزاق دارة والعدل فائض على الناس في أطراف الأرض. فهو لا یضن 
بالمال في سبيل الدولة والمال وحده لا يكفي الخليفة أمر الفتوق التي تحدث إن 
۸ يكن لها من يوثق بأمانته في تلافي شرها“ . 

ويبدو أن الرشيد كان كثير الانفاقء حتى قيل أنه كان يقتص أثر المنصور 
ويطلب العمل بآثاره. إلا في بذل الأموال» حتى أعطى بجیی بن برمك مفاتيح. 
خزائنه(*۴. وتصرف البرامكة في نفقات الرشيد. ونفقات الدولة ککل. فتناولوا 
ضبط الأموال وترتيب ديوان الأعمال والحبايات. وعملوا على الاقتصاد في 
النفقة. وأقاموا على السجلات قوماً مهرة في الحساب» ليجد الرشيد الوازنة بين 
ما يدخل وما يخرج من بيت ا الء وجعل جعفر البرمكي ميزانية الدولة في دفاتر 
للحفظ ليتمكن من الرجوع إليها فيا يتصرف فيه بموازنته للدخل الذي دون في 
سجلات الدیوان(“. 


إلا أن نفوذ البرامكة اتسع وقبضوا على زمام الأمور في دولة الرشيد حتى 


. ٠۲۴ ص‎ ١ البيحاني: أشعة الأنوار» ج‎ )۱( 
. Cahen: Islamic Taxation, p. 98 

(۲) مجھول: العيون والحدائق» ج ۳ ص ۳۱۹. 

(۳) محمد كرد: الإدارة الإسلامية. ص ۱٤۸‏ . 

)٤(‏ حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم الإسلامي ص ۱۹۲: محمد برانق : البرامكة في ظلال 
ا خلفاءء ص ۲۵۵ . 

. ٠٠١٤ الجهشياري: الوزراء ص 99١؛ جميل نخلة: حضارة الإسلام ص‎ )٥( 
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أنهم فارقوه «على شيء يطلقونه له من الال للحوادث» سوى نفقاته» وما تاج 
إليه هو وعياله»'. 

والنص هنا ليس فيه ما يدل على أنهم عملوا على تضييق الناحية ا الیة على 
الرشید. وإغا هو فيا يبدو اتباع لنظام معين 5 صرف الأموال. إذ خصص لكل 
مرفق مبالغ معينة للنفقة منها. فالبرامكة عملوا على تخصيص مبالغ للخليفة لكي 
ينفق متها . وتلك فقط إجراءات مالية لضرورة التنظيم الإداري . 

أما زوجة الرشيد (زبيدة) فقد عمل البرامكة على تضييق الأموال عليهاء 
لأنہا م تحسن التصرف فيهاء لذلك كانت تشكو البرامكة إلى الرشيد”©2. ونہج 
البرامكة سياسة عامة في أغلب الأمور غير مرضية للرشید. إذضاق من 
سياستهم ذرعاء ومقت نكبتهم ف عام /اماه. وكانت أسباب إنزال النکال بهم 
في الغالب سياسية وافتصادیة۳). وعمل الرشيد على قبض أموالهم. فكانت 
أموال بجیی وجعفر (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)*)درهم وقبض من سائر أمواهم 
”2)۳٣,٦۷ ٦ ,۰۰۰٣(‏ درهم . 

وقد قال الثعالبي «إذا رأيت الوزیر يجمع الال لنفسه فأبعده فلا خير فيه 
لأن حب ال ال يغطي على العقل وینعه من مشاهدة الصالح»؟. 

وبعد البرامكة نهج الرشید سياسة مالية مركزية تمثلت في إشرافه الباشر 
على زمام الأمور والأموال وتجلی ذلك فيا ترکه بعد وفاته من الأموال. 


وا حق يقال ان الدولة العباسية في عهد الرشید تمتعت با تتمتع به أية 


. ۲۰۰ الجهشياري : الوزراء ص‎ (١( 

(۲) ابن خلدون: المقدمة ص ۱۳: محمد برانق : البرامكة في ظلال ال خلفاء ص ۲۵۵ . 

۳ الطبري : تاریخ ج ٣٠ء‏ ص فلا. 

(5) ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج ۳ ص ۰۲۱۰ 

(۵) ن. م. س: ج ۰۳ ص ۲۰۱ . 

)٦(‏ الثعالبي : تحفة الوزراء» ص .٦٦‏ عن أسباب نكبة البرامكة وما حل بهم من التنکیل 
انظر الفصل الرابع تحت عنوان نفقات الوزارة ص ۲2۳ . 
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دولة أخرى» واتضح ذلك من خلال قوائم النفقات التي قدمت في ثنایا الدراسة 
إذ شملت سياسته وعنايته كل مرفق من مرافق الدولة سواء في مجال الأمن 
أو الصحة أو التعليم أو الاقتصاد أو العمارة أو الصلات والأعطيات الكثيرة. كل 
ذلك يدل دلالة واضحة على عمق وبعد نظر الرشيد ساعده في ذلك الاستقرار 
الأمني في دولته الفتية وما جلبته الأقاليم من أموال إلى دار الخلافة . 

وبعد وفاة الرشید حدث عجز مفاجىء في مالية الدولة العباسیةء وذلك 
خلال فترة الخليفة محمد الأمين (۱۹ ۔۔ ۱۹۸ھ . فقد حدثت الفتنة الأهلية 
بين الأخوين الأمين والأمون فكان طذه الحرب نتائجها المالية السيئة(©. 
وتبارى الفريقان في الإنفاق من أجل استمالة الناس وكسب الحرب» فقد أمر 
الأمين للجند بمدينة السلام (بغداد) برزق ۲4 شهرا"). ومن جراء تلك الحرب 
«خربت الديار وغلت الأسعار. . . وهدمت النازل. . . وانتهبت الأموالم)ء 
فأمر الأمين ببیع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب والفضة لیفرقها 
على جندہ۶)ء وعلاوة على ما أنفقه في مجال الحرب التي انتهت بقتله» كان يفرق 
ا مال بغر حسابء ويجيز به الشاعر والغني ويجود به على الوافد والمادح الصادق 
أو الکاذب(*۲. «وفرق ما فی الخزائن من الأموال حتی دالت الخلافة وضاعت 
بعد الرشید"؟. 

وکان من بین الأشياء التي فقدتبا الادارة العباسية سجلات الدواوين» 
حيث آنها احترقت في ا حرب سنة ۱۹۷ه(. وعلاوة على ذلك يجب أن 
لا ننسی أن العجز الذي حصل في واردات بيت ا ال آنذاك کان بسبب إغراء 


. ۳۷ الريس: الخراج ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ٠ء‏ ص ۱۲١‏ . 

(۳) السعودي : مروج الذهب ج ۲ ص ٤٨۹‏ ؛ السيوطي : الخلفاءء ص ۲۹۹ . 
(4) ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۱۵۷. 

(۵) البيحاني: أشعة الأنوار» ج ۱ ص .45١‏ 

. ۲۲۰ محمد کرد: الحضارة الإسلامية » ج۲ ص‎ )٦( 

(۷) قدامة: ال خراج وصنعة الکتابف ص ۰۳۲۷ (طبع دي غویه). 


31 


الفرس للمأمون بقطع أموال خراسان والشرق عن بيت ال مال والاستعداد 
للاصطدامء وأثر ذلك في تراخي عمال الأقاليم انتظارا ما تسفر عنه حالة 
الصراع القائمة. إضافة إلى ما تقدم ذكره من إغداق الأمين وإغراقه في الكرم 
والصلات والجوائز. إضافة إلى حالة الحصار الاقتصادي الأخیر لبغداد. ما جا 
الأمين إلى إخراج آنیة الذهب والفضة وعمل على سكها عملة لينفقها على 
اس حیش . 

وعلاوة على ذلك فقد قتل الأمين وخلف بعده كثيراً من الجواهر التي 
أرسلت إلى المأمون في خراسان هذا إضافة إلى أن الامين كغيره من الخلفاء في 
العصر العباسي الأول كانت له نفقات واسعة في مجال ا حملات العسكرية 
والصلات والأعطيات والعمارة كما سنری إن شاء الله. فتوقف الانفاق فيها 
بمقتل الأمين. 0 

والخليفة المأمون (۱۹۸ -۲۱۸ه) بدأ عهده من سنة ٢٠٦ھ‏ وهي «أول 
سنة يوجد حساہا بالدواوین»(. وقبل سنة ٢٠٠ھ‏ كان الخليفة في خراسان» 
وأخذت بغداد بعد الحرب في التعمير بعد الخراب الذي لحقها وما جاورها من 
المدنء وعمد طاهر بن الحسين إلى الاصلاح والتعمیں ولا وصل الأمون إلى 
بغداد أخذ يشرف على الأمور بنفسه. ونمت ثروة البلاد في عهده. ولکنها لم تصل 
إلى ما وصلت إليه في عهد الرشيد. وقد حدثت أزمات مالية في عهده فأراد أن 
يستدين مقدار عشرة ملايين درهم ولكن خراج فارس وصله قبل أن يأخذ 
القرض2©97. كذلك نقص الال عليه وهو في رحلته إلى دمشق عندما قرر غزو 
الروم» وقضى في تلك الفترة من (۲۱۵ - ۸١۲ف‏ وآمده العتصم بالأموال 
حینا كان يتولى الشام ومصر(*. 


(۱) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة.ء ص ۲۳۰ (طبع دي غويه) . 
(۲) الطبري: تاريخ. ج ۰۱۰ ص ۱۳۹۹ ابن الطقطقي: الآداب السلطائية ص ۱۹۷. 
)£( الطبري : تاريخ ج ۰ء ص ۰۳۹۲۱ 


56 


إلا أن عهد المأمون اتسم فعا بحركة علمیة زاهرت. وصلات كثيرة على 
الأدباء والعلماء والشعراء وعلى كبار القادة من العسكريينء ونفقات على دار 
الخلافةء وكانت موارده المالية تزید عن نفقاته بمبالغ طائلةء فقد أورد لنا 
الرفاعی ء مبلغا إجماليا لنفقاته السنوية. ومبلغا إجماليا للتوفير في بيت ا ال فقال 
«وقد بلغت نفقات الدولة العباسية في السنة زمن المأمون 
(0٠٠ر٠٠٠وهه)‏ درهم» وبذلك يتبقى (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم متوفراً ف 
بيت ا ال؛”ء وهذا طبعاً حساب إجمالي لقائمة الخراج في عهده. وهذه القائمة 
آوردها قدامة بن جعفر(" إذ بلغ الوارد إلى دار الخلافة (4۰۰ مليون درهم). 

وجاء دور العتصم (۲۱۸- ۲۲۷ھ) الذي تيز عصره بوجود العنصر 
التركي ۰ ذلك العنصر الذي صار جندا نظامياً كثير العدد. وقد آدی تزاید ذلك 
العنصر إلى زيادة النفقات. وذلك لكثرة ة عددهم مع عوائلهم. وکان لا بد أن 
تجري عليهم الرواتب بصورة منتظمةء حتى إذا ما تأخرت عنہم أرزاقهم طالبوا 
بها بقوة وعنف دون أن يعرفوا الداراع) 

أراد ا معتصم أن يتشبه بأخيه المأمون فسار على أحكامه ونظامه. ولكن 
لم يبلغ مابلغه عصر المأمون من القوة وتوفير واردات الدولة ا الیةء وهناك 
أسباب عدة أضعفت من قدرات المعتصم منہا: الانتقال بالعاصمة من بغداد 
وبناء سر من رأى» وإعادة النظر في تشكيلات ا حیش من أجل إنهاء حالة 
الصراع مع مراكز القوى في ا حیش المتمثل في إدخال العنصر التركي . علاوة 
على ذلك التبدل الحاصل في الوزارة لخيانة بعض الوزراء وعدم إيمانهم بالولاء 
للدولة وقيام أمرهم على الاختلاس واغتصاب الأموال. 


على أية حال غیز عصر العتصم يبه للعمارة. وقال فيها أموراً محمودة 
مثل «إن عمران الأرض التي نیا بها العالم وعليها يزكو الخراج» وتكثر الأموال. 


(۱) الرفاعي : النظم الإڑسلامیةء ص ٠۸١‏ . 
(۲) قدامة: الخراج وصنعة الکتابق. ص ۲۳ ۲٤۹‏ . 
۳۱ الطبري : تاريخ » ج ۰ ص ۳۱۹؛ أحد علي : ثورة الزنج » ص 1۵ . 


۹۹ 


وتعيش البهائم وترخص الأسعار ويكثر الكسب ویتسع العاش»( وبصفة 
عامة نرى عصر العتصم عصرا تكثر فيه النفقات بسبب كثرة الحندء وكثرة 
الحملات العسكرية (حركة الجهاد) والنفقات على العمارة والصلاة والأعطيات› 
ول يحدث من الأمور ما یستحق الذكر في مجال إدارة النفقاتء فقد سار على 
النہج نفسه الذي رسمه النصور والرشيد والمأمون0©. 

وني فترة العتصم سلك الوزراء سياسة مالية اتسمت بالخيانة» وعدم 
الضمیں وقد قامت تلك السياسة على السطو على أموال الدولة واختلاسها 
فكان المعتصم يغزو لحرب الروم ويخلفه في العاصمة سر من رأى وزيره 
الفضل بن مروان. فيستغل ذلك فرصة سانحةء ويقوم بجمع الأموال لنفسه 
فلما عاد العتصم من الغزو لاحظ ذلك. وطلب من الوزير أن يقرضه مبلغاً من 
ا مال (مال الوزير ا خاص) فاعطاه (۱۰۰,۰۰۰) دينار» وبعد شهر طلب منه 
(۰,۰۰۰ه) دینار فأداها إلیەء ثم طلب (۳۰,۰۰۰) دیناں ثم قال العتصم 
لابنه الواثق «هذا النبطي بن النبطية أخذ مالي جملة وهو ذا يتصدق علي به 
تفاريق. ثم قبض الخليفة على الوزير بعد أيام وأخذ منه 
(۰۰۰ ,۰۰۰ ) درهم)(. 

ول یکن عهد الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ھ) أحسن حالاً من عهد العتصم 
بل ازداد نفوذ الأتراك قوة» وظهرت سطوتهم. وزادت خصصاتهم». وكثرت 
الصلات عليهم. وكثرت في عهده المصادرة» فكان يطلب الأموال من أجل 
النفقات فلا يجدها حتى اضطرته الأمور إلى الاستيلاء على أموال الکتابء لكونه 
عرف خيانتهو!؟؟. 


..47 ص‎ ٤ اتعودي: مروج الذهب. ج‎ )١( 
. ٠١ محمد على حيدر: الدويلات الاسلامیةء ص‎ 

(1) محمد كرد: الإدارة الاسلامیق ص ۲۳۷. 

(۳) التنوخي : نشوار الحاضرة ج ١‏ ص ٠"؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة. ج ۰۲ 
ص ۲۳۳: اليوزبکي : الوزارة: ص ٠٤١‏ . 

(۶) الطبري: تاریخء ج ۰۱۱ ص ۱۰ التنوخي : نشوار الحاضرة. ج١‏ ص ۸۷؛ 
وکانت مصادرة الکتاب على النحو التالی: أحمد بن إسرائيل (۸۰,۰۰۰ دينار)» = 


۷ 


أما الوزير «حمد بن عبدالملك الزيات» فلم يثبت عنه أنه لحأ إلى الخيانةء 
بل كان يعاون الواثق في إجراءات دولته. وقد عرف هذا الوزير بالحزم والقوة» 
وقد ظل في منصبه في عهد المعتصم والواثق » وانتهى أمره في خلافة ا لمتوکل . 

على أية حال فقد استمرت مسيرة العمل على أحسن وجه“ وأنفقت 
الأموال على حركة الجهاد الإسلامي ومجالات الانفاق المختلفة . 

وقد تميز عهد المتوكل (۲۳۲ - ۷٢۲ھ)‏ بكثرة النفقات الطائلة یذ تشير 
الدلائل إلى أن مصروفات الدولة زادت عن وارداتهاء وهذا بطبيعة الحال يرجع 
إلى إسراف الخليفة وبذخه هو وأسرته» وكثرة الأموال التي أنفقها على العمارة في 
سر من رای حتى قيل عنه وإنه م تكن النفقات في عصر من العصار ولا وقت 
من الأوقات مثلها في أيام التوکل»۳» مع أن المتوكل لم يخرج غازياً کا فعل 
الرشيد والمأمون والمعتصم من قبله. وقد عزى ذلك إلى قلة الال لديه الذي به 
تجهز الجيوش”؟©. ولكن هذا ليس بالسبب الباشر الذي منعه من حركة الجهادء 
لأن الأموال كانت تتوفر وتنفق على بناء القصور. وعلى الصلات وا لوائں 
وعندما أقدم الوزراء والكتاب على الاختلاس والخيانة» عمل التوکل على 
المصادرة. وهي بطبيعة ا حال تدل على فساد النظام الإداريء وفقدان الأمانة 
عند موظفي الدولة على أمواهاء وبذلك نرى أن عصر هذا الخليفة يتسم بحبه 
للعمارة والإنفاق عليهاء وعلى دار الخلافة» وكثرة الصلات والأعطيات. . 


ال 
3 ۰ 


= سليمان بن وهب والحسن بن وهب (۱4:۰۰۰؛ دینار)؛ أحمد بن ا خصیب 
١٠٠٠١ ٠٠0(‏ دينار)؛ إبراهيم بن رباح (۱۰۰,۰۰۰ دينار)؛ نجاح بن سلمة 
(,٭٦دینار)؛‏ أبوالوزير (600٠,40١دينار)؛‏ وبلغ الجموع 
(۱,۷۹۳۰۰۰۰) دینار؛ الطبري : تاریخ» ج ۰۱۱ ص .٠١‏ 

(۱) أبو الفدا: الختصر في آخبار البشر ج ۰۲ ص ۳۹. 

(۷) الطرطوشي : سراج اللوك؛ ص ۰۲۱۹ 

(۳) السعودي: مروج الذهب. ج ۳ ص ۱۲۲. 

. 11۷ الریس: ال خراجء ص‎ )٤( 


۸ 


وبعد مقتل المتوكل انحطت هيبة الخلافة وارتكب الأتراك شتی الفظائعء 
واستضعفوا الخلفاء «فكان الخليفة في أيديهم كالأسير إن شاءًوا أبقوه. وان‌شاموا 
خلعوه وان شاءُوا قتلوهم۲؟. 

ونصب الأتراك المنتصر (۲۸-۲۶۷ه) خليفة للمسلمین ولکنه 
لم يستطع الاحتفاظ بالخلافة لأكثر من ستة آشهر(۳ فقد جرده القادة من کل 
شي ء» ول یتحقق في عهده القصير من السياسة ا الیة ما یستحق الذکن اللهم 
سوى إشارات خفيفة سوف ترد في ثنايا برامج النفقات العامة. وبعد موت 
المنتصر الذي مات مسموما بعد أن قرر زعاء الحند التخلص منهء قبل أن 
يتخلص منہمء وقام طبيبه الطيفوري بدس السم له فمات”. 

خلفه المستعين (۲4۸ - ٢٥۲ھ)‏ ول تكن حاله بأحسن من حال آخیه 
«النتصره. قال ابن الطقطقي : «واعلم أن المستعين کان مستضعفاً في رأيه وعقله 
وتدبیره وکانت أيامه كثيرة الفتن شديدة الاضطراب»*>. واضطربت للادارة 
مالیة في عهده جداً فقد أطلق ید أوتامش وشاهك ا حادمء وكذلك اشرکتھ آمه 
في بیوت الأموال «فکانت الاموال ترد على السلطان من الافاق إنما تصير إلى 
هؤلاء»”“ «وعمد أوتامش إلى مافي بيوت الأموال فاکتسحها»("گ ونتج عن 
سياسة المستعين المالية والتي تلخصت (في إنفاق. الأموال وبسطها على من تقدم 
ذكرهم) أن قامت الفتن» وقامت ا حوادث ء وكثر الشغب في بغداد وسر من رأى 
والدن المجاورة وقخض ذلك عن قتل أوتامش9©. وقيام الحرب بين أنصار کل 


(۱) ابن الطقطقي : الآداب السلطانیةء ص ۱۹۷؛ السامرائي : المؤسسات ص .١4‏ 

(۲) الطبري: تاریخ ء ج ۷ء ص ٦١٤‏ (طبعة حسینیة) . 

(۳) المسعودي : مروج الذهب. ج ٤‏ ص ۱۳4؛ فاروق عمر: ا خلافة العباسية ص 1٩‏ . 
(4) ابن الطقطقي : : الآداب السلطائية» ص ۲۱۹. 

(5) مسكؤيه: تجارب الأمم» ج ٦ء‏ ص 55؛ أحمد علبي : ثورة الزنج ١‏ ص٦٦‏ المجلة 
التاريخية ‏ العدد الرابع لسنة ۱۳۹۵ه» ص ۰۱۰۷ .٠١8‏ 

.۸٦ الطبري : تاريخ ء ج ۰۱۱ ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير: الكامل. ج ٥‏ ص ۳۱۳؛ ابن كثير: البداية والهاية» ج ۰۱۱ ص ۳. 


۹ 


من المستعين والعتن ما أثقل المستعين بنفقات تحصين بغداد ىا أصدر أوامره 
بحصار بغداد اقتصادیل ولكنه في النهاية رضخ للتنازل عن الخلافة للمعتز 
۲۰۲ - هه؟ه) آی العتز إلى خلافة الدولة العباسية» وهو بحاجة شديدة إلى 
الال لکسب اند في بغداد ضد الأتراك ولکن ماولاته باعت بالفشل حين 
اصطدم بالأزمة المالية «کانت الخزينة خاوية وعلی وشك الإفلاس»'» وبطبيعة 
الخال کتب العتز إلى آمراء الأطراف بتوجیه الأموال إليه» ولکن الأموال ۸ ترد 
لیب وهكذا کان عهده يشبه عهد من سبقه. كالمستعين والنتصر وم نجد له من 
النفقات سوی إشارات خفيفة ریما تکون دلیلا واضحا على فساد النظام الاداري 
آنذاك وانشغال القادة العسکرین بتثبيت مراکزهم السياسية واستمرار الفرق 
العسكرية في التنازع وا خلاف؛ فقلت الحاصیل وتدهورت الزراعة والتجارة, 
فقلت واردات الدولة"“. ولم تطل خلافة العتز إذ توفي تحت التعذیب والسبب 
أن الجند اجتمعوا فطلبوا منه آرزافهی فلم يكن عنده ما يعطيهم فسأل آمه أن 
تقرضه مالاً يدفعه للجند فلم تعطه(”©. فقبض عليه الجند فضربوه حتى الموت . 
ثم تولى الهتدي الخلافة (۲۵۵ - 165ه) والخزينة خاویة بعد أن عبث 
بها القادة الأتراك ونساء وأمهات الخلفاء؟ . فقام بعمل محاولات جدية 
للاصلاح وكان إداريا حازماء ابتعد عن مجالس الغناء والشراب واطواري» كا 
أبعد السباع وكلاب الصيد عن البلاط؟ . 
(۱) فاروق عمر: الخلافة العباسیة. ص ۷۲. 
)٢(‏ فاروق عمر: الخلافة العياسية ص ۷۲+ حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم الاسلامي 
ص ۳۳۹. 
(۳) الطبري: تاريخ » ج ۰۱۲ ص ۱۷۰۹ (دي غويه). ابن الأثير: الكامل. ج ه. 
ص ۳٣٣‏ «مع العلم أن والدته كانت تتمتع بثروة طائلةء فقد وجد ها ببغداد 
(۵۰۰,۰۰۰) دیناں ووجد ها بسر من رأى (۱,۳۰۰,۰۰۰) ديئار علاوة على الجواهر 


والامتعة؛ ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۳4۱. 

. ٠١ المجلة التاريخية» العدد الرابع » لسنة ۱۳۹۰١ف ص لا‎ )٤( 

ء٤ الطبري : تاريخ, ج ۱۲ ص ۱۸۱۲ (دي غویه). المسعودي: مروج الذهب. ج‎ )٥( 
؛۳٣٤۸‎ ۰۳4۷ الخطيب الب‌ندادي: بغداد. ج ۲ ص‎ :۱۳۰- ٦٢١ ص‎ 
. ۲٤۷ ء۲٤٤٢ ابن الطقطقي : الاداب السلطائیةء ص‎ 


١ 


وكان المهتدي شديد الاشراف على أمر الدواوین؛ مجلس بنفسه» ويجلس 
الكتاب بين يديه فيعملون الحساب90©. وكان حقيقة مقلا من اللباس والفرش 
والطعامء وأمر بإخراج انية الذهب والفضة من الخزائن فضربت دنانير 
ودراهم(). 
لقد کان یقصد من تلك الاصلاحات العمل على الوصول إلى توازن 
النفقات مع الواردات التي اختلت آمورها في عهود من سبقه. وکادت سیاسته 
أن تؤتي ثمارها لولا أن الأمور من حوله فوق طاقته9©. وقصر فترة حكمه التي 
لم تدم بأكثر من عام» د ثم أن صمود المهتدي في وجه ا حرس (لا ثار عليه يريد 
الأرزاق)۶) كان له ۳ إيجابية إذ بدأت أول حركة منظمة تدعو إلى إعادة 
سلطان الخليفة العباسي(* ولكن المهتدي لم يستطع الصمود أمام قوة الحرس 
التركي رغم وثه إلى تحريض الأهالي ونزوله إلى العرکف فوقعت به الهزيمة, 
وحمله فريق من الأتراك إلى داره مهاناء ثم خلع من الخلافة9© . 
_وبعد فترة المهتدي بدأ عهد جديد اتسم «بالانتعاش المؤقت» کا يسميه 
بعض الباحثين». إن فترة الانتعاش وا مدوء النسبی هذه مرتبطة سياسياً 
بالتطورات الهمة الحاصلة في طبيعة العلاقة بين قادة الجند وا حلافةء وذلك أنهم 
إزاء إحساسهم بالخطر المشترك الناجم عن تصاعد ثورة الزنج وضراوتها وحركة 





)١(‏ الذهبي : دول الاسلام ج ۱ ص ۱٥١‏ الجنابي : البحر الزاخر؛ ج ۱ ورقة ۳۹۰ ؛ 
فاروق عمر: الخلافة العباسية ص ۷۵+ حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم الإسلامي 
ص ۳٤١‏ . 

(۲) محمد كرد: الإدارة الإسلامية» ص ۲۵ . 

۳۲ الطبري : تاريخ » ج ۰۱۲ ص ۱۷۷۹ (دي غویه) . 

(4) ۵.م. س: ج ۰۱۲ ص ۰۱۸۱۳ 

. ۷٦ فاروق عَمَر الخلافة العباسية ص‎ )٥( 

»( الطبري : تاریخ ۰ج ص ٢۱۸۹۸١‏ السيوطي : ا خلفاء ص ٢٤٢؛‏ حمد جال الدین 
سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية ص ۳۳ . 

(۷) فاروق عمر: الخلافة العباسية ص ۷۷؛ السامرائي : المؤسسات الاداریق ص ۷۲: 
حسن أحمد وأحمد الشريف : العام الاسلامي ص ۵ ۳. 


۷۱ 


القرامطة افادفة إلى التغیبر الجذري الذي ددهم بالزوالء وإزاء ظهور قيادة 
قوية ذات شكيمة عالية وإدراك عال وسياسة حكيمة تمثلت في أبى أحمد الموفق 
قائد الجيش العباسي وشقيقه الخليفة المعتمد. هذا علاوة على ما" أصاب اند 
من الإرهاق والعزوف عن حالة الصراع , واتضاح عدم إمكانية تغلب طرف من 
. الأطراف المتنافسة توقف قادة الجند عن . التدخل في مرافق الدولة وانصرفوا 
للعسکریة والطاعة . وبدأ هذا العهد بخلافة العتمد (65؟ ‏ ؤل/الاه). تميزت 
٠‏ فترة المعتمد بکثرة ا حروب الداخلیة مما نتج عنه كثرة النفقات العسكرية» 
وحاول الكثير من وزراء المعتمد انتھاج سياسة يخدمون بها دولة .المعتمد على 
أحسن وجه» فقد وزر للمعتمد عبيدالله بن خاقان بعد أن امتنع «فألزم ودبر 
الأمورء وأحسن التدبير وتوسع في الإنفاق من ماله (۰۰,۰۰۰) دینان وذلك 
خلو الخزائن من المال»0" . 


وحاول الحسن بن الجراح ولكنه «لم يستطع أن يسد حاجة الدولة إلى المال 
بسبب كثرة الاضطرابات والفتوق على ا حکومةء فحاول تقليل نفقات الإدارة» 
وعرض عليه الموفق فرض ضرائب جديدة على التجار» فرفض وصودرت أملاكه 
وسجن حتی مات في السجن سنة ۲۹۵ هم۲). ۳ 


آما سياسية الوزیر إسماعيل بن بلبل فقد «أسرف في بیوت الأموال. 
وأسرف في النفقات والجوائز»". کل هذا والعتمد یوثر الراحة لنفسه وغلب 
آخوه أبو أحمد الموفق على الأمور؟». وقسم العتمد ولایات الدولة العباسية بین 
آخیه الوفق وابنه العتضد. على أن یقوم کل منه| بالانفاق على ولایاته(*. وقام 


(۱) ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص ۱۳۷ . 

(؟) فاروق عمر: الخلافة العباسیةء ص ۱۲۳. 

(۳) السعودي : : مروج الذهب. ج٤‏ ص ۲۱۸. 

) اليعقوبي : مشاكلة الناس لزما ہم ص ٦٦؛‏ السيوطي : الخلفاء : ص ۱۷2۲ حسن 
هد وأحمد الشریف: العام الإسلامي ص ۰۳۰ 

(ه) حسن إبراهيم :تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۰۳۹ ٤٠١‏ . 


۷۲ 


بشؤون الدولة الموفق يأمر وينبى ويقود ا حیش وع حارب الأعداء ویعمل على 
ترتيب الأمور. . . الخ(۲. 

وكثرت النفقات في هذه المرحلة بسبب كثرة الحروب التي اضطرت الدولة 
إلى مواصلتها مع القرامطة والزنج والخوارج والتغلبین. 

لقد بدأ عصر انتعاش الخلافة بعد انتهاء خطر الزنج خاصة أن الخليفة 
المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ف) قد أتم مابدأه والده من تقوية كيان الدولة 
العباسیة(۳؟ إلا أنه تولى الخلافةء وخزینة الدولة تکاد تكون خاویةء والمواد 
قاصرة 9 , فاهتم بإصلاح الأمور في دولتەء فاعتنی بتحسين نظام الريء وحفر 
القنوات» وتعمير الطرق والسدود المحطمة. ولضمان استقرار بيت الال علی: 
أسس ثابتة ضمن منطقة السواد(*) لأحمد بن محمد الطائي مقابل. 
(۲,۵۲۰,۰۰۰) دینار سنوی تدفع بمعدل (۷۰۰۰) دينار يومياًء وهي تكفي 
لنفقات الخليفة الیومیة(* فكان من شيمته الاقتصاد في النفقات. حتى لقد 
أصدر أوامره بأن تعطل دواوين الدولة يومي الجمعة والثلاثاء من کل أسبوع, 
ولا یفرق منہا شيء» ومن خلال هذا الاجراء استطاع أن يوفر (۷۰۰,) دینار 
يوميال”». وقد ذکر ابن دون أن التوفر بعد النفقات بلغ ملیون دینار في كل 


(۱) ابن الطقطقي : الاداب السلطانية. ص ۰۲۰۰ ۲۲۱: محمد جال‌الدین سرور: تاریخ 
ا حضارة الاسلامية ص ۰۳4 

(۲) السعودي: مروج الذهب ج 6 ص ۲۳۱ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۳ 
ص ١8؛‏ ابن الطقطقي : الآداب السلطانية ص ۲۵۲ . 

)۳( الصابي : الوزراء ص ۱۳. 

(#) وتشتمل هذه المنطقة على آعمال سقي الفرات ودجلت. وجوخي وواسط وکسکر» 
وطساسیج نہر بوق والسیبین والوقوف وكلوذاي» ور بینء والرذانین؛ وطرق خراسان؛ 
انظر: الصابی : الوزراء. ص ۲١ ٠١‏ ؛ ا میري : الروض العطار ص ٠٤٠١‏ . 
.24 .م Samarraire: Agriculture in Iraq,‏ 

.۱۵ الصابی : الوزراءء ص‎ )٤( 

Kremer: Abbasiden-Reiches, 2.24 (®)‏ 
الكبيسي : أسواق بغداد» ص ١۸‏ . 


۷۳ 


سنة» ولكن بعد تدقيق الحساب اتضح أن المتوفر يساوي 
1٩۹۲, ۰۰۰(‏ ۱) دینار سنویا. وهو مستغن عنہا بعد النفقات الراتبة والحادثة 
(الطارئة)». واطلاق ابماري للاولیاء في ساثر النواحي, وجیع الرتزقة بالأقالیم 
وبالحضرة. وقد قال الصابي «انه لم يجتمع في زمن من الأزمنة خليفة ووزیر 
وصاحب دیوان وأمير جیش مشل العتضد. وعبیداله بن سليمان» 
وأبي العباس بن الفرات» وبدر» فكان تابر مع هؤلاء الأربعة مضطردا 
والأمر منتظاً والعمارة وافرة والأموال دارۃ”. وعند ذكر تفاصيل النفقات 
الراتبة والحادثة سوف نرى مدى قوة العتضد في النفقات على جميع الأوجه على 
الإدارة أو الحملات العسكرية أوعلى دار الخلافة. 


وعمل المكتفي (۲۸۹ - ۲۹۰ف) على التقرب من الرعية والإحسان 

> ولكنه لم يكن له سياسة والدی فقد وقع تحت تأثير وزرائه وا مقربین 
37 ولقد حاول المكتفي أن ينمج السياسة نفسها التي رسمها ونفذها والده 
(العتضد) ولكنه لم يفلح كثيراً يدلنا على ذلك البالغ التي خلفها كل من 
الخليفتين فالمعتضد توفي وبيت ا ال عامر» فقد قدر ما فيه ب (۹۰ مليون دينار)» 
بيدا توق المكتفي وف بيت ا ال )٠٤,٠٠٠,٠٠١(‏ دیناں رف جنا اس 
جدل إلا أن أمور دولته سارت على أحسن وجه رغم كثرة النفقات التي أنفقت 
على إعداد الجيوش لمحاربة القرامطة وغيرهم”©2. وهو كغيره من ا خلفاء كانت 
له نفقاته وجراياته في جميع الأوجه . 


أما عهد المقتدر (۲۹۵ - ۳۲۰ه) فهو عهد ضعفت فيه الدولة وانحط 
مركزها المالي والسياسي» ولصغر سنه. وطول فترة حكمه» وكثرة وزرائه» وتأثير 


)١(‏ ابن حمدون: التذكرة ا حمدوئیة ج٤‏ ورقة ۲۵۰ أ. 

(۲) محمد كرد: الإدارة الإسلامية. ص .١78‏ 

(۳) الصابي : الوزراء. ص ۲۰۹. 

. 48 السامرائي: المؤسسات ص‎ )٤( 

۲۲۱ السعودي: مروج الذهب. ج 4 ص ۱۱۹۱ السعودي: التنبیه والاشراف ص‎ )٥( 


۷ 


والدته» حدثت في عهده أزمات مالية حادة جدأء وهذه الازمات كان منشأها 
الخليفة نفسه الذي أنفق في سنین قليلة ما جمعه العتضد والمكتفي » وبدد كنوز 
الدولةء وكان يتخلل حكمه فترات يشكو فيها من قلة الال؟. 

وقد أضر بخزيئة الدولة سوء طرق البایف وزيادة النفقات الباهظة. 
وكثرة الثورات التتابعةء وحروب القرامطة المستمرةء وانفصال بعض الولايات 
عن مركز ا خلافةء وبذلك .تعذر في كثير من الأحيان «الاحتفاظ بالتوازن بین 
الدخل والمصروف92". والظاهر أن خزينة الدولة لم تتحمل بذخ الخليفة 
وإسرافەء وجشع الوزراء وكبار موظفي الدولة الذين كثيراً ما استغلوا مراكزهم 
لجمع المال لأنفسهم على حساب الدولة والمصلحة العامة ء فلا غری أن أفلست 
مالية الدولةء ول يتوفر ا ال الكافي لدفع أرزاق اند« 

لقد حاول الكثير من وزراء تلك الفترة إصلاح الوضع المالي» ففي عهد 
وزارة علي بن الحسن بن الفرات الأولى والثانیةء حاول قدر الستطاع أن يسد 
خلل الدولة وعجزها الالي إلا أنه اتهم بابتزاز الأموال فغزل وصودرت 
أمواله* . 

وكذلك ا حال مع الوزير الخاقاني الذي ينفق الأموال باندفاع شدیدء حتی 
زادت أعباء بيت الال . أما الوزیر علي بن عیسیء فقد وزر مرتینء وعمل 


(۱) المسعودي: التنبيه والإشراف. ص ۳۲۸؛ ابن الأثير: الکاملء ج٦‏ ص ۲۰۰؛ 
مجهول: العيون والحدائق. ج 4 ص ۳؛ ابن دحية: النبراس» ص ۱۱۲؛ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرق ج ۳ ص 74 ؛ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۱ ص ١٠٠؛‏ 
ابن خلدون: العير ج ٦‏ ص ٦۷۸؛‏ محمد كرد: الإدارة الإسلامية ص ۱۸۱؛ أحمد 
أمين: ظهر الإسلام ج ۲ ص :۲۳٢‏ الكبيسي : المقتدر ص ۹٦٦؛‏ نظمي زاده: کلشن 
خلفا. ص ۷۹؛ شوقي ضيف: العصر العباسي الٹانيء ص ۲4 . 

(۲) الكبيسى : المقتدر» ص 2758 .۳٦۹‏ 

(۳)انكييسي : المقتدرء ص ۰۳۹۹ 211 .م ,ہ78 Bowen: Ali ben‏ . 

)٤(‏ مسكويه: تجارب الأمم ج ۱ ص ٤٤‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص 54١؛‏ فاروق 
عمر: الخلافة العباسية» ص ٠٠١‏ . 

. ۲٤ ص‎ ١ الصابي : الوزراء» ص ٦۲۸؛ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )٥( 


۷۵ 


على تنشيط الإصلاح الزراعي» وزادت العمارة. وبذل جهوداً مضنية في 
سبيل توفير الأموال وسد عجز الدولة حتى اضطر إلى «وقف أملاكه وأعتق 
عبيده»» وقد بلغ عدد موظفي الدولة في المركز ‏ العاصمة ‏ من المدنيين 
الذين يجري عليهم جرايات كافية مايزيد عن )44,60٠00(‏ إنسانء وعمل 
على تعمير الثغور والبيمارستانات وأدر الأرزاق» وأزاح علل المرضى» وعمر 
المساجد©» , 

وفرض رقابة على خزینة الدولة فطالب الموظفين بأن يقدموا تقريراً حسابيا 
في نهاية كل أسبوع بدلاً من التقریر الشهري الذي كان معمولاً به“ . 

وكان سبب عزل علي بن عيسى عن الوزارة» كثرة النفقات وزيادتها على 
الواردات”“ فكان إجالي الدخل السنوي )١,45,495(‏ درهمء. بیتا كان 
الخرج يساوي (1,650,450) دینار۳. فرأى الفارق كبيراً جداًء لا سيا أن 
المصروفات كانت بالدينار بدلاً من الدراهم . 


ولكن هنا يمكن القول بأن الوزير علي بن عيسى قد عمل على تقليص 
النفقات إلى أقصى حد مکن. وألغى الزيادات وعاد إلى الأصول في الصرف 
ومنع الصلات والمصروفات الإضافية عن الجند وقادتهم ما آدی إلى تذمر الجميع لأن 
الضائقة شملتهم رغم ضرورتها لإصلاح الوضع. وعمل الموازنة بين النفقات 
والموارد . 


)١(‏ عريب: الصلةء ص ٤١‏ ؛ اليداني: تكملة تاریخ الطبري. ج ١‏ ورقة ۱۲ ب. 
Visirat Abbasids, p. 237‏ :500۲0 
Bowen: Ali Ben Isa, p. 1‏ , 

(۲) الصابي: الوزرای ص ۳۰۷. 

(۳) الصفدي : الوائی بالوفیات» ج ۱۲ ص ٠١۳‏ . 

.۱۸۲ ص ۲۸؛ محمد كرد: الإدارة الإسلامية» ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم» ج‎ )٤( 

. Sourdel: Visirat Abbasid, .م‎ 443 (®) 

(5) ابن الأثير: الکاملء ج ٦‏ ص ۰۱۵۲ 439 .م Sourdel: Visirat Abb aside,‏ . 

(۷) الصابي : رسوم دار الخلافة» ص ۲۷ . 


۷٦ 


ثم وزر بعد (علي بن عیسی) ابن مقلة لثلاث مراتء ول تفلح جھودہ 
وكان آخر من وزر للمقتدر الحسين بن القاسم بن وهب. الذي تعهد بتسديد 
جميع أنواع النفقات من غير أن يطلب شيئاً من الخليفة2©0. ولكن الظاهر أن 
الظروف التي أرادها ذلك الوزیر ۸ تتھیاً له. فقد اشتدت الضائقة المالية» فباع 
ال حسین بن القاسم من الضیاع بنحو (۵۱۰,۰۰۰) دیناں ففشلت جهوده » 
وذهبت أدراج الرياح0©. 

ورغم المحاولاات ا حادة من الوزراء لإصلاح الوضع المالي وتعدیل ميزانية 
بيت ا ال ازدادت ا حالة الالية سوءاً بسبب كثرة النفقاتء وسوء الإدارة من 
جهة أخرى وعدم إتاحة الفرصة للجھود الإصلاحية المضنية التي باشرها بعض 
الوزراء أملا في أن توق ثمارها. قتل الخليفة المقتدر بعد هس وعشرين سنة من 
خلافته حين عجز عن سد نفقات الیش وجاء بعده الخليفة القاهر ( ۳٣٣‏ 
1 هم إلا أن فترته امتازت كذلك بالصراع السياسي على قصرهاء وكانت 
النفقات في عهده قليلة جدا لعدم توفر الحمل إلى دار ا خلافةء وحاول إصلاح 
الوضع من أجل توفير الأموال للانفاق؟) على دار الخلافةء وبذلك نرى أن 
ضيق الوقت الذي حكم فيه لميتح له حتى تنفيذ ماأراده من خططه 
الإصلاحية» وهو يوصف على أي حال بأنه كان شدیدا قاسيا موهوب الجانب 
ما أوقف مؤقتاً محاولات العناصر المؤثرة في الادارة عن الاستمرار في التلاعب» 
فقد استخرج أموالاً كثيرة من السيدة والدة المقتدر (شغب) واستعمل معها قسوة 
وظلا وغشا وكانت نهايته السجن والسمل(*؟. 


„ Sourdel: Visirat Abbaside, pp. 466 (١) 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم ج ۱ ص ۳۲۷؛ ابن الأئبر: الكامل › ج٦‏ ص ۲۱۹. 
466 .م Soudrel: Visirat Abbaside,‏ . 

. Bowen: Ali Ben Isa, عريب: الصلة: ص ۰۱۸۲ 323 .م‎ )۳( 

(6) 323 .م Bowen!: Ali Ben Isa,‏ , 
وقد سملت عيناه «وكان أول خليفة تسمل عيناه حيث لم يسمل أحد من الخلفاء قبله»؛ 
ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۲۳۷)؛ حسن أحمد وأحمد الشریف: العام الاسلامي 
ص ۳٦۲‏ . 


۷۷ 


وبايع القواد بعد القاهر ا خلیفة الراضي (۳۲۲- ۳۲۹ه). وكان آخر 
خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال واخر خلیفة كانت له نفقته وجوائزه 
وعطایای وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه. وأموره كلها تجري على ترتيب 
المتقدمين من الخلفاء( رغم انعدام الأموالء وسوء الأحوال. 

والحقيقة أن الراضي لم يستطع القيام بنفقات الدولةء ول جد الشخصية 
التى یکن بوجودھاء أن تريحه من تلك الشاکل فاستحدث منصب (آمبر 
الأمراء) فعمد إلى مراسلة محمد بن رائق الأمير على واسط یعرض عليه هذا 
اللصب. وبطبيعة ا حال كانت فرصة مواتية لابن رائق ليظهر فيها مقدرته 
الشخصية» وبذلك عهد إلى ابن رائق بالإمارة» ورئاسة الجيش» وتدبير أعمال 
ا حراجء وبأعمال المعاون في جميع النواحيء وفوض إليه تدبير الدولة“. 


وفعلا «استحوذ ابن رائق على أموال العراق. ونقل أموال بيت ا ال إلى 
داره؛ ول يبق للوزير تصرف بالكلية» ووهى أمر الحلافةء واستقل نواب 
الأطراف بالتصرف فیھاء ول يبق للخليفة حكم ف غير بغداد ومعاملاتها/(۳. 


وقبل فترة «أمير الأمراء»» وفي سنة ۳٣۳ھ‏ اضطر الراضي إلى بيع بعض 
أملاك الدولة لكي يسد العجز الحاصل في الیزانیة*. 


وكان على آمير الأمراء ابن رائق أن يقوم بأمر النفقات العامة ووضع 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج٦‏ ص ٢٥۲؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۱۹۷؛ 
القلقشندي : صبح الأعشى ج ۳ ص ۲۰۸ المقريزي: السلوك ج ۱ ص 1۹ . 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص ١ه"؛‏ ابن الأئیر: الکامل ج ٦‏ ص ٢٥۲؛‏ تقي الدين 
الدوري : عصر آمرة الأمرای ص .6١‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۱ ص ۱۸۶ . 

)٤(‏ الکفراوي : سياسة الإنفاق العام» ص ٣۳۸‏ ؛ تقي الدين الدوري : عصر أمرة الأمراء. 
ص ۰۲۹۷ وقد أشار الكفراوي إلى ا حکم الشرعي الذي بموجبه أجاز لولی الأمر 
الاقتراض للوفاء بالنفقات الضرورية؛ في حالة عدم وجود ما يكفي لذلك. أو أجاز له 
البيع إذا لم يجد القرض) ن. م. س: ص ۲۹۷. 


۷۸ 


رواتب اند( ورغم ذلك فقدِ دونت الصادر كثيراً من المعلومات عن 
النفقات في عهد هذا الخليفة رغم استبداد الأمراء بالأمور ف عهده . 

تولى الخلافة بعد الراضي. الخليفة المتقى (۳۲۹- ۳۳۳ه). وكانت 
فترته مع فترة الخليفة المستكفي (۳۳۳- #4اه). من أسوأ فترات التاريخ 
الوقت نفسه القيام بهام الخلافة على الوجه الطلوب. بل الأسوأ من ذلك أنهم 
جعلوا للخلفاء رواتب ثابتةء وأخذوا في التضییق عليهم» ففي عام ٣٣۳ھ‏ 
وانتزع ضياعه وضياع والدته» وصادر الدواوين. وأخذ الأموال 9©. 

وفی سنة ٣۳٣۳ھ‏ «اشتدت المجاعة في بغدادء وتفاقمت. فتشرد أهلهاء 
الجوع. . . الجوع». تصوير مؤثر يصور حالة الخلافة في آخر عهد أمرة الأمرای 
الذي اختتم بابن شیرزاد الذي أقدم على مصادرة آموال الناس» کے فرض 
ضريبة مالية على الموظفين والتجارء وقد تزايدت الضرائب حتی اضطر التجار 
إلى الرحيل عن بغداد“ ول تنجح وسيلة ما في معالحة الأزمة المالية. 

لقد كان نظام أمرة الأمراء تجربة فاشلة أدخلها الراضي» لم تستطع أن 
تنقذ الخلافة من الأزمات الالیف بل زادت في النزاع بين القادة للاسنٹثار 
بالحكم“» إذ تقدم أحمد بن بويه إلى العاصمة (بغداد) لاحتلاغا, حيث كانت 


(۱) فاروق عمر: الخلافة العباسية ص ۱۰۲ تقي الدين الدوري : عصر أمرة الأمراء 
ص ۱۹۲ . 

(۲) ابن الجوزي : النتظم ج 5 ص ۳۳۰: الهمذاني: التکملة ج ۱ ص 4١55‏ الذهبي : 
تاریخ الاسلام ج ۱۳ ورقة ۱۵۷ ب. 

(۳) حمزة الأصفهاني: تاریخ سني ملوك الأرض» ص ٠٤١‏ . 

(5) مسكويه: تجارب الأمم ج ۲ ص ۸۳؛ تقي الدين الدوري: عصر أمرة الأمراء 


ص ۲۹۷ . 
)٥(‏ فاروق عمر: الخلافة العياسية. ص ۱۰5۱ تقي الدین الدوري : عصر أمرة الأمرای 
ص ۲۹۸ . 


۷۹ 


تشکو الفوضی وسوء الإدارة والأزمة المالية. ودخل البوهيون بغداد ف 
۱ جادی الآخرة سنة ۵۳۳-(. 


. ۲۷ الدوري : دراسيات 5 العصور العباسیق, ص‎ (١( 
.۸۵ ص )۸۲ء‎ ٢ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )۲( 
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الفائض الال بعد النفقات 


ادف من وراء هذه الدراسة توضيح ماخلفه ا خلفاء من الأموال. 
وبطبيعة ا حالء فهى تعكس لنا سياسة ال خلفاء تجاه النفقات وتجاہ العمل على 
إيجاد الأموال في غازن بيوت الأموال للإنفاق منها وقت ا حاجةء وهذا الوضوع 
مكمل للموضوع الذي سبقه تحت عنوان (سياسة الدولة تجاه الانفاق) مما يعكس 
مدى قوة الدولة وقدراتها المالية» وقد قصدنا من ذلك (كذلك) توضيح بعض 
ما خلفه بعض الخلفاء كالسفاح مثلا الذي تواترت أغلب المصادر على أنه 
م خلف في بيت ا ال سوى (بضع جبات وأقمصة وسراويل) مع العلم بأن هذه 
لا يحتفظ بها في بيت ا الء بینا وجدنا من يشير إلى مقدار الأموال التی خلفهاء 
الأموال النقدية أو العینیةء وقد توخينا إيراد هذه القائمة لتعکس لنا الصورة 
التقريبية للفائض المالي في عهد الخلفاء. 

قائمة 


بالأموال التي خلفها الخلفاء في بيوت الأموال 


الخليفة ووفاته إجمالي موجودات بيت المال 


أبو العباس ہ۰, ده وه دينار | وخلف من الأموال العينية/ مائة ألف دابة 


السفاح وبغل وخسین الف درع » وخسین ألف 
رت ۱۳۲ه) سیف وثلاثين آلف جوشن » ومائتي. ألف 


0 





ر 


)۱( الرشید : الذخائر والتحف› ص ۲۱۳ ؛ ابن اخوزي : الملتظمء ج ۷ ورقة ٣.۔‏ 
وهناك روایات تشر إلى توفر الأموال في خزائن السفاح بعد وفاته تقول: «إن عیسی بن 


۸۱ 


بتوحيد البالغ التي خلفها السناح سواء 
بالدرهم أو بالدینار. 


,۱6,۰۰۰ دینار |وهنا نستطیع أن نحول الدنانیر إلى دراهم 
۰۰ فرعم" | حسب سعر الصرف الذي رواء أبو علي 
و وه ۰ و۹۸ درهم القالي حين قال في عهد النصور «والدنانیر 
الجميع بالدراهم = یومئذ بسبعة دراهم )٩‏ 


فو ٦۹۸,۰۱۰:‏ درهم 


فرع ,۷ ديار سعر الصرف في عهله كان سبعة دراهم | 
الجميع بالدراهم = لكل دینار٩).‏ ۱ 


Ao,‏ درهم 


موه و5۸ دینار سعر الصرف 25 درهم لکل دیتار, 
(٦) .‏ 1 
مرو ۹۰ درهم 


ا حمیع بالدراهم = 


مهو ۹۵ و۱ درهم 





- موسی اعتذر عن مقابلة المنصورء وأعلمه أنه إنما آراد بذلك ضبط العسکرء وحفظ 
ال خزائن وبیوت الأموال»؛ الدنيوري : الأخبار الطوال ص ۳۷۸ ابن الجوزي : النتظم 
ج۸ ورقة ۲ أ 

)١(‏ المسعودي : ا مروج الذهب ج ٢‏ ص ۲٢۸‏ ؛ الرشيد: الذخائر والتحف ص ۲۱۳ ؛ ابن 
دقماق : الجوهر الثمینء ورقة ۱۱۸. 

(۲) القالي: الأمالي والنوادر. ص 4١٠‏ . 

(۳) الرشيد: الذخائر والتحف. ص ۰۲۱۳ 

. 4۰ القالي: الامالي والنوادر ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأثبر: الکامل. ج ٦‏ ص 4١7؛‏ الرشيد: الذخائر والتحف. ص ٩۲۱۳‏ محمد 
كرد: الحضارة الإسلامية ج ۲ ص۲۱۰ . 

.. ۲۸۸ الجهشياري : الوزراء. ص‎ )٦( 


۸۲ 


(۲) 


(۴) 


0( 
ره 
)1( 
)¥( 





ر ۱۱۹ , ۱درهم(۱ هذا هو ڈ ثمن الجوهر الذي سلم من النہب 
أثناء فتنة الأمين والأمون ذلك الجوهر 


الذي صار إلى حوزة الأمون. 

,۸,۰۰۰ دینار؟) | سعر الصرف (۱۵) درهم لکل دينار©. 
۰ درهم وخلف ثمانین ألف رأس من الخيول. 
الجميع بالدراهم = وثمانين ألف من ال حمال والبغال©) . 
در مه و۱۳۲۸ درهم 

۵,۰۰۰ دینار لم یعرف سعر الصرف. 
NO, orn, on‏ درهم(*) 


۰۰ھ 6 دینار وکان سعر الصرف (۳۲) درهماً لکل 
بل نم ,۷ درهم ۷ دینار(۱). 
۲٢‏ 
٦‏ بالدراهم = 


مر ۷,۰۰٢‏ ۰ درهم ' 


ابن حمدون: التذکرة الحمدونيةء ج 4 ورقة ٠٤١‏ |؛ الرشید: الذخائر والتحف. 
ص ۱۸۶ . 

السعودي : التنبیه والاشراف. ص ۳۰۷ الرشید : الذخاثر والتحف. ص ۲۱۳؛ ابن 
دقماق: ا جحوھر الثمینء ورقة ۲۱ ب؛ القلقشندي: مأثر الأنافف ج ۳ ص ٣٣۳؛‏ 
البيحاني : أشعة الأنوان ج ۱ ص ٤۸٩‏ . 

یاقوت : معجم البلدان. ج ٢‏ ص ۱8۳ نعمان ابت: ابندية في الدولة العباسيت 
ص ۱۱ . ۱ ۱ 

الرشید : الذخائر والتحفء ص ۲۱۳. 

ن. م. س: ص ۲۱۸ . 

ياقوت: معجم البلدان, ج ۲ ص ۱8۳ أحمد سوسة: ري سامراء. ص ٠٠١‏ . 
السعودي : : مروج الذهب. ج٢‏ ص 418 ؛ آبو سعید: عصر الدول الاقلیمیة 
ص ٤۷‏ . 


۸۳ 





(۱) 


)۳( 
م6 


(5 


)٥( 


(٦) 


إجالي موجودات بيت الال 


ره نوا ديار وکان سعر الصرف )۳۰( درهياً لکل 
يساوي بالدراهم - دینار ۳ . 


مر سی وقيل 


نرہ ديناز9© لم یعرف سعر الصرف» ووجد في بيت ماله 
ا خاص ملیون دینار 


أقل من دينار©) 


دوہی ۹ ديار | ل یعرف سعر الصرف؛ بالاضافة إلى ثلاثة 
الدواب والبغال(؟. 


الرشید : الذخاثر والتحف. ص ۲۲۰؛ ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة ج ٢‏ 
ص ۳۲۸+ آبو سعید: عصر الدول الاقليمية ص ۸ . 

الرشید : الذ خاثر والتحف ص ۲۲۰. 

مسکویه : تجارب الأمم ج ۲ ص ۵۷۹ ؛ ابن الجوزي : المنتظم ج ۱۲ ورقة ۱٦‏ ب» 


15:2 


ابن دحية : النبراسء ص ۰ حیت قال: «استول العتضد على الخلافة» ولیس 
في بيت المال سوى قراريط من العين لا تبلغ دينارأ» وأشار ابن حمدون إلى «آن المعتضد 
وجد في بيت الال بعد وفاة العتمد ۲۷ درهما زائفة»؛ التذكرة الحمدونيةء ج 4 ورقة 


Î 0° 

ابن دقماق: اخوهر الثمين. ورقة ۲6 ب؛ شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني 
ص ۵5 . . 

الرشيد : الذخاثر والتحف ص ۲۱؛ ابن حمدون: التذكرة ا حمدونیةف ج٤‏ ورقة 
۷۰. 


۸٤ 


EEE 


٤:۰۰ ٠۰‏ دینار انم أنه خلف من الملبوسات أشياء وأنواعاً 
ومن الجواهر والطيب = | كثيرة وغتلفة يتجاوز عددها عشرات 
۲٢ ۰‏ دینار |الآلاف. علاوة على الجوهر الذي قدر 
۱ الكسوة والفرش - قيمته بنصف مليون دینار' وقدره آخرء 
۱ ۰ ديئار | بخمسة عشر مليون دینار 
الضیام والعقار = 


لفق 


)۳( دینار‎ Ye, 
أكثر من رو‎ 
)8( دینار‎ 


آشیاء بقيمة = 
۰ ,۱9۰ دینا(*) 





من خلال القائمة السابقة یتضح لنا سياسة ا خلفاء ا الیةء فخلال فترة 
البحث نری أن الرشید هو ا خلیفة الوحید الذي وفر من الأموال ما یقارب 
ملياري درهم أي (۰۰,۰۰۰ر۱,۹۵5) درهم بعد صرف جميع النفقات 
الراتبة والحادثة, وقد بدأت مالية الدولة العباسية تنمو من عهد السفاح› 


)۱( الصابي : الوزراء ص ۳۱۷؛ شوقي ضیف : العصر العباسي الثاني ص ٤ه‏ . 

(۲) صلاح الدين النجد: بين الخلفاء والخلعاء ص 15 . 

(۳) الرشید : الذخاثر والتحف ص ۰۲۲۰ وذکر عدد من المؤرخين رواية مفادها أن «الکتفی 
خلف من الأموال النقدیة ما يزيد عن مائة ملیون دیناره؛ الثعالبي : لطائف العارف 
ص 1١8‏ ؛ ابن تغري بردي : مورد اللطافة» ورقة ۲٢‏ ب . ولكني أرى في ذلك تجاوزاً: 
کبیر إذا قيس عصره بعصر هارون الرشيد» مع أن الفارق كبير بين العصرین ۔ 

)٤(‏ القلقشندي : ماثر الأنافة. ج ٣‏ ص ٣٣۳؛‏ هذا المبلغ كبير جداً خاصة أن القتدر کان 
يشكو قلة المال في الفترة الآخيرة من حياته» ولكن ربا يكون هذا البلغ هو ثمن بعض 
7 الجواهر والأشياء الثمینة . 

(ه) الصولي: أخبار الراضي والمتقي» ص ۱۵۳. 


Ao 


فبلغ ما خلفه من الأموال مائتي ملیون درھم وخمسة ملايين دیناں وهنا لم يعرف 
سعر الصرف حتى نستطيع أن نوحد البالغ» ونعطي رقاً واحداً لإجمالي 
موجودات بيت ا الء وف رأيي أن تلك البالغ جيدة إذا قيست بتكوين 
الدولت وتوطيد آرکانها. ثم جاء عصر النصور. الذي عمل على رسم سياسة 
مالية نتج عنها توفر الأموال الكبيرة في بيت المال إذ بلغ ما خلفه ما یقارب من 
(۰۰۰ ,۰۰۰ ,1۹۸) درهی والذي عرفناه عن الخليفة المهدي أنه أنفق جميع 
ما خلفه المنصور. علاوة على صرف ما یرد إلى بيت ا ال من الأقاليم الختلفف 
إلا أن الرشيد في كتابه الذخائر والتحف أكد على أنه توفي ونی بيت المال ما يزيد 
عن (۲۷,۰۰۰,۰۰۰) دينار آو(۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰) درهم. وفي رأيي أن هذا 
المبلغ رما يكون مجموع الأموال التي وصلت إلى بيت الال أثناء موت ا خلیفة 
الهدي. لأن الصادر تسکت عن إعطاء أي رقم لموجودات بيت الال أثناء 
حياته. ولعل الفترة الواقعة بين المنصور والرشيد. كانت فترة مال الخلفاء فيها 
إلى التلاعب بالأموال وعدم حساب الظروف الطارئة التي رما تحل بالدولة في أي 
وفت . 

أما في عهد الرشید. فقد بلغ الوفر أوج عظمته وقوته» وكانت قائمة 
الخراج التي أوردها الجهشياري في كتابه (الوزراء) خير دليل على سياسته المالية . 
ويعتبر عصر الرشيد عصر الازدهار الحقيقي » وهذه الأموال التي تركها الرشيد 
وقعت بين يدي الأمين الذي عاث فيها فساداً. وفرقها خلال الحرب الأهلية بينه 
وبين الأمون» ول يسلم من تلك الأموال سوى الجواهر التي حازها المأمون بعد 
وفاة الأمين تلك التي قدر ثمنها با يفوق الوصف. وهوني رأيي مبلغ خیالي 
ولكن هذه الرواية أثبتها أكثر من مصدرہ والحرب التی وقعت بين الأمين 
والأمون قد أصابت الدولة العباسية بحالة تشبه الشلل في الناحیة الاقتصادية 
لعدة سنوات» ولذلك لم تتحدث المصادر عن مقدار ما خلفه المأمون. مع العلم 
بأن الحياة الاقتصادية في عهده من سنة ٢٠٦ھ‏ أخذت في التحسن» وقوائم 
الخراج تشير إلى ذلك . 

ويجب أن لا ننسى أنه كان يوفر في بعض السنوات حوالي مبلغ ۳۵۰ 


۸٦ 


وفاته» ولم تذكر ما يشير إلى تلك الموجودات . 

وني عهد العتصم بلغ ما خلفه في بيت الال مايزيد عن 
(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰) درهم وهنا نلمس النقص الكبير. الذي يعود في جقیفته 
إلى كثرة النفقاتء وخاصة التفقات العسکرية» والعمارة. 


ونتلمس النقص فيا خلفه الوائق. إذ أنه خلف خسة ملایین دینار 
وخمسة عشر ملیون درهی ولکن هذا البلغ آکثر ما خلفه العتصم في رآيي على 
الرغم من أنني لم أعثر على سعر الصرف آنذاك. أما مقدار ما خلفه التوکل 
فهو مبلغ لا باس به يزيد عن مائة ملیون درهم. وهو بطبيعة ا حال أقل ما خلفه 
العتصم والواثق» ونحن نعرف عن عصر التوکل أنه اشتهر بکثرة النفقات 
خاصة على العمارة (بناء القصور وغیرها) لقد سارت السياسة ا الیة حتی عهد 
المتوكل في خط سير موحد مع وجود بعض الامور السيئة التي تطغى على الحياة 
الاقتصادية. کالصادرات مثلاء وعدم الاهتمام بأساليب الحباية» وفرض 
ضرائب إضافية وغير ذلك من الأمور التى داخلت خط سير السياسة الالية 
للدولة العباسیة في عصرها الأول. ۱ 

ونرى أن السياسة الالية أخذت في التدھورء وكانت تنذر بحالة من 
الانميار وقعت فعلا من بعد مقتل المتوكل (1417ه) إلى نهاية فترة المهتدي سنة 
٦ھ‏ فقد خلف المنتصر مليون دينار أي مایقارب من عشرين مليون 
درھمء وخلف المستعين نصف مليون دينار» ول تذكر المصادر ما خلفه المهتدي 
بعد وفاته» ذلك الذي كانت له ماولات جادة للاصلاح الاقتصادي . أما في 
عهد المعتمد فقد كثرت النفقات في عهده نظراً إلى كثرة الخارجين على الدولة» 
فقد تطلب ذلك حروباً كثيرة صرفت عليها أموال طائلة جداً. فلم يعرف 
ما خلفه من الأموال. وربا أنه لم يخلف شيئاً نظراً للوضع السائد الذي عاش 
و 


ونرى أنه في عهد الخليفة العتضد قد اتخذ سياسة مالية واضحت استطاع 


۸۷ 


المعتضد أن يوفر من خلاما مبالغ مالية كبيرة تنم عن مدى قوة العتضد وسياسته 
الحكيمة. وقد ترك فائضا مالیا قدر بتسعين مليون دينار. وسار على نفس الهج 
الخليفة الكتفي الذي كانت خزينة الدولة في عهده عامرة بالأموال النقدية 
والعينية» التي قدرت بأكثر من أربعة عشر مليون دينار» علاوة على ثمن الجواهر 
والكسوة والضياع والعقار. 

وأما المبالغ الفائضة في عهد المقتدر فيجب النظر إليها بحذر لأن غالبية 
المصادر تشير إلى أنه استهلك ما تركه المكتفي مع ما كان يرد إلى دار الخلافة, 
ولقد رأینا صور العجز الالي تنتاب فترته الطويلة (۲۵ سنة). ولذلك انفرد 
القلقشندي برواية واحدة إذ يرتفع بالفائض إلى ما يقارب ستین مليون دينارء 
وهذا في نظري كثير. ول أجد من الروايات ما يناقضه ولا یدعمه فأنا أثبته لعل 
القلقشندي صائب في خبره وبذلك يكون المقتدر قد وفر لدار الخلافة ما يعينها 
على حل مشاكلهاء وقد تكون هذه المبالغ ثمن الجواهر والممتلكات العينية في دار 
الخلافةء فقوم ثمنہاء وكان هو البلغ الذي آثبته القلقشندي . 

أما الراضي. فلم يؤثر عنه سوى قيمة ما خلفه من الأموال العینیةق 
وقدرت بمائة وخسین ألف دينار» وی ماية الفترة التي نحن بصددها لم نجد من 
الفائض ما يذكر» وذلك راجع إلى سوء طبيعة الإدارة بالدرجة الأولىء وال 
قطع الخراج عن دار الخلافة, وكثرة الخوارج والفتن» وتسلط الوزراء وأمراء 
الأمراء على مالية الدولة من ناحية ثانية» فلم يؤثر عن خلفاء تلك الفترة أنهم 
وفروا أي مبلغ يمكن إثباته . 


۸۸ 


- 
کچھ 
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الأسلوب الإداري لنظام النفقات 
في الدولة العباسية 


في هذا الموضوع سوف نبحث النظام الإداري المركزي واللامركزي من 
الناحية ا الیةء وهو ما يعبر عنه بالأسلوب الإداري. فقد امتاز العصر العباسي 
الأول بقوة الخلافة» وتمركز السلطة فی أيدي الخلفاء الأقوياء. الذين استطاعوا 
أن يحافظوا على اتصاهم الوثيق برعاياهم الذين وقفوا مع الدعوة العباسيةء 
وأيدوا الخلافة العباسیة). 

لقد تميز العصر العباسي الأول بالإدارة المركزية» وتمركز السلطة في يد 
الخليفة» أما من حیث النظام الالي» فلم يكن هناك مرکزیةء وإنما كانت كل 
ولاية تتولى تنظيم أمورها ا الیةء وجمع إيراداتهاء والصرف منها على أوجه 
الانفاق الختلفة۳) . 


إذ کان في كل اقلیم من آقالیم الدولةء دیوان خراج خاص به» یقوم مقام 
ديوان النفقات ضمن الإقليم. «فقد كانت دواوين الخراج في الولایات تقوم مقام 
ديوان النفقات فيهاء بالإضافة إلى جبايتها' للخراج وبقية الضرائبء إذ كانت 
تستوفي من تلك الأموال النفقات الراتبة» وأعطيات اند فیھاء وترسل الباقي 
إلى العاصمة)0"© . 


(۱) حسن أحمد وأحمد الشريف: العام الاسلامي ص ۲۸۱ . 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم ج ه ص ۱۹۳؛ محمود لاشين: التنظيم المحاسبي للأموال 
ص ۲۳ . 

(۳) مسکویه: تجارب الأمم ج ه ص ۰۱۹۳ ۱۹6 التتوخي : الفرج بعد الشدة ج ۱ 
ص ٥٥؛‏ ابن حوقل : السالك والمالك ص ۱۲۸؛ السامرائي : المؤسسات ص ۲۳۰. 


۸۹ 


إن هذه الذلاهرة خاصة بالنظام الإداري للدولة الإسلامية» وهي «تشعر 
الباحث بأن النظام الإداريء قد منح سلطات واسعة جدا للأقاليم» من أجل 
تسهيل مصالحها مما يبرر القول بان هناك اتجاهاً لا مركزياً قد ساد المؤسسات 

الإدارية في الدولة العباسية». 
ولا بد أن يكون هناك بعض الأمور التى دعت إلى وجود هذا الأسلوب 

الإداري المميز منہا: ۱ 

١‏ - اتساع الأقاليم» وبعد المسافات. واختلاف الظروف والأحوال من إقليم 
إلى اخرء وبذلك فصعوبة المواصلات كانت عاملا مهما في وجود نظام 
اللامركزية9', 

۲ ومنها كذلك أن سلطة الأمير (أمير الإقليم) كانت تفويضية» وذلك يقتضي 
إفساح الجال للوالي من قبل الخليفة . 

۳ ومنها استتباب المشروعية الإسلامية ووضوحھاء فحكم الله واحد في كل 
الأمور سواء ماقام به الإمام أو الأمير منہاء ولذلك لا حاجة إلى الإمام 
فیم| فيه نص صريح » وأما الأمور التقديرية أو الاجتهادية, التي تصح فيها 
الشورى فهي التي تتطلب الرجوع إلى الامام. 

٤‏ - ومنها ان العرب ترکوا البلاد المفتوحة على طبیعتها في تنظیماتہاء ليس على 
الاطلاقء واغا بتجديد مالم يكن مالفا في ذلك لروح الإسلام. وبمعنى 
اخر كلا يتفق مع الدين أقر وکل يتناف معه ابعد. 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك مصلحة الدولة العباسية في خلق قوى مؤيدة 





.۱۹۰ السامرائي : المؤسسات ص‎ )١( 

(۲) مصطفی وصفي : مصنفة النظم الإسلامية ص ٥٥٥؛‏ المجلة التاريخية» العدد الرابعء 
لسنة ٥۵ء‏ ص ۲۲ ؛ حسيني : الا دارة العربیة ص ۳۲۳. 

(۳) مصطفی وصفي : مصنفة النظم الاسلامية ص 4۷۷ . 

(5) د. م. س: ص ٤۷۷‏ . 


ها بغية ضرب خصومهاء ولكن سرعان ما تزداد قوة هذه المراكز یوما بعد یوم 
حتى يصبح القضاء عليها من الصعوبة بمكان(©. 

وفي العصر العباسي الثاني لم تكن الخلافة العباسية قادرة على إحلال 
التوازن بين الإدارة المركزية في العاصمةء وبين القوى اللامركزية التي أخذت في 
النمو والتطور في أقاليم الدولة العباسية» نتيجة لانتشار الاسلام . ۱ 

وكان العصر العباسي الثاني مسرحاً قوياً لظهور الكثير من الامارات 
الإسلامية المستقلة سواء في الشرق أو نی الغرب. 

إن هذه الدراسة تستهدف التعرف على مدى العلاقة بين الخلافة وبين 
تلك الأقاليمء والنظام الذي كان معمولاً به في الدولة العباسية هو أن ما تبقى 
من خراج الأقالیم بعد الصرف منه على أوجه الانفاق المختلفة في الاقليم يوجه 
إلى مركز الدولة مع صورة الحساب الكلي» یدقق ثم يوضع ا ال ا تبقی في بيت 
ا مال ليصبح تحت اجتهاد الخليفة"» فيدفع منه أرزاق دار الخلافة» ومتطلياتها 
وأرزاق الوزراء» ويصرف منه في ا حوادث التي تعرض للدولة» ويصل به من 
يشاء من الشعراء والأدباء والعلاء. . . الخ . 

إن الدور الحقيقي للعاصمة يتمثل في دورها القيادي التضامنی فهي تتسلم 
الفائض من الواردات (بعد الانفاق) في بعض الأقاليم» وتقوم في الوقت عينه 
بتسديد النقص في الأقاليم التي تكون وارداتها أقل من النفقات فيهاء إضافة إلى 
المسؤولية المشتركة التي یتضمنہا الانفاق على مركز الخلافة. 


* د جج 





(۲) حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم الإسلامي ص ۲۹۷ . 
(۳) الاوردي : الأحكام السلطانیةء ص ۱۱۷۹ آبویعلی: الأحكام السلطانية ص ٠٠١‏ . 


۹۱ 
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علاقة العاصمة بالأقاليم 
نیا محص النفقات 


سوف تترکز الدراسة حول عملية الربط بین الرکز والاطراف» ففي عصر _ 
الدولة العباسية الأول لم يكن هناك ما یعرف بالولایات الستقلة آو إمارات 
الأطراف الستقلة لأن الدولة العباسية كانت قوية وموحدة تحت حکم الخليفة 
الذي كان يباشر الاعمال بنفسه في تولية آمراء الأقاليم والعمال والقضاة 
والبریدء والاشراف على شؤون الدولة بأكملهاء وکان مور نشاطه يتمثلني 
استتباب الأمن ومباشرة واجبه في نشر الاسلام عن طریق حركة الجهاد التي 
ينجم عنها عادة توسیم رقعة الدولة الاسلامية سواء من ناحية الشرق 
أو الشمال. ۱ 

وقد ارتبطت أقاليم الدولة الختلفة بالخليفة» حيث آعطی صلاحیات 
واسعة لأمراء الأقاليم وكذلك الحال مع «العمال» الذين كان واجبهم يتضمن 
جباية الضرائب ومباشرة عملية الانفاق العام في الاقليم. أما ما يتبقى فإنه يرسل 
عادة إلى دار الخلافة ليستعين به الخليفة على إدارة شؤون الدولة. والدليل الذي 
يدعم ما نقوله هوقوائم الخراج المتعددة منذ زمن الخليفة هارون الرشيد إلى زمن 
الخليفة المقتدر بالله باستثناء بعض فترات الحكم ‏ التي تعتبر بمثابة ضعف 
للدولة العباسية ‏ الواقعة بعد خلافة المتوكل» وقبل خلافة المعتمد. ومنذ فترة 
المقتدر إلى بداية العهد البوهي (٣٣۳ھ).‏ 

فقد ذکرت المصادر العتمدة(۱) مس قوائم للخراج خلال فترة البحث وهي : 


(١)‏ الجهشياري : الوزراء ص م ابن خلذون: المقدمة ص ۱۷۹)؛ قدامة بن جعفر: 
الخراج وصنعة الکتابة ص ۲۳۵ (طبع دي غویه). ابن خرداذبة : السالك والممالك - 


۹۲ 


. قائمة الجهشياري. عملت فی عصر هارون الرشید‎ - ١ 
قائمة ابن خلدون. عملت في عصر الأمون.‎ - ۲ 
قائمة قدامة» عملت في عصر الأمون. أوالمعتصم لأنها عملت خلال‎ ۳ 

الربع الأول من القرن الثالث ه. 
4 قائمة ابن خرداذبة» عملت في عصر الواثق . 
٥‏ - قائمة علي بن عيسى» عملت في عصر المقتدر. 

والقوائم الأربع الأولى وجدت زمن قوة الدولة وتماسكهاء إذ كانت جميع 
الأقاليم ترسل ما يتبقى إلى دار الخلافةء دون أية مشاكل تذكر» وقبل القوائم 
كانت هناك إشارت تؤكد ارتباط الأقاليم بالعاصمة. فمثلا كانت مصر ترسل إلى 
الخليفة المنصور في كل سنة مايقارب )۲۰۸۳٣ ,٠۰٥(‏ دينار عدا المدايا 
والتحف"؟. باستثناء افريقية فان الرشيد ولاها إبراهيم بن الأغلب (سنة 
۹4 فی وقاطعه على مبلغ (4۰,۰۰۰) دینار ترسل إلى بيت الال وبذلك 
كان الخراج الذي يدخل بغداد للنفقات منه يقدر ب )٤,۳۱۹,۰۰۰(‏ دینار 
سنویاء وذلك بعد سد حاجات الأقاليهم”” . 

أما أثناء الفتنة الأهلية» فلم يؤثر عن واردات الأقاليم شيءء لأن المأمون 
استأثر بخراسان وأقاليم المشرق. والأمين استأثر باقلیم العراقء ونظرا لاستمرار 
الحرب وشيوع الفتنةء انقطعت الوارد عن بغدادء وضعفت النفقات فيها لدرجة 


= ص۷؛ ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج ٤ء‏ ورقة ۲٥٢‏ أ؛ السامرائي: المؤسسات 
ص 4۸۰ الريس: الخراج ص 4۸۰+ ضيف الله الزهراني: موارد بيت الال في 
العراقء ص .١59‏ 

(۱) مجهول: العيون والحدائقء ج٣‏ ص ۲۳۰. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۰۵؛ فروخ: تاریخ الفكر العربي ص ۲۳۷؛ سید أمير 
علي: مختصر تاريخ العرب ص 5١5؟؛‏ القرغولي: التنظيمات الإدارية والعسكرية 
ص ۲۸۹ . 

(*) بوجینا غیانة: الدولة الاسلامية ص 775 ۲6۱؛ البیحانی: آشمة الأنوار ج ۱ 
ص ۲۷ . 


۳ 


أن الأمين استخرج انية الذهب والفضة وعمل منہا عملة لكي يستعين بها في 
الحرب. ورجعت الدولة إلى هيبتها وقوتها منذ سنة ٢٠٥٠ھ‏ وهی «أول سنة 
يوجد حسابها في الديوان»©. وکانت الأقاليم تبدي استعدادها بالال وقت" 
الأزمة في دار الخلافةء فقد خرج الأمون في حروبه للروم» وضاق عليه الال 
وطلب من المعتصم وهو يومئذ واليه على مصر والشام فأسرع العتصم بإرسال 
مبلغ (۱۰۰, ۰ درهم «من خراج ما كان یتولاه»۳۱. 

وفي عهد العتصم والوائق والتوکل كانت الدولة لا تزال بخير تحت راية 
واحدة وهدف واحد هونشر حركة الهاد الاسلامي وتوسیع رقعة الدولة 
الاسلامیةء ففي عهد التوکل مثلا كانت مصر ترسل إليه (۲,۰۰۰,۰۰۰) دینار 
بالاضافة إلى الاموال العينية”©. تحملت مصر الانفاق على تسيير حملة عسكرية 
لحرب البجةء الذين امتنعوا عن أداء ما كانوا يؤدونه من معادن الذهب التي 
بأرضهم““. وذلك في سنة ٤٢٤۲ھ‏ في عهد المتوكل. فهذا حدث يدل على 
تعاون إيجابي مع دار الخلافة لقمع الحركات التمردية. 

وی عهد المستعين. وبالذات أثناء الفتنة التي بينه وبين أخيه المعتز أرسلت 
فارس والأهواز ما يزيد عن سبعين حماراً حملة بالأموال”*». وكان خراج الموصل 
والشام يصل إلى المستعين بسامراء؟ء وبعدما انتقل المستعين إلى بغداد كتب إلى 
عمال الخراج ني الأقاليم «بأن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بغداد 
ولا يحمل منها شيء إلى سامراءم(۳ إلا أن رغبته هذه لم تتحققء لأن المعتز 


(۱) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص 7*5 (طبع دي غويه). 0 

(؟) مسكويه: تجارب الأمم ج ٦‏ ص 458 ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۲۸ «كان یتول 
مصر والشام». 

() ابن الطقطتي : الآداب السلطانية ص 78 . 

9( البلاذري : فتوح البلدان ص ۲۰ . 

٥ الطبري: تاریخ ج ۱۲ ص ۱۵۷۷ (طبع دي غويه)؛ ابن الأثر: الكامل ج‎ )٥( 
.۳۲۳ ص‎ 

(5) مسكويه: تجارب الأمم ج ٦‏ ص ٥۷۹‏ . 

(۷) ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۳۲۱. 


۹٤ 


كذلك طلب إرسال الأموال إلى دار الخلافة سر من رأی؛ ولكن الأقاليم التابعة 
لدار الخلافة امتنعت عن إرسال أي مبلغ خلال الفتنة. 

وفي الحقيقة أنه منذ سنة ٢٥۲ھ‏ حدثت بعض الانقسامات المتعددة في 
جسم الدولة العباسية. التي كانت تحارب الخلافة بل تريد القضاء عليهاء 
كالدولة الصفارية مثلا نسبة إلى (يعقوب بن الليث الصفار) التي انشقت عن 
الدولة العباسية في عام ٢٥٥ھ‏ في خلافة الستعین, وذلك لضعف الخلافة 
وقزقھاء وعدم استطاعتها قمع مثل تلك الحركات الانفصالية. إلا أن الدولة 
الصفارية لم يدم ها البقاء فقد منيت بهزيمة ساحقة فی عام ۲۸۸ھ في معركة دير 
العاقول في خلافة المعتضد بالله . 

والدولة السامانیةء التي قامت بعد زوال الدولة الصفاریةء واستمرت إلى 
سنة ۳۸۹ھ ثم الدولة الطولونية في مصر والشام من سنة (۲۵۲ إلى سنة 
۳ه) والدولة الزيدية بطبرستان من سنة (۲۵۰ إلى سنة ۳۵۵ه) علاوة على 
بعض الدويلات والحركات الخارجة على الدولة كحركة الزنج والقرامطة. 

أما العلاقة مع هذه الدويلات فكانت تسیر أحياناً على أحسن وجهء 
وأحياناً تتبدل إلى درجة ا حروب والعارك فالدولة الطاهريةء (وإن كنت أميل 
إلى عدم تسميتها بالدولة؛ لانہا لم تحاول ا خروج عن الخلافة في يوم من الأیام)؛ 
كانت على صلة وثيقة بالخلافة» إذ عملت على إرسال الأموال إلى دار الخلافة 
أولاً باول. وقوائم الخراج تشير إلى ذلك الا أن بعض الؤرخین تجاوزوا 
الصواب حين قالوا إن ما كان يرسل من الطاهريين يعتبر بمثابة ا حزیة السنویف 
ونحن نعلم أن الجزية فرضت على أهل الذمة وليس على المسلمين. فالدوري 
مثلا قال: «كان الطاهريون يدفعون جزية سنوية لدار الخلافة)(2. وتبعه في 
ذلك محمد حال الدين سرور) وظل الطاهريون أنصاراً خلصین للعباسيين» 
فقد اهتموا بأمر الرعیةء وأصلحوا الاحوال الاقتصادیةء كا تعهدوا أهل العلم 


۰۱۱۱ - ۱۱۰ الدوري: دراسات في العصور العباسية ص‎ )١( 
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الخارجين من ملوك الترك”'۶. وكان العباسيون يقدرون خدمات الطاهريين 


ويقربونهم إليهم» وأبقوا شرطة بغداد في أیدیہم حتى سنة ١١۳ھ‏ . 


أما عن ارتباط الصفاريين بدار الخلافة» فان العلاقات قد تأرجحت بين 


الموالاة والصراع فقد شارکت الدولة الصفارية ف كثير من الأحيان بإرسال 
الأموال إلى دار الخلافة لتسهم في سد النفقات في دار الخلافةء وقد أعددت 
قائمة بالأموال التي وصلت إلى الراکز (العاصمة) وهي کے يلي : 


ہ١‎ 


أرسل عمروبن الليث إلى الوفق (أخو الخليفة العتمد. وقائد الیش 
العباسي) كمعونة في الحرب ضد الزنج مبلغ (۳۰۰,۰۰۰) دیناں وغيرها 
من الأموال العینیق وقد قدر ثمنها ب (۱۰۰,۰۰۰) دینار(”“. 

في سنة ۲۸۱ھ آرسل الصفار إلى المعتضد مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) درهم 
وألف ثوب*). 

في سنة ۲۸۲ھ أرسل الصفار إلى المعتضد مبلغ )4,٠٠١,٠٠٠١(‏ 
درهوه© . 

في سنة ۲۸۳ھ أرسل الصفار إلى العتضد مبلغ )٤۰۰۰۰,۰۰۰(‏ درهم 
عدا الأموال العينية9 © . 


(١)‏ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۸۹؛ حسن أحمد وأحمد الشریف: العالم الاسلامی 

.١١١ الدوري : دراسات 5 العصور العباسية ص‎ (٢( 

(۳) ابن الاثر: الكامل ج ٦‏ ص 4۰؛ ابن خلدون: العبر ج ٥‏ ص ۷۰۱ ابن كثير: 
البداية والنهاية ج ۰۱۱ ص ۲ > . 


. 1۲ الرشید : الذخاتر والتحف ص‎ )٤( 


(9) ۵.م.س: ص 4۲. 


. ۲۳۷ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ ) ١ 


۹*٦ 


6 ف سنة 4ه أرسل الصفار إلى العتضد مبلغ ره و) 
درهم. 

٦ہ‏ في سنة ٢۲۸ھ‏ أرسل الصفار إلى العتضد مبلغ (4,۰۰۰,۰۰۰) درهم 
عدا الأموال العینیة؟. 

۷ہ في سنة ٢۲۸ھ‏ أرسل الصفار إلى المعتضد مبلغ (4:۰۰۰,۰۰۰) درهم 
عدا الأموال العينية9 © . 


وهذه البالغ التي وردت إلى الخليفة من هذا الإقليم أو الدولة إن صح 
الکلامء مبالغ ليست بقلیلةء وتدل على أن هناك علاقات وثيقة الصلة بين 
الرکز والأطراف إلا أن الصفار استغل انشغال الخلافة بحروب الزنج وكثرت 
أطماعه وتوسعاته الداخلية, فحاول أن يضم بغداد تحت إشرافه. ولكن شجاعة 
الموفق حالت دون أطماع الصفار وی عهد المعتضد, انتعشت الدولة وكثرت بها 
الأموالء فاستطاع أن يقضي على الصفاريين بقوة السامانیینء التي قامت منذ 
سنة ٢٦۲ھ‏ فقد عملوا على حفظ الثغر الإسلامي الشرقي؛ ومدوا نفوذ الدولة 
الإسلامية إلى بلاد التركء وكانت دولتهم تزخر بالأدباء والعلماءء وكانت بخارى 
بمثابة المجد وكعبة الملك7©. 

أما من ناحية مشاركتهم في إرسال الأموال إلى دار ا خلافةء فالظاهر أنهم 
توقفوا عن دفعها سنة ۲۸۸ھ اذ لا تورد المصادر أ ية معلومات تشير إلى دفعهم 
مثل هذه الأموال بعد انتصارهم على عمرو بن الليث واستيلائهم على خراسان» 
ولعل ذلك قد استمر خلال الفترة التالية» حتى أننا عندما تفحصنا قائمة علي بن 
عيسى المشهورة سنة (١٠۳ه)»‏ لم نجد أية إشارة إلى ما كان يرد من خراسان 





۱۱( سبط + بن الجوزي : : مراة الزمان ج ۱۰ ورقة ۱۸۵ ؛ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة 
ج ۲ ص ۱۱۳. 

(۲) الطبري : تاريخ › ج ۱۳ ص ۲۱۸۸ (طبع دي غویه)+ ابن كثر: البداية والهاية 
اج ۰۱۱ ص ۰۸۰ 

(۳) مجهول: العیون والحدائق, ج٤‏ ص ۱۵۸ . 

. ۲۹ ص ۹۵؛ الاصطخري: أحسن التقاسيم» ص‎ ٤ الثعالبي : بتيمة ة الدهرء ج‎ 2١ 


۹۷ 


أو منطقة ماوراء النهر لدار الخلافة . إلا أن إسماعيل بن أحمد الساماني کان 
يرسل بعض المحداياء ففي عام ۲۹۲ھ «وافت هدية إسماعيل بن أحمد أمير 
خراسان بغداد. كان فيها ثلاثمائة حمل عليها صناديق المسك. والعنبر والثياب 
من كل لون. ومائة غلامء وأشياء كثيرة غير ذلك»'. وبذلك لم نجد الدلیل 
على أن السامانيين كانوا يرسلون الأموال منتظمة للحكومة المركزية ببغداد. 

أما تعاون الدولة الطولونية التي أخذت في الانفصال من سنة (4 ۲۵ ه) وعادت 
إلى الخلافة العباسية في (سنة ۲۹۲ھ)ء فقد قام مؤسسها (أحمد بن طولون) 
بالاهتمام بأحوال مصر والشام الداخلیةء فعمل على تنمية مواردها المالية» فقد 
بلغ إجمالي الخراج السنوي ما یقارب (4,۳۰۰,۰۰۰) دینار" وشيد وأقام 
العديد من الاصلاحات الداخلية”. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه على دولته 
خلال السنة الواحدة «لمصر والشام» ما يقارب (۲,۵۹۱۱,۱۰۰) دینار(؟). 


أما الأموال الي كان يرسلها إلى دار الخلافةء فلم تكن منتظمف بل كانت 
ترد في فترات متقطعة. ففي سنة ۷٥۲ھ:‏ 
(۲,۱۰۰,۰۰۰) درهم ۳ . 

ثم أرسل كذلك مبلغ (۱,۲۰۰,۰۰۰) دینار» عدا الأموال العینیة؟. 


ثم أرسل في مدة أربع سنين مبلغ (۲,۲۰۰,۰۰۰) دينار . 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۳ ص ١٥۱ء‏ ۱۵۷: المجلة التاريخية. العدد 
الرابع» السنة ۱۹۷۵م ص ۰۳۰ ۰۳۱ 

(۲) سبط بن الجوزي : مرآة الزمانء ج ۰٠ء‏ ورقة 9۷ أ. 

(۳) المقريزي: اانطط ج 4 ص ۳۸۰. 

.۱۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق. ج ۳ ص‎ )٤( 

.۵۰۱۸ اليعقوبي : تاريخ ص‎ )٥( 

رت الرشيد: الذخائر والتحف. ص ۳۷: أحمد رمضان: حضارة الدولة العباسية صن ٦۷‏ . 

(۷) سبط الجوزي : مراة الزمان ج ۱۰ ورقة ۱6۷+ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق 
ج ۳ ص ۲۱؛ أبو سعيد: عصر الدول الإقليمية ص .۳٣٣‏ 


۹۸ 


عدا الأموال التي أرسلها للإنفاق على العلماء وقدرها )٢۰٠٤٤,۰۰٢(‏ 
دینار ۲۲ 

آما في عهد خارویه بن أحمد بن طولون (۲۷۰ - ۲۸۲ه). فقد انتظمت 
(فيها يبدو) إرسال الأموال سنوياً إلى دار الخلافةء الا أن العتضد طلب منه أن 
پرسل إليه كل سنة (۳۰۰,۰۰۰) دینار» ویعوض الخلافة عن الاضي في عهد 
والده کل سنة بمبلغ (۲۰۰,۰۰۰) دينار» فوافق علیها. واستمرت ترسل إلى أن 
قتل ”° سنة ۲۸۲ھ ونری خارویه كذلك پرسل الاموال واهدایا غير التي 
قررها عليه ال خلیفةء فقد أرسل إلى الخليفة العتضد مبلغ (۳۹۵,۰۰۰) دينار 
وهدایا يبلغ ثمنها ما یقارب البلغ النقدي, أما في عهد هارون بن خارویه 
(۲۸۳ - ۲۹۲ه). فالروایات تدل على أنه كان يرسل مبالغ منتظمة سنوية إلى 
دار خلافةء الا أن الاختلاف حصل حول إجالي ما كان يرسلء فهناك رواية 
تشیر إلى أن هارون تعهد بارسال (46۰,۰۰۰) دينار» وعن التنازل بقنسرین 
والعواصم للخلافة(*. 

وهناك رواية ثانیة تشير إلى أن هارون كان يرسل سنوباً إلى دار الخلافة 
مبلغ (۱,۵۰۰,۰۰۰) ديار إلا أن هذا في نظري كثير جدأء والترجيح 
للرواية الأولى» لكثرة مصادرها. وأقدميتها في التوثيق ونقل الأخبار والمعلومات . 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم ج ٥‏ ص ۷۳. 

زقة اليافعي : مراة الحنان ج ٢‏ ص ۱۱۹۰ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۳ ص ٥٥‏ ؛ 
ابن العماد: شذرات الذهب ج ٢‏ ص ۱۷۹؛ محمد كرد: الادارة الإسلامية ص ۱۷۹؛ 
أبو سعید : عصر الدول الإقليمية ص ۳۰۷. 

(۳) الرشيد: الذخائر والتحف ص "47 . 

)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ۱۳ ص ۲۱۸۷ (طبع دي غويه). سبط بن ا جوزي : مراة الزمان 
ج ٠١‏ ورقة 95 ۰1 ب؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۹۱؛ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة ج ۳ ص ۱۱۸؛ مهول: العیون وا حدائقء ج 4 ص ۱8۷؛ الخضري : الأمم 
الاسلامية (الدولة العباسية) ص ۳۲۳ عليه الجنزوري: الثغور البرية الاسلامية 
ص ۳۹. 

(ه) ابن الجوزي : النتظم ج ٥‏ ص ۱۵۱؛ ابن كثير: البداية والثہایة ج ۱۱ ص ٠١‏ . 


۹۹ 


وقتل ھارونء وتولى بعده شيبان إلا أن الخلافة العباسية قويت 
واستطاعت القضاء على الدولة الطولونية» وقام الخليفة المكتفي بتولية محمد بن 
سليمان الواثقي مصر سنة ۲۹۲ھ وحمل آموال الطولونیین إلى دار اخلافت( 
وقدرت الأموال بحمل أُربعمائة مل ومبلغ نقدي 2)0,6٠6٠,٠.٠0١(‏ دينار. 

أما في عهد المقتدر وما بعده (إلى سنة ٣٣۳ھ‏ «نهاية فترة البحث») فان 
الدولة اعترتها حالة من الضعف المالي» وسيطرت آغلب الأقاليم على مواردها 
فمن خلال قائمة على بن عيسى سنة ٣۰٠ھ‏ التي عملها للواردات الالية في 
عهد القتدر. نرى التصدع الكبير الذي آصاب مالية الدولة» فكان کل إقليم 
يعطى للمتغلب عليه مقاطعة أي دفع أموال جاهزة للدولة (مركز الخلافة) سواء 
اكتفى هذا الإقليم ذاتیا أم لم يكتف. ليس لرکز الخلافة إلا أموال متوفرة فقطء 
وعلى ا لمقاطع توفير هذه الأموال» وهنا يكن إیراد بعض الامثلة لتوضيح ذلك. 

نفي عام ٢۲۹ھ‏ قلد المقتدر يوسف بن أبي الساج أعمال أرمينية 
وآذربیجان وضمها يبلغ (۱۲۰,۰۰۰) دينار" . 

وفی سنة ٣٣٠ھ‏ قرر القتدر علي أحمد بن مسافر أن يحمل من خراج الري 
وقزوين ودنباوند. وزنجانء وأہر مبلغ )۱٦٦,۰۰١(‏ ديئار©». 

ولي السنة نفسها (۳۰۶ه) قرر المقتدر على سبك غلام يوسف بن 
أبي الساج وهو على آذربیجان مبلغ (۲۲۰,۰۰۰) دینار سنوی( وكان 
البريدي عامل الأهواز يرسل مبالغ غير منتظمة إلى دار الخلافة("ک ونرى أن 
كثرة النفقات في عهد المقتدر قد أدت إلى إرباك مالية الدولة آنذاك. 


.۸٦ ص ١5١؛ ياسين الخطيب: الدر الکنون ص‎ ٥ ابن ابكوزي : النتظم ج‎ )١( 

. ۱۵۱ ن. م. س: ص‎ )٢( 

(۳) الميداني: تكملة تاریخ الطبري ج ۱ ورقة 8 أ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۳۵؛ 
مجهول: العيون والحدائق ج ٤‏ ص ۲۱۷ . 

(5) ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 

(9) ن. م. س: ج ٦‏ ص 4١98‏ مسكويه: تجارب الأمم ج ۱ ص١٠‏ . 

3( التنوخي : نشوار الحاضرة ج ۳ ص ۳۵؛ مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص ۱۸۷؛ 
الكبيسي : القندر. ص ٠۲١‏ . 


وفي عهد الراضي» وبالذات من تاريخ 4ه (بداية امرة الأمراء) 
اختلت الأمور جداًء وصارت البلاد بين خارجي قد تغلب عليها أوعامل 
لا يحمل مالاً. «وصاروا مثل ملوك الطوائف)20© ول يبق للخليفة غير بغداد 
(حاضرة الدولة) وأعمالما والحكم في جميعها مرة لابن رائق» وأخرى لبجكم» 
ولیس للخليفة حکم . 

وأما باقی الأطراف: فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد 
البريدي» وفارس في يد عماد الدولة بن بويه» وكرمان في يد أبي علي محمد بن 


الياس» والري وأصبهان والحبل في يد ركن الدولة بن بويه» والوصل وديار 


ربیعة وبکر ومضر في يد بني حمدانء ومصر والشام في يد محمد بن طفج 
الأخشيدي والمغرب وأفريقية في يدالقائم بأمر الله ابن الهدي العلوي» (ویلقب 
بأمير المؤمنين)» والأندلس في يد عبدالرحمن بن محمد ال ملقب (بالناصر الأموي) . 
وخراسان وما وراء النہر في يد نصر بن أحمد الساماني. وطبرستان» وجرجان في 
يد الدیلم والبحرين واليمامة في يد القرامطة(۳؟. 

وبذلك م يبق لدار الخلافة غير السواد وبغداد" فكانت الأموال ترد إلى 
بغداد بصورة متقطعة. سيطر عليها ابن رائقء وبجکم؛ وبنو البريدي» وبنو 
حمدانء وبنو بوبه » فكانت كل شخصية تضمن لدار الخلافة مبالغ مقدرة تتعهد 
بإرساما إلى العاصمةء لکن سرعان ما ترفع لواء العصیانء ويقوم بقطع ما قرر 
عليه من آموال*). 


١ج مصطفى الخبابي : البحر الزاخر‎ ٣۳٦٣٣ ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 
ورقة ۳۹۹ا.‎ 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم ج ه ص ؟ه"؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص 4 ه؟؟ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج٣‏ ص ۲۸۵ أبو الفداء: تاریخ ج۲ ص ۳۹۸؛ ابن 
العماد: شذرات الذهپ ج ۲ ص ۳۰۱ ادم متز: الحضارة الإسلامية جا 
ص (۱۰). 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۲۵ مجهول: العیون واطدائق ج ٤‏ ص 48 . 

4 لزید من التفاصیل عن تلك الضمانات انظر الصادر التالية: مسکویه: تجارب الأمم 
جا ص ۰۲۹۶ ۰۳۲۸ ج۲ ص ۸۳؛ ابن الائبر: الکامل ج ٦‏ ص ۰۲۵۸ ۰۲۳۰۰ 


۱۰ 


أما الدولة ا حمدانیة في الموصل (۵۳۱۷-- ۳۹6ه) التي. أسسها ناصر 
الدولة أبو محمد الحسن وقد قاموا بمد مركز الخلافة بالغ كثيرة من الأموال 
وخاصة خلال خلافة التقي . ففي سنة ٣۳۳ھ‏ عقد التقي لناصر الدولة على 
ديار ربیع والموصل على أن يدفع للخلافةء مبلغ (۴,۱۹۰۰,۰۰۰) درهم( . 

وفي سنة ۳۳۲ه. أرسل ناصر الدولة مبلغ )۳,٠٠٠,٠٠٠(‏ درهم؟. 
وعلى نفس النہج سار الأخشيديون (۵۳۲۳-- ۳۵۸ه) والذي اُسن دولتهم 
هو محمد بن طفج الأخشيدي › وقد قام في سنة ٣٣۳۲ھ‏ بإرسال مبلغ 
)15١,٠0(‏ دينار تحمل في كل سنة(۲۳» وني سنة ٣۳۳ھ‏ أرسل إلى الخليفة 
مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) دینار عدا الأموال العینیة(*). وأرسل كذلك في نفس السنة 
بلق (۰۰۰. ,0)۰۰ دينار. 

من خلال النصوص السابقة | یتضح لنا أن الأموال تصل إلى دار الخلافة 
بصفة غير دورية ما جرا التغلیین على الأطراف على عدم (رسال الأموال 
ما انعكس أثره على الخلافة العباسية التي ضعفت. وصارت مطمعا وهدفا لكل 
متغلب. وفقدت استقرارها الا وتعرضت لأزمات مالية حادةء وكان أخطر 
ما تعرضت له هو العجز عن توفير أرزاق ا جندء مما سبب قیام كثير من الثورات 
والفتن( . 

۹ء ۰۲۷۰ ۳۱۲؛ مصطفی الخبابي: البحر الزاخر ج ١‏ ورقة ۳۹۹ ب؛ ابن 


تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۳ ص 45؟؛ مجهول: العيون والحدائق ج ٤‏ ص ۰8۷ 
٤ء‏ ۷۷ ابن العماد: شذرات الذهپ ج ۲ ص ۰۲٩۹۳‏ ۳۱۹. 

(۱) مهول: العیون وا لحدائق ج ٤‏ ص ۱۳۱؛ سلیمان الوصلی: تاریخ الوصل ج١‏ 
ص ۱۳۱ . 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج " ص ۲۹۵ ابن كثير: البداية واللهاية ج ۱۱ ص ۲۰۷ 
سلیمان الوصلي: تاریخ الوصل ج ۱ ص ۱۲۲. 

(۲) الميداني: تكملة تاریخ الطبري ج ١‏ ورقة ۷۷ . 

. 50/8 الصولي: آخبار الراضي والتقي ص‎ )٤( 

(۵) ابن دحية: الثبراس. ص ۰۱۱۹ 

(5) حسن الباشا: دراسات في الحضارة الإسلامية ص ۱6۰+ حسن إبراهيم : تاريخ 
الاسلام ج ۳ ص ۸٦۲؛‏ محمد على حيدر: الدويلات الإسلامية ص ۲۱۵ . 


۱۰۲ 


وبعد هذه الدراسة یتضح لنا أيضاً مدى ما قدمته أقاليم الدولة العباسية 

من أموال من أجل النفقات في دار ا خلافةء استكمالاً لخطة النہوض بالدولة 

الاسلامية ورعاية مصا ھا في جمیع الأوجه. وتصدياً لغارات المعتدین ونشراً 

لحركات الجهاد الاسلامي . نلقي الضوء على تلك الأقالیم المستقلة» هل كان 

ذلك وصمة عار في جبين الدولة العباسیةء أو ان الظروف اقتضت ذلك. وهل 

هذه الدويلات قدمت خدمات جليلة للعالم الإسلامي, أم انها محرد زعامة 
لا تملك من تدبير الأمور شيئًا؟ . 


وفي حقیقة الأمر أن مركز الخليفة مهما قيل عنه من ضعف, وعدم قدرة 
على إمساك زمام الحکمء إلا أن الجميع كانوا يدينون للخليفة بالولاء الرسمي 
أوالإسمي » فالدولة الطاهرية » والسامانیةء والطولونية والأخشيدية والبويهية » کل تلك 
الدول كانت تدين له بالولاء الرسمي. أما الدولة الصفارية فقد حاولت 
الخروج على الخلافةء» ولکنہا منيت بضربة قضت عليها. 


ثم انه من ناحية آخری نرى أن هذه التطورات السياسية (الدويلات) 
م نؤد إلى ضيق في معنى الإسلامء فقيام تلك الدویلات. كان مظهرا من مظاهر 
القوة. فقد أحذت تعمل على الانتفاع بثرواتهاء وتقوي جیوشھاء حتى تمكنت 
من دحر الأعداء شرقاً وغربا وشمال(۳). 

إننا لا نستطيع أن نتصور أعباء حكم هذه الأقاليم نفسها على مركز العام 
الإسلامي لوأن الخلافة العباسية فيبغداد أو في سامراء ظلت مهيمنة على الحكم 
هيمنة مرکزیف وما كان يتطلبه ذلك من نفقات هائلف ومن يقظة مستمرة 
واستعداد عسكري دائی مقاومة الحركات الانفصالية , 

«لقد كان العام الإسلامي تجمعه وحدة الخضوع الاسمي لخليفة المسلمين 
)١(‏ الشكعة: سیف الدولة الحمداني ص ٥۹‏ . 


(۲) محمد على حيدر: الدويلات الإسلامية ص ۲۲١۱‏ . 
(۳) حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم الاسلامي ص ۳۰۲. 


۰۳ 


ووحدة الولاء العمیق لااسلام والرغبة الأكيدة فی الجهاد لنصرة هذا الدين» 
والوقوف في وجه الأخطار التي تتهدد العام الاسلامی)('١۲.‏ 

فالعالم الإسلامي عثلا في الدولة العباسیةء كان یسیر على نظام لا مركزية . 
تتولى الأقاليم مهمة النظر في مصالحها المختلفة تحت إشراف مركز الخلافة» ومن 
النفقات الناقصة في أي إقليم آخر يحتاج إلى أموال إضافية غير ما فيه من موارد. 
الخليفة . 


.۳۹۰ حسن أحمد وآمد الشريف: العالم الإسلامي ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 


إدارة النفقات 


ديوان النفقات 

إن وجود ديوان النفقات يرجع إلى .تعاظم مسؤوليات الدولة واتساع 
إسهاماتها فی العدید من الاتشطت وبالتالی کثرة ما تنفقه ما يحتاج إلى ضبط 
وتدقيق و|شراف؟. 

إن أول إشارة صريحة تشير إلى وجود ديوان النفقات في عهد السفاح 
(۱۳۲ - ٩۱۳ه)‏ حینا ولي يقطين بن موسى النفقات) وفي هذه الفترة أيضاً 
المرکزیةء والصالح العامة في بغداد (الجزء الشرقي)(*) أو في ساأمراء*). 

واقتصار دیوان النفقات على الصرف على تلك الصالح يعود إلى طبيعة 


۰۱۱۹ الشباني: نظام الحكم والادارة ص‎ )١( 

(۲) ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج ١ء‏ ورقة ۷۷ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء ص ۱۲۵ . ۱ 

(#) آما الجزء الغربی من بغداد فیعتبر جزءا من أعمال بادوریا فتول الصرف والانفاق 
عليه . السامرائي : السسات ص ۲۳۰ . 

؛7٠١5‎ ۰۳۲۰۵ ۲۷؛ الدوري: النظم الإسلامية ص‎ ١١6 الصابي : الوزراء ص‎ )٤( 
؛ الشباني: نظام اخکم والادارة ص ۱۱۹؛‎ ۲٠١ السامرائي: المؤوسسات ص‎ 
. ۵۱۱ الکفراوي : سياسة الانفاق العام ص‎ 


۱۰۷ 


النظام الاداري الذي يقوم على فكرة اللامرکزیة» فقد كانت فروع دیوان الخراج 
في أقاليم الدولة الاسلامية الختلفة تقوم بوظيفة دیوان النفقات من حيث 
الصرف على آوجه النشاطات الختلفة في تلك الأقالیم«. بالاضافة إلى أن 
دواوین الخراج كانت تتولی جباية الضرائب. تنفق منه. ویعود الباقي إلى دار 
احلافة(۲) . 

ودیوان النفقات لم یقتصر فقط على الانفاق على دار ا لافةء وإنما تشير 
النصوص إلى أن دیوان النفقات تحمل مسوولية الانفاق على ا حرمین وطريقها 
على اللخوں ودفع رواتب القضاة وولاة ا حسبہة والمظالم وأصحاب البرید» وغبر 
لك( . 

ونظراً إلى أن الوظيفة الأولى لهذا الدیوان كانت مقتصرة على نفقات دار 
الخلافة فقد سماه بعض المؤرخين بديوان الحاشية . 

أما علاقته بالدواوين الاخری, فتنحصر في کون متولي هذا الديوان عليه 
مراجعة أو مباشرة ديوان بيت المال ليدخر عنده التواقيع الثابتة الدالة على صحة 
مصروفات النفقات). کم أنه يكون على اتصال دائم ببيت المال العام والخاص 
يراقب حصول الخليفة على استحقاقاته من إيرادات الدولة<۲). وإليه ترجع أمور 


(۱) السامرائي: المؤسسات ص ۲۳۰؛ الشباني: نظام الحكم والإدارة ص 4١١؛‏ شوقي 
ضیف : العصر العباسي الأول ص ١؟؛‏ حسيني: الإدارة العربية ص ۳۰۰. 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم ج ٥‏ ص ۱۹۳؛ التنوخي : الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص ١١‏ . 

(۳) انظر قوائم النفقات (ملاحق) في عهد الأمون. العتضد. التوکل» والمقتدر. الصابي : 
الوزراء ص ٠۵‏ ؛ رسوم دار الخلافة ص ۲۱ ؛ الرشيد: الذخاثر والتحف ص ۲۱۸. 

)٤(‏ الحسن بن عبدالله : آثار الأول ص ۸۳؛ محمد توفیق : تطور النظم الإدارية والمالية في 
العراق ص 755 . 

. ۲۰۲ الحسن بن عبدالل : آثار الأول ص ۷۲؛ الدوري : النظم الاسلامية ص‎ )٥( 

)٦(‏ الحسن بن عبدالله : آثار الأول ص ٦۸؛‏ محمد توفيق : تطور النظم الادارية والمالية في 
العراق ص 755 . 


۱۰۸ 


الدواوين ومصا لھا وإليه ترفع حساباتها ليستوني عليها ویطالبها بالأموال 
وما يتعين من المصالح0©. ثم أنه لم يكن في مقدور أي من الكتاب إذا كان 
مؤهلا للعمل فيه العمل في ديوان النفقاتء ذلك لأنه ينبغي أن تتوفر في المرشح 
للعمل في هذا الديوان شروط محددة بالإضافة إلى ثقافته الإدارية الواسعة. وقد 
تكلمت المصادر عن تلك الشروط. 
الملابس والمطاعم والالات وا حیوانء وأسعارهاء خبیراً بالرسوم السلطانیة۶. 
فهذه الشروط ضرورية» ومكملة لبعضها البعض حتى يتمكن من تأدية عمله 

ولقد استمر هذا الديوان يزاول نشاطه حتى بداية عصر امرة الأمراء 
(۳۲6ه) فكان آخر شخصية تولت ديوان النفقات هو محمد بن 
يحيى بن شيرزاد في سنة ۲-۵۳۲۳ وتقلد الزمام عليه سعيد بن عمرو بن 
سنکلا(*) 

وبعد سنة ۵۳۲6 لم آجد لهذا الدیوان ذکرأء خاصة خلال فترة امرة 
الأمراى لأن الأمراء استبدوا بشوون الدولةء وبطلت بيوت الأموال. ثم ان 
تقلص نفوذ ا خلافة ریما أدى إلى تقلص أعمال ديوان النفقات” . 


(۱) الحسن بن عبدالله: آثار الأول ص ٢۷؛‏ الدوري: النظم الإسلامية ص ٠٠٠١‏ . 

(۲) أبويوسف: الخراج ص ۱۱۵؛ الحسن بن عبدالله: آثار الأول ص ٢۷؛‏ القلقشندي : 
صبح الأعشى ج ١‏ ص ۵۷؛ النعيم: نظام الضرائب في الاسلای ص ۸٦؛‏ يوسف 
إبراهيم : النفقات العامة في الإسلام ص 58١؛‏ لاشين: التنظيم المحاسبي للأموال 
ص ۸۲ . 

مم الصولي: آخبار الراضي والتقي ص ٦٦؛‏ محمد توفيق: النظم الإدارية وا الیة في 
العراق ص ۲۱۷ . 

.5١ الصولي: آخبار الراضي والتقي ص‎ )٤( 

(©) الدوري: النظم الاسلامية ص ۲۰۳. 


۱۰۹ 


ومن الأمور الادارية التي أصبحت معتادة أن متولي الدواوين ومنہا متولی 
ديوان النفقات كان يتم عزضم بمجرد موت الخليفة أو قتله أو عزله» وظهر ذلك 
من خلال الدراسة التتبعية لمتولي ديوان النفقات طوال فترة الدراسةء فكان 
يقطين بن موسى يتولى النفقات في عهد الخليفة السفاح) (۱۳۲- ١۱۳ھ)؛‏ 
ولا جاء عهد المنصور جعل على ديوان النفقات الربيع بن يونس”©. وكان على 
ديوان النفقات في عهد المهدي أبو سبير مولى بني فهد من أهل الشام واسمه 
«أيوب». كما كان عليه في عهد الرشيد فقد ولي ديوان النفقات للفضل بن 
الربیع(؟؟. 

وفي عصر العتصم كان نصر بن منصور بن بسام آبو الحسن البغدادي 
يتولى دیوان اللفقات"**. وني عهد الواثق كان إبراهيم بن العباس بن محمد بن 
صول على ديوان النفقات الذي عزله المتوكل عند وصوله إلى الخلافة وولى بدلا 
منه أحمد بن محمد بن 8 5 غير أنه جعل إبراهيم بن صول على ديوان نمم 
اللفقاتء ثم عزله آبو الوزیر أحمد بن خالد(. 

ولا يسعنا المقام هنا لحصر جميع من قاموا بأعمال ديوان النفقات. لعدم 
ذكر المصادر لهم من جهة» ومن جهة أخرى لعدم أهمية ذكرهم هناء وإنما ذکرت 
تلك الأساء السابقة فقط للدلالة على توضيح بعض الأمور الإدارية المتعلقة 
بديوان النفقات . 


(۱) ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج ٤‏ ورقة ۱۷۷. 

(۲) الجهشياري: الوزراء ص 59 ۱۲۵. 

(۳) خليفة بن خياط: تاريخ ص 1417 . 

)٤(‏ الطبري: تاريخ ج ٠١‏ ص ۸٦٦؛‏ محمد جال الدين سرور: الحياة السياسية في الدولة 
العربية ص ۲۱۲ . 

42 الذهبي : تاريخ الإسلام ج ۷ ورقة ۱۵ ب. 

. ٥۷۹ اليعقوبي : تاریخ ص 4۸۸ ابن خلدون: العبر ج ه ص‎ )٦( 

(۷) الطبري : تاريخ ج ۱۲ ص ۱۳۷۹ . 

(۸) ن. م. س: ج ۱۲ ص ۱۳۷۹ «أحمد بن خالد وزر للمتوكل من سنة ٣۳٢۲ھ‏ إلى سنة 
°( 


1٠ 


وبعد ذلك يجب أن لا ننسی أن الوزراء کانوا يقومون بعزل متولي ديوان 
النفقات. كا رأينا ذلك في عهد المتوكل. حينا أقدم وزيره أحمد بن خالد على 
عزل إبراهيم بن صول. وكذلك الحال في عهد الخليفة المقتدر إذ نرى أنه بمجرد 
تولى الوزير منصب الوزارة يقوم بعزل متولي ديوان النفقاتء ففي وزارة علي بن 
عيسى سنة 8 الاهء قام بتغيير كافة أصحاب الدواوين وبضمنهم صاحب ديوان 
النفقات» ومتولي زمام النفقات والخزائن". وكذلك عمل كل من الوزيرين 
الخاقان (17اه) وابن مقلة (15١ه)‏ بعمل علي بن عيسى نفسه. 


فهذا يدل على طبيعة منصب الوزير ومسؤولياته التي كانت تتطلب وجود 
ثقة تامة لدى الوزير بأصحاب الدواوين «إضافة إلى الكفاءة التي ختلف وجهات 
النظر في تقديرها»0؟ فمن خلال الدراسة يتضح لنا عدم استمرار متولي ديوان 
النفقات في منصبه لفترة طويلة أو خلال عصر خليفتين» وإنما كان يتبدل بمجرد 
وصول الخليفة إلى المسؤولية وكذلك ا حال في عهد الوزراء. فكان الوزیر يحدث 
تشکیلا إدارياً مالیا جديداً يعتقد أنه يستطيع من خلاله أن يقوم بمسؤوليات 
الحكم على الوجه الأکملء بثقة واطمثنان إلى كفاءة من اختارهم من الكتاب 
للعمل في معينه» والظاهر أن استمرار الأزمات والفشل المتلاحق في حلها قد 
عمل على تبدل الوزراءء وذلك ما يبدو واضحاً وبشكل خاص في عصر القتدر 
(۲۹۵ - ۳۲۰ه) . 


واستکمالاً لدراسة إدارة دیون النفقات لا بد من الاشارة إلى أن هناك 


)١(‏ مسکویه: تجارب الأمم اج ١‏ ص ١١٥۱ء‏ وقد جاء بخصوص ذلك «حیث قلد 
أبا القاسم بن النفاط ديوان زمام النفقات والخزائن. وقلد الفضل بن جعفر ديوان 
الشرقء وحمد بن ضبي ديوان المغرب؛ وابن مقلة ديوان الضياع؛ وأبا محمد بن روح 
ديوان زمام الخراج؛ وأبا جعفر القمي ديوان الدار؛ ومحمد بن أحمد قلنسوه ديوان زمام 
ابلیش» . 

(۷) الصابي : الوزراء ص ۱4۰+ عریب: الصلة ص ۱۳4 . 

(۳) السامرائي : المؤوسسات ص ۲۳ . 


مركزاً إدارياً متخصصاً في التدقيق والرقابة الالی(۱). يقوم بمراقبة حسابات ديوان 
النفقات وتدقيقها وذلك ما عرف باسم زدیوان زمام النفقات)2*0. فهو كغيره من 
دواوين الأزمةء كان عليه مهمة الإشراف الباشر على ديوان النفقات ومراقبة 
الحسابات والعمل على تدقیقها(؟. 

ولذلك فقد اعتبر منصب متولي الزمام أحياناً أهم من منصب متولي 
الدیوان نفسه(”© فقد عمل الوائق على تعيين أحمد بن خالد زماماً على متولي 
ديوان النفقات الذي تولاه عمر بن فرج الرخجي فترة2©9. 

وف عهد المقتدر كذلك اهتم بمتولي ديوان الزمام (النفقات) فولاه أبو القاسم بن 
النفاط” ولذلك فقد كان يعهد بهذا المنصب إلى ذوي المكانة والوجاهة في 
الدولة) ووجد كذلك ديوان زمام الأزمةء فهو كان يقوم برقابة مالية فعالة 
متخصصة على جیع الدواوين وبضمنها ديوان زمام النفقات9". 


تم الإداري لديوان ال النفقات : 
حاص به وی : هذه الدراسة ینبعی أن 'نحافظ على الصطلحات الفنية الستعملة 


(۱) الساهي : مراقبة الموازنة العامة للدولة ص ١٠٠؛‏ الکفراوی: الرقابة المالية في الإسلام 
ص .5١4‏ 

(*) لقد ظهر ديوان الزمام لأول مرة في إدارة الدولة الإسلامية في التنظيمات التي أجراها 
الوزير آبو عبدالله معاوية بن يسار خلال وزارته للخليفة محمد الهدي ۱٥۹(‏ ۔۔ 59١اه)‏ 
حيث عين (عمر بن بزيع) متولیاً لزمام النفقات. كا جرى التدقيق الشامل لجميع 
حسابات الدولة للنفقات والواردات من قبل ديوان أقيم لهذا الغرض حمعت فيه أزمة 
الدواوين المالية سمي بديوان زمام الأزمة. 

(۲) السامرائي : المؤسسات ص ۲4۲ الكفراوي : الرقابة المالية في الإسلام ص ۲۰ . 

(۲) الصولي: آخبار الراضي والتقي ص ."١‏ 

. ۲۵۰ الخضري : الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) ص‎ )٤( 

.۱۵۲ ص‎ ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )٥( 

. ۲۸۰ الصولي: آخبار الراضي والتقي ص ١5؛ الصابي : الوزراء ص‎ )٦( 

(۷) الكفراوي : الرقابة ا الیة في الاسلام ص ٠٠١‏ . 


۱ 


خلال مرحلة البحث لذلك. وحيث أن المصادر المعتمدة قد اصطلحت على 
تسمیة تلك الأقسام التي يتألف منہا كل دیوان باسم الجالس(. فإن بالإمكان 
الاشارة إلى أن ا یکل التنظيمي لديوان النفقات كان مشكلا على النحو التالي : 


(متولی ديوان النفقات أو صاحب الدیوان) 





جلس الجاري 


ع 


مجلس بيت المال 
مجلس الحوادث 
مجلس ! 

مجلس الإنزال 


مجلس البناء والمرمه 


مجلس الخ 
مجلس الإنشاء والتحرير 


ولعل من الناسب أن نوصح اختصاصات كل من هذه المجالس لکي 
نصل إلى تصور جید حول أسلوب سير العمل في الدیوان نما یسهم کثیرا في تبني 
ملامح وأسالیب الادارة الاسلامية خلال مرحلة البحث: 


اولا - مجلس ابحاري): 

وهو الجلس الختص باعداد وضبط نفقات الرتزقت وذلك بتنظیمهم 
بحسب الأعمال المسندة إليهم» واثبات أوقات استحقاقهم لروانبهم معتمداً في 
ذلك على سجلات أو جرائد يجري إعدادها لهذا الغرضص. وهنا حدث تداخل 
بين مجلس الحاري في ديوان النفقات وبين مجلس العطاء والتفرقة في ديوان 
الجندء ولعل في تشابه أعمال هذا المجلس واختصاصاته باعمال واختصاصات 





)١(‏ قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص ۱۱۰ وانظر: السامرائي: المؤسسات ص ۲۳۰؛ 

آدم متز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 58١؛‏ الشباني: نظام الحكم والإدارة ص ۱۱۹. 
(۲) ویسمیه البعض «بإدارة الرواتب الحارية»؛ الشباني : نظام الحكم والإدارة ص ۱۱۹ . 
(۲) قدامة: الخراج وصنعة الکتابة ص ۷١٦۱ء‏ السامرائي : المؤسسات ص ۲۳۰ . 


۱۳ 


مجلس العطاء والتفرقة في ديوان الجند ما يوحي بالازدواجية والتکرار في العمل» 
غير أن ذلك لم يكن هو ا حال إذ أن مجلس الجاري في ديوان النفقات هو الأساس 
كا بظهر في النظر في مقادير الرواتب وضمان توزيعها على الوجه المطلوب ووفق 
الأنظمة والتقاليد المعمول بها في الدواوين. كما ان مثل هذا التداخل أمر متوقع 
ف السائل المالية من أجل دقة العمل والضبط وضمان السيطرة والرقابة. 

ومن خلال قائمة النفقات في عهد العتضد التي أوردها الصابي . 
یتضح لنا ترتيب الصرف على المرتزقة وفق أجناسهم وبحسب الأعمال الموكلة 
إلى كل صنف مہم وقد قسم المرتزقة في هذه القائمة على النحو التالي : 
۱ - صنف یتسلم راتبه كل (۳۰) یوم وهم أصحاب النوبةء والقراء 

وأصحاب الأخبار» والمؤذنين» والنجمن(۲؟. 

الحراب» وأصحاب الشباك ومن معهم من الأعوان والحمالين7 . 
۳ - صنف کان یتسلم کل )٥٤(‏ یوما (شهر ا حشم؛ ٠‏ کا حدم وا حلساء 


وأكابر الملهين . 

64 - صنف کان يتسلم كل (۵۰) یوما ومنہم الصناع والمطبخين والفراشين 
والجزآن۶٥.‏ 

٥‏ ب صنف کان يتسلم کل )٠٦(‏ يوماً ومنہم حاجب ال خلیفةء وخلفاء 
جات( 


(۱) الصابي : الوزراء ص ۱۹. 

(۲) قدامة: ا خراج وصنعة الکتابة ص ۱۰۷ . 
(۳) ن. م. س: ص ۱۱۷. 

۰۱۸۷ قدامة: الخراج وصنعة الکتابة ص‎ )٤( 
.۲ الصابي : الوزراء ص‎ )٥( 

.۲۳ م. س: صن‎ .٥ )٩( 

(۷) ۵. م. س: ص ۰۱۱ 


5 صنف کان يتسلم کل (۷۰) یوما اقتصر على نوع من ا حراس عرف 
بالختارین © 

۷ - صف كان يتسلم كل ( ۰) یوم وهم عسكر اف 
الختارین» ومن عسكر الخاصة أو الیفة(۲۳. 


- مجلس الانزال*): 

تال هو ما یہی للضیف من الطعامء والنزل يعبر عنه بالرزق"* فهذا 
المجلس يتولى تجهيز دار الخلافة بجميع مرافقها وأقسامھا الأساسية والفرعية 
بالطعام والشراب والفرش. ووسائل الانارة إضافة إلى تجهيز دار الخلافة 
ما یقتضی من الكسوة والسلاح وما يقدم للضيوف من الخلع والهداياء وعلى 
هذا المجلس تقع محاسبة التجار والمتعهدين بتوريد المواد الغذائية لدار لنلافة*) 
وكان عليه الاشراف على نفقات خزائن الكسوة والخلع والسلاح» وما يشتر 
من الأسلحة الحربيةء وما كان يجدد منہاء وما كان یتخذ من الفرش؟. 

وقد أشارت المصادر إلى أنه ينبغى لتولي هذا المجلس أن يكون عارفاً 
بالأسعار» ومقادير الأرزاق. وأصنافها من أجل ضمان الدقة والاستیفاء في 
محاسبة ا لمتعھدینء وعدم التفريط في مصالح الدولة”“. 


وقد ذهب قدامة بن جعفر إلى أن كتاب هذا المجلس لهم عرف خاص في 


.۱۹ ن.م. ا س: ص‎ (١) 

(۲) ن۔ 5 س: ص ۱۸ . 

5) ت. م. س: ص ۱۸ . 

)٤(‏ «وقد يعبر عنه في المصطلحات ا دیثة بإدارة التموين أو تموين المشتريات» الشباني: 
نظام الحكم ص ۱٠۹‏ . 

. ۲۳۳ الزبيدي : تاج العروس ج ۸ ص ۱۳۳؛ السامرائي : المؤسسات ص‎ )٥( 

. 158 قدامة: ال حراج وصنعة الكتابة ص‎ )٦( 

(۷) الصابي : الوزراء ص 7١‏ . 

(۸) السامرائي : المؤسسات ص 7714 . 


تثمين الأرزاق ا حاریة فيه فهو يقول «ولهم في تثمين الرأس من أصناف الحيوان 
والجام من ا حلوی رسوم» تختلف حسب من يقام له ذلك من الخصوص 
والعموم والرفعة والانحطاط»؟. 
ال - مجلس البناء والرمة): 

هذا المجاس يتولى مسؤولية التخطيط والتنفيذ والانجاز الشامل للمباني 
المطلوبة من الخلافة أو الوزارة» كما يتولى أعمال التعمير والترميم للمباني القائمة 
والاشراف على الخدمات المتصلة بذلك جميعه. وذلك الجلس كان يتولى 
بالتحديد المسؤوليات التالية : 


۱ 

۲ - کان عليه القيام بترميم البنايات التي یتطلب وضعھا ذلك(*. 

۳ - محاسبة المهندسين» والمشرفين على البناء والمتعهدين بنقل مواد البناء”©. 
٤‏ - محاسبة أصحاب ا حرف التصلة بالبناء والترميم من نجارين وبنائین 


وغیرهم .٥”‏ 
بالإضافة إلى ذلكء کان من اختصاصات هذا المجلس التدقيق في تكلفة 
البناء والتصرف بناء على ذلك ضماناً لمصلحة الخزينة. وهكذا فان طبيعة 
العمل في هذا المجلس تستوجب أن يكون من يتولاه عارفاً بالعلوم ا مندسیة 
وا حسابیة للتأكد من كمية المواد المستعملة في مشاريع الإنشاء والترميم وتحديد 

مقادير أثمانهاء والتكاليف التفصيلية والإجمالية لتلك المشاريع . 
وكانت أ میة هذا المجلس تتأثر كثيراً بسياسة الخلفاء وتوجيههم» ومدى 
توفر الأموال لديهم. ومدى اهتمامهم بالتعمير والترمیمء ولذلك فان هذا 


(۱) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص 159. 

(۲) «ويسميه البعض بإدارة المشاريع العمومية»؛ الشباني: نظام الحكم والادارة ص 1194. 

)٤( ۰ )۳(‏ الصابي: الوزراء ص ۱۷۷ء ادم متز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص ۰۱6٩‏ 
السامرائي : المؤسسات ص ۲۳۹. 

.۱۷۲ قدامة: الخراج وصنعة الكتابة» ص‎ )٥١( 

. ۱۷۲ ۵.م.س: ص‎ )٦( 


۱۹ 


الجلس یتوسع أو يتقلص بحسب طبيعة الأعمال التي يعهد بها إليه والتي تعكس 
سياسة الخليفة وأحوال الدولة الاقتصادیة<۲). 


رابعاً - مجلس الكراع ": 

والکراع اسم يطلق في المصطلحات الديوانية على الیل والبغال واحمی 
وكذلك المواشي كالغنم والاعز والأبقار والجمال إضافة إلى الوحوش”. ومن 
خلال النصوص التي تضمنتها الصادر المعتمدة يكن القول بأن مجلس الكراع 
كان يتولى مسؤوليات كثيرة مرتبطة أساسا بتوفير ما تحتاج إليه الدولة من 
الحيوانات سواء كان ذلك لغرض الطعام أو الركوب والنقل أو لأغراض ترفيهية 
وأنشطة رياضية كالصيد والسباق وما إليهاء إضافة إلى تحمل المسؤوليات الفرعية 
المرتبطة بشؤون علوفتها واصطبلاتها والآلات المحتاج إليهاء ورعايتها وعلاجها 
إضافة إلى الاهتمام بأمر الروج والأحراش المخصصة للا(*». كذلك كان مجلس 
الکراع یقوم بمحاسبة العلافین عا كان يردهم من غلات الضیاع السلطائیف 
وغیرها من الأتبانء ما كان يحتاج إليه في هذا المجال”“. 


استعراض عدد الاصطبلات التى يشرف عليهاء وتنوعهاء والمبالغ التى كانت 

تنفق عليها كما وردت 5 قائمة النفقات ٤‏ عهد العتضد والتى أوردها 

الصابي. وهي کا بلي: 

| سم الاصطبل الخاص: وكان يختص ما يستعمله الخليفة والأمراء من الدواب 

,۱ ۵. م. س: ص ۱۷۱ . 

(١‏ (ویعرف ف الصطلحات الحديثة بادارة شراء الواشي والعناية مها الشباني : نظام 
الحكم ص ۱۱۹. 

(۳) الصابي: الوزراء ص ۱۲۲ السامرائي : المؤسسات ص 2.794 

)6( الصابي : الوزرا ص ۲۳ . 

. ۲۳۵ م. س: ص ۲۳ ؛ السامرائي : المؤسسات ص‎ .۵ )٥( 

. ۲۳۹۵ ت. م. س: ص ۳۲۳: ن. م. س: ص‎ )٦( 


۱۷ 


۲ - اصطبل العامة: وكان بختص ہا يستخدمه الخدم والغلمان وبقية ا رتزقة 
من الدواب هم . 
اصطبل الدواب والحمليات: وكان يشرف على الدواب التي ترد إلى دار 
الخلافةء والدواب التي تہدی لدار الخلافةء ويشرف كذلك على علاج 
الدواب. وما كان یرد من الأسفار. ۱ 
٤‏ - اصطبل لبغال الأثقال وحمل العلوفات: وهو مختص ببغال خصصت 
لحمل الأمتعة الثقيلة والاعلاف ا خاصة وبقية الدواب في دار اخلافة. 
٥‏ - اصطیل لبارك الایل واحمازات(*. ۱ ۱ 
وکان يفترض في کتاب هذا الجلس أن یکونوا على علم وافر بصفات 
الدواب وأشكاها وأنواع ا حید منبا والرديءء لكي یقوموا بواجبهم على أكمل 
وجه( , 
خامساً مجلس الحرادث ": 
' ويجري في هذا المجلس آمر النفقات الحادثة“. وفي هذا المجلس يتم 
العمل على تثبيت الأوامر الصادرة من الخليفة أو الوزير بالصرف على الأمور 
الطارئة» من هبات أو صلات أو جوائز©». أو النفقة على الزراعة عند حدوث 
الأزمات. وكذلك الصرف على المتضررين من جراء الحرائق أو الكوارث 
کالزلازل والفيضانات”*© وغير ذلك من النفقات (الطارئة) التي لا تدخل ضمن 


(#) اطمازات: الابل المعدة للسباق. 

. ٠١١ قدامة: الخراج وصنعة الکتابة ص‎ )١( 

(۲) ويعبر عنه في المصطلحات الحديثة بإدارة الصروفات الطارئة؛ الشباني: نظام الحكم 
ص ۱۱۹ . 

(۳) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص ۱۷۲ 

.۳۱۷ شلبي : تاريخ الحضارة الإسلامية ص‎ )٤( 

)٥(‏ السامرائي: «السياسة الزراعية» مجلة كلية الإمام الأعظم. العدد الثاني لسنة 184ه 
ص ۹/۸. 

(#) عليك بالرجوع إلى الفصل الخامس الخاص بالنفقات الطارئة لترى مدى إسهامات 
الدولة في تقدیم الأموال للمتضررين من آفراد الجتمع الإسلامي . 


۱۱۸ 


اختصاص أي مجلس آخر من مجالس ديوان النفقات في كل وجه من وجوهها. 
سادساً ‏ مجلس الإنشاء والتحریر): 

وی هذا المجلس كانت تنشأ الكتب وتحرر. أو بعبارة أدق نقل الكتابة من 
سواد النسخة إلى بیاضها). 


فهذا المجلس كان يحرر الكتب ويرسلها إلى رئاسة الديوان أو إلى المجالس 
الأخرى بحسب العلومات أو الحسابات التي كان یلها المجلس الختص بذلك 
في هذا الديوان. وعلى الكاتب في هذا المجلس أن يكون متمکنا من اختيار 
اللفظ الناسب الذي بموجبه يتم المعنى القصود بدقة متناهية . 


سابعاً - مجلس النسخ *): 

وهذا المجلس يستخدم برسم نسخ التوقيعات والمكاتبات الواردة 
والصادرة (*) فهو يقوم بنسخ الكتاب عدة نسخ مطابقة للكتاب الصادر عن 
الدیوانء ويقوم بإرسال الصور إلى الجهات ذات العلاقة ويقوم بالاحتفاظ 
بصورة طبق الأصل عن هذا الكتاب يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة0©. 
امناً ‏ مجلس بيت الال 0"©: 

وقد ذكر لنا قدامة بن جعفر أن وظيفة هذا المجلس تكمن في قيامه بتنظيم 
الحسابات بديوان النفقات وتحري ضبطهاء وذلك بقابلة النفقات بمجاميع 


)١(‏ «ويعرف في المصطلحات الحدیئة بالاتصالات الإدارية»» الشباني: نظام الحكم 


ص ۱۱۹ . 
(۲) الخوارزمي : مفاتیح العلوم ص ۵۰؛ ضيف الله الزهراني : موارد بيت الال في العراق 
ص ۲۹۰ . 


(۳) السامرائي : المؤسسات ص ۲۳۷ . 

)٤(‏ وهذه التسمية شائعة ومستعملة في عصرنا احاضر. ولو أن الشباني ييل إلى تسميته 
«بإدارة الطباعة» ولکنی لم أسمع بمثل تلك التسمية؛ الشباني: نظام الحكم ص ١١9‏ . 

.۹ ابن ماي : قوانین الدواوين ص‎ )٥( 

)٦(‏ ضیف ال الزهراني: موارد بيت ا ال فی العراق» ص ۲۹۰۔ 

(۷) «ويعرف في المصطلحات الحديثة بإدارة احسابات»؛ الشباني: نظام الحكم ص ۱۱۹ . 


۱۹۹ 


النفقات المصروفة» وبمعنى أكثر دقةء فقد کان على هذا الجلس مطابقة جملة 
مجموع نفقات الدرلة لمجموع ماجرى صرفه من الأموال0©. أي التأكد من 
الأموال۳). 

«فيجب أن یکون الکاتب الفرد ہذا الجلس مشغولاً بالقابلة بذلك» 
وإخراج الخلاف فيه" . 

فکانما هو ممثل لديوان بيت ا ال في ديوان النفقات لأنه حسب مامر 
يقوم بمطابقة حسابات الديوانين. 


# لد لے 


. 175 قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص‎ )١( 

)٢(‏ السامرائی : المؤسسات ص ۲۴۸+ لم يرد ذكر لهذا الجلس عند آدم متز في کتابه 
ا حضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. وقد استدرك عليه السامرائي في كتابه 
«المؤسسات الإدارية ص .»٤١‏ 

(۳) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص ۱۷۰ . 


۱۳۰ 


۳ 


3 7 
ںا سے الجري 
سکس ددن لارو ی 


۸۷۰۷۸۷۹۱۸۷۶ ۰, moswarat.com 


الدواوين 
ذات العلاقة بديوان النفقات 


( أ ) ديوان الخراج المركزي: 

يعتبر ديوان الخراج من أهم الدواوين ا الیة في الدولة الاسلامیةء وذلك 
لعظيم المسؤوليات التي كان يضطلع بها هذا الدیوان؟. 

وقد كان العمل في هذا الديوان منسقاً ومنظاً با يتناسب وأهمیته, وذلك 
لأن متولي هذا الديوان «إذا أحكم أصول الأموال» استظهر على استخراج 
أحكامها وضمن استيفاء جبايتهاء ماینعکس أثره في استقرار الناحية ا الیة 
للدولة»۳). فكان یقوم بجباية الأموال وباستيفاء حقوق بيت ا ال من واجبات 
الأراضي وغير ذلك من الجحبايات والضرائبء زيادة على تثبيت حقوق الغير في 
ملكية الأرض إذ كانت الأراضي مسجلة في هذا الديوان» کما كانت مسجلة 
في دواوين الخراج المحلي في كل إقلیمء إذ کان في كل إقليم من أقاليم الدولةق 
ديوان خراج خاص به يقوم مقام خزانة الدولة ضمن الإقليم2؟. 

ونرى ارتباط ديوان الخراج بدیوان النفقات في کون ديوان الخراج يقوم 
بمسائل كثيرة» مثل الاشراف على الأراضي والصرف على عمارة تلك الأراضي 
ثم استحداث مشاريع جديدة كتشييد القناطر والجسور والنواظم وإنشاء القنوات 


.۱٥۹ آبوسال: العقد الفريد ص‎ )١( 

(۲) ۵. م. س: ص .۱٥۹‏ 

(۳) السامرائي : السسات. ص ٠۹١‏ . 

)٤(‏ ن.م. س: ص ۱۹۵؛ حسن ابراهیم : النظم الإسلامية ص ۱۷۷ ؛ حسيني : الادارة 
العربية ص ۳۲۹؛ ضيف الله الزهراني: موارد بيت ا ال في العراق ص ٠١١‏ . 


۱۳۱ 


للري» وتفدیم المقترحات عن الشاریع» واستقدام المهندسين والفعلة وتوفر 
المواد اللازمة للمشاريع ومتابعة العمل فیھاء وتطهير الأنہار العظام والقنوات 
والجاري والمساقي إضافة إلى مسؤوليات كثيرة ومتعددة منها صرف أعطيات 
ا لحند والنفقات الراتبة» وإرسال الرصيد إلى الديوان المركزي في عاصمة 
| خلافة(۱) . : 
التنظيم الإداري لدیوان الخراج المركزي : 

يتكون الجهاز الإداري في ديوان الخراج المركزي من عدة مجالس. منها 
ماذكر في ديؤان النفقات. ولا أرى ضرورة للتکران ومنها ما هو خاص بديوان 
الخراج» وسوف تاتقي على بيانه» وهي کالتالي : 
أولا مجلس الإنشاء والتحرير: 

سبق الحديث عنه عند التفصيل في أمر ديوان النفقات. 
انیا - مجلس النسخ : 
الثاً ‏ مجلس الاسکدار : 

الاسكدار لفظة فارسية ومعناها (اذكوداري) أي من أين تمسك الدفاتر؟ء 
وهو مدرج یکتب فيه عدد الخرائط*» والكتب الواردة والنافذة وأساس 
آرباها). 1 

فترد الكتب إلى هذا الجلس » ویستشلها موظف خاص 39 یشوم 
بتسجيلها ف سجلات خاصة» يبين ف هذا السجل نوعيتهاء والحهة الواردة 
منہاء ثم تاريخها. ثم يقوم بإرساها إلى المجلس المختص بہاء وذلك بعد عرضها 


(۱) مسكويه: تجارب الأمم. ج ه ص ۱۹۱ء الشباني: نظام الحكم ص ۰۱۱۳ 
)#( الخرائط : هي ا حمول البريدية كالطرود جمع طرد» مادة بريدية ثقيلة . 
(۲) الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص ٠١‏ . 


۱۳۲ 


الجلس؛ فیقوم بتسجيلهاء وتسجیل جهة صدورها ثم يعمل على ارساها إلى 
جهتها المرسلة إليها سواء كانت کتبا أو حولا؟. 
رابعاً ‏ مجلس الحساب: 
ومهمته . 
۳ تصنيف الضرائب أو الأموال التي ترد إلى دیوان ا خراج سواء كانت 
نقدية أو عينية 
عمل قوائم لکل صنف ۲ 
- عمل بیان لأوجه صرفها في الدیوان*. 
- يقوم بضبط الناحية المالية . 


خامساً ‏ مجلس الجهبذة“: 

وقد عرف ابن ماي الجهبذ با يلي «کاتب برسم الاستخراج والقبض 
وكتب الوصولات وعمل الخاریم. وتوالیها؛ ويطالب با يقتضيه تخريج ما 
من الحساب اللازم له لا احاصل». 


ويمكن أن نوضح عمل مجلس الجهبذة با يلي : 


تدقيق حسابات الواردات والمصروفات الفرعية التى لا تدخل ضمن 
الأموال الرئيسية الخاضعة للدواوين الختلفة(. 


(۱) الجهشياري: الوزراء ص ۱۹۹؛ ضيف الله الزهراني: موارد بيت الال في العراق 
ص ۲۹۱ . 

(۲) لاشین: التنظیم الحاسيي للأموال ص ۲۵۹ . 

(۳) السامرائي: المؤسسات ص 1۹۷ . 

(5) د. م. س: ص ۱۹۷ . 

(ه) قدامة: الخراج وصنعة الکتابة ص ۱۷۷. 

(5) «ويقابل ذلك في المصطلحات الحديثة بإدارة التدقيق والرافبة»؛ الشباني: نظام الحكم 
ص .۱١١‏ 

(۷) ابن مماتي: قوانين الدواوين ص ۹. 

(۸) السامرائي : المؤسسات ص ۰۲۵۲ والواردات والمصروفات الفرعیةء يقصد بها هنا أموال - 


۱۳۳ 


- يقوم بالإشراف على مجلس الحساب . 

- يقوم بالسيطرة على الأصول العينية والأموال النقدية الموجودة في خزانة 
الدولة<۲؟. ۱ ۱ 

- عليه اعداد خلاصة شهرية بالواردات والصروفات والتبقي من 
الأموال برفعها إلى بيت ا ال تعرف باسم «الختمة». 
ویطلق على من يتولى هذا الجلس آورئاسته اسم «اطحهبذ»۳. 


سادساً ‏ مجلس ا حیش: 


وهو يقوم على رسوم الرجال في الأطماع والشهور(؟». ويمكن أن نوصح 


أهميته با يلي : 


0ع( 


- الاشراف على رواتب الجند ونخحصصاتہم الشهرية. 

كان على اتصال وثيق ومستمر بمجلس ا حاري في ديوان النفقات 
وبديوان الجيش من جهة أخرى لتوفير الأموال والأسلحة والعتاد 
المختلفة*». تلك التى من شأنها العمل على مساندة ا حیش في مهماته 
القتالية (سواء كان ذلك لد حركة الجهاد أو للدفاع عن الأراضي 
الإإسلامية) . 


ے الكسور (المال المنكسر الذي لا يطمع في استخراجه لغيبة أهله أو موتہم)ء الخوارزمي : 


مفاتيح العلوم ص 4١‏ ؛ يضاف إلى ذلك ما يستزيده شرار الجهابذة من الفضول على من 
عليه مال من أهل الخراج ومن يجري مجراهم من النقود والصرف وما یرتشون من 
التقديم والتأخير عمن يتعذر عليه الأداء وقت المطالبة؛ قدامة: الخراج وصنعة الكتابة 
ص 187. 

السامرائي : المؤسسات ص 1917 . 

مسكويه : تجارب الأمم ج ٥‏ ص ۲۵۰ . 

الجهشياري : الوزراء ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ 

الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص ۳۸ء والأطماع» مفردها طمع: رزق ا حند 
وأطماعهم. تعني أوقات قيض أرزاقهم. الفيروزابادي: القاموس المحيط ج ۳ 
ص ۰.۱۰ 

قدامة : الخراج وصنعة الكتابة. ص ۱۳۶ . 


۱۳ 


ومما يمكن ملاحظته على الدوام الاتساق والتعاون التام بن هذه المجالس 
المختلفة ليس من أجل الدقة وضبط الحسابات فقط. وإنما يضاف إلى ذلك 
ضمان توفير الأموال العينية والنقدية اللازمة للأعطيات والأرزاق» وسد 
احتیاجات وین فرق ا حیش الاسلامي الختلفقف ويبلغ ذا ذلك درجة قد توحي 
إلى البعض خطأ بالتداخل وتکرار الأعمال. 

ومهمة هذا المجلس كا بینہا قدامة بن جعفر('١ء‏ هی : 

النظر في الجرائد (قوائم الأموال) . 

- النظر فی الحمول (العينات ا الیة النقدیة والعينية) . 

- النظر في الأسماء والأماكن التي جلبت الأموال منها. 

- النظر فییا يحتاج إليه عمال الخراج. 

- تدقيق ما يرد وما يصدر ال 
امنا مجلس الأصل : 

وتنحصر مهمته کا ذکر ذلك الصابي © ومسکویە(۳) في: 

الإشراف الباشر على سير الأعمال في المجالس ا ار ذكرها والعمل على 

1 تنسيقها . 

- الاحتفاظ يبلغ ارتفاع خراج تلك الأراضي . 
دیوان الدار : 

تكن المؤسسات الإدارية في الدولة الاسلامیة جامدت بل كان يعاد 
النظر فيه| هو موجود من أجهزة إداریف وجري العمل على انشاء ما تقتضي 


(۱) قدامة: الخراج وصنعة الکتابة ص ۱۳4 . 
(۲) الصابي: الوزراء ص ٠١۸‏ . 
(۳) مسکویه: تجارب الأمم. ج ۵ ص ۸ه . 


۱۳۵ 


الحاجة إنشاءه فكانت دواوين الدولة العباسية تسير على نسق واحد حتى خلافة 
العتضد (۲۷۹- ۲۸۹ه). حيث كان يوجد دیوانان یشرف علیه| ديوان 
الخراج المركزي هما ديوان المشرق وديوان الغرب() 

وفي عهد المعتضد قام رئيس ديوان الخراج أبو العباس أحمد بن الفرات 
بتنظيم جدید لديوان الخراج» حيث ظهر عن ذلك التجديد ديوان جديد أسماه 
«ديوان الدار» لأن أكبر مهمات الوزير كانت هي «ضمان سير ديوان الخراج على 
صورة صحیحة لأنه كان المورد الرئيسي للأموال التي كانت تحتاج إليها 
الدولةم ۶۶ 

وقد عمل أبن الفرات حیث كان يتولى ديوان الخراج إعادة تنظيم ديوان 
الخراج فانشاً ديواناً جديداً عرف باسم «ديوان الدار»”" أو ديوان الدار الكبير)9© . 

لقد قام ابن الفرات بنفسه بالاشراف على سير عمل هذا الدیوان؛ 
واستناب أخاه أبا الحسن علي بن الفرات على تسيير أمورہء وعمل على توظيف 
كتاب قلدهم المجالس التي استحدثت في هذا الدیوان”“. 


أما المجالس فهي : 

مجلس ما فتح من أعمال المشرق. 

مجلس ما فتح من أعمال المغرب. 

أما أهم الأعمال التي كان يقوم بها ديوان الدار”“ فهي کالتالی: 
- الاشراف الباشر على المجالس المار ذکرها. 


(۱) الجهشياري: الوزراء ص ۲۸۱ . 

(۲) السامرائي: المؤسسات ص 1۹۸ . 

(”) الصابي : الوزراء ۰۱6۸ 

)٤(‏ مود لاشین: التنظیم الحاسبي للاموال ص ١5؟‏ الدوري: النظم الاسلامية. 
ص ۰۲۰۳ 32 .م Ali Ber Isa,‏ :000 

.۷٤٤ ص‎ ٦ الصابي : الوزراء ص ۸٢٤۱ء ابن خلدون: العبر ج‎ )٥( 

.۲۰۳ السامرائي: المؤسسات ص‎ )٦( 


۱۳۹ 


مساعدة الوزير في جمع المعلومات حول ختلف القضايا الخراجية التي 
یراد عرضها على الخليفة. 
مسؤولية إحالة أوامر الخليفة أو الوزير بشأن تلك القضايا إلى الدواوين 
ذات العلاقة (سواء كان ذلك إلى ديوان ال خراجء أوديوان الضياع. 
أو ديوان بيت ا ال أوديوان النفقات. أوديوان الجيش. . . الخ). 
ديوانا المشرق والمغرب: 
نظراً إلى طبيعة التطور الذي عاشته الدولة العباسية خلال حكم العتضد 
(۲۷۹ - ۲۸۹" الذي اعتبر بمثابة عصر الازدهار المؤقت أو الانتعاش 
اوقت( فقد حصل تطور جديد وذلك بعد فترة قصيرة من ظهور ديوان 
الدار”». فقد قام وزير المعتضد عبيدالله بن سليمان (۲۷۹ - ۲۸۸ه) بفصل 
المجلسين الإداريين وهما: (مجلس الشرق. ومجلس المغرب)ء حيث جعل هذين 
المجلسين ديوانين فسمى مجلس المشرق بديوان المشرق. وجلس المغرب بديوان 
الغرب وأسند رئاسة ديوان المشرق إلى محمد بن داود بن الجراح9©. وجعل 
رئاسة ديوان المغرب إلى علي بن عیس یک وترك أمور السواد إلى ديوان 
السواد(؟ , 
هذه الدواوين الثلاثة تعتبر أجزاء من ديوان الخراج الركزي). ويتولى 
الكتابة في كل من هذين الديوانين (ديوان المشرق» وديوان المغرب) كاتب ختص 
للإثنين. ثم أصبح ذلك بيد كاتب واحد. ففي وزارة علي بن الفرات 
للمقتدر (٦۲۹ف)‏ قلد أخاه جعفربن محمد بن الفرات ديواني المشرق 


. ۱۵۰ فاروق عمر: الخلافة العباسیة ص‎ )١( 
.۲۰۳ الدوري: النظم الإسلامية ص‎ )۲( 

(۳) الصابي : الوزراء ص 1٤١۹‏ . 

(۶) د. م. س: ص .١55‏ 

.۲۰۳ الدوري : النظم الإسلامية ص‎ )٥( 

.۲۳ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ۸ ص‎ )٦( 
. الطبري : تاریخ ج ۳ ص ۲۱۹ «دي غویه»‎ )۷( 


۱۳۷ 


والمغرب237. ولكن نرى علي بن الفرات يعيد فصل رئاسته| لیولیھم| ولديه» فقد 
ولى ابنه المحسن ديوان المغرب» كا ول ابنه الفضل ديوان الشرق؟٣.‏ 


ديوان السواد: 

هذا الديوان اختص بالإشراف على خراج سواد العراق”ء وأول من 
تسلم رئاسته علي بن الفرات في عهد العتضد*؟. ومن خلال قائمة النفقات 
التي أوردها الصابي يتبين أن مجموع ما أنفق على ثمن الورق في هذا الديوان قد 
بلغ سبعة الاف دینار ‏ في الشھرک وهذا يدل على أهمية هذا الديوان وکبر 
مسؤولياته واتساع جال عمله فمنطقة السواد هي من آهم التاطق الزراعية في 
الدولة الاسلامية إذ هي مشهورة بثرواتها وخيراتها. 

وفي وزارة ابن الفرات الثانية ٤(‏ ٣ھ‏ ضعف آمر هذا الديوان بسبب 
«تركيز الخليفة الأمور بيده وعدم اهتمامه بهذا الدیوان,۲ حتى «كان أكثر . 
الكتاب يخلون با حضور فیه»(۳. إلا أن الوزير الخاقاني (۳۱۲ه) اهتم بأمر هذا 
الديوان وانتقى أحد الكتاب القديرين لإدارته9©. وعندما تولى على بن عيسى 
وزارة المقتدر (۳۱ه) قام بتقليد عبيدالله بن محمد الكلوذاني ديوان السواد وقال 
له «هذا أجل الدواوين ومتى تشاغلت بخلافتي اختل وليس يقوم به أحد 
كقيامك)27 واستمر كذلك في خلافة الراضي. فقد كان المتولي لذلك 
هو الكلوذاني نفسه وذلك في سنة ©؟ه(2. 
)١(‏ عريب: الصلة ص ۲۹ . 
(۲) عريب: الصلة ص 4". 
(۳) السامرائي : المؤسسات ص .7١١‏ 
)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ۳ ص ۲۱۳۳ «دي غویه). 
)٥(‏ الصابي : الوزراء ص ۳۷. 
(5) السامرائي: المؤسبات ص ۲۰۱. 
(۷) الصابي : الوزراء ص ٦۷۔‏ 
(۸) مسكويه: تجارب الأمم ج ٥‏ ص ۱۲۹ . 
)٩(‏ ۵. م. س: ج ۱ ص ۱۵۲. 
(۰۵)۱۰. م. س: ج ۱ ص ۳۱۸. 


۱۳۸ 


وبجانب هذه الدواوين التي تألفت عن ديوان الخراج المركزي» كانت 
هناك دواوين أزمة» تتصل بالرقابة ا الیة والتدقيق الحسابي» يقوم کل منہا 
بالإشراف على الديوان الذي يختص بهء فيدقق الحسابات» ويراقب ویتتبع كل 
مامن شأنه ضمان مصلحة الخزينة» وقد تجمع أزمة الدواوين بيد رجل 


واحد(۲) , 


آما عدد الکتاب في دیوان الخراج فلم یعرف ولکن الظاهر أن «عددهم 
قد زاد بازدیاد أهمية الدیوان»(۳؟. فقد كان يعمل في هذا الدیوان عدد من 
الكتاب الذين يباشرون آمور السجلات. وموظفون یقومون بجباية الضرائب“ 
وهكذا فإن ديوان الخراج كان يضم : 
المجالس الإدارية المتعددة . 
العمال الذين كانوا يقومون بجبایة الضرائب. فهم يتولون مسؤولية 
حقوق بيت ا ال في السواد والأقاليم الأخرى. 
- الشرفین على عمال الباية. 
- عدداً كبيراً من الختصین بشژون الارواء. 
مس مهندسین مختصين ببناء السدود والقنوات . 
_ لجان خاصة تتولى التدقیق في النازعات التي تحصل حول ا حقوق 
التصلة بمياه الري أو حقوق استغلال الأراضي . 
- مساحین یقومون بسح الأرض وتحدید ا حزء المزروع منہاء ویقدرون 
كمية الانتاج منها©». 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۳ ص ۲۱۹۲ «دي غویه»؛ مسكويه: تارب الأمم ج ۱ 
ص ۲۲۱ . 

(۲) السامرائي : المؤسسات ص ۲۰ . 

(۳) عصام الدین عبدالرؤوف: ا حواضر الاسلامية ص ۱5۷ . 

Samarraie: Agriculture in Iraq, p. ۰ )٤ 
.۱۹۷ ضیف الله الزهراني: موارد بيت الال في العراق ص‎ 
Zaydan: History of Islamic civilisation, 0. 144-145 


۱۳۹ 


ولعل أهم ما یعنینا في هذا المجالء النفقات التي كان يتحملها الديوان في 
اطار هذه المشاريع» والانفاق الدائم على تقوية السدود وتحصين الزروعات من 
الفیضانات والانفاق على تطھیر مجاري الأنهار من الأتربة والترسبات الصخرية 
والأشجارء إضافة إلى النفقات التي يتطلبها تشغيل هذا الحشد الكبير من 
المختصين والعمال والفعلت وذلك ما يكون مور مناقشاتنا في الفصل الرابع من 


هذه الدراسة . 


(ب) ديوان بيت المال: 

يعتبر ديوان بيت الال من الدواوين ا الیة المهمة في إطار انض ا الاداري 
للدولة الإسلامية إذ كان يتولى الإشراف على ما كان يرد إلى بيت ا ال في عاصمة 
دار الخلافة من الأموال (العينية أو النقدية) وما بخرج من ذلك في وجوه النفقات 
والاطلاقات»۱) سواء كان هذا الإشراف على بيت ا ال في العاصمة أو عل 
الفروع الأخرى في النواحي الختلفة. 


إن مباشرة الديوان لأعماله وقيامه بالاشراف على مايرد من الأموال. 
وما خرج من نفقات وجرايات قد استلزم عمل سجلات خاصة بکل أنواع 
الأموال (نقدية كانت أم عينية)» كا تطلب أن ميا لکل صنف من آصناف 
الواردات خزائن ن أو دواوين فرعية”. إذ يجري فيها ضم الأجناس المتمائلة إلى 
بعضھا تباعاً مع تسجيل ذلك في سجلات توضح التفصیلات والإجمالي عل 
السواء مع تحديد واضح للمواضع التي وصلت منہا تلك الأموال”” , 


(۱) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص ٠۷۷‏ . 

(۲) السامرائي : المؤسسات ص ۲64+ ضيف الله الزهراني: موارد پیت ا ال فی العراق 
ص ٣٣٠۔‏ ۱ 

(۳) النويري: نہایة الأرب ج ۸ ص ۲۱۱؛ ولا باس هنا من إيراد نص النويري للایضاح 
إذ قال: «ويقوم بضم كل ماوصل إليه من الأموال إلى ما هومثله من الخراج والجوالي - 


۱۳۰ 


وهكذا فان مهمة الدیوان تتركز في محاسبة صاحب بيت ا ال «على ما يرد 
عليه من الأموال» وما خرج من ذلك في وجوه النفقات والاطلاقات»(. 

ولذلك ينبغى أن يكون التولی للدیوان بارعاً في الحساب» «عارفاً بأحكام 
الديوان ويكون لذلك عارفاً بأصول الأموال وأقسامها»(). 

إن هذه المسؤولية الكبيرة تتطلب العمل على تنظيم أمور الديوان بكل دقة 
وعناية فقد كانت جميع الكتب الصادرة إلى الدواوين ذات العلاقة بہاء تصل 
إلى الديوان لتثبت فيهء وكذلك ا حال مع الكتب التي تصدر من الدواوین 
الختلفة التي توجه إلى صاحب بيت الالء إذ لا بد من مرورها في هذا الديوان 
للغرض ذاته. ۱ 

واضافة إلى ذلك كان من واجبات الدیوان الأخرى تولي مسوولية حل 
المشاكل والمخالفات الالية التي قد تحصل ہین متولي بيت ا ال وبين تلف 
الجهات سواء أكانت دواوين أصول أو نفقات؛ وتظهر عادة عند عمل الختمة(*) 
بالنفقات. وقد كان الوزراء يحيلون مثل هذه الحالات تباعاً إلى متولی ديوان بيت 
الال لغرض دراستها على ضوء الوثائق والإيصالات والاقرارات والسجلات 
والمستندات الأخرى المعتبرة. ثم تقديم نتیجة هذه الدراسة ملخصة في ا حال إلى 
۰ الوزير متضمنة ما يتوصل إليه الديوان من حقائق. وكذلك الرأي الذي يتكون 
على ضوء الأنظمة العمول ہا في الدولة. ۱ 

ومن أجل ضمان سلامة الأعمال ودقتهاء كان للدیوان ختم خاص به 





ے _ (الجزية) والأخاس وغير ذلك بحسب مایصل إليه» ویفصل جملة کل ما بنواحیه التي 
وصل منها» . 

(۱) قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص ۱۷۷ . 

(؟) ابن وهب الکاتب : البرهان ي وجوه الییان ص ۰۳۷۲۱ 

(#) الختمة: هى خلاصة الحساب الشهري . أو خلاصة الحساب النهائي أو السنوي کان 
يختم الشهر أو السنة به؛ الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص ۳۷. 

.۲٤٤ قدامة: الخراج وصنعة الكتابة ص ۱۷۸ ؛ السامرائي : المؤسسات ص‎ )١( 


۱۳۱ 


آو علامة بختص اء كان من الضروري أن بختم ها على «الکتب والصكاك 
والاطلاقات» يتفقدها الوزير أو من ينوب عنه» ویراعوفہام”۶. 

ولا تعتبر الكتب صحيحة إلا إذا وجدت تلك العلامة المميزة» وكان 
لذلك فوائد تتلخص وتکامل العمل فيه9©. ۱ 

فإذا قام دیوان بیت الملل هذه الأعمال على حر وجه» وبدون إخلال ٤‏ 
أي بند من بنوده» توفرت الأموال وعمرت الخزينة0" . 

وهذا كان يسهل عمل الوزیر في عمل ميزانية الدولة» والوازنة بین ما يرد 
من أموال وما يصرف في أوجه النفقات المختلفة“ . 

ولقد كان الوزير يشرف على ديوان بيت ا ال ويطالب أحياناً بأن تقدم إليه 
تصفية الحساب كل شهرء وربا تتأخر التصفية إلى منتصف الشهر التالي ۳ . 

ولكن 5 عهد المقتدر باللہء وخلال فترة وزارة علي بن عيسى الثانية 
(٣۳۱ھ)‏ ونتيجة للأزمة المالية الستحکمة. والرغبة في الوصول إلى حلول مجدیة 
على ضوء حقائق الوضع الالي لبيت ا ال المركزي عمل الوزير على استحداث 
نظام جديد يتطلب عمل تصفية يومية» يقدم فيها متولي بيت المال خلاصة وافية 
ما كان يرد إلى بيت ا ال وبا كان يخرج منه من الأموال» والظاهر أن عمل مثل 
هذه ا خلاصة أليومية لم يكن بالأمر الیسیں وطذا فإن ذلك م يحصل إغا كان 
صاحب بيت المال يقدم إلى الوزير خلاصة أسبوعية لوضع بيت المال. ولعل 
ذلك يوضح السبب الذي دفع بالوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى أن يعهد 


. ۲٤١ د. م. س: ص ۱۷۸؛ ن. م. س: ص‎ )١( 

(۲) السامرائي: المؤسسات ص ۲٤١‏ . 

(۳) ن. م. س: ص 745 . 

. ٠١١ ص‎ ١ الصابي : الوزراء ص ۳۱6؛ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )٤( 
. ٠١١ ص‎ ١ (ھ) مسكويه: تجارب الأمم ج‎ 

.۱۵۲ ن. م. س: ج١ ص‎ )٦( 


۱۳۳ 


فرصة الاطلاع الباشر والمستمر على أوضاع بيت ا ال ورصیدہ وما يرد وما ينفق 
من أموال. 


وهنا أصبح الوزير على علم تام ومستمر بوضعية بيت الال يعلم مقدار 


ينفق من بيت المال. 
- يبقى في بيت المال. 


التنظيم الإداري لديوان بيت المال: 

كان بيت المال في بداية أمره يتكون كغيره من الدواوين من عدد من 
المجالس المتخصصة التي تتولى تنفيذ مهام الديوان وقشية المصالح وضبط وتنظيم 
العلاقة والترابط داخل أجهزته من جهة وبينه وبين المؤسسات الإدارية وا الیة 
الأخرى في الدولة من جهة أخری؛ ويمكن التعرف على مقومات هذا الديوان 
وأجهزته واختصاصاته خصوصاً في العصر العباسي الثاني من خلال النصوص 
الكثيرة التي وصلتنا عن ذلك . 

وقد شمل هذا الجهاز عدة وظاتف. کل منها یکون مسؤولاً عن أمر من 
الأمور ذات العلاقة. 


الخليفة أو الوزير 


صاحب الديوان 


۱ 


ديوان اخهبذة. 

ديوان الخرانة 

دپوال الاهراء 

مجلس النسخ . 

مجلس الانشاء والتحریر 


۱۳۳ 


إن مجالس الإنشاء والتحرير والنسخ سبق ذكرها عند ا حدیث عن 
الدواؤين المالية التي مر ذكرها. 

أما ديوان الاهراء: فإنه يقوم بتسلم جميع الأموال العينية من الغلال 
(كالقمح والشعير والذرة والأرز. . .) وكل آنواع الحبوب التي يحتاج إليها في 
العاصمة . 

وهذه الأموال ترسل من الأقاليم إلى بيت ا ال في الحضرةء فيقوم ديوان 
الاهراء بالإشراف عليهاء والنظر فيهاا“. 

ديوان ال خزائة: تنحصر وظيفة هذا الديوان في الإشراف على ما يرد إلى 
بيت الال في الحضرة من أقاليم الدولة من صنوف الأموال النقدية أو العينية 
والأقمشة وغيرها من البلوسات النوعة سواء كانت عسكرية أو مدنية9؟ , 

أما ديوان خزانة السلاح: فقد كانت وظيفته الإشراف على أنواع الأسلحة 
التي ترد إلى بيت المال من الأقاليم المختلفة فيقوم بإحصائهاء وتأشيرها وما استنفذ 
خلال حركة ال حھاد الإسلامي وما تبقی(۳. 

يعتبر ديوان الجهبذة ضمن مقومات ديوان بيت المال. وكان يقوم على هذا 
الديوان كتاب «اختصوا بالحسابات والأمور الالية يطلق عليهم الجهابذة»©» 
وتنحصر مهمة هؤلاء في القيام بتدقيق حسابات الوارد إلى بيت المال والمصروفات 
الفرعية التي لا تندرج ضمن الأموال الرئيسية مثل أموال الكسور والكفاية 
والوقاية والرواج(*). وما يجري مجری ذلك من توابع 


.۲44 السامرائي: المؤسسات ص‎ )١( 

(۲) ضيف الله الزهراني: موارد بيت ا ال في العراق ص ۳۰۷. 

(*) السامرائى : المؤسسات ص ۲44؛ ضيف الله الزهراني: موارد بيت ا ال ص ۳۰۷. 

.۱۷۷ قدامة: الخراج وصنعة الکتابة ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن مماتي: قوانین الدواوين ص ۹؛ «وقد سبق تعريف الجهبذ ف هذا الفصل» 
ص .)١1٠١6‏ 7 8 

(*) أموال الكسور: الذي لا يطمع في استخراجه لغيبة أهله أو موتہم؛ الخوارزمي : 
مفاتيح العلوم ص .5١‏ 


۱۳ 


أصول الأموال(). 


وقد يستزيد شرار الجهابذة ومن يجري مجراهم من النقود والصروف 
وما يرتشون به من التقديم والتأخير عمن يتعذر عليه الأداء في وقت المطالبة0©. 

وقد تسبب هذا التسيب والتصرف غير المسؤول إلى أن ينظر البعض إلى 
الجهبذة باعتبارها وظيفة مغریةء وهكذا يتنافس عليها ضعاف النفوس من 
طلاب الأرباح من الکتاب . 


یو یو فنا 


م يظهر بيت مال الخاصة إلا في العصر العباسي الأول. لقد حرص 
الخلفاء الراشدون على عدم الخلط بين أمواهم الخاصةء وأموال الدولة 
الاسلامیف فلم تكن الثروة تشغلهم عن حركة اطهاد» ول يكن لديهم متسع من 
الوقت لجمع الأموال وفتح بيوت اء ماعدا بيت المال الذي أنشأه الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو بيت مال المسلمين. 

أما وجود بيت مال الخاصة والذي تحدت عنه المصادر بشكل واضح 
فكان في عهد الخليفة المهدي إذ عمل على تولیة صالح صاحب المصلى إدارة القطائع 
ف ا جانب الشرقى من بغداد(۳) . 


وی عهد اهادي كذلك حيث قال الجهشياري (... ثم حضر 


= أموال الكفاية والوقاية: الال الذي يسهل استخراجه؛ قدامة: الخراج ص ٥٦١‏ . 
مال الرواج: هو نقل ماعلى الانسان من مال» أي ماعلى الإنسان من مال الخراج» 
ويثبت ویدفع دفعة بعد آخحری إلى أن یستوفی ماعليه؛ السامرائي: المؤسسات 
ص ۲۵۲ . 

(۱) قدامة: الفراج وصنعة الکتابة ص ۱۷۸ . 

(۲) د۵. م. س: ص ۱۷۸ . 

(۳) الصابي : الوزراء ص ۳۷. 


۱۳۵ 


بيت مال ا خاصةء فان أخذ ما فيه فخله وإيام . 

وكان الخلفاء يولون الولاة على بيوت أمواهم ا خاصةء ولا يخرج منہا شيء 
إلا بأمر من الخليفة فقط. وقد اختص بيت المال هذا بتسلم واردات ضياع 
الخليفة وأملاكه(**2 وما كان بإيداعه من واردات آخری؟. 

ومن ذلك يظهر لنا أن الخليفة يشرف إشرافاً مباشراً على بيت مال 
ا خاصةء ولكنه في الوقت نفسه كان يعتمد في إداراته على من يثق به من یعرف 
بالأمانة والخبرة بأصول الأموال وجهاتها . 

وعلى ذلك فان إدارته كانت منفصلة عن بيت مال السلمین, لأن البالغ 
المتوفرة فيه ناتجة عن أموال ا خلیفة فهو بمثابة ا حرز لما. 

أما أوجه إنفاق الأموال التى ترد إلى بيت مال الخاصة. فقد ذكرها 
الصابى 29 کالتال : 

ينفق منہا الخليفة في أغراضه الخاصة. 

س ما يأمر به الخليفة, كنفقات الموسم» وما يخرج فی الغزوات ونفقات 

الأبنية والمرمات وا حوادث والملمات والرسل الوافدين الغداء . 

وهكذا نری الخلفاء قد أعطوا جانباً كبيراً من اهتمامهم لتنمية موارد ببوت 

أموالهم الخاصة. حتى أن الخليفة المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ه) كان يوفر من 


(٭) المقصود هو المغنى: إسحاق الموصلي . 

. ٠۷١ الجهشياري : الوزراء ص‎ )١( 

(#*) ضياع الخليفة: هي الأراضي التي استولى عليها العباسيون من الأمويين» ويمرور 
الزمن كانت هذه الأراضي تتوسع إما بطريق الشراء أو المصادرة أو الإجلاء؛ 
ا لجهشياري : الوزراء ص ۹۰؛ الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي ص 74. 

(۲) الاربلی: خلاصة الذهب ص ۱۱۷. 

(۴) الصابي : الوزراء ص ۳۷؛ وأيضاً ذكرها فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية 

ج ۳ ص ۱۱۵ . 


۱۳۹ 


النفقات العامة (التی يصرف عليها من بيت مال المسلمين) في كل سنة مبلغاً 
إجمالياً قدره )٥٥۷۹۲۰(‏ دينار «ورسم أن يحمل هذا الوفر إلى مؤنس ‏ خازن 
بيت مال الخاصة ‏ ليجعله في بيت مال الخاصة». 


وف عهد المكتفي كان يحمل إليه من أموال الضياع السلطانیة بالسواد 
والأهواز مبلغ إجمالي قدره ۰2 ۹,۳۰ دینار . وقد بلغ جموع وارد الضياع 
السلطانية في عهد القتدر لسنة ٣۰٠ھ 200١ ,1758,٠:18(‏ دينار. 
الأزمات المالية المتلاحقة. ونسوق على ذلك عدة أمثلة من واقع الدراسة: 
المثال الأول: لقد استثمر الموفق كافة الواردات بدون تمييز في حربه مع 
صاحب الزنج “ وذلك إبان خلافة العتمد (65؟ ‏ ۲۷۹ھ). 


لمال الثاني: إبان وزارة أبي الحسن بن الفرات للمقتدر سنة ٦۲۹ھ‏ 
«فا زال أبو الحسن ينفق الأموال من بيت مال الخاصة» ويبذر تبذيراً مفرطاً حتی 
أتلفها» ° . 

المثال الثالث: عمل الوزير الخاقاني خلال وزارته للمقتدر لسنة ۲۹۹ھ 
على إطلاق أيدي أولاده وكتابه في أموال الدولةء فأصبحت الخزينة شبه خاوية» 
فاشتدت المطالبات من أصحاب الرواتب وكثر شخب ال جند فاستطاع الوزير 
إقناع الخليفة بسد ذلك الخلل من بيت مال ا خاصة فاقترض منه 
(۷۰,۰۰۰) دينار”" . 


(۱) الصابي : الوزراء ص ۳۷. 
(۲) مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص .۳٤٤‏ 
(۲) جرجي زيدان: التمدن الاسلامي ج ۲ ص .١١5‏ 
)٤(‏ الدوري: دراسات في العصور العباسیة ص ۹۸ -- ۹۹٩۹‏ . 
)٥(‏ مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص ۹۸. 
Bowen: Ali Ben Isa, p. 299.‏ 
)٦(‏ عريب: الصلة ص 54١؛‏ الدوري : دراسات في العصور العباسية ص ۲۲۹ . 


۱۳۷ 


المثال الرابع : قام الوزیر أبوالقاسم سليمان بن الحسن خلال وزارته 
النفقات2©0, 

وهذا يدل على أن بيت مال الخاصة عمل على إقراض بيت مال المسلمين 
وقت. اشتداد الأزمات الالية وتعاظم خطرها على الدولة“. 

ونادراً ما كان الوزراء يعولون في تدبير النفقات على ما يحولونه من بيت 
مال الخاصة إلى بيت مال المسلمين فيسدون بذلك عجزا مؤقتا“. 

وكان لبیت مال الخاصة إدارة مستقلة تتكون من حمّوعة من الموظفين 
المتفرغين للعمل في هذا الديوان. ففي عهد المعتضد تولى مؤنس ا حادم رئاسة 
بيت مال الخاصة. حتى أيام القتدر. كما كان هناك كاتب يتولى إدار الأعمال 
وتصريف الأمور فيه40). 


(1) الدوري: دراسات ف العصور العباسية ص ۲۲۹ . 
Bowen: Ali Ben Isa, p. 9‏ 

(؟) أحمد علبي : ثورة الزنج ص ٦۷‏ . 

(۳) خولة شاكر: بيت ا ال ص ۱۸٤‏ . 

)4( الصابي : الوزراء ص ۳۰۸. 


۱۳۸ 


قم 


جی ا سے ای 
هس ن ازو ےی 


Ww ۲۳۳۱۵۰5۱۸۷۵۲۵6 
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نفقات دار الحخلافة 


يقصد بنفقات دار الخلافة كل ما يتعلق بالخليفة منذ مبايعته حتى انتهاء 
خلافته» وذلك يتضمن عدة أمور منها نفقات مال البيعة ثم جاري قصور 
الخلافة من نفقات المطابخ, وا حدم وأفراد الأسرة عموماً کالأولاد والزوجات 
وما حيط بالخليفة وما یتصإ به من العلاء والشعرای والأطباء وكبار الملهين. 


مال البيعة 


البيعة هي العهد على الطاعةء والرضى بقبول الشخص ا بایع حاكا 
للمسلمين» وهناك نوعان من البيعة» خاصة وعامة فالبيعة الخاصة تتم بين 
المرشح للخلافة وكبار معاونيه ومستشاریه» والبيعة العامة تتم بين الخليفة وجمهور 
الناس علا“ . 

أما مال البيعة فقد كان يدفع عند تولي الخليفة زمام الأمور في الدولةء 
وغالباً ما يدفع إلى الجندء ومنشاً هذا «المبدأ» هو أن الخلافة في العصر العباسي 
استمرت وراثية» وما كان على الشعب إلا أن يبايع بدون أخذ رأيه"» وكان 


ء١ آنور الرفاعي : النظم الإسلامية ص 4۷؛ جورجي زيدان: التمدن الإسلامي ج‎ )١( 
. ۱۲۵ ص‎ 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۳ ص ۲۰۳ (طبعة حسينية)» صبحي الصالح : النظم الاسلامیف 
ص ۲۷۲ . 

۳۱( الدوري : النظم الا سلاميت ص .5١‏ 


ہی 


يعهد بالخلافة لأكثر من واحدء ومن هنا تحصل الفتن والاضطرابات فيعمد 
الخليفة إلى تأليف القلوب حوله بدفع الأموال إلى من يطلبها إلى ولي العهد 
للتنازل عن الخلافة أو الجند لتهداً ثائر: تہم ويستميلهم | إليهء فكان السفاح أول 
من عمل على صرف مال البیعف وذلك على أهل الكوفة من ا لحندء حینا ذكر 
ذلك في خطبته «. . . فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في 
أعطياتكم مائة درھمء فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير»”'2 وهذا يدل 
على أن السفاح قد عمل على تأليف القلوب حوله وحول البيت العباسي عن 
طريق الزيادة في الأعطيات. وقد منح السفاح كثيراً من الأنصار الذين اجتهدوا 
في إقامة الدولت إذ آمر أن يوزع على الجند )٠٠١(‏ درهم لكل منهم علاوة على 
إحداث زيادة في الرواتب) 

ولا بويع النصور بالخلافة» قام بصرف مال البيعة ابن عمه عيسى بن 
موسى وبلغ إجمالي ذلك (۰۰۰, ۰۰۰ ۱۸۰) در © 

ثم إن ا خلیفة أبا جعفر المنصور عمل عل صرف ولاية العهد من 
عيسى بن موسى إلى آبنه الهدي وساومه على ذلك» واختلفت الروايات حول 
المبلغ الذي أخذه عيسى بن موسى نظير تنازله عن ولاية العهد(*) ولكن الرواية 
الراجحة الي اعتمدت هنا هي مارواه الطبري وعدد كبير من مؤرخي الدولة 
الإسلامية من أن المنصور دفع إلى عيسى بن موسى مبلغ (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) 
درهم*). وبذلك فقد دفع المنصور لنقل ولایة العهد من ابن أخيه إلى ابنه مبلغ 


)۱ الطبري : تاریخ ج ٩‏ ص ۱۳۵ . 

)۲ الطبري : تاریخ ج ٩‏ ص ۱٢١‏ ء(طبعة حسینیة) . 

(۳) ابن حمدون: التذكرة ا حمدونیة ج 6 ورقة ۷۷ أ. 

)#( هناك من ذکر مبلغ (۸۰,۰۰۰) دینار؛ اخبابي : البحر الزاخر » ج 4 ورقة ۳۷ أ 
وهناكمن ذكر (۰۰۰ ر۵۰۰) دینار؛ الذهبي : دول الاسلام > ج ١‏ ص ۱ ۰ وذكر آخر 
بأن المبلغ کان ملیون هم اليافعي : : مراة اختان ج١‏ ص ۳ f‏ وهناك من قال 
بان البلغ كان (۰ ۰۰, ۰ ۰ درهم؛ أبن كثير: البداية والنهاية ج ۰۱۰ ص ١۱۰؛‏ 
ولكن الروایة الراجحة ما أثيتناه انفا. 

= : الطبري: تاریخ جء ص ۳۵۱؛ الجهشياري : الوزرای ص ۹۰ ابن الجوزي‎ )٤( 


۱: 


أحد عشر مليون درهم . وذلك فقط لتقديم المهدي على عيسى بن موسى. 
ويبقى عيسى كذلك ولياً للعهد. . 

وعندما اعتلى المهدي عرش الخلافة دفع مال البيعة إلى الجند والقواد 
وغيرهم من يستحق ذلك وكان مبلغ ماصرفه المهدي في ذلك 
(۱۰۰ و۰۰۰ ,:۱) درھمک ثم أن الخليفة المهدي عمل على نقل ولاية العهد 
من عیسی بن موسی إلى افادي ومن بعده إلى الرشید. وقد دفع نظیر ذلك إلى 
عیسی مبلغ رہ ارم ۰) درهم وقطائم کثیرة۳؟. 

وعندما توفي الهدي قام ابنه الرشید بصرف مال البيعة إلى اند وأحذ 
البيعة عليهم لأخيه افادي ووزع الرشید (۲۰۰ درهم) لکل شخص”“. وفرق 
الرشید عندما تولى الخلافة أموالا لم يفرقها آحد من الفاء*> وأخذ الرشید 
البيعة لابنه الأمين واعطی الناس على ذلك عطایا جمة. ونثر علیهم الدراهم 
والدنانير والسك والعنبر). 

وعندما توفي الرشيد تولى ا خلافة بعده الأمين. فقام بدفع مال البيعة وکان 
مبلغ ذلك (۳,۰۰۰,۰۰۰) درهم("۲. 


- النتظم ج ۸ ورقة ١ه‏ أ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٥ء‏ ص ۲١‏ ؛ ابن الطقطقي : الاداب 
السلطانیةء ص ۱۷۳؛ مجهول: العيون والحدائق. ج ۰۳ ص ۲۰۰ . 

(۱) التنوخي : نشوار المحاضرة. ج ۸/ ص ۱۳۸. 

(۷) الطبري: تاريخ ج ۱۰/ ص45؛ ابن الجوزي: المنتظمء ج ۸/ ورقة ٠١4‏ أء 
ابن كثير: البدية والنباية ج ٠١‏ ص ۱۳۰ وهناك رواية أخرى تقول إن ما دفعه المهدي 
إلى عيسى بن موسى كان يساوي عشرة ملایین درهم؛ ابن الأثير: . الكامل» ج /٥‏ 
ص ۲۵ الذهبي : دول الاسلای ج۱ ص ۱۰۷ ابن خلدون: الہں جه/ 
ص ٤٤٤ھ‏ ۱ 

(۳) ابن خلدون : العبر ج /٦‏ ص 0 ؛ مجهول: العیون وا حدائق ج ۳/ ص ۲۸۳ . 

(4) العيني: عقد الجمان. ج ۱۳/ ورقة ۱۰۷ أ. 

۰.4۰۸ اليعقوبي : تاریخء ص‎ )٥( 

(5) الطبري : تاریخء ج ۱۰ ص ۱۳۹ . 


۱:۳ 


ولم نوفق في هذا البحث للوصول إلى ما یکشف ا بالغ التي أنفقت للبيعة 
في عصر كل من : المأمون. والمعتصم والواثق . 

أما في عهد المتوكل فتشير المصادر إلى أنه أمر بوضع العطاء للاتراك برزق 
أربعة أشهر» وللجند برزق ثمانية آشهر وأخذ البيعة عليهم)» ول أعثر على 
المبالغ الإجالية التي أنفقت من أجل البیعف وقد قام الخليفة المتوكل» إضافة إلى 
ما سبق بصرف مال البيعة كذلك من أجل ولاية العھدء حيث أمر بأن يصرف 
للجند ما يعادل أرزاق عشرة أشهر"»» غير أن ذلك وإن كان يؤكد صرف مال 
البيعة في هذه الناسبة إلا أنه لا يعطي معلومات دقيقة وموثوقة عن مقدار 
ما جرى صرفه بشكل دقيق» بل وحتى بشكل تقريبي . 

وعندما تول ا منتصر الخلافة أمر بأن یصرف للجند رزق عشرة أشهر ہذہ 
الناسبة(۳. أما في عهد ا مستعینء فقد وضع مال البيعة في ذلك اليوم الذي 
بويع فيه (في شهر ربيع الآخر من سنة ۸٤۲ه)‏ على اند وعلى أصحاب 
الدواوینء وقد أشار إلى ذلك ابن حمدون قائلا: «... إن المستعين فتح بيت 
مال العامة فكان فيه (4۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم فأمر للجند برزق خسة أشهر 
فکان (۰۹۲, ۲۱۳۰۰ درهم)... وأعطى أصحاب الدواوين لكل واحد منهم 
(۱۰۰,۰۰۰) درهم وأعطى ابن الخصيب*) (۲۰۰,۰۰۰) درهم» ووهب له 
فرش الجحعفري0**© وقدر ثمنه ب (۲,۰۰۰,۰۰۰) دینار»(*). 


(۱) اليعقوبي : تاريخ ص 8۸4؛ الطبري: تاريخ ج ۱۲ ص ۱۳۹۹ مسکویه: تجارب 
الأمم. ج /٦‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) اليعقوبي : تاریخ ص ۸۷٦؛‏ المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ١1١5‏ . 

(۳) ن.م. س: ص ٤۹۳‏ . 

(#) ابن الخصيب: أول وزير للمستعين. 

(#*) الجعفري: قصر من قصور التوکل التي بناها في سامراء. 

(8) ابن جدون: التذکرة ا حمدونیة ج ٤‏ / ورقة ۱۸۱ ب. حتی ولو كان .الرقم خيالي الا 
أن ذلك يدعم نفقات مال البیعة . 


۱: 


ملیون درهم وهو كثيرجداً لأن الروایات تواترت على أن الذي خلفه النتصر في 
بيت ا ال يساوي مليون دينار(“» أي ما يعادل عشرين مليون درهم*) 
وبذلك يتبين أن المبلغ الذي وجده المستعين (حسب زواية ابن حمدون) كبير 
جداء ولعله يشمل مافي بيت مال الخاصة ذلك أنه من المستبعد أن تكون تلك 
الأموال قد خلفها المنتصر نظراً لقلة الموارد المالية في عهده وتحكم قادة الحرس 
لضعف الحكومة المركزية آنذاك. 


ولا بويع العتز بالخلافة أمر للناس برزق عشرة أشهر فلم يتم ا الء 
فأعطوا رزق شهرین). وقد بلغ إجمالي ما أنفق على البيعة (۰۰۰, ١۸۰‏ دینار) 
منہا (۸۰,۰۰۰ للمستعین(۳) لقاء تنازله عن الخلافة» و(۰۰,۰۰۰٥)‏ دینار 
وزعت على الجنود“» وصرف الهتدي على مال البيعة مبلغ (۳۰,۰۰۰) دينار 
للجند. وأعطى لكل رجل في دار.الخلافة سواء كان من كتاب الدواوين 
أو من حاشية الدار من ال حراس والقوام والحجاب» لكل واحد درهمين فقط. 
فبلغ ذلك ما یعادل رد۰۰۰۰ رهه) درهم؟ (مع ما أنفق على الحند» وربما 
یکون في تلك الرواية شىء من البالغت لأن خزینة الدولة تکاد تکون شبه خالية 
من الأموال» وخسون ملیون مال كثير إذا صرف على نفقات البيعة . ولم نوفق في 
هذا البحث للوصول إلى ما یکشف عن البالغ التي آنفقت للبيعة في عصر كل 
من العتمد على الله والعتضد بالل . 


(۱) الرشيد: الذخائر والتحف ص ۲۲۰؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء ج۲ 
ص ۳۲۸؛ أبو سعيد: عصر الدول الإقليمية» ص 4۸. 

(*) على أساس أن سعر الصرف زمن النتصر: كل عشرين درهم بدينار. الرشيد: 
الذخاثر والتحف. ص ۲۲۰. 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم. ج ٦‏ ص ۷۹٦؛‏ ابن الجوزي : النتظمء ج ۱۲ ورقة ۱ ب؛ 
ابن الآثير: الكامل ج ٥ء‏ ص ۳۲۰. 

(۳) ابن العمراني: الأنباء في تاريخ اخلفاء. ص ٠١١‏ . 

(4) ابن تغري بردي : النجوم الر اهر ج٢‏ ص ۳۳۲. 

)٥(‏ الطبري : تاریخ» ج ۰۱۲ ص ۱۷۱۵ (ط. دي غويه). 

.۳۲ مولف مهول: العیون واطدائق ج ١٤ء ص‎ )٦( 


۱0 


أما ما أنفقه المكتفي بالله على البيعة له فعندما بلغه خبر وفاة والده المعتضد 
بالله وهو بالرقة أمر كاتبه الحسن بن عمرو النصراني باخذ البيعة له على 
العسکرء ووضع العطاء لهم ففعل ذلك الحسين2©0. وكان إجمالي ما أنفق على 
ذلك يعادل (۱۰,۱۰۰,۰۰۰) درهم(؟. 

وی عهد المقتدر بالله صرف مال البيعة ثلاث مرات : المرة الأولى. عندما 
تولى الخلافة بعد الكتفي. فقد أمر بوضع الال للبیعةء وكان مقدار ما أنفق 
على ذلك (۳,۰۰۰,۰۰۰) دینار*). والرة الثانیةء بعد الخلافة بأربعة أشهر 
إذ قام العتز بحركة أطاحت بالمقتدر ولكن الظروف خدمته ومکنته من العودة إلى 
الخلافة بعد أن خلم نفسه منہاء ولذلك كان من الضروري أن تجدد له البيعة 
ثانیة وصرف للجند مال البیعة* ول تصلنا معلومات عن مقدار ما أنفق في 
البيعة الثانية» ولعلها معادلة لما جرى إنفاقه في البيعة الأولى. 

أما المرة الثالثة: فكانت في الخامس عشر من شهر محرم عام ۳۱۷ھ 
حيث تم عزله وتوليه القاهر بدلا منه» ولكنه استطاع الرجوع إلى الخلافة في 
السابع عشر من الشهر نفسه ول تدم مدة عزله سوى يومين. وقد أطلق مال 
البيعة للجند بعد رجوعه وتجددت البيعة لەء وأمر بزيادة رواتب ا حیش للرجالة 
زيادة دینار شهرياًء وللفرسان ثلاثة دنانير لكل فارس شهرياًء وقد نفدت 
الأموال دون أن يتم توزيع كامل البيعة. وقد قام الوزير علي بن مقلة بإخراج 
ما في الخزائن من الكسوة وعمل على بيعه حتى يتم توزيع باقي مال البيعة9©. 


> الطبري: تاريخ ج ۱۳ / ص ۲۲۰۷ (ط. دي غويه)؛ ابن الأثير: الکامل ج‎ )١( 
.۱۷۳ ص‎ ٤ ص ۱۰۱؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق. ج‎ 

(۲) الطبري : تاریخ : ج ۱۳ ص ۲۲۱۰ (ط. دي غويه). 

(۳) مسکویه: تجارب الأمم ج ۱ / ص٤٤‏ ؛ عریب: الصل. ص ۲۳: ابن خلدون: العبر 
ج٦‏ ص ۷۹۳: مجهول: العیون وا حدائقء ج ٤‏ / ص ۲۰۷ . 

.۳۱۷ الصابي : الوزراء. ص‎ )٤( 

() عریب: الصلة. ص ۲۹. 

)٦(‏ مسکویه: تجارب الأمم ج ۱ ص ۱۹۹؛ أحمد رمضان: حضارة الدولة العباسيةء 
ص ۷۰٩‏ . 


۱:۹ 


وعندما تولى القاهر بالله الخلافة لم بجد من الأموال ما يكفي للإنفاق على 
البيعة له بالخلافة فأمر ببيع دار الوزارة (دار المخرم) في الجانب الشرقي من 
بغداد في الرصافة. وقد بيعت لجماعة من الناس بال عظيم وصرف ثمنها في 
البیعة(؟. وبلغ إجمالي ما أنفق على تلك البيعة (۰۱۰۰, )٢۰٠٤٤‏ دينار" . 


وم جد الخليفة الراضي بالله ما ينفقه في مال البيعة©. وقد قدر مال 
البيعة فإذا هو على التقليل يزيد عن (۸۰۰,۰۰۰) دینار(*. وأخذ الراضي باللہ 
يفكر في طريقة للحصول على الال من أجل البيعة» وطلب من القاهر المال 
ولم جد عنده سوى )٠١ ,٠٠١(‏ دیناں ففرقها الراضي بالل في الحند“. 

وأطلق الخليفة المتقي لله مال البيعة وقام باطلاقه أمير الأمراء بجکم!'؟ 
ول يعلم مقدار ذلك . 

أما الخليفة المستكفي بال فقد قام بإطلاق مال البيعة لأمير الأمراء 
توزون» حيث قام المستكفي بدفع مبلغ (۷۰۰,۰۰۰) دینار"۳. 

من خلال ما سبق يمكن القول بأن مال البيعة كان عقبة مهمة ينبغي على 
المرشح لمنصب الخلافة خلال العصر العباسي الثاني الذي زادت فيه قوة 
الجيش وتحكمه في الخلافة. كا يمكن أن نضيف أن مال البيعة يشكل تقليدا 
أساسياً من تقاليد |ام مراسيم المبايعة للخليفةء ويبدو أن الخليفة كان في فترات 
الضعف ينفق الأموال على الجند حتى يستطيع أن ينال بيعتهم ويكتسب 


. ۲۳ ص 58؟؛ ابن الأئر: الكامل ج 5 / ص‎ / ١ مسكويه: تجارب الأمم ج‎ )١( 

(۲) مسکویه: تجارب الأمم ج ۱ / ص ۲۰۰ الميداني: تكملة تاریخ الطبري. ج ۱ 
ورقة ۵۲ ب . 

(۳) الصولي: آخبار الراضي والتفي ص .٤‏ 

(5) ن. م. س: ص ۱۲۱. ۱ 

دی اليداني : تکملة تاریخ الطبري» ج ۱ ورقة ۵٩‏ ب. 

)1 مسکویه : تجارب الأمم, ج۲ / ص ۰.۳ 

(۷( ابن العمراني : الأنباء فی تاریخ اثلفای ص ۱۷۵ . 


۱:۷ 


تأییدهم ويمكن أن نضيف أن الوزراء ومتولي الدواوين قد وجدوا في صرف 
آموال البيعة خصوصاً في فترات فراغ بيت ا ال فرصة للتصرف بحرية في 
الأموال الخاصة باخلیفة). 

إن التطبیقات التى یکن تعقبها ضمن فترة الدراسة تشیر إلى أن مال 
البیعة كان یتراوح مقداره بین جموع راتب شهرین إلى عشرة أشهرء إذ یتناسب 
مع مدی توفر الاحتياطي في بيت ا الء بل قد یزاد إلى ما یعادل الراتب السنوي 
کاملا في بعض ا حالات. وني حالات الأزمات قد يدعو الاضطرار إلى بيع 
أثاث» دار الخلافة» بل بيع مقر الوزارة. کا لاحظنا خلال فترة حکم القاهر. 


پا بد بد 


(۱) التنوخي : نشوار المحاضرة» ج ۸ / ص 44؛ عبدالغني إبراهيم: قصر الخلافة 
ص ۷۲ . 


۱:۸ 


رق 
ا جر لیے لیج 
سکم اجن (لزویسی 


٦۔۹۲۲‏ 8۷۷۷۰ ص۱ ۲۔ تما نمی 


نفقات الخلفاء 


تعتبر الخلافة آهم مناصب الدولة وأرفعها على الاطلاقء وكان یفترض 
فيمن یصل إلى هذا النصب التفرغ التای يعني انقطاعه عن أعماله الخاصة التي 
يعيش عليها(" . ۱ 

وعند الحديث عن نفقات الخلفاء يكون المقصود بتلك النفقات مقدار 
ما كان يصرفه الخليفة على نفسه سواء كان ذلك يومياً أو شهرياً أو سنوی 
ول أقصد بذلك أن يكون للخليفة راتب مدد. لأنه اكتسب الصفة الشرعية 
للخلافة التى تؤهله حق التصرف في بيت ا ال كما يشاء. أما کون الخليفة قد 
قدر له راتب محدد؛ كأنه موظف فقد حدث ذلك في نباية العصر العباسي الثاني 
حين أقدم البويبيون على الاساءة إلى الخليفة فجعلوه موظفاً وحددوا له راتبل. 

وتؤكد الصادر أن نفقات الخليفة وذويه كانت تصرف من بيت الال 
أما مقدار ما كان ينفقه الخلفاء فقد وجدت إشارات تدل على مقداره. ففى عهد 
السفاح لم نجد مايدل على مقدار ما كان یصرفه أما الخليفة المنصور فقد كان 
ینفق في السنة (۲۰۰۰) درهم*. وهذا المبلغ ضئیل جدا ولا يقاس بنفقات 
العمارة والاصلاح في عهد المنصور» ولكني أرجح أنها كانت نفقات شخصية 


(( حسن الباشا: دراسات ف الحضارة الإسلامية ص ۳۷ . 

(۲( ن. م. س: ص ۳۷ . 

(۳) القريزي: ا خطط: ج /١‏ ص .۱۷٦١‏ 

(4) ابن الجوزي: المنتظم ج ۸ ورقة #١٠أ؛‏ ابن كثير: البداية والنہایة ج /٠١‏ 
ص ۱۵۳ . 


۱:۹ 


فقط. وقد دلت المصادر على أنه نه أقل مبلغ أنفقه المنصور في الدولة العباسية. 7 
7 بأن موارد الدولة كانت حة» والأموال متوفرة وکان ابر کٹیرا إلا أنه 
شتهر یله إلى الاقتصاد والاعتدال في النفقات . 


ول نوفق ني هذا البحث للوصول إلى ما یکشف النقاب عن البالغ التي 
أنفقها كل من: المهدي والمادي . 

أما الخليفة الرشید فقد بلغ إجمالي نفقاته اليومية (۱۰,۰۰۰) درهم0) 
وبذلك تصير النفقات الشهرية (۳۰۰,۰۰۰) درهم والسنوية 
(٭,٦٦٦,۳)‏ درهم ول تسعفنا المصادر بمقدار البالغ التي كان ينفقها الخليفة 
الأمين. وني عهد الخليفة المأمون بلغت نفقاته اليومية (1,۰۰۰) دینار۳) 
والشهرية (۱۸۰,۰۰۰) دینار, والسنوية (۰۰۰۱, )۲۰۱٦٦‏ دینار. وقد أشار 
بعض المؤرخين إلى أنه كان ينفق منها على مطابخه ويصرف أكثرها على 
الرعیة(۳) . 

وكذلك لم نوفق في ا حصول على معلومات حول ماکان ینفقه کل من 
العتصم والواثق . 

آما التوکل فکان إجمالي نفقاته السنوية (۲,۰۰۰,۱۰۰) دينارء 
و (۲۹,۵۰۰,۰۰۰) درھمگ“. وبذلك تصير جموع النفقات السنوية بالدرهم 
)° ۵۰۰ و۵۰۲ (VN;‏ درهم . 


(۱) حسن أحمد وأحمد الشریف: العالم الاسلامي ص ۲۲۳. 

(۲) ابن الطقطقي : الاداب السلطانية. ص ۲۰۷+ محمد کرد: ا حضارۃ الاسلامية ج ۲ 
ص ۲۳۵+ حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۲۵ ؛ محمد کرد: الادارة 
الإسلامية ص ٦۳‏ . وعند تحویل الدنائبر إلى دراهم على حساب سعر الصرف )٠١(‏ 
درهم لكل دينار. قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابةءص ۲۳۷ (طبعة دي غويه) 

نجد أن النفقات اليومية بالدراهم تساوي تسعين ألف درهم . 

(۳) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ج ٢‏ ص ٣٤٤‏ ؛ محمد كرد: الإدارة الإسلامية 
ص ۱۱۳ . 

(4) الرشید: الذخائر والتحف ص ۰۲۱۸ وبتحويل الدنانیر إلى دراهم على حساب سعر = 


۷۱9۰ 


و عهد النتصر والمستعين والمعتز كان كل واحد مہم ينفق فی الیوم 
(۱۰۰۰) درهم(» وبذلك تکون النفقات الشهرية (۳۰۰,۰۰۰) درهم 
والسنوية (۳,۹۰۰,۰۱۰۰) درهم . 

آما الهتدي فقد حاول قدر الامکان الاصلاح المالي» فقدر لنفسه مصروفا 
یومیاً بلغ (۱۰۰) درهم) فقط. وبذلك تکون النفقات الشهرية (۳۰۰۰) 
درهم والسنویة (۳۹,۰۰۰) درشم . 

أما المبالغ التي أنفقها العتمد فإن المصادر لم تسعفنا بذكرها. وفي عهد 
المعتضد فقد ذکر الصابى أن النفقات اليومية للخيفة كانت تزيد عن (۷,۰۰۰) 
دینار۳) أما الكتفي فلم ت نجد شيا عن نفقاته إلا أن عصره كان امتداداً لعصر 

وی عید ار فكان تس له کل بوه (۱۰۰۰) دینارگک وهو يساوي 
ف الشهر (۳۰,۰۰۰) دينار. وی السنة ٠٠٠, ٠٠١(‏ ,۳) دینار. 

وفي عهدي القاهر والراضي؛ لم نجد مقداراً إجمالياً ما كان ينفقه الخليفة . 
سواء في اليوم أو الشهر أو السنة. 

آما المتقي فكان يأخذ مرتباً مقداره (۲۰۰۰) درهم(* في اليوم» وكان 


. ۱٤۳ درهم. یاقوت : معجم البلدان ج ۲ ص‎ )٢٣٥٥٥۰ ٥ ,٠٥٥( 
ص ۱۹۰؛ المجلة التاريخية» العدد الرابع لسنة ۱۹۷۹م‎ ٤ السعودي: مروج الذهب ج‎ )١( 
۰۱۰٩۹ ص‎ 
. ٠١۹ ن. م. س: ج 4 ص ۱۰۹ ن. م. س: عدد الرابع سنة ۱۹۷۹ء ص‎ )۷( 
.۲۷ الصابي : الوزراء ص‎ )*( 
. ۱۳۰ ابن حمدون: التذكرة ج ۱۲/ ورقة‎ )4( 
Bowen: Ali Ben Isa, .م‎ 148. 
دینار في السنة حسب‎ )٠, ٠٦٠ ,۹٦۰٦( أما إجمالي نفقات الخليفة لسنة ٣٣۳ھ فقد بلغ‎ 
. ۲٣ ما عمله علي بن عیسی . الصابي : رسوم دار الخلافة. ص‎ 
. "۲۸ (ھ) ابن العماد: شذرات الذهب ج ۲ ص‎ 


۷۱۱ 


راتب آخر خلفاء هذه الفترة وهو المستكفي بالله مبلغ (۵۰۰۰) درهم تسلم له 
كل یوم . 

ومن خلال النصوص الار ذكرها يمكن تكوين صورة مقاربة لا كان ينفقه 
الخلفاء على أنفسهم بشكل عام . 

ویتضح لنا أن خلفاء العصر العباسي الأول عاشوا في رخاء وثراء 
ازدهرت على أثره الدولةء وانعكس ذلك على جميع أوجه النشاط. 

أما خلفاء العصر العباسي الثاني فالحق أن الإدارة قد واجهت أزمة مالية 
مستمرة لعل أكبرها بدأت بزيادة النفقات الناجمة عن تشكيل الفرق التركية. 
وتكرار اخروب التي جرت في عصر العتصم بال إضافة 
إلى نقل العاصمة إلى سر من رأى والاغراق في البناء هناك واستمرت 
الأزمة وتعمقت نتيجة تدخل الأتراك وقادتہم ثم تسلطهم بعد اشتراكهم في 
اختيار المتوكل. ثم إسهامهم في اغتياله» وأصبحت مم اليد العليا بعد ذلك 
إلى أن أحسوا با حطر الناجم عن استمرار الصراع مع وجود الخطر المشترك مثا 
في ورة الزنج » وبعد ذلك كانت الواردات على قلتها قد وجهت لسد احتياجات 
ا چیش في صراعه ضد الزنج ء ففي فترة النتصر والستعین والعتز والهتدي كانت 
الحالة متردية» وانتعشت في فترة العتمد والعتضد والكتفي ثم انتکست في 
خلافة القتدر الذي لم بحسن التصرف في الأموال فتأزمت الأوضاع 
المالية للدولت وعاشت في أزمة دائمة متجهة نحو التدهور حتی بداية حکم 
البوهیین (۳۳ه) . 


(۱) أبن الأثير: الکامل ج٦‏ ص 4۳۱6 حسن الباشا: دراسات في الحضارة الاسلامية 
ص ۳۷؛ نظمی زاده: كلش خلفا ص ۹۲۔ 


۱:۳ 
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جاري قصور الخلافة 


لقد تنوع الانفاق على قصور الخلافة» وكانت المجالات في هذا الاطار 
كثيرة فمنها ما كان ينفق على الطعام بجميع آلوانه ومنها ما كان ينفق على الخدم 
والحشم وشراء ابخواري» ومنہا ما كان ينفق على ولائم الزواح ولنبدا بالنفقات 
على طعام الخلفاء ومشارہہمء وما يحتاجه قصر الخلافة من بعض الأمور کالطیب 
والشمع والزيت والمسك وغيرها. لقد كان الخلفاء ينفقون كثيرا على الطعام 
والشراب «لیتمتعوا بالطيبات من الماكل والشمار»(؟. 

«وكان البعض منہم يتفننون في أصناف الطعام التي تقدم في الناسبات» 
كا ألفت الكتب الخاصة با لمطابخ ء ويقال إن العتصم أمر بإقامة مباراة في 
الطبخ» كا ان المتوكل کافاً من أجاد طبخ قدر أعجبه بأن منحه قدرا مملوءة 
بالدراهم. وينسب إلى الخليفة نفسه نوع من الحساء أطلق عليه اسم 
التوکلیة»(؟. 

فکان بعض الخلفاء إذا جلسوا إلى الطعام یقف الأطباء بین أیدیہم ومعهم 
البرانی بالجوارشنات الحاضمة السخنة القوية للحرارة في فصل الشتای ویقفون 


(۱) الثعالبي : ثمار القلوب» ص 1۳۸:؛ صلاح الدین النجد: بين ا خلفاء واخلعای 
ص ۷۷. 

(۲) حسن الباشا: دراسات في الحضارة الإسلامية ص ٩۱۳۹‏ ون ألف في الطبخ: 
أبو الحسن علي بن يحيى بن المنجم. حيث عمل على تأليف كتاب (الطبيخ) للمتوكل 
على الله. وكذلك إبراهيم بن المهدي (أخو الرشيد) وجحظة البرمكي (شاعر ومغن) 
وغيرهم من صنف في فنون الطبخ وتركيب الأطعمة. انظر: ميخائيل عواد: صور 
مشرقة من حضارة بغداد ص ۷۲ . 


١0 


في الصيف ومعهم الأشربة الباردةء واقتدى بهم سائر الأمرای وأهل الدولة 
فكانوا يستشيرون الأطباء في حفظ صحتهم(. 

ففي عهد السفاح والمنصور والمهدي والمادي لم نعثر على وثائق تتحدث 
عن نفقات الطعام أو يوضح واقع ا حال باستثناء إجمالي ما كان يصرفه المنصور 
ذلك الذي قدر ب (۲۰۰۰) درهم في السنة') وكان يشتري له من الطيب في 
رأس كل سنة (۱۲,۰۰۰) مثقال فيتطيب كل شهر بألف مثقال. 

أما الرشيد فقد حفلت موائده بألوان الطعام حتى قيل «إن الطهاة كانوا 
يطهون له ثلاثين لوناً في البوم,*۲. وقد بلغ إجمالي نفقاته اليومية (۱۰,۰۰۰) 
درهم. وعن نفقات الأمين على الطعام وما يتطلبه قصر الخلافة لم تسعفنا 
المصادر بشيء. أما الخليفة الأمون» فقد أنفق على الطابخ والمخابز مبلغ 
(۱۰,۰۰۰) دینار كل شھر وأنفق على ثمن السك (06:0 دینار( في كل 
شهر» وعل السقائین (۱۲۰) دیناراً في كل شهر» وعلى ثمن اشن والزيت 
والدواء مبلغ (۲۳۰) دینار کل شهر*) وأنفق كذلك على ثمن العطور 
وا حمامات وكسوة الخدم (۳۰۰۰) دينار شهرياً ٠‏ . وني عهد المعتصم بلغ 
مجموع ما أنفقه على الطعام في اليوم الواحد (۱۰۰۰) دینار. 


(۱) ابن أبى أصيبعة: طبقات الأطباء ص ١78‏ . 

(؟) ابن الجوزي : المتتظم ج ۸/ ورقة ۱۰۳ ؛ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١‏ ص 19 . 

(۳) ابن اخوزي: المنتظم ج ۸/ ورقة ۱١۷‏ ب. 

(5) حسن أحمد وأحمد الشريف: العام الإسلامي ص ۲۲۳ . 

)٥(‏ الابشيهي : المستطرف. ج ۲/ ص ۳4۱؛ صلاح الدين المنجد: بين الخلفاء والخلعاء 
ص ۷۸؛ جيل نخلة: حضارة الإسلام ص ۸۷. 

(5) حسيني : الإدارة العربية ص 788 . 

(۷) ن. م. س: ص ۲۸۸ . 

(۸) ۵. م. س : ص ۲۸۸ . 

. ۲۸۸ ت. م. س: ص‎ )٩( 

(۱۰) ۵. م. س: ص ۲۸۸ . 

(۱۱) السيوطي : الخلفاء ص ۳۳۷؛ أحمد علبي : ورة الزنج ص 15. 


10€ 


وقد حفظت لنا المصادر قائمة بالنفقات الاجمالیة السنوية التی أنفقت 
خلال خلافة المتوكل على الله فقد أورد الرشيد بن الزبير في کتابہ(١)‏ تفصيلات 
هذه القائمة. 


بخ الإجالي 


نفقات المطابخ ۰ دنا 
الكسوة موہ لين دنا 

0 پار 
الطیر موه دینار 
الخيش والشمع ۱۱۲۰ فرھم 


الثلج eyo‏ درهم 
الفرش نها دیثار 
خزائن الشراب ۰ را درهم 
ما يبتاع من الجوهر ۰ درهم 
نفقات يوم العید ۰ ۱۰ درهم 





ول نورد القائمة کاملة لأننا استبعدنا منها بعض البنود, لان ها بنوداً 
خاصة في البحث سوف ترد. مثل نفقات البنای وأرزاق الندماء وا ملھین وثمن 
الرقیق ونفقات أمه السيدة شجاع . 

وقد قدرها التنوخي بالیوم الواحد إذ قال «ما آنفقه في يوم واحد فقط من 
أيام آنسه وطوه (۵۰,۰۰۰) دینار»(۲۳. وکانت نفقات الطعام وبعض متطلبات 
الخليفة الشخصية في عهد كل من النتصر والمستعين والعتز تبلغ كل يوم 
)٠٠٠١١‏ درهم ٣”‏ وی عهد المهتدي جعل نفقات طعامه وشرابه )٠٠١(‏ درهم 


(۱) الرشيد: الذخائر والتحف. ص ۲۲۰/۲۱۹. 
(۲) التنوخي : نشوار المحاضرة ج /١‏ ص ۳۰۲. 
(۳) ن. م. س: ج ۳ ص ۱۱۹۳ أحمد أمين: ظهر الإسلام ج ۱/ ص ۱۰۲ . 


۷۱۵ 


کل یوم( . وقد بلغ إحمالي نفقاته على أهله وولده وخدمه وحشمه طوال فترة 
حکمه مبلغ (۱۵,۰۰۰) دینار. 


وأما نفقات الخليفة العتمد فلم تسعفنا التصوص بقدارها, سوی 
ٍشارات بسيطة منها أنه أجرى على منصور الجمال مبلغ (۳۰) دینار في الشهر 
وجعله یقوم على خدمة جمال دار الخلافة» ومنحه صلة بلغت (۵۰۰) دینارا 
وکذلك وجدنا ثمن جاریته «نبت» فقد أمر العتمد بشرائها فابتیعت بمبلغ 
(۳۰,۰۰۰) درهم(*. 

وقد حفظ لنا الصابی تفاصیل دقيقة عن النفقات اليومية في عهد الخليفة 
العتضد نقلاً من وثيقة رسمية» وهي مقدرة بالدنانیر» على أساس الیاومة 
(أي المعاملة بالأيام) . 


(۱) التنوخي : نشوار الحاضرة ج ۳ ص ۱۹۲ أحمد أمين: ظهر الاسلام ج ١‏ ص ۱۰۲ . 
(۲) الطبري: تاريخ ج ۱۲ ص ۱۹۹۷ (طبعة دي غویه). 
(۳) التنوخي : الفرج بعد الشدة ج ۱ ص 55١؛‏ الابشيهي : الستطرف؛ ج ۲ ص ۸۱. 
(۶) این الساعي : نساء الخلفاء ص ٠١۲‏ . 
)٥(‏ الصابی : الوزراء ص ١١‏ ۲۷ وانظر : .71 .م Kremer, Abbasside, Reiches,‏ 
زیدان : التمدن الاسلامي» ج٢‏ ص ۱۳۱۷ السامرائي: السسات» ص ۲۳۸ مود 
لاشين: التنظیم الحاسبي للاموال العامق. ص ۱۸۸؛ الكفراوي: سياسة الانفاق 
العام في الاسلای ص ٩۵۷۳‏ الكبيسي : أسواق بغدادء ص ٠١٤‏ . 
.149 .م Zaydan: History of Islamic Civilization,‏ 


۱۹ 


نفقات المطابخ الخاصة والعامة ۶ ۳۳۳ دینار(*) 
ثمن وظائف الشراب ٠‏ دینار 
أرزاق السقائيين بالقرب في قصر الخلافة 3 ١‏ 
ثمن علوفة الكراع في الاصطبلات الخمسة0**» 4 

ثمن الإبل وا خیل ٦٦‏ 


أرزاق الطباخین ۱ 

أرزاق الفراشین والجلسین وخزان الفرش وال مالین 
ثمن الشمع والزیت 

ثمن الأدوية مع آرزاق التطبین 

أصحاب الصيد وأعوانہم 

أرزاق الملاحين 

ثمن النفط 

الصدقة اليومية 





وحكاية هذه القائمة التي عرفت باسم ضمان الطائي ترجع إلى أن 
أبي القاسم عبدالله بن سليمان قد تولى وزارة المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۸ھ) 
وم تكن موارد الدولة تكفي للصرف على آوجه الانفاق في العاصمة حتى لقد 
اضطر أحد الولاة إلى استخراج خراج السواد لسنتين. وكان الوزير يحتاج إلى 
(۷۰۰۰) دينار يومياً لمواجهة النفقات اليومية اللازمة فاستشار أعوانه. فأشاروا 
عليه بإخراج أحمد بن محمد الطائي من السجن وتضمينه جباية بعض كور 


(#) خصص ثمانين دیناراً للخاصة و 76 دیناراً للعامة. 
(##) وهى: الاصطبل ا خاصء واصطبل العامةء واصطبل الدواب» واصطبل البغال 
والأثقال واصطبل مبارك الابل. 
ملاحظة: القائمة هنا لم ترد كاملة وانما ذكرنا منها البنود التي لا تدخل ضمن نفقات الخليفة 
والخاصة بقصره لأن تلك البنود الباقیة آفردنا لما دراسة خاصة سوف نأتي عليها في 


هذا الفصل . 


۱:۷ 


السواد“ء مقابل أن يحمل کل يوم من ماله إلى بيت ا ال مبلغ سبعة الاف 
ديناره وأخذ خطه بذلك. 

وكانت هذه القائمة تمثل مصروف دار الخلافة اليومي» ومع ذلك كان 
المعتضد مقتصداً في نفقاته('؟ وكان معدل التوفير الشهري (۳۸۱۰۰) دینار؟)ٴ 
إذ أمر بأن تغلق الدواوين يومي ا حمعة والثلاثاء من كل أسبوع» فيكون التوفير 
السنوي )٦٥۷:۹۲۰(‏ دینار ويبدو أن هذا يدخل بيت مال الخاصة لیصرف منه 
الخليفة على نفقات الحج. ومن خرج في الصيف للغزوء ولنفقات الأبنية والمرمة 
والحوادث والفداء. 

وأما نفقات الخليفة الكتفي على الطعام والشراب ونحو ذلك فلم نجد 

وی عهد الخليفة المقتدر الذي وصف بالتبذیر وكثرة الانفاق عمل المقتدر 
على التوسع في المعاش والصلات وكثرة اخلع٩).‏ ولقد حفظ لنا الصابي 
قائمة جيدة للنفقات في عهد المقتدر تمثل نفقات دار الخلافة في سنة 4 ٠ه‏ قام 
بعملها الوزير علي بن عيسى0©. 


(*) الكور التي ضمنا الطائي هي : أعمال سقي الفرات ودجلة وواسط وكسكر وطساسيج 
نہر بوق وكلواذي. انظر الصحابي : الوزراء ص ۲۷ . 

)۱( الصابي : الوزراء ص ۲۷ : الدوري : تاریخ العراق الاقتصادي . ص ۲۹٣۷‏ . 

,۲( الصابي : الوزراء ص ۲۷ . 

(۳) ن. م. س: ص ۲۷. 

(4) ابن الطقطقي : الاداب السلطانية ص ۲۱۰ . 

)٥(‏ الصابي : رسوم دار الخلافة ص ۲۲ - ۲۷+ میخائیل عواد: صور مشرفة من حضارة 
بغداد ص .٦٦٥‏ 


1١04 


نفقات المطابخ ا خاصة والعامة یوما ینار ۵۲۸۸6۰ دينار 


أجرة ساسة الکراع ۱ ١‏ ۷۸۱ دينار 


ٹمن ٢‏ حوارح ودهان الابل 
وعلوفة الغنم السوداني والبقر 
ا حبشیة والنفقة على العيدين 

الشعير لعلوفة الكراع مع أجرة 
جله 


الکسوة والفرش 








لم تذکر القائمة هنا بكاملها ولا آوردنا البنود التي تهمنا في دراستنا فقط 
الله وفي نهاية البحث سوف ترد القائمة بأكملها في ملحق موحد بذلك. 


وهناك من ذکر طرفاً من نفقات الخليفةء فقد ذکر ابن ا حوزي(١)‏ أن 
نفقات المطبخ بلغت أيام القتدر (۱۵۰۰) دینار في البوم. وقد حدد ادم متز 
نفقات المطبخ في عهد القتدر وذلك بعد قائمة علي بن عیسی ببلغ (۳۳۳۴) 
دینار في الیوم(۳ وکذلك آشار إلى رزق متولي رعاية البط فقدره ب (۲۰) دینارا 
في الساعة(۳. وقد بلغ ثمن السك للمطبخ (۳۰۰) دینار في الشهر*) وبلغت 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم ج ٦‏ ص ۷۰. 

)( آدم متز: الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ۲۷٦‏ ؛ الكبيسي : القتدر ص ۱۲۵ . 
۳( آدم متز: ال حضارة الاسلامیة ج ١‏ ص ۲۷۸ . 

.۳۷۳ الصابي: الوزراء ص‎ )٤( 


۱۹ 


نفقة ا حراقة لنزهة المقتدر بلغ (۲۰۰) درهم في الیوم”") كما بلغت أرزاق 
المعممة والمجمرة )٠٠١,٠٠٠(‏ درهم في الشهر . 

وقد قدر مسكويه”” نفقات دار الخلافة با یقارب (۱۰۰, )٤٤٢‏ دینار 
شهرياً وقال: «إن دخل بيت الال خلال حكم المقتدر بلغ (۸۹,۸۳۰,۰۰۰) 
دینار صرف منہا (۱۷) مليون على أغراض رسمية» والباقي أنفقه على دار 
الخلافة» . 

أما الخليفة الراضي بالله فلم يكن متم بالأكل والشراب. وأظهر من 
الجلد والقناعة ما هابه به الناس. فلا عرضت عليه صنوف الألوان من الطعام 
والثمار والمأكل والحلوى والفاكهة والتي كانت توضع بين يدي الخلفاء كل يوم 
استكثرها وكانت تبتاع بثلاثين دينارا في الیومء فأمر بان يشتري له من ذلك 
بمبلغ دينار واحدء واقتصر من الطعام على إثني عشر لونأء وكان يقدم لغيره في 
كل يوم ثلاثون لوناً من الحلوى. فاقتصر على ما يكفيه منها ومن غيرها من 
صنوف الطعام .٩(‏ 

وکان الخليفة الراضي اخر خليفة له نفقته وجوائزه وعطایاه وجراياته 
ومطابخه وخدمه وحجابه على ترتیب الخلفاء التقدمین(٩۲.‏ 

آما مقدار النفقات اليومية لدار الخلافة في عهد الراضی فقد كانت تقدر 
بمبلغ (۳۰۰۰) دینار کل یوم حسب ما آورده الصابي" إذ قال: «وحدث 
علي بن عيسى . . . قال: إن الناظرین(*) في أيام الراضي بالله أجمعوا على أن 


(۱) ابن کثر: البدابة والنهاية ج ۱ ص ۱۷۰ . 

(۲) ا خطیب: الدر الکلون ص ۰.۹۳ 

(5) مسکویه: تجارب الأمم ج ۱ ص ۰۲4۱ 

(4) ادم متز: احضارة الاسلامية ج ۱/ ص 776 . 

() ابن الاثر: الکامل ج ٦‏ ص ۲۷۷ . 

© الصابي : رسوم دار الخلافة ص .۳ شوقي ضیف : العصر العباسي الثاني ص ۰۵ . 
(*) الناظر: هذا يكون رجلا مؤمناء يكتب على جميع ما نظم ورفع ويحافظ على ما خرج = 


کی 


قدروا وقرروا النفقة في كل يوم على ا حذف والاقتصار والتخفیف والاقتصادء 
ثلاثة آلاف دينارء وأفردوا له من السواد وواسط والبصرة. ومصرء والشام من 
عيون الضیاعء مجموع ذلك لسنةء فكانت تغل أكثر منہء وبقي الأمر كذلك إلى 
أيام المطيع» وبذلك يكون المجموع السنوي لنفقات الراضي 
هور۱,۰۸۰,۰۰۰) دينار» ول تقدم المصادر تفاصيل عن تلك النفقات» 
آما مسألة استمرار ذلك البلغ إلى أول خلافة المطيع فالأمر يحتاج إلى تدقیقء لأن 
الأمور اضطربت بعد وفاة الراضىء فقد عمل أمراء الأمراء على تخصيص رواتب 
معينة للخلفاء للنفقة عليهم فقد عمل للخليفة المتقي ميزانية لما يحتاج إليه کل 
شهرء فوجد أنه يحتاج إلى (۵۰0,۰۰۰) دینار لنفقات العسکر بالحضرة» 
وانه يحتاج في مؤونة مطبخه كل يوم إلى )٠٤٠٥٠٥(‏ درهم سوى نفقات الحواشي 
وسوى كسوته الخاصة وما محتاج إليه من خلع وتشريفات وسائر أنواع التجمل 
وقد التزم توزون التركي بذلك مقابل توليته امرة الأمراء“. 

ولكن الأمور اضطربت ببغداد. وقبضت ضياع الخليفة التقي وأمه وقدر 
له ولنفقة داره وحرمه وسائر نفقاته للسنة الواحدة مبلغ ۰۰۰۱ ۱۵۰۱) درهم0) 
وکان ذلك في سنة ۳۳۰ه. 


آما الكتفي فكان ينفق على مائدته کل يوم )٠٠٠(‏ درهم(* وبذلك 
یکون للسنة الواحدة (۱۸۰,۰۰۰) درھم . 


کاو چاو # 


= وقطع ويأخذ ما شمله من وصولاته وله تنفیذ الأحوال وعليه ضبط أصول وخصوم 
الأموال . 
ابن مماتي : قوانین الدواوين ص ۷۰. 

. ٠١١ ابن العمراني: الأنباء في تاریخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) ن. م. س: ص ۱۷۱. 

(۳) مؤلف مجهول: العيون وا حدائق ج 4/ ص ٠٠١/٠۲٤‏ . 

.۲۳ شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني ص‎ )٤( 


۱۱ 


- 
ماعلا 


و 
جل يي خی 
کی دجن لازو ںی 


www.moswarat com 


نفقات نساء الخلفاء 


لقد لعبت النساء دوراً هاماً في تبديد ثروة الدولة العباسیةء وخاصة في 
العصر الثاني العباسي . 

م يتزوج اخليفة أبو العباس السفاح إلا امرأة واحدة". وم يكن لها شأن 
في إدارة الدولةء الشيء نفسه يمكن أن يقال عن الخليفة الثاني آبي جعفر 
النصور. وقد حذر المنصور ولده المهدي من مغبة إشراك النساء في إدارة الدولة 
أو تدخلهن في شوونه(۳). غير أن المهدي كا يظهر لم يلتزم بوصية والده إذ كانت 
الخيزران» وهي جارية اشتراها المهدي وأولدها الرشيد واهادي هی صاحبة 
الأمر أيام حلافته. واستمرت تلعب نفس الدور في خلافة ولدها اماديء وقد 
كان ها نفوذها في التصرف في أموال بيت المال» حتى قيل إن دخلها السنوي قد 
بلغ (۰۰۰, )۲٦٦‏ دینار٣٢ء‏ وبلغت أملاكها قبل وفاتها أكثر من )٦٦١(‏ مليون 
درهم*) وهذا مبلغ کبیں ذلك أنه يعادل نصف خراج الدولة أنذاك . 

أما نفقات زواج الرشيد من زبیدة*) فقد اختلفت الروايات حوطاء فقد 


. 5 الاتليدي: اعلام الناس. ص‎ )۱( 
Zaydan: History of Islamic Sivilization, p. 213. 

(۲) ابن الأثير: الکاملء ج /٦‏ ص ۸. 

(۳) السيوطي : المستظرف» ص 74. 

(5) السعودي: مروج الذهب. ج ۲/ ص ۲۲۳+ صلاح الدين النجد: بين الخلفاء 
والخلعاء ص .١١‏ 

(#) زبيدة بنت جعفربن أبي جعفر المنصورء واسمھا (أمة العزيز) وزبيدة لقب ها. 
أم الأمين. توفیت سنة ٦ھ‏ السيوطي : الخلفاء» ص ۳۰۳. 


1۲ 


نفق الهدي على هذا الزواج (۰۰۰ ۳۸۸۰ )١١‏ دینار”' ' وأنفق فق ار من بيت 
الملل (6,۰۰۰,۰۰۰ه) درهم. بيا ذکر حسن إبراهيم أن الرشید أنفق 
ما بین (ه") مليون إلى (۳۷) مليون درھم”ػء وشملت هذه النفقة صناديق 
اخواهر وا حلی والتيجان» وقياب الفضة والذهب» والطیب والكسوة» وشملت 
امس( وأقداح العنبر وقواریر الطیب(*؟. 

وأعطاها الرشید خراج مصر لسنة من السنوات وقد بلغ ۰۰۰۱ ۳۰۰) 
دینار ۲۳۱ ومکنها من بیوت. فأنفقت مايزيد على (۰۰۰, ۰ ,۳۰ دينار 0 
فقامت بالعديد من المشاريع الخيرية › فيلت مسجداً ف بغداد سمي باسمھاء 
وكذلك بنت آخر بقطيعة أم جعفر في ا حانب الشرقي من بغدادء وحفرت عيناً 
للماء بالحجاز» وفوق هذا خلفت من الأموال مايزيد على للدي ا ين °( 
دینار . 

ومن النفقات على النساء كذلك زواج المأمون من حمدونة بنت عبدالله 
افاشمي فقد أمهرها المأمون مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) دينار ۵ 


أما زواج المأمون من بوران بيت الحسن بن سهل في سنة ٢٠٥ھ‏ فقد 


(٢(‏ عبد اليد 9 دراسات ی تاریخ العرب ؛ ج۴/ ص ۲۹۹؛ حميل نخلة: حضارة 
الاسلامء ص ۸۸. 


(۲) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ج ۲/ ص 4۳ . 

(ھ) نوافج السك : أوعية السك. لف وزاادی القاموس المحيط. ج ۱/ ص ۲۱۷ . 

۰۲۹۹ عبدالعزیز سالم: دراسات في تاريخ العرب» ج ۳/ ص‎ )٤( 

)6( العيني : عقد الحمان» ج ۱۳/ ورقة ۹. 

)۹( السعودي : مروج الذھب:؛ ج۲/ ص ۲۰۷ . 

(۷) ن. م. س : ج ۲ ص ۲۰۷. جيل نخلة: حضارة الاسلام ص ۱۲۰ . 

(N)‏ صلاح الدين المنجد: بين الخلفاء وا خلعاءى ص ۳۳. «وكانت حمدوئة من نساء بنی 
هاشم » فصيحة اللسان حاوة الكلام» كثيرة المال». ن. م س: ص ٣٣۳‏ . 


کی 


بلغ إجمالي ما أنفقه على ذلك الزواج مبلغ (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم20 وأعطى 
والدها الحسن بن سها| مبلغ (***, هو ه۱۲) درهم من بيت الال“ 
ووهب لأخيها و ,ل( درهم » وأقطعه فم الصلح» وكانت قيمته 
( و ۸۰ دینار (۳. 

أما أوجه الانفاق فقد شملت الصلات على اماشمین. والقواد 
العسكريين والكتاب» والوجوه» وقدمت ف الحفل بنادق مسك فيها رقاع بأسماء 
ضياع ثم نثرت بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج السك(*. 


وكان الخليفة التوکل ينفق على أمه شجاع سنوياً (1۰۰,۰۰۰) دینار"ک 
وكانت غلتها كثيرة جداء فقد خلفت بعد وفاتها مبلغ (۰۰۰,۰۰۰,ه) دیناں 
وجوهرا قيمته (۱,۰۰۰,۰۰۰) دينار» وخلفت كذلك أربعة عشر ضيعة مبلغ 
غلتها في السنة (4۰۰,۰۰۰) دينار. 

وكان اللتصر والمستعين ينفق كل واحد منها على أمه كل سنة مبلغ 


: طيفور: بغداد. ج 5/ ص ۲۰۹ الثعالبي : ثمار القلوبء ص 155 ؛ ابن الساعي‎ )١( 
ص ۱۲۹۔‎ /١ الذهبي : دول الاسلام ج‎ ٦۲٦۸ نساء الخلفاء. ص‎ 

(۲) الطبري: تاريخ» ج ۱۱/ ص ۱۰۸۳ (طبعة دي غويه)؛ طيفور: بغدادء ج */ 
ص ۲۹ ؛ اين الساعي : نساء الخلفاء ص 58؛ الرشيد: الذخائر والتحف. ص ۹۹. 

(۳) الرشيد: الذخائر والتحف. ص ۹۹. «وفم الصلح : نہر كبير فوق واسط بينها وبين 
جبل عليه عدة قریء وفيه كانت دار ا حسن بن سھلء وفيه بنی المأمون ببوران». 
ياقوت: معجم البلدان ج 4/ ص 775 . 
أما إجمالي نفقات الحسن بن سهل على هذا الحفل فقد بلغت (40,۰۰۰,۰۰۰) درهم: 
انظر: الرشيد: الذخائر والتحف. ص 44. وقال أيضاً بلغت أربعة ملايين دينار 
ووافقه في ذلك الذهبي : دول الإسلام» ج ۱/ ص 54١؟؛‏ الثعالبي : ثمار القلوب. 


.۱٦١١ ص‎ 

(4) الرشيد: الذخائر والتحف. ج 4/ ص ۳۰؛ ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء 
ص ۱۰۲ . 

)٥(‏ الرشید: الذخاثر والتحف. ص ۲۱۸ زکریا کتابجی : الترك في مولفات الحاحظ 
ص ۱۷۸ . ۱ 


(1) ن. م س: ص ۲۳۹ . ۵ . م س. : ۱۷۹. 


٤ 


( ٠٠و‏ ۰ د١(‏ دینار" كما بلغت نفقات أم العتز (قبيحة) في السنة مليون 
دینارک وقدرت ثروتا بلغ و۰۰۰ ۰۰۰ ,۳) دینار ۳ وكان ذلك مبلغاً كبيراً 
إذا تذكرنا قلة موجودات بيت الال في عهد العتن فقد عجز ا خلیفة عن تدبير 
مبلغ سین ألف دینار لدفع أرزاق اند والتخلص من غضبهم في حين كانت 
والدته قادرة على دفع أضعاف ذلك البلغ . ۱ 

أما الخليفة المستهدي باللہ فقد كانت نفقاته ونفقات أهله وولده وخلمه 
مجتمعين طوال فترة حكمه (۱۵,۰۰۰) دینار(*. 

وكان العتضد ينفق على نسائه كل يوم (۱۰۰) دینار”“ وقد أنفق الخليفة 
المكتفي على نسائه )50٠0,٠6٠٠(‏ دينار29 في سنة واحدة. 

أما 5 عهد المقتدر. فقد أضحت الثروة بين النساء والخدم والحشمء ۰ فقد 
أصبح للجمیع محال للتدحل في د شوون الدولة. ووقع الخليفة تحت تاثہ ڈر مباشر 
حتی وغلب عل الأمر النساء وا حدم ور ۷ وقيل انه كان شديد الولع 
بالنساء لحد الافراط حتی انه كان يقضى آغلب وقته بینہن باللهو واللعب 
والجون» ويدعو بالأموال ويغرقها على الجواري والنساءء فيلعب بها ويمحقها 
ومیپا(اک وقد میز عصره بسلطة القهرمانات2*0, فقد کان هن شأن كبير 


/٥ الطبري: تاريخ » ج ۱۲/ ص ۱۷۲۰ (طبعة دي غويه). ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
. ۳٤٤ ص‎ 

(۲) ۵. م. س: ج ۱۲/ ص ۱۷۲۰ . (طبعة دي غويه)؛ ابن الأثير: الکاملء ج 
ص ۳٤٤‏ . 

(۳) البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر» ص ۱۸. 

. الطبري : تاريخ » ج ۱۲/ ص ۱۷۹۷ (طبعة دي غويه)‎ )٤( 

. 1۹ الصابي: الوزراء ص‎ )٥( 

. ۱4۷ سبط ابن: الجوزي: مرأة الزمان» ج ۱۰/ ورقة‎ )٦( 

.۳۲۸ المسعودي : التنبيه والاشراف» ص‎ )۷( 
Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 214. 

(۸) السيوطي : الخلفاء ص ۳۸6؛ الشاطبي : عقود الجمان. ص .۲٥۸‏ 

(٭) القهرمانة: «أصلها الوكيل عن الشخص أو أمين الدخل والخرج». ابن الأثير: الكامل؛ 


ج٦ا‏ ص ۱۱۳ . 


۱۹ 


وحظوة مرموقة ف دار الخلافة فكن یلین شؤون دار الخلافة والنفقة عليها 
وبالاتفاق مع الوزير أومن ينوب عنه”2. وقد لعبت والدة المقتدر دوراً بارزاً في 
التأثير على الخليفة والتدخل في السلطة. فقد كانت تجلس للمظالم. وتنظر في 
رقاع الناس ويحضر مجلسها القضاة والأعیانء وتبرز التواقيع وعليها خطها(؟؟. 


وقد عرفت والدة المقتدر بحبها للمال» فقد بلغ دخلها من أملاكها 
(۱,۰۱۰۰,۰۰۰) دینار في السنة(۳ وكانت تشارك بالأموال في أعباء الحملات 
العسكرية» فقد دفعت )٥۰۰۰(‏ دينار حرب القرامطة(* وكان راتبها كل 
یوم ۳۳۳۴۱ دینار( " آي عشرة الاف دینار في الشهر. وللقهرمانات کل شهر 
(۰۰۰ه) ديار وكثيراً ما يكون تأخر أرزاق القهرمانات أوخدم القصر سیا 
في عزل الوزیر ۳ 


وقد استنكر قادة ال حند تصرفات أم ا خلیفة والقهرمانات واستبدادهن 
بالأموال دونهم وأظهروا «أن الجيش عاتب منكر للسرف فیا يصير إل الخدم 
وال حرم من الأموال والضياع › ولدخوهم 5 الرأي والتدبير» وطالبوا اراج 
من الدار) (۸ 


)0( زیدان : التمدن الاسلامي» ج ۲/ ص ۱۳۱: صلاحالدين النجد: بین الخلفاء 
ا وایخلعاءء ص ۱5. 

2( ابن الجوزي : المنتظم. ج 5/ ص ۱٤۸‏ . 

(۳) ن. م. س: ج 5/ ص 8؟؛ ابن الأثير: الكامل. ج /٦‏ ص ۲۲۵. 

۔۱۸١ عريب: الصلت ص‎ )٤( 

(ئ) مسكويه: تجارب الأمم ج /١‏ ص 47؛ التنوخي : نشوار الحاضرة ج ۸/ ص ۸۵ 

۸۵ التنوخي: نشوار المحاضرة. ج ۸/ ص‎ )٦( 

.۱۷۳ ص‎ /٦ ابن الأثير: الکاملء ج‎ )۷( 
Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 213. 


)۸( مسکویه : تجارب الأمم. ج ۸ ص ۱۸۹ . 


۱۹۹ 


وقد صادر الخليفة القاهر جميع أموال السيدة أم القتدر تلك الأموال التي 
قدرت با یزید عن (۲۳۰,۰۰۰) دینار؟. 


و تتحدث المصادر الخاصة بفترة البحث عن نفقات نساء الخلفاء بعد 
ذلك . 


(۱) ن. م. س: ج /١‏ ص ۲8۲ ابن الجوزي: النتظم ج /٦‏ ص ۲۳۵؛ ابن 
الطقطقی : الاداب السلطائيت. ص ٥۷٦‏ . 


(۷ 


- 
ھی 


ےو 
جی اک سے ری 
"لے جن ازو نی 


WWW.IMOSWaAraAat. COM 


نفقات الجواري. أو أثمان شراء الجواري 


كان اقتناء الجواري من العادات الي شاعت منذ القدم» وقد اتسع نطاق 
استعماها في العصر العباسي على النطاق الرسمي بعد مرحلة تأسيس واستقرار 
الدولة وكانت أثمان الجواري تتضاعف حینا يجمعن بين الجمال وصناعة الغناء 
وإنشاد الشعر» ومن خلال المعلومات التي تهيأت لهذا البحث الوصول إليها 
يمكن أن ندرج قائمة بأسماء أبرز جواري اخلفای خلال فترة الدراسة مع 
الاشارة إلى ما أنفق من أجل شرائهن. 


بصیبص و۱۷ دینار(١)‏ 


غادر و۴۲۰ دینار(٢)‏ 





(۱) الأصفهاني: الأغاني. ج ۱۵/ ص ۱۸ء من مولدات الدينة المنورة» حلوة الوجه حسنة 
الغناء . وكذلك اشتری المهدي ا یزران وم یعلم ثمن ذلك. 

(۲) الشاطبی : عقود اطمان / ورقة ۲۳۶ ب. (کانت بارعة الجمال» تزوجت هارون 
الرشيد بعد وفاة ا ماديء توفیت سنة ۱۷۳م السيوطي : الستظرف من آخبار الجواري 
ص ۱۷ . 

(۳) أحمد أمين: ضحی الاسلای ج ۱/ ص .4١‏ تم شراژها من الوصل . «لقد کان في دار 
الرشید من الجواري وخدمهن وخدم زوجته وأخواته عدد آربعة آلاف جارية قيل انه نثر 
علیهن مال في یوم واحد ستة ملايين درهم «العيني: عقد الجمان ج ۱۳/ ورقة۲ ب: 


۱۳۹۸ 


جارية ‏ یعرف اسمها ۰ تن دینار) _ 
خالصة ۰ درهم) 
ذات ا خال (ے خشف) Vey‏ درهم ٢۴‏ 
oo‏ +۲۵ درهم ٤۶‏ 
enge‏ دینار 6٩۱‏ 


۰ درهم 0 





(۱) الأصفهاني : الأغاني» ج /٥‏ ص ٠٠١‏ . ليس الهم لدينا معرفة اسم ا حاریة إنما الذي 
بهمناهنا هو معرفة مبلغ ثمن الشراء فقط . لأن الرقم مغایر لثمن الجواري في عهد الرشيد. 

)٢(‏ الأزدي : تاريخ الوصل. ص ۲۸۸ . «وقيل إن ذلك ليس بثمن وإنما هو صلة من خراج 
الموصل «على العموم سواء کان ثمناً أو صلة. فيعتبر ذلك نفقة أنفقت على تلك 
الجارية . 

Zaydzn: History of Islamic Civilization, .م‎ ۰ 

(۳) الأصفهاني: الأغاني ج /٠١‏ ص٤٣۳؛‏ النويري : باية الأرب» ج /٥‏ ص ۸۸؛ 
نورالدین علي بن الوزير: المرقصات الطربات. ص ۱۲۲؛ فارمر: تاريخ الموسيقى 
العر بية. ص ۲۰٩‏ . 
«وذات الخال اسمها (خشف)» وکانت من أجمل النساء وأكملهن» وکان لما خال فوق 
شفتها العليا». النويري : نهاية الأرب ج /٩‏ ص ۸۸. 

(4) ابن واصل : تجريد الأغاني. ج ۳/ ص ۲۳۷۳ السيوطي : الستظرف ص 6۵؛ «من 
مولدات الیمامة كانت عند الناطقی. أدبها ورباهاء وکانت صفراء حميلة, مليحة الأدب 
والشعر». ابن واصل : تجريد الأغاني.. ج ۳/ ص ۲۳۷۳ . 

() ابن تغري بردي : مورد اللطافت ورقة ۲6 ب؛ الخبابي: البحر الزاخ ج ۱/ 
ورقة ۳۸۱ ب. «تعتبر شاعرة عيدة ومغنية محسنة من أحمل النساء». السيوطي : 
المستظرف. ص ۳۷. 

)٦(‏ الاصفهان : الأغاني. ج ۱۷/ ص 76؛ النويري : نهاية الأرب. ج /٥‏ ص ٦۸ء‏ جميلة 
صفراء من مولدات المدينة المنورة» تربت في البصرة» فا كتاب في الأغاني منسوب 
بالأصوات» يحتوي على إثني عشر ألف صوت. غنت ثلاثين ألف صوت» ن. م. س: 
ج ه/ ص ۰۸۳ 


۱-۹۹ 





وإضافة إلى ما أنفق في شراء اخواري» كانت تنفق الأموال الكثيرة عليهن 


وعلى الخدم والحشم في قصور الخلافة» ويمكن أن نضيف أنه قد حصل تطور 
خاص يكن ملاحظته ابتداء من عصر الأمون ذلك انه قد عمل على اقتناء 
الأتراك وجوارهم بقصد الخدمة في دار الخلافة. فقد خصص مبلغ 
(۱۰۰,۰۰۰) درهم لشراء الأتراك ٣”‏ وقد بلغت النفقة على ا حواري في عصره 
كذلك (۱۰۰,۰۰۰) درھم(٣‏ واتضحت بوادر كثرة الأتراك وجواريهم في عهد 


. ۲۲۰۱ ابن واصل : نجرید الأغاني ج ۳/ ص‎ )١( 


(۲ 


(۳۴) 


(۷ 


النويري : نهاية الأرب» ج /٥‏ ص ۸۳. 

(مغنیة من مولدات البصرة». 

السيوطي : الستظرف» ص ۳۵. 

السيوطي : الستظرف. ص ۹ه . 

«جارية مولدة صفرای حلوة حستة الغناء» كانت لصالح بن عبدالوهاب کاتب 
الرشيد) ن. م. س : ص ۹ه . 

ابن الساعي : نساء الخلفاء ص ۸۷. «شاعرة ماجنةء من أظرف آهل زمانبا وا أخبار 
ملاحء من مولدات اليمامة» ونشأت بالبصرة». السيوطي : المستظرف» ص .81/6٠0‏ 
ابن الساعي : نساء الخلفاء. ص ؟١٠.‏ «مغنية حسناء. وشاعرة». السيوطى: 
الستظرف» ص ۹٦۔‏ ۱ 
فاروق عمر: الخلافة العباسية. ص 55 . «نقلا عن المقريزي » مخطوطة المقفى الکبیر». 
الاصفهان : الأغاني. ج ۲۱/ ص ۷٦؛‏ ابن واصل: تجريد الأغاني» ج ۲/ 
ص ۲۲۰۲ ؛ النويري : نہایة الأرب» ج ۵/ ص ۹۸ . 


۷۱۷۰ 


الخليفة المعتصم حتى بلغ ثمن التركي ما بین (۱۰۰) ألف درهم إلى (۲۰۰) 
ألف درهم() وأجرى الخليفة على جواري الأتراك أرزاقا قائمةء وأثبت 


أساءهن في الدواوین؟. 


وكان ينفق سنوياً على الجواري والخدم والحشم في عهد الخليفة التوکل 
عل الله مبلغ (۰,۰۰۰,۰۰۰) درھم”. کما جرى تخصيص مبلغ 
(۲۰۰,۰۰۰) دینار سنویا لشراء الرقيق لدار الخلافة9؟». أما الخليفة المعتضد 
باللہ فإنه قد خصص مبلغ (۲۰۰) دينار يومياً للانفاق على اخواري والخدم 
والحشم“» وخصص للحشم خاصة أرزاق يومية مبلغها )٠٠١(‏ دينار”». وفي 
عصر المقتدر كانت النفقة الشهرية على الجواري والخدم والحشم في دار الخلافة 
قد تضاعفت حتى بلغت (40) ألف دينار» كا ورد في رواية نقلها الصابي (. 


٭ # بد 


(۱) المقدسي : البدء والتاریخ» ج 5/ ص ١١١‏ . ۱ 

(۲) زكريا كتابجي : الترك في مؤلفات ا لحاحظء ص ۱۳. «إثبات أسياء الجواري في 
الدواوین حتی يضمن المعتصم عدم فرار الأتراك من الخدمة. حتى انه لم يكن أحد 
یستطیع أن يطلق امرأته آو یفارقھاء . 

(*) الرشيد: الذخائر والتحفء ص ۲۱۹. 

.۲۱۹ ن. م. س: ص‎ )٤( 

.۱۹ الصابي : الوزراءء ص‎ )٥( 

(5) ن. م. س: ص ۱۹. «والحشم: هم المستخدمون في خزائن الكسوة والضياع 
والخياطين والقصابين والحدادين والمطرزين والنجارین والوراقين والعطارين». 
0 م س: ص ۱۹. 

(۷) ۵. 5 س: ص ۴۳۱١٣‏ . 


۱۷۱ 


رشعم 
چی9 لئ 
لے جن ازو ںی 


۱۷۸۷۷۷۸۷۱۷۷ 1١ 0 ۰۱۷۸۷ 3 ۲3۲۰۰۰۲3۲ 


جارى أولاد الخلفاء 


لم تتضح الرؤية في مجال معرفة المخصصات الشهرية التي كانت تصرف 
لأبناء الخلفاء وأحفادهم إلاني عهد الخليفة المعتضد (۲۷۹- ۲۸۹ھ) 
وأما قبل ذلك فلم تقدم المصادر معلومات منتظمة عم| كان يتقاضاه أولاد 
الخلفاء. 

غير أن المصادر تتحدث في مناسبات معينة عن نفقات أخرى كالصلات 
والمدایاء وتحمل الخليفة مصاريف تزويجهم كلياً أوجزئياً. ونفقات الختان. 
ومصاريف التأديب وغيرها. . 

فنجد أن الخليفة المنصور قد منح ابنه صالح صلة قدرت يبلغ 
(۳۰۰,۰۰۰) درھم(') وقد منح الخليفة هارون الرشيد ابنته حمدونه صلة قدرت 
ببلغ )١,٠٠*,٠٠١(‏ درهم) إضافة إلى إقطاع غلته (۱۰۰,۰۰۰) درهم 
سنویل("). کیا نری الرشید یغدق الصلات على أبنه القاسم بل لقد مکنه من 
بیوت الأموالء فهو یتخذ القصور الزخرفت ويشتري الجواري» والغلمان 
ويقيم الجالس للشعراء والمغنين والندماء ویقطعهم الضیاعء ویصلهم 
جا يشاء من افبات إلى أن يصيب بعضهم في ناحیته مالا يصيبه من جوائز 
الخليفة من الال(*). 


(۱) الجهشياري : الوزراء ص ۸۳. 

(۲) ن۔ م. س: ص ۲۳۳. 

(۳( ن. م. س: ص 186. 

(4) الأصفهان : الأغاني. ج ۳/ ص ۷٦ء‏ ج 4/ ص ٠۹۸/١١۱١١‏ . 
حميل نخلة: حضارة الا سلام» ص ۱۲۳ . 


۱۷۲۳ 


وقد أمر الرشيد لولديه محمد الأمين. وعبدالله المأمون.» بصلات عدیدق 
فقد وصل الأمين مجبلغ (۲۰۰,۰۰۰) دينار» كما وصل المأمون عبلغ 
(۱۰۰,۰۰۰) دینار؟. ثم عاد فوصل المأمون بر۱۰۰,۰۰۰) دینار آخری 
حینا كان معه في الرقة. وقبیل وفاة الرشید منح المأمون صلة قدرت يبلغ 
(۷,۰۰۰,۰۰۰) درهمء جعلها الرشید عند نوفل خادم المأمون. حين) کان 
المأمون في خراسان. غير أن الأمین علم بذلك بعد اعتلائه عرش الخلافة» فبادر 
بتسلمها من عند الخادم2*». فلم یصل ذلك إلى المأمون. ۱ 

وحينا أصبح المأمون خليفة وقع ذات مرة لابنه العباس بصلة قدرت يبلغ 
)۰٥۰۰۰(‏ درھم(۳. 

وفي عهد المتوكل على الله أغدق الخليفة الصلات على ابنه عبدالله الع 
فعندما «جلس المعتز وهو صبي على المنبر وسلم على أبيه (المتوكل) بالخلافة 
وخطب الناسء نثرت الجواهر. والذهب والدراهم على الخواص والعوام بدار 
الخلافة وكان قيمة ما نژ من الجواهر يساوي (۱۰۰,۰۰۰) دینار» كما جرى نثر 
مائة ألف دینار نقداً إضافة إلى مليون درهم» غير الخلع والأقمشة ما يفوت 
الحصر)0 2 . 

كا أنفق المتوكل على ختان ابنه العتز الأموال الكثيرة «فقد أقام التوکل 
ببرکوارا (أحد قصور الخلافة) ثلاثة أيام» وتقدم بإحضار إبراهيم بن العباس 
وأمره بأن يعمل له عملا (ميزانية) با أنفق في هذا الاعذان ويعرضه عليه ففعل 


ذلك. فاشتمل العمل على ميلغ ۸5,۰۰۰,۰۰۰) درهم». 


.۹۵ ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ » ج ۱۱/ ص 555 (طبعة دي غويه) . 

)٣(‏ ابن الجوزي : المتتظم. ج ۱۰/ ورقة ۱۱ب. 

)٤(‏ ن. م. س: ج ۱۰/ ورقة ۱۱ ب. 

.۲۱: ابن عبد ربه : العقد الفرید: ج 4/ ص‎ )٥( 

.۱۷ ابن کثیر: البداية والبایف ج ۱۱/ ص‎ )٦( 

(۷) الشابشتي: الدیارات. ص ١٥۱ء؛‏ الرشید: الذخاثر والتحف. ص ۱۱۱۹ ادم متز: = 





۱۳۳ 


وقد وصفه أحد الباحثين المحدثين بأنه أكبر عید بقصر الخلافة في القرن 
الثالث الهجري7 . 

أما نفقات أولاد المتوكل وهما (المؤيد إبراهيم. والعتز الزبير) في عهد 
المستعين فقد خصص لما في السنة جار مستمر قدر بلحو (۲۳,۰۰۰) دينار" . 

وقد أعطى المعتضد ابنه على (المكتفي) صلة قدرت بلیون دينار بمناسبة 
انتصاره على محمد بن زيد العلوي. حيث أجلاه عن منطقة ا حبال وألجأه إلى 
طبرستان7” . 

وني عهد المعتضد واتساقاً مع قائمة النفقات التي جرى إعدادها في مقابل 
ضمان الطائي حيث أن تسديد مبلغ الضمان قد نظم بحيث يجري دفعه 
بالمياومة فإن جاري أولاد اخلفای قد سار على نفس النسقء فقد أورد الصابي 
أن ما خصص لأولاد المتوكل هو ۾ ۳۳ دینار یومی(*ک, وأن ما خصص لأبناء القاهر 
(الموفق طلحة) هو ١١‏ دینار يومياً. 

وكذلك ا حال مع جاري أولاد كل من الواثق والمهتدي والمستعين» وسائر 
أولاد الخلفاء. إذ خصص لكل مجموعة منهم مبلغ ۴ ١١‏ دینار یومیا(") . 

أما المكتفي بالله فإنه قد استأنف الانعام بالصلات والجوائز ولعل ذلك 


= الحضارة الاسلامیق ج ۲/ ص ۳۰۰؛ صلاح الدين المنجد: بين الخلفاء والخلعاء 
ص ۰.۳٩۵‏ 

(۱) آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج ۲/ ص ۳۰۰. 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاھرق ج ۲/ ص ۳۲۷ . 

(۳) سبط ابن احوزي : مراة الزمان ج ۱۰/ ورقة ۸۸ ب؛ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرق ج ۳/ ص ۰۱۱۱ 

)£( الصابي : الوزرای ص ۲۵+ خفاجي : ابن العتّ. ص ۸٤؛‏ شوقي ضیف: العصر 
العباسي الثاني ص ۵۹ . 

. ۲۵ الصابي : الوزرای ص‎ )٥( 

(1) د. م. س. : ص ۲۵؛ خفاجي: ابن المعتز. ص۸]؛ شوقي ضيف: العصر 
العباسي الثانی» ص ٥۹‏ . 


١ 


كان انعكاساً لتحسن الأوضاع الاقتصادية التي أعقبت فترة الاستقرار السياسي 
ونتيجة لسياسة الخليفة المعتضد الزراعية التي أتت ثمارها. لذلك تنقل المصادر 
أخبار صلاته إلى بعض أبناء اخلفای فقد وصل کل من عبداللہ بن المعتز 
وقصي بن المؤيد» وعبدالعزيز بن المعتمد بصلات نال کلا منہم فيها مبلغ ألف 
دنا (۱) 
ينار ". 


وقد خصص الخليفة المقتدر بالله لابنيه أبي العباس وهارون جارياً يومياً 
قدر ببلغ  ۱٦٦١‏ دینار(؟. 

وی سنة ۲ ٠لاه‏ ختن المقتدر خمسة من أولاده. ونثر عليهم (۵۰۰۰) دینار 
عیناء و (۰۰۰ ۱۰۰) درهم ورقاً. وقد بلغ إجمالی تكاليف حفلة الختان ستمائة 
ألف دینار ۳۱ . 


ابنة ناصر الدولة بن مدانء وقد تجاوزت تلك النفقات مليون درهم*). 


/۱ التنوخي: نشوار الحاضرة. ج 5/ ص ۱۳۳؛ التنوخي: الفرج بعد الشدة ج‎ )١( 
.۵۵ ص ۹۳؛ خفاجي : ابن العتن ص‎ 

۳( مسکویه : تجارب الأمم. ج ۸ ص 1۲ . 

(۲) ابن الجوزي: النتظم ج٦/‏ ص ۱۱۲۷ اليداني: تكملة تاريخ الطبسري. ج ۱/ 
ورقة ۱6 أ. 

(4) ابن الأثير: الکامل ج /٦‏ ص ۲۹۳ الشکعة: سیف الدولة الحمداني» ص ۷۵. 
Zaydan: History of Islamic Civilization, p ۰‏ 


۱۷۹ 


- 
۳ 


لح 
جرج ری 
ملس ادج ارو یی 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۵۸۵۲۵] CONN 


نففات تأديب وتعليم أولاد ا خلفاء 


ونستعرض نفقات تأديب وتعليم أولاد الخلفاء. فقد كان تأديب وتعليم 
ولاة العهد. يعد عملا مرموقاً ختار له خحيرة رجال العصر علا وأدباً وخلقاً. 
ولم تنحصر مهمه العلمن أو المؤديين ف تعليم القراءة والكتابة وا حساب: ثم 
الارتقاء بهم في ا! لقران وعلومه وا حدیث والفقفی واداب اللغة والنحی ثم قواعد 
واداب اللوك بل تعدى بهم الأمر إل تعلیمهم الالترام نع الضحك إلا في 
وقته » وشغل أوقات الفراغ ما یفید والتعريف بمواقم الکلام » وبدئہ والتحيب 
إلى الناس. 

وكان المؤديون بوجه عام من . الشخصيات المرموقة ف المجتمع العباسي » 
وكانوا يتقاضون رواتب كبيرة(") . 

وأول خليفة عباسي اخذ لولده مؤدبين هو الهدي فقد تولى تعليم ولده 
هارون الرشيد. بحیی بن خالد البرمكي 5 بادىء الأمر“ , 


؛"ه١ الجهشياري: الوزراء. ص ۱۳۷؛ المسعودي: مروج الذهب: ج ۳/ ص‎ )١( 
.۳۱۰ عبدالعزيز سالم: دراسات في تاريخ العربء ج ۳/ ص‎ 

(۲) عبدالعزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب. ج ۳/ ص ۳۱۲. 

(۳) ابن الجوزي : أخبار الحمقى والغفلین ص ۱۲۱؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۲/ 
ص ٣٦۳۔‏ 
«یعتبر يحيى بن خالد البرمكي » سيد بي برمكء وأفضلهم. أدب الرشید. وعلمه 
ورباء» رضع الرشید من زوجة يحيى مع ابنها الفضل. وعندما تولى الرشيد الخلافة 
عمل على تقليد أمور الدولة إلى يحيى فا اشتهر بجوده وحسن سياسته» واستمر إلى أن 
نكب الرشيد البرامكة وقبض عليه ومات في السجن سنة ۱۹۰ھ). 
ابن خلكان: وفیات الأعيان. ج ۲/ ص ۲٢٢‏ ؛ الزرکلی: الأعلام, ج ۸/ ص .١154‏ 


۱۷۳۹ 


مقدارہ ووصله الخليفة المهدي في ہدایة عمله مبلغ (۱۰,۰۰۰) درهم(). 


ثم أعطاه الرشيد مبلغ (۰ ۰ و١٠)درهم‏ وجارية حسناء بجمیع 
ما حتاحه وخدماً وبرڈونا بجمیع آلاته(۲) وعندما أدب الكسائي المأمون بناء 
على طلب الخليفة هارون الرشيد وصله الخليفة بعشرة آلاف درهم وخلعاً 
فاخر ہد 


وقد عبر الكسائي عن هذا التقدير من الخلفاى وهذه الرواتب السخیةء 
والصلات السنية › إذ قال 5 ست من الشعر(*): 


قل للخليفة ما تقول لمن أسى إليك بحرمة يدلي 


وكان الكسائى نفسه قد أدب الأمين» وقد خلفه على بن المبارك الأحرء 
حيث أعطاه الأمين مبلغاً إجمالياً لقاء تعليمه مقداره ثلاثمائة ألف درهم. 


ولقد اهتم الرشيد بعلى الأحمر هذاء وأسكنه في قصر من قصور الخلافة 
وألبسه من ملابسهم» بعد أن كان يعيش في حجرة واحدة في حي متواضع من 


/٥ ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج ۱/ ص ١57؛ شلبي: التربية الإاسلامیة ج‎ )١( 
ص ۲۵. «والكسائي هو: علي بن حمزة الأسدي الكوفيء إمام في اللغة والنحو‎ 
والقراءة» له تصانيف منہا (معاني القرآن) ت ۱۸۹ه».‎ 
. 47١ ص‎ /١ ابن خلکان : وفيات الأعیانء ج‎ 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعیانء ج ۱/ ص ١47؛‏ شلبي: التربية الاسلامیة» ج /٥‏ 
ص ۲۵ . 

(۳) ابن دحیة: الثبراس» ص ۵۰. 

. ٠٠١ ياقوت: معجم الأدباءء ج ۵/ ص‎ )٤( 

)٥(‏ التنوخي : تاریخ العلماء التحویین. ص ۱۸۷؛ شوقي ضيف : العصر العباسي الأول 
ص ٠٠١‏ . «وعلى بن البارك الاح من العلماء المؤدبين» أدب أولاد ا خلفاء وأحسن 
تربیتهم» نال جوائزهم» واهتم به الرشیدء وأسكنه ي دار الحلافة. توفي 
سنة ۲۰۵ ه). 


التنوخي : تاریخ العلماء التحويين. ص ۱۸۸ . 


۱۷۷ 


أحياء بغداد(۲) . وقد شارك الأصمعي 5 تأديب الأمين وجعل له جارياً مقدارہ 
عشرة آلاف درھم*۲. 

واختار المأمون بحيى الفراء الكوفي لتأديب ولدہ العباس وتعليمه. وقد 
أطلق له یوماً صلة قدرت بعشرة الاف درهم» وللعباس (ابنه) مبلغ عشرين 
ألف دینار"؟ وكان یی الفراء هذا يدرس للعباس بن المأمون علم 
النحو(؟). 

وقد منح الأمون غلام سعید الجوهري (۰,۰۰۰) درهم لقاء ما كان 
قدمه له من خدمات 5 مرحلة التعلیم !۳ . 

أما أبناء المتوكل فقد قام بتعليمهم ابن السكيت» وقد منحه مقابل ذلك 
مبلغ (۰,۰ئ) دیناں إضافة ۹ تخصيص راتب معن دائی واسکانه 
وإطعامه إلى غير ذلك من امدایا والمم”'۲. 





.٦٦٦ ص‎ /٥ ياقوت: معجم الأدباءء ج‎ )١( 

(۲) التنوخي : الفرج بعد الشدة. ج ۲/ ص ۲۲۲ . 
والأصمعي هو عبداللك بن قريب بن عبداللكء أديب عام بالنحوء وعلم النسب. 
كانت له حظوة عند الخلفاء. وخاصة عند الرشیدء حيث أجرى عليه الأرزاق الحارية 
وجعل له كل يوم مائدة». 
ابن الندیم: الفهرست» ص ۸۲. 

(۳) ابن كثير: البداية والنہایة ج ۱/ ص ١55؛‏ اليافعي : مراة الجنان. ج ۲/ ص .٠٤‏ 
«أبوزكريا: يحيى الفراء ولد بالکوفت كان أكثر مقامه ببغداد عالم باللغة والاأدب 
درس النحو في بغداد مدة ست عشرة سنة» اتصل بالخلفاء فأكرموه. توفي في طريق 
مكة. سنة ۲۰۱۷ ه). 
ابن الندیم : الفھرست؛ ص ۰۱۰۰/۹۹/۹۸ 

. ۲١ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب. ج ۲/ ص‎ ٤١ اليافعي : مراة ا لجتان» ج ۲/ ص‎ )٤( 

(5) الرفاعي : الامونء ج /١‏ ص .۳۳٣‏ 

؛۲٢٢ ص‎ /٥ ياقوت: معجم الأدباء ج ۲/ ص 44١؛ شلبي : التربية الإسلامية. ج‎ )٦( 
ابن السكيت: هو یعقوب. من قرى الأهوازء كان مؤدبا لولد المتوكل» وكان عالا بنحو‎ 
الكوفيين, وعلم القرآن والشعر. يعتبر من علماء بغداد: ألف كثير في فنون العلم‎ 
. )ه۲٤١ والمعرفة . توفي سنة‎ 
. ٠١۸/٠١۷ ابن الندیم : الفهرست» ص‎ 


۱۷۸ 


وقد رغب المتوكل في أن يعهد إلى الجاحظ بتأديب أولاده بعد أن ذاع 
صیته » واشتھر بعلمه وفضله» غير أنه صرف النظر عن ذلك بعد أن راه 
واستبشع ملامح وجهه ومع ذلك آکرم وفادته ومنحه صلة قدرت بعشرة 
الاف درهم قبل أن یصرفه؟. 


وعندما حفظ المت ابن الخيفة المتوكل القران الکریم أقام المتوكل حفلا 
کبیر وزع فيه مبلغ مليون درهم نثرت علي من بصحن الدار من ا حضورہ كا 
وزع مائة ألف دینار على القواد الذین حضروا هذا ال حفل؛ واضافة إلى ذلك 
آهدی محمد بن عمر البرد. مؤدب ا لعثز والذي آشرف على تعلیمه النحو 
وتحفيظه القران الکریمء جواهر قيمتها نة عشر ألف دینار"؟. 

كما أمر الخليفة لابن السکیت في هذه المناسبة بمبلغ خسن ألف درهم ٩‏ 
وذلك أنه أسهم في تأديب المعتز. أما العتضد وابنه المكتفي فقد عهد بأمر تأدیبھما 
تباعاً إلى أبي بكر عبداللہ بن ابي الدنیا القرشي » وکانت جرايته حمسة عشر 
دينار یوم . ونرى الصولي قد أدب الراضي با ول نقف على مقدار ما كان 
يصرف عليه( . 


(۱) ابن خلدكان: وفيات الأعيان. ج ۱/ ص ٠٥۴‏ . 

(۲) الرشيد: الذخائر والتحف. ص ۱۲۰/۱۱۹. 
«والمبردء ينتمى إلى اليمن» ولد سنة ۲۱۰ه. وتوفی سنة 46اهء عالم بالنحو» له 
تصانيف ومؤلفات عديدة» أشهرها كتاب (الکامل). أدب ولد المتوكل» فأكرمه 
الخليفة) . 
ابن النديم : الفهر ست. ص ۸۸/۸۷ . 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب» ج ۲/ ص .٠١5‏ 

(5) ابن الجوزي : النتظم ۰ج ه/ ص ٩۱6۸‏ ابن كثير: البداية والنهایف ج /١١‏ ص ۷۱. 
«ابن أبى الدنيا: كان ورعاً زاهداً عالاً بالأخبار والروايات» اتصل بالخلفاء فأكرموه» له 
مؤلفات كثيرة منها كتاب (مكايد الشیطان)ء وكتاب (ذم الملاهي) وغيرهاء توفي 
سنة ۲۸۱ ه) . 
ابن الندیم : الفهرست» ص ۲۱۲ . 

. ۲۱۵ ابن الندیم: الفهرست» ص‎ )٥( 


سر 


۱۷۹ 


وعلى الرغم من ورود هذه النصوص فإننا لا نستطیع الوقوف بدقة على 
مقدار الجاري الذي كان يصرف لمؤدبى أولاد الخلفاء شهرياء غير أن الخلفاء 
أنفسهم» كانوا يغدقون على أولئك ال مؤدبین والمعلمين الصلات والرواتب العالية . 


۱۸۰ 


تخ 
حر اسيج 
سکس دجن لازو ںی 


WWW ۲۱۔‎ 0 ۸۸۷ 2131-1 


جاري بنی هاشم 


پنو هاشم هنا یقصد بهم العباسیون وحدهم دون من سواهم من بني 
هاشم) وهم الذين كان ينفق عليهم الخليفة ضمن نفقات داره. والظاهر أن 
الخليفة اقتصر على هذا الفرع من بنی هاشم لأہم ازروا اخلافت ونصروها. 
وکانوا مع الدعوة العباسية منذ كانت فكرة. حى قامت دولة. 

وبنو هاشم كانوا أرفع الناس قدراء ویسموہم الاشراف» وأبناء 
اللوك(۲) , أما خصصاتهم» فکانت على نوعين: الرواتب» والصلاتء وسوف 
نستعرض كلا النوعین على ضوء ما تقدمه الصادر من معلومات. ۱ 

كان بنو هاشم يرتزقون في الغالب على شکل رواتب مقررة من بيت 
ا مال ۳ء كا كانت تقدم إليهم الصلات واضدایا ف المناسيات . 

والخليفة السفاح أول من سن قاعدة صرف الأموال لبني هاشم» وکان 
يقول وما أقبح بنا أن تکون الدنیا لناء وأولیاؤنا ضالون عن حصن ودادنا»(*). 

وقد وقع ذات مرة ف کتاب جماعة من هل بيته يشكون احتباس أرزاقهم 
(من صبر 5 الشدة شارك في النعمة)220 ثم أمر بصرف آرزاقهم) . وهذا يدل 


.۷۳ فاروق عمر: بحوث في التاريخ العباسي ص‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج الذهب. ”/ ص ۱۷۷۔ 

(۳) زیدان : التمدن الاسلامي» ج ۲/ ص ۵۳۷ . 

. ٠٠٦ص‎ /۱ ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع اللك ج‎ )٤( 
. ۲۱۱ ص‎ /٤ ابن عبدربه: العقد الفرید. ج‎ )۵( 

(5) ن. م. س. : ج /٤‏ ص .5١١‏ 


۱۸۰۱ 


على أنها كانت موقوفة أو ممتنعة لسبب ما يتصل بالشدة. . . أو ضيق ا حال. 
ولا نعلم مقدار ما خصص لهم. وعلاوة على ذلك عمل على إرسال الأموال 
لتقسم على بني هاشم بالمدينة النورة(۱). 

وی عهد التصور. قدم عليه بنو هاشم من الشام والكوفة والبصرت 
فأجرى عليهم الأرزاق السنوية لكل واحد (۰۰ه) درهم هذا عدا الملابس 
والصلات (؟. 

وی سنة ۸۸٥۱ھ‏ فرق على جمیع اخاشمین مبلغ ۹3 
درهم(”" وريا يستكثر ذلك على المنصور الذي اشتهر بيله إلى الاقتصاد في 
الانفاقء ولكن ذلك أمر محتمل إذا آخذنا أعداد من شملهم التوزيع بنظر 
الاعتبار» إضافة إلى ملاحظة طول الفترة بین قيام الدولة العباسية» وموعد هذه 
الصلة تلك الفترة التي بلغت قرابة ستة وعشرين سنةء ولربما تكون هذه الأموال 
التي فرقها المنصور هي أرزاقهم السنویة التأخرة. 

وقد آمر المنصور. ولعل ذلك قد جرى في بداية عھدء بصرف مبلغ 
5509 ۱۰,۰۰۰) درهم لعشرة من آعمامه(گک وقد صرفت هذه الأموال 
يموجب صكاك مسحوبة على بيت لا وثبتت في الدواوین* 

ونقل الطبري في أخباره لسنة ۸ھ أن الخليفة لمتصور أمر لأربعة من 


.٠٥٥ الاربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ ج ٠١‏ ص 4۲۰. 

(۳) ت. م. س: ج ۰ ص ٣٤٤‏ ؛ الحاحظ: التاج ص ٠٤٤‏ ؛ الكبيسي : أسواق بغداد 
ص ۲ ۱۰. 

(5) الطبري: تاريخ » ج ۱۰/ ص 8۲۰؛ السعودي: مروج الذهب ج ۳/ ص ۳۱۸ 
الثعالبي : لطائف العارف ص ۲۲؛ ابن کثیر: البداية والنهاية ج ۰ وأعمام 
التصور الذين وزعت علیهم الصلات هم : : عبدالله بن علي » وعبدالصمد. وإسماعيل» 
وعیسی » وداود» وصالح » وسلیمان. واسحاق. ومحمد. ويحيى. انظر: السعودي: 
مروج الذهب. ج ۳ ص ۳۱۸. 

)٥(‏ الثعالبي: لطائف العارف. ص ۲۲ . «والصك آمر خطي بدفع مقدار من النقود إلى 
الشخص السمی فیه. وکان عمربن الخطاب. رضي الله عنهء أول من استعمل 
الصکاك لدفع الارزاق واستعملت الصکاك خلال حکم الدولة العباسية» وخاصة في ۔ 


A۲ 


عمومته وهم : سلیمان» وعیسی؛ وصالح » وإسماعيل بني علي بن عبداللہ 
لكل رجل منہم بمليون درهم صلة من بيت المال» فكانت جري في 
الدواوین( كما منح عيسى بن موسى ولي العهد مبلغ مليوني درهم» كما أطلق 
في يوم واحد لبعض أعمامه مبلغ (۲,۰۰۰,۰۰۰) درهم©2. 

وقد أوصى المنصور ابنه المهدي بقوله «أوصيك بأهل بيتك, أن تظهر 
كرامتهم وتقدمھم وتكثر الاحسان إليهم. وتعظم أمرهم) 6۳۱ . ولقد التزم 
الهدي بوصية أبيه» وإضافة إلى أنه قد وصف بأنه كان أكرم أهل زمانه «إذا 
أعطى ألف دينار استقلهام* وقد اشتهر بكثرة الصلات. فقد فرق في خلال 
عشرة أيام مبلغ (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم* وكانت أول صلة دفعت من بيت 
ا مال في عهده» من نصيب بني هاشم . فقد آعطی کل واحد ملیون درهم ( 
وخصص فم الرواتب ا حاریةء ووزع عليهم القطائع “۳ء وقد بلغت جراية کل 
هاشمي في الشهر(۵۰۰) درھم”“ واستمر هذا الوضع حتى بعد وفاة المهدي 29, 


= القرن الرابع امجري. لدفع رواتب الجيش» خاصة. وقد اتسع استعمال الصك 
وتعدى الدوائر الرسمية ليشمل آفراد الشعب». ابن منظور: لسان العرب» ج ۱۲/ 
ص ۳۳4+ اليعقوبي: تاريخ ج ۱/ ص ۱۲۲؛ مسكويه: تجارب الأمی ج۳/ 
ص ٤٦٤‏ ؛ الصابي : الوزراء ص ه"؛ الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص ۱۷۰ . 

(۱) الطبري : تاریخء ج ۱۰/ ص ١45؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ۵/ ص ٤۸‏ . 

(۲) العینی: عقد الجمان ج ۱۳/ ورقة ۳۱ ب. 

(۳) فاروق عمر: العباسیون الأوائلء ج ۲/ ص ۰۳ 

)٤(‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين. ورقة ۱۸ ب. 

.۳۲۲ السعودي : مروج الذهب. ج ۳/ ص‎ )٥( 

)٦(‏ العینی: عقد الحمانء ج ۱۳/ ورقة ٥٤‏ ب. 

(۷) فاروق عمر: التاریخ الا سلامي ص .۷٤‏ 

(۸) ابن الخطيب: تاریخ بغداد. ج ۵/ ص ۳۹۳؛ ابن الجوزي : النتظم. ج ۸/ ورقة 
۳ ابن كثير: البداية والنهایت ج ۱۰/ ص ۱۵۳ الاربلي: خلاصة الذهب 
السبوك. ص ١4؛‏ فاروق عمر: العباسیون الأوائل» ج ۲/ ص ۳4 الكبيسي : 
آسواق بغداد. ص ۱۰۲ محمد توفیق : تطور النظم الادارية والالية ص ۲۵ . 

(۹) ابن الأثير: الکاملء ج٦‏ ص ۱۳ . 


۱۸۳ 


وقد أورد ابن الجوزي نصاً يفيد أن الخليفة المهدي قد أجرى لبني هاشم 
بعد ذلك عشرة آلاف درهم صلة لکل منہم جارية في بيت الال“ . وانه لم يكن 
یہخل علیهم بالرواتب ولا بالصلات الكثيرة جداء إذا قیست ما كان يأخذه 
الوظف آنذاك حیث كان متوسط راتيه الشهري لا یزید عن (۳۰) درماء 
وکان الجندي لا يزيد راتبه عن (۸۰) درهماً في الشهرء بینا كان افاشمي 
یتقاضی (6۵۱۰) درهم 5 الشهر. فكانت عناية الخلفاء بذویہم تفوق الوصف . 
ورعا يرجع ذلك إلى أسباب سياسية › وهي صرفهم عن اخلافق ومحاولة 
تهدئتهم عن القيام أو الاشتراك في الحملات المخربة ضد الخلافةء الأمر الثاني 
هو كثرة الأموال الواردة إلى دار الخلافة من أقاليم الدولة انذاك. 

وني عهد الخليفة امادي استمر الصرف على ما هوعليه. إضافة إلى أن 
الخليفة أمر لأخيه ھارون الرشيد بصلة كبيرة قدرت بمبلغ مليون دينار» وأدخله 
الخزائن ليأخذ ما پشای وأمر بنصف الخراج أن يدفع الیه۳؟. وهذه الأموال رما 
كانت تعني مغزى سياسياً بهدف اليه اهادي من خلال تحسين علاقته به, 

وقد عرف الرشيد بجوده وکرمه. ورعايته للغنى والفقیں البعيد 
والقریبء وكان يتصدق کل يوم بألف درهم من ماله الخاص"» عدا الصلات 
واطبات واطدایا التى يمنحها من بيت المال. 
ذوي القربى» ولعله قل دعمه با ماس ما یرد من الغنائم وكان يقسمه بینہم 
بالسوية والعدلء أضف إلى ذلك أنه كان يغدق عليهم الصلات والهبات في 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم ج ۸ ورقة ۱۰۳ . 

(۲) الطبري : تاریخ ء ج /٠١‏ ص ۵۷۷؛ المسعودي: مروج الذهب. ج ۳/ ص 55”. 

(۳) ابن الأثر: الکامل. ج٦/‏ ص ۸۱: محمد جال‌الدین سرور: الحياة السياسية في 
الدولة العربیةء ص ۳۱4؛ البيحاني : آشعة الأنوار ج ۱/ ص 1۲۸. 

(5) الطبري : تاریخ ج ۱۰/ ص .٦٦‏ . «وکان ذلك في سنة ۱۷۰ه»؛ ابن کثیر: البداية 
والنهاية. ج ۱۰/ ص ١5١؛‏ ا جومرد: هارون الرشید ص ۱۰۵. 


۱۸ 


المناسبات المختلفة والحق أن الرشيد جعل لبني هاشم امتيازات كثيرة اهتم مه 
فقد كان ينظر في شؤونهم الخاصة بنفسه دون إشراك الوزير في ذلكء كما كانت 
لهم مكانة خاصة في مجالسه. إذ خصص هم مكانا عرف بهم» جعلهم عن 
مین مجلسه على الدوای كا كان يقدمهم في ا لمواکب؛ أمام غيرهم» ويعين 
المقربين منہم عمالا على الأقاليم المهمة”"“ كا كان يوليهم الإمارة على الحج في 
السنوات التي لم يحج فيها'». 

وكان يتحرى أحوالهم دائاً حتی ورد في النصوص أنه أجرى رزقاً ثابتا 
لأحد أولاد عبدالله بن علي العباسي بلغ ثلاثة آلاف درهم شهریا). 

وقد أطلق الرشيد لعمه العباس بن محمد بن علي بن عبدالله العباسي» 
مبلغ حمسة ملايين درهم في يوم واحد(۲۳. كما وصل عبدالل بن صالح من كبراء 
بني هاشم في إحدى المناسبات بمبلغ (40,۰۰۰) دینار*. 

أما محمد الأمين فقد كثرت صلاتهء وقد ذكرت الصادر أنه كان دائم 
الصلة لعمه إبراهيم بن المهدي, فقد وصله مرة بخمسين ألف دينار» ووصله 
مرة ثانية بسبعمائة ألف درهم”)» ووصله مرة ثالثة بصلة فاقت الوصف 
والتقدیر وقد قدرت مجموع صلاته بمبلغ (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم. 

ثم أن الأمين وصل ابن عمه جعفر بن موسى افادي. بمبلغ كبير قدر 
بمبلغ (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) درھم“. 
(#) العباس بن محمد بن على بن عبدالله. عم الرشيد» کان يلي إقليم الجزيرة. 
(۱) الجومرد: هارون الرشیدء ص ۲۰۵ . 
(۲) البيهقي : الحاسن والساویی ص ۱۹۹۔ 
(۳) ابن كثير: البداية والبهایف ج ۱۰/ ص ۱۸۸؛ العینی: عقد الجمان. ج ۱۳/ ورقة 

كلااب. 
(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج /١‏ ص ۱۵۲. 
)٥(‏ التنوخي : الفرج بعد الشدة ج ۱/ ص ۸۵. 
() ن. م. س: ج ۱/ ص ۱۳۲. 
)(۷) ابن تغري بردي : مورد اللطافة. ورقة 4۲ ب. 
(۸) ابن عبدربه: العقد الفريد, ج /٥‏ ص ۱۱۹. 


۱۸۵ 


وی عهد عبدالل المأمون. نجد أن صلاته قد نالت عدداً کبیا من بني 
هاشم فقد تکررت الصلات لإبراهيم بن الهدي فقد وصله ب (۱۰۰,۰۰۰) 
درھم ”اک ثم وصله مرة أخرى المبلغ زفم!۶. ووصل علي بن صالح بن 
5 ۲ ۰ 5 
النصور بمبلغ مليوني درهم(*) «مكافأة له على ما كان من مسارعته إلى بيعته 
وطاعته»(؟. کا آسکنه دار الفضل بن الربیع» وزوجه من أخحته حد مة ینت 
هارون الرشید"*؟. 


فقد منج العتصم الوائق اقطاعا ما قيمته ( و۱۰۲ ,ل( درهم 20 وقد نال 
لإبراهيم بن المهدي بعشرة الاف دينار فل ثم آمر له بعل ذلك بخمسين ألف 
درھم(*). ثم مزیحه وابنه هبة الله بن إيراهيم صلاات قدرت بعشرين ألف 
دینار('' . 


إن هذه الشواهد تدل على استمرار سياسة الرعاية والاکرام» وصرف 
يخالف ما ذكره بعض الباحثين المحدثين من أن الرواتب والأعطيات التي تمنح 


.۱۹۲ ص‎ /٦ طيفور: بغداد. ج‎ )١( 

(۲) ن. م. س: ج ۲۰۵۹/۹ . 

(۳) البيهقي : الحاسن والساویء» ص ۵۵1. 

)4( اليعقوبي : تاریخء ص ۵4 . 

(۵) ه. م. س: ص .٦٥٤‏ 

. ۵6 د. م. س.: ص‎ )٦( 

(۷) التنوخي : نشوار الحاضرق ج ۸/ ص ۱۸. 

(۸) ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص ۱۰۷. 
(۹) طيفور: بغداد. ج 5/ ص .٦۰٢‏ 

(۱۰) القلقشندي : ماثر الانافتف ج۳/ ص ۳٣۹۸‏ . 


1۸٦ 


لبني هاشم قد انقطعت أيام العتصم” إضافة إلى أن النصوص التي أوردها 
الطبري عن حصار بغداد سنة ٢٥۲ھ‏ تشير إلى استمرار صرف الأرزاق حتى 
ذلك التاریخ © . 

ول تسعفنا المصادر عن جاري بني هاشم أو صلاتهم خلال خلافة کل من 
الواثق والمتوكل والمنتصر بشيء من العلومات. 

وی عهد الستعین أمر ا خلیفة بأن يخصص للمعتز مبلغ عشرين الف 
دينار في السنة. وللمؤيد خمسة الاف دينار في السنة". 

إن المعلومات التی تقدمها المصادر التى آرحت هذه الفترة تشير إلى 
استمرار صرف الأعطيات والأرزاق إلى بني هاشم على الدوام . 

وی إحدى المناسبات ‏ حیث جرى توجيه الأموال لغرض تحصين مدينة 
بغداد خلال فترة الصراع بين القوى المؤيدة للمستعین. وقادة الجند التركيء 
الذي بايعوا المعتزء وخالفوا المستعين ‏ أظهر بنو هاشم الذين كانوا يعيشون مع 
الخليفة المستعين في بغداد الغضب من تصرفات محمد بن عبدالله بن طاهر الذي 
كان يتولى قيادة القوات العسكرية الموالية للخليفة المستعين في الدفاع عن 
بغداد. فقد تجمعوا في دار الخلافة «وتناولوا محمد بن عبدالله بن طاهر بالشتم 
القبيح › وقالوا: قد منعتنا أرزاقناء وتدفع إلى غيرنا من لا یستحقھاء ونحن 
غوت جوعاً وهزالاً»9©». وذلك يقطع بأن هذه أول مناسبة قطعت فيها ‏ نتيجة 
لظروف استثنائية قاهرة ‏ آرزاق بني ھاشمء وان الصرف لمم كان الدوام 
مستمرا طيلة الفترة السابقة. وفي عهد الخليفة المعتمد بلغ الجاري اليومي لكل 
رجل من بني هاشم ديناراً واحداً© أي (۳۰ ديناراً في الشهر)» وقدر عددهم في 


.۳۷۸ فيليب حي : تاريخ العرب» ج ۲/ ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ . ج ۱۲/ ص ٠١۱١‏ . 

(۳) ن. م. س: ج ۲ ص ۱۱٥١۷١‏ زيدان: التمدن الاسلامي ج ۲/ ص ۳۹۲. 
)٤(‏ الطبري: تاریخ ج ۱۲/ ص ۱۰۱۰ . 

() الصابي : الوزرای ص ۲۵ . 
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ذلك الوقت بأربعة آلاف شخص( فیصیر الحاري اليومي (4,۰۰۰) دینار 
للجميع . وفي الشهر يبلغ (۱۲۰,۰۰۰) دينار. 

وفي عهد اثليفة العتضد يكن ملاحظة تطور جديد حصل فيا یتصل 
بالانفاق على الهاشميين ذلك أنهم قسموا إلى فئتين أولهما: «مشايخ افاشمین» 
الذين جمع مبلغ ما يتقاضونه يوميا مع ما یاخذہ الخطباء في المساجد الجامعة في 
العاصمة فبلغ (۲۰ دينار) لليوم الواحدء أي ما يساوي (1۰۰) دينار للشهر؟. 

أما الفئة الثانية : فهم جمهور بني هاشم وقد قدر المعتضد هم وللطالبين 
معهم عن کل يوم للجمیع (۳۲#) دینار(۳؟. ۱ 

وحين استقر الكتفي في الخلافة دفع أرزاق بني هاشم ووصلهم 
وأكرمهم ” ولا بویع المقتدر بالخلافة صدرت: الأوامر بإجراء الأرزاق لبني هاشم 
وزيادة الجاري مم“ «ودفع طم حملة واحدة خسة الاف دینارء وأضعف 
أرزاقهم». وقدرت أرزاقهم السنوية ب (۱۵,۰۰۰) دينار. 

ويبدو أن الحال لم يستمر على هذا الدوام» ذلك أن سوء الأوضاع التي 
مرت بها خزينة الدولة نتيجة لعوامل ختلفةء قد حالت دون صرف أرزاق بني 
هاشم في مواعيدهاء وقد أدى ذلك إلى إحساسهم بالفاقة والامتهان. واعتبروا 
الوزراء مسؤولين على الدوام عن هذا التقصيرء لذلك بادروا إلى مواجهتهم. 
ففي وزارة ابن الفرات الثانية (۳۰۲- 5٠اه)‏ تطاول الماشميون على الوزیں 
وضجوا في أمر أرزاقهم. وأفرطوا له في القول «وقد أنكر المقتدر تطاول هؤلاء 
على وزیره»(. 


.۲۵ د. م. س: ص‎ )١( 

(۲) ن. م. س. : ص ٢۲؛‏ زيدان: التمدن الاسلامي ج /١‏ ص ۲۸۲. 
(۳) الصابي : الوزرای ص ۲۵. 

. ٠٠١ ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء» ص‎ )٤( 

(©) مسكويه: تجارب الام ج /١‏ ص ۱۳ . 

(5) ابن الجوزي: المنتظمء ج 5/ ص 58. . 

7) عریب: الصلة. ص ۲۳. 

(۸) ن. م. س. : ص ٦۲‏ . 
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وكان علي بن عيسى (وزير المقتدر للمرة الأول (۳۰۱-- ۳۰ه) يصرف 
على ال ماشميين مع الطالبين مبلغ (۰۰۰,ئئ٤)‏ درهم(). 

إلاأنه حدث أن تاخرت أرزاق جمهور بني هاشم في وزارة علي بن عيسى 
فوٹب عليه جماعة من اماشمیین فشتموه. وعندما وصل الأمر إلى المقتدر أظهر 
الغضب علیهم «وأمر بنفي المشاركين في ذلك الشغب إلى البصرة لمدة عشرة 
آیام »۲۳۱ . 

وي سنة ٣٣۳ھ‏ ضح بنو هاشم وملأوا الطرقات لتأخر آرزاقهم 

ویتضح ما سبق أن بني هاشم قد عاشوا خلال العصرین الأولين للدولة 
العباسية في نعیم ورخاء كثير» فقد كانت الأرزاق تصلهم بانتظام. كا كانت . 
الصلات تغدق علیهم دون حدود» حى اشتهر كثير منہا بالثرای مثل محمد بن 
سليمان الذي قدرت أمواله بحدود سین مليون درهم عدا القصور والضياع 
التي كانت غلتها اليومية تقدر ب(۱۰,۰۰۰) درهم. 

غير أن ما يمكن ملاحظته من خلال متابعة النصوص وفق مراحل التاريخ 
أن الأرزاق الخاصة بالماشمیینء كغيرها من أبواب الانفاقء قد تأثرت كثيراً 
بالأوضاع العامة المتزايدة للدولة إضافة إلى إمكان متابعة تضاؤل البالغ التي 
صرفت عليهم بشكل تدريجي مع تطور الأحداث. وكثرة المشاكل وا حروب؛ 
وحالات الانفصال عن جسم الخلافةء إلى أن وصل ا حال بهم أن يخصص ` 
للفرد منهم ما لا يكاد يكفي لعيش کریم. ومع ذلك يتعثر بيت ا ال في قدرته 
على مقابلة هذه النفقات رغم ضالتهاء مما سبب المواجهة المتكررة بيهم وبين 
الوزراء الذين حملوا مسؤولية تلك الأوضاع . 

عو جو ين 


. ٥٩ شوقي ضيف: العصر العباسي الٹانيء ص‎ )١( 
.۷٦/۷١ عريب: الصلةء ص‎ )۲( 

(۳) ابن الجوزي : ا نتظم ج /٦‏ ص ۱۹١‏ . 

.۱۸۸ المسعودي: مروج الذهب. ج ۲/ ص‎ )٤( 


۱۸۹ 


٦ 
ع‎ 


رت 
جر کش یی فی 
(شكس دب جیزوکےی 
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جاري بي طالب 


بنو طالب هم الأشراف» ومرجع شرفهم إلى الإمام علي بن أبي طالبء 
رضي الله عنهء وكان خلفاء الدولة العباسية يراعونهم ‏ باستثناء بعض الخلفاء 
الذين حدث في عهدهم خروج عن الطاعة من الطالبيين ے, ويفرضون هم 
ا حرایات والصلات. ويقدمونهم في مجالسهم وشافلهم(). 

ولا تقدم النصوص التى حفظتها لنا مصادرنا التاريخية معلومات واضحة 
ودقيقة عما كان يقدم للطالبيين من أموال أو صلات. غير أن آخبار بعض 
الصلات التي تفضل بها خلفاء العصر العباسي الأول تشير إلى ارتباطها 
باتجاهات سياسية تتصل بأمن الخلافة ووحدتبا. ولا شك أن الصلات المرتبطة 
بمثل هذا ا حغدف الحليل تكون كبيرة وفخمة. ولا شك أن مثل هذا الهدف كان 
في ذهن أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيينء وهويقرر منح عبدالله بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلته الأولى التي بلغت 
(۲,۰۰۰,۰۰۰) دهم( والتي اضطر معها الخليفة إلى الاقتراض من أحد 
الصيارفة لتسديدها حتى قيل في تبرير ذلك أنه لم يكن يومئل بيت مال 
للدولة۶. 


(۱) زيدان: التمدن الإسلامي. ج ۸۳ ص ٩۳۸‏ . 

(۲) ابن دقماق: الجوهر الثمين. ورقة ۱۷ ب؛ مهول: العیون واخدائق. ج٣‏ 
ص ۲٠١‏ ؛ القلقشندي : ماثر الانافف ج ١‏ / ص ۱۷۱. 

(۳) الرفاعي : المأمون. ج١‏ / ص ۰1۰ إلا أنه كان یوجد دیوان للنفقات. وکان یتولاه 
بقطین بن موسی . 


۱۹۰ 


وقد تكرر تقديم مثل هذه الصلة من قبل السفاح إلى عبدالل بن الحسن 
وإلى ولديه محمد وإبراهيم. فتذكر المصادر أنه وصلهم بصلة بلغت في مجملها 
(۱,۰۰۰۱۰۰۰) درهم(. 

غير أن هذه السياسة ۸ تنجح على الدوام فی تغیبر اتجاهات زعماء الطالبیین 
نحو الخلافة العباسیةء وذلك أن حلفاء الأمس أصبحوا خصوما للخليفة المنصور 
إذقام كل من محمد وإبراهيم بحركة كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكم 
العباسي ء ونقل الخلافة إلى الطالبيين. وكان رد فعل المنصور عنيفا وشاملاء فقد 
قطع الجاري عن الطالبيين» ومنع الصلات. بل أمر بأن يوضع أغلبهم في 
السجون. 

ثم تحسنت العلاقة بين العباسيين والعلويين في عصر الخليفة الهدي. فقد 
أمر الهدي «بإخراج من نی الحابس من الطالبيين» فأطلقهم وأمر هم بجوائز 
وصلات وأرزاق دارة)9©. وفي إحدى الناسبات وصل الخليفة أحد زعاء 
الطالبيين بصلة بلغت (4۰,۰۰۰) دینار( وهذا يشير إلى عودة المياه إلى 
مجاريها واستعادة الطالبيين مكانتهم. وأرزاقهم في هذه المرحلة. 

ل يحصل في عصر افادي ما يبرر تعديل سياسة والده الهدي تجاه 
الطالبيين ومع ذلك فإن بعض المصادر تشير إلى أنه قطع الأرزاق والصلات 
عنهم(*. 
آما هارون الرشید. فانه عاد فالتزم سياسة أبيه إزاء الطالبین فاأمر 
بإطلاق الأرزاقء وأكثر من الصلات عليهم, كا أنه لم يخير من هذه السياسة 
رغم خروج بعض الطالبيين عليه. 


/۱۲ ص ۹۵ العيني: عقد الجمان» ج‎ / ٠۰ ابن كثير: البداية والنهاية. ج‎ )١( 
.۵۵ ورقة ۱۹۳ ب؛ الأربلي: خلاصة الذهب السبوك ص‎ 

(۲) اليعقوبي : تاریخء ص 44". 

(*) ابن كثير: البداية واللهایف ج ٠١‏ / ص ۱۵۷؛ ياسين الخطيب: الدر المكنون. 
ص ۵۰. «واسمه: الحسين بن علي بن الحسن الشنی بن الحسن بن علي بن أبي طالب». 

(ی) اليعقوبي: تاريخ » ص ٠٠٤‏ . 


۱۹۱١ 


وعندما تم القبض على يحيى بن عبدالله بن ا حسن بن ا حسین بعد أن 
خالف في بلاد الديلی أمر الرشيد بإطلاقه بعد فترة ووصله بمبلغ كبير بلغ 
)٠٠,٠*٠(‏ دینار”. ولعلها سياسة مقصود منہا ضمان تحسن العلاقة 
بالطالبيين ومنع وجود ما يعكر صفو العلاقة بينهم . 

وتشير بعض المصادر إلى أن الرشيد قد وصله مرة أخرى بصلة ثانية بلغ 
مقدارها (۱۰۰,۰۰۰) دینار”. كما تذكر الصادر أن الخليفة هارون الرشيد 
كان يجري على موسى بن جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» في كل سنة مبلغ (۲۰۰,۰۰۰) درهم» ولنزله (ضيافته) في كل 
شهر (۲۰,۰۰۰) درهم ۳ کا منح محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن 
صلة مقدارها مائة ألف درهم» وصك بها صکاً بخطه٩.‏ 

وفي خلافة الأمون: استمرت الصلات واستمر الجاري كذلك. فقد أمر 
لعلي بن موسى الرضا يبلغ )١,8٠٠١,٠6٠١(‏ درهم) وقضى ديناً على 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قدر بمبلغ (۴۰,۰۰۰) دينار””ى 
وأجرى على موسى بن جعفر الكاظم مبلغ (۳۰۰,۰۰۰) درهم في السنةء 
ولضيافته (۲۰,۰۰۰) درهم» ووصله بمبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) درھم(۷. 

وقام المأمون بتزويج ابنته أم الفضل على محمد بن علي الرضاء ووصله 
مبلغ (۲,۰۰۰,۰۰۰) درهم( وأجرى له في كل سنة (۵۰,۰۰۰) دینار“. 


(۱) ابن كثير: البداية والنهایف ج ٠١‏ / ص 158. 

(۲) الاصفهان : مقاتل الطالبینء ص ٤١١‏ . 

(۳) ابن الجوزي : المتتظم , ج١‏ / ورقة ۱۲۹. 

.۱۷۰ الدوري : تاریخ العراق الاقتصادي. ص‎ )٤( 

.۱۳ ص‎ / ٢ اليافعي : مراة الجنان. ج‎ )٥( 

.۵4۱ الأصفهاني: مقاتل الطالبینء ص‎ )٦( 

(۷) ابن الجوزي : ا منتظمء ج ۱/ ورقة ۱۲۹ ب. 

(۸) اليعقوبي : تاریخء ص 404. 

4 الذهبي : دول الاسلام ج ١‏ / ص ۱۳۳؛ ابن تخری بردي : النجوم الزاهرق. ج ۲ / 
ص ۱۲۴۱ اخبابي : البحر الزاخرء ج ١‏ / ورقة ۲۸۵ ب. وكان يريد تحويل الخلافة 
إليه ونقلها من العباسيين إلى العلويين. 
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وني عهد المتوكل كانت الأرزاق تجري عليهم. وكذلك استمرت 
الصلات فقد وصل التوکل أبا الحسن علياً افادي بن محمد الجواد بن موسى 
الکاظم بمبلغ (۰۰۰,) درهم( ثم وصله مرة أخرى بأربعة الاف دینار. 
أما علي اهادي هذا فقد استقدمه التوکل من الدينة النورة بوشاية ضده, وأمر 
بإقامة إجبارية عليه في سر من رأى» وقد أسكنه جنوب المدينة في منطقة 
القاطول» وبعد أن ثبتت براءته استقدمه إلى دار الخلافة با معفري؛ معتذراً 
منهء وهنا قدم الحادي النصيحة التي أبكته. . وقد أباح له العودة إلى ا حجاز 
فاختار المقام بسر من رأی؟). 

وفي عهد المقتدر بلغت أرزاق الطالبيين مع أرزاق بني هاشم ما يساوي 
مبلغ (۰,۰۰۰) درهم 7 . 

تلك ھی الأرزاق والصلات التی أنفقت على بنى طالب وهی مستقاة ما 
ذكرته الصادر, وهي ليست بالكثرة التي أنفقت على بني هاشم, لأن الطالبيين 
ساد بینہم » وبين دار الخلافة فترات عداء وتنازع لذلك نرى أرزاقهم وصلاتہم 
مرت بأدوار تعثرت فيهاء بینا استمرت في عهود خلفاء أخلصوا لبني طالب 
واعتبروهم من أفراد دار الخلافة ومنحوهم الصلات والأرزاق الجارية» حتی أن 
المأمون فكر في نقل الخلافة إليهم بتولية على الرضا ولاية العهد ولولا جهود أمراء 
الدولة العباسیةء وكبار قادتهاء لكانت الصورة قد تغيرت» وصار الحكم إلى بني 
طالب» ولقد نالوا نصيبهم من الأرزاق والصلات كل قدر منزلته. 

چو ¥ ف 


(۱) الأصفهاني: مقاتل الطالبین. ص ٥۹۳‏ . 

(۲) اليافعي : مرآة ا جنانء ج ۲ / ص .١15١‏ 

(۳) الذهبي : دول الإسلام» ج ۱ / ص ۱۵۰۳ اليافعي : مراة ا جانء ج ۲ / ص ١5١‏ ؛ 
القلقشندي : ماثر الانافت. ج ۱/ ص ۲۳۱ يوجينا غيانة: الدولة الاسلامیت 
ص ۲۸۱۷ . 

(4) القلقشندي : ماثر الانافت. ج ١‏ / ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 

. 9۹ شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني» ص‎ )٥( 


۱۹۳ 


٦ 
کچھ‎ 


ر 
ج یھی ری 
سکس دی زو نی 


۷۷۱ ۸ ۱۸۷۶ ۔ ۹۳۲۳۹۰ ۷> ت ۳۳ ۔‎ com 


جاري الفقهاء والعلماء 


كانت العلاقة وثيقة بین الخليفة والفقهاء والعلاء السلمین» >الحفّاظ 
والمحدثين والمشتغلين بالاختصاصات المختلفة» فالخليفة لا یستغنی عنهم. 
إذ يحضرون مجلسه فيطلب منهم الرأي والشورة» ويبدي كثير منہم أفكاراً واراء 
مستقلةء لذا قربہم الخلفاء وأكرموهم“. وكان كثير من العلماء ينتقدون سياسة 
الخلفاء ولا خافون في الق لومة لائم. ومنهم سفيان الثوري الذي انتقد 
سياسة الخليفة المهدي . 

وم يكن بوسع الدولة العباسية إلا أن تقدم الرواتب والصلات لکن 
الموقف عن مثل تلك الرواتب والصلات لم يكن واحدا مع كل الفقهاء والعلماء 
فهناك فئة من الفقهاء والعلماء لم تمد يدها إلى تلك الصلات والجوائزء مهما كانت 
مخریه . ۱ 

وقد قسم آبو زهرة الأئمة في قبول الأرزاق وعدم القبول إلى ثلائة آقسام 
هي : 

القسم الأول : یتعفف عن مال السلطان وا حلافةء ویرفض أن یأخذ. ويشددفي 
الرفضء ومن هؤلاء أبوحنیفة الثوري. فآبوحنيفة كان یعلم أنه بالامتناع عن 
الأخذ یعرض نفسه للتلف, لأن التصور كان يختبر بقبوله العطاء مقدار ولائهء 
ومع ذلك يتنع » ویرجوه بعض رجال النصور, أن يأخذه ویتصدق به ولکنه 
يأبى أن یدخله في ملکه مها كانت العواقب). 


(۱) فاروق عمر: طبيعة الدعوة العباسیة. ص ۲۲ . 
(۲) آبو زهرة: ابن حنبل» ص ۸۲. 


۱4٤ 


القسم الثاني : يقبل العطای ويستعين به في سد حاجات العوزین» وإعانة من 
يحتاج إلى معونة من أهل العلم وأهل الدینء ومن هؤلاء ا لحسن البصريء 
والإمام مالك بن أنس» رضي الله عنه» وكانت نظرة الإمام مالك هي «أن ا ال 
مال المسلمين ومن أحق به من أهل العلم الذين وقفوا أنفسهم على تعليم 
الناس. أمور دینہمء وأمرهم بالعروف ونيهم عن النکر. . . وذلك يقتضي 
الاتصال بالحاكم لا المقاطعة والاتصال يوجب عليه أن يقبل العطية 
ولا یردهام؟. ۱ 

القسم الثالث : وسط بین الأول والثاني يقبل العمل للخلفاء. ويأخذ العطاء 
ويتصدق بەء وهو الامام الشافعيی ٢ء‏ رضي الله عنه. 

ونخرج من ذلك: بأن هناك فئة أخذت عطاء الخلفاء. وفئة رفضتهء وفئة 
قبلته وتصیدقت به. 

وعلى ضوء ذلك سوف نستعرض موقف بعض العلماء من صلات 
الخلفاء. 

فالخليفة المنصور أراد أن يولي أبا حنيفة القضای فامتنع عن قبول ذلك 
وألح عليه التصور. إلا أن ذلك لم يلق صدى لدى الإمام أبوحنیفةء لذلك 
أجبره على عد اللبن المعد لبناء مدینة بغداد. فامتثل الأم بعد استكمال بناء 
المدينة قام أبو جعفر المنصور باستدعاء أبي حنيفة» وأعطاه صلة بلغت 
(۱۰,۰۰۰) درهم ٩‏ ولکنه رفضها رفضاً بات و یقبلها. 

وكان الفقیه العام عمرو بن عبيد قد دخل ذات یوم على الخليفة المنصور, 
فوعظه موعظف طويلة» مشهورة. فبکی النصور واستخفر ربه. وعرض على 


(۳) ن. م س. : ص ۰۸۳ 
زشة أبو زهرة : أبو حتیفةء ص ٤۲‏ . 


غمرو معونته فأبى وحرج من جلسه(؟. وهذا دليل يؤكد عمة العلاء 
ونزاهتهم » وأن العلم عنذهم لا کن أن يقاس بثمن أو توح عليه الأجرة . 


وقد امتنم الإمام أحمد بن حنبل عن آخذ الال من ا خلفاء وكان يبعده 
عن نقسه . لقد رفض أن يأخذه على علم يعلمه أوفتوى يصدرهاء ولقد شدد 
في ذلك . آما آولاده وذوو قرباه. فکانوا يأخذون الصلات من الخلفاء. وکان 
ینہاھم فلا ینتھون ويقول لهم ل تأخذونه والثغور معطلةء غير مشحونة والفيء 
غير مقسوم بین أهله)9)؟ 


آما الشافعي» فقد رفض الصلات وقد قبلهاء وهنا سوف نورد رفضه» 


فقد آمر الرشید له بألف دينار» وخلم عليه ثياباً من ثیابه. فلم يقبلهاء 
وفرق ا ال في أصحاب الرشید(۳؟. 


وفی ذات مرة آمر له الرشید ببدرة(*) فیها عشرة آلاف درهم. فآخذها 
وخرج إلى باب القصر وردها على ا حاجب وکتب على البدرة أبياتاً من 
الشعر(*). ووصل الرشید. العام الفضیل ابن عیاض فاعطاه ذات مرة 


(۱) ا حھشیاري : الوزرای ص ١١١‏ . 
«قال فيه النصور: کلکم طالب صید. غير عمرو بن عبید» توق سنة ١٤٤١ھ‏ ورئاه 
المنصور. ولم یسمع بخليفة رئي من دونه» سواه. 
ابن خلکان: وفیات الأعيان. ج ۱ / ص ۰۳۸4 

(۲) أبو زهرة: أحمد بن حنبلء ص ۸۰. 

(۲) الأربلي: خلاصة الذهب السپوك ص ۲۱۷. 

(#) البدرة: كيس توضع فيه النقود» وکانت تسع البدرة أيام العباسیین عشرة آلاف درهم . 
ا حاحظ: التاجء ص ۳۷؛ ابن العماد: شذرات الذهب. ص ۲۹۲. 

: الأربلي: خلاصة الذهب السبوك. ص ۲۱۲. وأبيات الشعر هي‎ )٤( 
ذل الحياة وهول الممات كلا آراه طعاماً وبيلا‎ 
فان لم يكن غير إحداما فسيرا إلى الوت سيراً جميلا‎ 


۱۹۹ 


(۱ ۱۰ و ٠‏ 0 دینار فلم یأغذهل). 


وحج الرشید. وزار الفضیل بن عیاض بنزله بمكة وأعطاه بدرة من 
الدراهم فلم یآخذها". ثم حج الرشید في سنة آخری. ومضی إلى دار 
الفضيل بن عياض وقد وعظ الفضيل الخليفة بمواعظ بكى لها وأعطاه صلة 
قدرت بألف دیناں ول یقبل وقال (سبحان الله ء أنا أدلك على طريق النجاة» 
وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك»(۲۳. 


وقد امتنع الشافعي عن أحذ د أموال الصلات التي وجهت إليه ف عهد 
الأمين والأمون» فقد أمرا لہ مال ول یقبل منه شيعا . 


وكذلك امتنع أحمد بن حنبل عن أخذ الال في عهد المأمون”». ول يقبل 
العالم عيسى بن موسى السبيعي الكوفي ا ال في عهد المأمون. فقد وصله ذات 
مرة مبلغ (۱۰,۰۰۰) درهم» فلم يقبلهاء وقال: «والله لوملأت لي المسجد 
مالا | إل سقفه ماقبلت منه شی على حديث رسول الله صل الله علیہ 
وسلم)”© . وقد أمر له بصلة أخرى بلغت )٠٠,٠٠١(‏ درهم فقال: 
ولا حاجة لي فیھاء . وہ رفم اخ المأمون إلى (۱۰۰,۰۰۰) درهم قال: 
دلا والله لا يتحدث أهل العلمء أ ني أكلت للسنة ثمنا». 


إن مثل هذا الاقتناع يجسد مكانة العلم 5 قلوب أصحابه» ومبلغ 


)١(‏ الطرطوشي : سراج الملوك» ص ۵۳. «يعتبر الفضيل شيخ الحرم المكي. كان ثقة في 
الحديث» من أكابر العباد الصلحای, توفي في مكة سنة ۱۸۷ھء. ابن خلكان: وفيات 
الأعيان. ج ١‏ / ص ۱5 . 

(۲) الأزدي: تاريخ الوصل. ص ۲۹۲. 

(۳) المقريزي: الذهب السبوك. ص ٥۷‏ . 

(؟) ابن كثير: البداية والهایف ج ۱۰ / ص ۲۰۹. 

.81 أبو زهرة: أحمد بن حنبلء ص‎ )٥( 

.۲۰۹ ص‎ / ٠١ ابن كثير: البداية والهایف ج‎ )٦( 

(۷) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق ج ۲ / ص ٠١١‏ . 


۷۱۹۷ 


كرامتهم وتعففهی لذلك ۸ يقبل كثير من الفقھاء والعلماء أجرة نظیر ما يقدمونه 
من علوم ختلفة في مقدمتها دراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

وفي عهد المتوكل ضاعف الخليفة الصلات على أحمد بن حنبل بعد أن 
أوقف الحنةء وأظهر السنذ لکن موقف الإمام أحمد لم يتغير إذ واصل رفضهء 
صلات الخلفاءء فقد وصله بمبلغ (۱۰,۰۰۰) درهم» فامتنع من قبوشاء فأرغم 
على أخذهاء ولكنه قام بتوزيعها على جماعة من المحتاجين» من طلاب العلم 
وغيرهم» من أهل بغداد. والبصرةء فوزعها بمعدل (۲۰۰-۵۰) درهم لکل 


کو ,۱ 


وقد اعتقد أحمد بن حنبل أن .هذا ا ال لیس له فيه حق. وكان یعتذر عن 
عدم قبوله للأسباب التالية : 

- أن وجود ا ال لسد الثغور. 

واعداد العتاد والقوة (لحركة ا لحھاد الاسلامي). 

- لدفع أرزاق الجند . ۱ 

_ للمحتاجین والفقراء. 

- ثم إنه کان يشك في صحة أخذ الأموالء ويعتبر أخذها من أصحابها 


بظلم وجور9) 
وعندما رأى الخليفة المتوكل أن الإمام أحمد بن حنبل يصر على موقفه من 
أخذ الأموال» أمر بصرف رواتب شهرية. لأولادہ ولأهله» قدرت يبلغ 
(4,۰۰۰) درهم(گ وقد عارض الإمام ابن حنبل ذلكء وأخذ يلوم أهله 
وولده. فاحتجوا عليه بالحديث الصحیح «ما جاء من هذا ا مال وأنت غير سائل 


لا مستشرف فخذه) ۲*۱ 





(۱) ابن كثير: البداية والهایف ج ٠١‏ / ص ۳۳۸. 

(۲) ن. م. س. : ج ۱۰ / ص ۳۳۹؛ أبو زهرة: أحمد بن حنبل. ص ۸۵. 

(۳) ابن کثر: البداية والهایف ج ۱۰ / ص ۳۳۹. 

(5) ن. م. س. : ج ۱۰ / ص ۳۳۹. انظر إلى : کامل نص ا حدیث في: البخاري : فتح 
الباري, ج ۳ / ص ۳۳۷. ۱ 


۱۹۸ 


وبعد خلافة المتوكل (سنة ۷ ه) لم نجد في النصوص ما يشير إلى امتناع 
أحد من الفقهاء والعلاء عن أخذ الرواتب والصلات من الخافاء. 

وعلى العكس من ذلك كانت الرواتب جارية والصلات مستمرة. وينبغي 
أن نتذكر أن الفترة التي أعقبت خلافة المتوكل سادها كثير من الارتباك خصوصاً 
في الجوانب الإدارية وا الیة ما أثر على طبيعة العلاقة الطيبة القائمة بین الخليفة 
والعلماء. كا أن تغلب زعاء الجند على اخلافف وطبيعة نظرتهم إليها حجب 
الحرص على ديمومة تلك العلاقة أو التفكير في الإسناد الشرعي . 


وعلى الرغم من ذلك واصل العلماء والفقهای أداء مهمتهم في نشر لواء 
العلم والمعرفة» وواصلوا واجبهم الشرعي في الدعوة إلى الله وما يحقق مصلحة 
الأمة. مع إحجامهم عن الوقوف على أبواب قصور الخلافة التي حرم أهلها من 
أن يقوموا بدورهم الأساسي في رعاية الأمة ومصالحها. 


ونعود إلى موضوع رواتب وصلات الفقهاء والعلماء: ففي الدراسة 
السابقة تحدثنا عن الفئة التي رفضت أخذ الأجر على نواحي العلم والمعرفة. 
والآن نستعرض الفئة التي قبلت أخذ الرواتب والصلات من الخلفاء. لقد 3 
كثير من الفقهاء والعلاء بالرواتب والصلات. إما اتباعاً للامام مالك بن أنس 
رضي الله عنه. الذي رأى آن النفقة على العلاء والصلات علیهم ۳ ف ۳ 
هم نصيباً في مال المسلمینء وطلاب العلم أولى بذلك. 


وإما أن يكون ذلك مجاملة للخلیفة ثم یقوم من يأخذها بتوزيعها على 
المحتاجين وقد مر بنا ذلك وعلى أية حالء فإن الدولة العباسية لم تبخل 
بالأموال وشملت بها القاصي والداني من العلماء وأجرت عليهم الرواتب 
والصلات. ففي عهد آول الخلفاء العباسيين ‏ السفاح ‏ شاعت الناظرات 
العلمية بتشجيع منه» وتشير المصادر إلى أنه قد سهر عنده فی إحدى الناسبات 
أناس من مصر. وفيهم خالد بن صفوان الاهتم التميمي. وناس من اليمن 
فيهم إبراهيم بن غرمة الكندي. فحصلت مناظرة علمية فی تلك الليلة نال 


۱۹۹ 


بموجبها خالد (۱۰۰,۰۰۰) درهم كا نال إبراهيم بن محرمة (۱۰۰,۰۰۰) 
درهم أخرى0©. 

وهذا يشير إلى التزام الخلافة بسياسة الإنفاق على العلاء» نظير ما يقدمونه 
للخليفة ولحاشيته. وللمجتمع كذلك من علوم ومعارف شت . 

وی عهد اخليفة المنصور أغدقت الصلات على الفقيه الزاهد عمروبن 
عبيد» فقد أعطاه الخليفة في إحدى المناسبات مبلغ (۱۰,۰۰۰) درهم)» رغم 
تعففه وإصراره على الابتعاد عن صلات الخلفاء. 

وی سنة ۷١٤۱ھ‏ حج المنصور والتقى بالإمام مالك بن آنس» ووصله 
بخمسة الاف دينار» كا وصل الفقيه ابن إسحاق بخمسة آلاف درهم(۲ . 

وني سنة ۸٥۱ھ‏ حج المنصور والتقي بالإمام مالك ووصله بألف دينارء 
وكسوة عظيمة» ووصل ابنه بألف دينار خری(*). 

واستمرت هذه السياسة في عصر الخليفة محمد المهدي. فقد قدم الخليفة 
للامام مالك صلة كان مبلغها أربعة الاف دینارء كما وصل ابنه بألف دینار"). 

وتشير الصادر إلى أن تنظیم صرف الرواتب وا جحرایات على العلا قد 
بدأ في هذه المرحلة. فقد ذکر ابن الجوزي أنه «کان لابراهیم بن طهمان جراية 
من بيت الال فسئل عن مسألة في مجلس الخليفة. فقال: لا آدري. فقالوا له: 
تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ فقال: إنما اخذ على ما أحسن» 


. ۲٠١ البيهقي : المحاسن والمساوىء. ص‎ )١( 

(۲) عبدالسلام رستم: أبو جعفر المنصورء ص ۰۱۰5 «وقد سبق لنا أن عرفنا أنه لم یقبل 
الصلات من ال خلفاء ولكنه في الظاهر قبل تلك المرة من المنصور مجاملة له. لأنه يعتبر 
صاحبه قبل ا خلافة وبعدهاء ولربما تصدق بها كذلك». 

(۳) ابن قتيبة: الإمامة والساسة. ج ۲ / ص 174 . «وابن إسحاق هو محمد صاحب السيرة 
النبوية التي هذا ابن هشام (ت ۱٥۱ھ)‏ )۔ 

(5) ۵. م. س. : ج۲ / ص ۱۸۰ «وتوفي المنصور في تلك الحجة» ودفن بمكة المكرمة . 

(۵) د. م. س. : ج ٢‏ / ص ۱۸۱. 


ولو آخذت على مالا أحسن لفنی بيت الالء ولا یفنی مالا أحسنء فأعجب 
الخليفة جوابه. وأمر له بجائزة فاخرة وزاد في جرایته»(۲۱. فهنا نرى أن الخليفة 
كان له الحق في زيادة الرواتب كما پشای وحسب كفاءة الشخص» ومكانته 
العلمية . 

ودات مرة دخل على الهدي جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن إبراهيم 
فحدثه, فأمر له مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) درهم)» ووصل مالك بن دینار مبلغ 
(۳۰۰۰) دینار» ليشتري لہ دارا ا , 

آما الخليفة امادي. فقد آمر لعیسی بن سميرة يبلغ (۳۰,۰۰۰) 
دینار(*۲. ووصل آعرابي أق إلى دار الخلافة لكي یشرح للوزیر ابراهیم 
الحراني بعض الکلمات الصعبة التي نطقها الخليفة في معرض استعراضه 
للمظا(* وكانت الصلة مبلغ (۱۰۰۰ ۰( درهم تحمل الیه(*. 

وفي أول خلافة الرشيد زاره العلاءء فوصلهم با حواثز السنیة(۲ وکان 


كثير الاهتمام بأهل الدين جواداً معهم. أجرى عليهم الأرزاق الواسعة“» 
ولقد أعاد الرشيد النظر في معدلات الرواتب الخاصة بالمشتغلين بالتدريس 


)١(‏ ابن الحوزي : الأذكياءء ص ۱۳۸ . «واين طهمان من فقهاء. وأصحاب الحديث» 
سکن تیسابون وقدم بغداد له کتب 5 الفقه والمناقب وله كتاب في :التفسبر 
ت ١١٦٥ھ .٥‏ م. س. : ص ۰۱۳۸ 

(۲) ابن کثیر: البداية والتهاية» ج ۰ / ص ۱۵۳؛ السيوطي : ا خلفاء ص ۲۷۵ . 

)۳( العینی : عقد الحمان. ج ۱۳ / ورقة ٦‏ صه. 

.۲۱۵ حسن أحمد وأحمد الشریف: العالم الإسلامي» ص‎ )٤( 

(#) الكلمات الصعبة: هي ال حفل؛ والنقرى. فالجفل: جفالة الرجال. والنقری: بنقر 
خواصهم ويرتبهم . الفیروزآبادي: القاموس المحيط. ج ۳ / ص ۰۳۱۱ 

(ھ) الطبري : تاریخ» ج ٠‏ / ص ۱۰۸۲ البيهقي : المحاسن والمساوىء. ص 1١۹۱‏ . 

(ت) الشاطبى : عقود ا حمان: ص ۱١۸‏ . 

(۷( الجهشياري : الوزرای ص ۹۷۷؛ ابن كثير: البداية والنهايت ج ۰ / ص ۲۱۲. 


۳۰ 


والتعليم والخدمات التي يحتاج إليها في الساجد. فاشترط اجتياز المرشح امتحاناً 
يعقد له من قبل نة علمية تشكل لهذا الغخرضص). 


مقدار الراتب الستونى ۰ 


المؤذنون ف المساجد 1 ۰ دینار 
الشتغلون بجمع القران » والعاملون على تعليم 


الناس» والقبلون على طلب العلم. ۰ دینار 
الشتعلون بجمع القران» ورواة الحديث» 
والفقهاء . دع دینار(۲) 





وهذه المعدلات استمرت خلال حكم الرشيد كما يظهر. ذلك من أن 
الواقدي كانت جرايته. أربعة آلاف دينار في السنة(۳). وهومن المشتغلين بعلوم 
القرآن والحديث من أشهر علیاء عصره«*©»» وذلك كما مر بنا آنفاً هو أعلى 
معدلات الرواتب التي قررها الرشيد. 

وفوق هذه الرواتب كانت هناك الصلات الكبيرة» فقد أمر الرشيد للامام 
مالك بمبلغ (۲۰۰۰) دينار ليشتري بها دارا». وحج الرشيد في سنة من 


.۱۸۸ ابن قتيبة: الإمامة والسیاسة ج ۲ / ص‎ )١( 

(۲) ن. م. س. : ج٢‏ / ص ۱۸۸. 

(۳( البيهقي : المحاسن والمساوىء. 

(*) آبو عبدالله محمد بن عمر بن واقدء من أهل الدينة انتقل إلى بغداد وولي القضاء بها 
زمن المأمون» كان عالاً بالمغازي والسیر والفتوحء له كتاب «فتوح الشام» ت ۲۰۷ في 
خلافة الأمون. ابن النديم: الفهرست. ص .١54‏ 
وقد أوردت ترجمته هنا لأنه كان يتقاضى أعلى راتب آنذاك وهذا يدل على فضله وغزیر 
علمه. 

)٤(‏ أسامة بن منقذ: ا نازل والدیان ص 5؟". 


°۲ 


سنوات حجه. وبعث إلى الامام مالك بکیس فيه (۵۰۰) درهم(. 

أما الامام الشافعي فقد روي أنه أخذ الصلات من الرشید مرتین : 
الأولى: قیل إن العید أت ولیس عنده نفقة فاعطاه الرشید (۲۰۰۰) دینار). 
أما الرة الثائية : فقد وشی به أصحاب السوء زاعمین أنه يروم الخلافة. فقيد 
وحمل إلى الرشيد وبعد مناظرة طويلة تبين للرشيد براءته ما نسب إليه فأطلقه 
ووصله بمبلغ (۵۰۰۰) دینار(۳). 

وقد وصل الرشید سفیان بن عيينة في مناسبة مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) 
درهم(*) والظاهر أن صلة سفیان تأخرت عن موعدها. فدخل على الرشید 
فقال له «لقد طال التجمل والسکوت»؟) فاعطاه الصلة ۔ 

وحج الرشید في سنة من سنوات حجه. فزار سفیان بن عيينة» فوجد 
عليه ديناً فأمر بقضاء دینه(۳ وطلب منه أن یتولی قضاء الدينة بعد وفاة الامام 
مالك. رحمه اللہ فامتنع عن ذلكء فوصله الرشید بالفي دینار۲۳» وکان يجري 
عليه الرشيد في کل شهر (۱۰۰۰) درھم(۳. 

ووصل الرشيد الفقيه وهب بن وهب (هوابن البختري) بصلة عظيمة 
مبلغها مليون وستمائة ألف درهمء لأنه أفتى بقتل يحيى بن عبدالله بن 
الحسن بن ا حسین بن علي بن أب بى طالب. وقال «قد شق عصى الطاعة وسفك 
الدم» فاقتله ودمه في عنقي" 


.۱۳۸ ص‎ / ١ الطرطوشي: سراج اللوك. ص ۰ ابن اياس: بدائع الزهور. ج‎ )١( 

۲( الشريشي : شرح مقامات الحريري. ج ٤‏ / ص ٩۱‏ مع آنه سيق أن عرفا أن امتنع 
من أخذ صلات الخلفاء مها كانت الظروف». ۱ 

(۳) ابن کثر: البداية والهايف ج ٠١‏ / ص ۲۵۲. 

۲۸۵ العيني: عقد الجحمان: ج ۱۳ / ص ورقة ۲۳۰ أى السيوطي : الخلفاء. ص‎ )٤( 
.15١ خدابخش: الحضارة الإسلامية. ص‎ 

)٥(‏ العيني: عقد ال حمانء ج ۱۳ / ورقة ۲۳۰ أ. 

(6) الطرطوشي : سراج اللوك. ص ۵۳. 

(۷) ابن قتیبة : الامامة والسياسة. ج ۲ / ص ۰.۱۸۵ 

(۸) ابن كثير: البداية والہایق ج ۱۰ | ص ۲۵۰. 

(۹) الأصفهاني: مقاتل الطالبینء ص ۲۸۰. 


° 


وقدم الكسائي» الأعرابي من الكوفة. فدخل على الرشيد» وسأله عن 
مسألة لغویة قال: كيف تأمر من السواكء فقال الكسائى: سك فقال 
احسنت. وأصبت وأمر له بعشرة لاف درهم. وجارية حسناء(۱ وقال 
الحاحظ «آمر لي - الأمین- ذات ليلة بمبلغ (4۰,۰۰۰) دینار. فحملت 
أمامي )9 . 


وی خلافة المأمون نراه مجلس مع العلاء من أول النهار إلى آخرہ وهم 
يتناظرون بین يديهء ويشاركهم فيا هم فیه. ويمدهم بالأموال والکتب؛ 


وقد عمل على استقدامهم من الأمصان وأجرى علیهم الأرزاق(*). 


وكان المأمون يرسل الأموال لتقسم في شيوخ احدیث لانه رأى فيهم 
ضعفاً فأراد أن يعينهم على ماخصصوا أنفسهم لەء فا بقي منهم أحدء إلا 
وأخحذ». والظاهر أن أرزاق الفقهاء والعلماء في عهد المأمون قد ارتفعت عا 
كانت عليه زمن الرشید فنری المأمون يدفع أرزاق» بي عبیدالقاسم بن سلام 
كل شهر مبلغ (۰۰0) درهم”©. وكان يجري على عفان بن مسلم الأنصاري 
- أحد كبار الحدئین - في كل شهر (۵۰۰) درهم). غير أن المأمون قطع رزقه 


.٦٢٤ ؛ اليافعي : مراة : ااج ۱ص‎ ١94 الاربلی: خلاصة الذهب المسبوك. ص‎ )١( 

(۲) ا لحاحظ: : التاج» ص ۵۱. 

(۳) ابن دقماق: الجوهر الثمين»- ورقة ۲۰ أ. 

)٤(‏ السعودي: مروج الذهب. ج٤‏ / ص ۳۱۸؛ جال سرحان: المسامرة والمنادمة 
ص ۷۰. 

)62 ابو زهرة : ابن حنبل» ص .۸١‏ «ماعدا أحد ين حنبل فإنه م یه ن. نما س. 
ص 485. / 

)٦(‏ ابن كثير: البداية والبايت. ج ٠١‏ / ص ۲۹١‏ . «واستمر هذا الجاري على أولاده من 
بعلاه) . ن. م س. :ج ۰ ص ۲۹۱. 

(۷) ابن العماد: شذرات الذهب» ج٢‏ | ص ٤١‏ . 


۲ 


وذلك لأنه لم يقل بخلق القران( وقد قابل عفان ذلك التصرف بصدر رحب؛ 
مستشهداً بقوله تعالى «إوفي السماء رزقكم وما توعدون». 

ووصل المأمون أبا حذیفة البخاري مبلغ (۱۰,۰۰۰) درهي لأنه حدث 
بحديث الأمون القائل «مولى القوم منہم؛”'. ووصل كذلك محمد بن عباد 
. المهلبي بمبلغ (۱۰۰,۰۰۰) دينار””". وكان جاري العلماء في عهد الواثق يبلغ 
في الشهر (۱۰۰) دینار!*). وهو مبلغ كبير يفوق جاري العلماء في عهد المأمون. 
وكان راتب العام يصله وهو في بلده. ولا يشترط أن يكون من اللازمین لدار 
الخلافة . 

وأكبر من حظي عند الواثق من العلماء اللغوي آبو عثمان بكر بن محمد 
المازني» فقد أجرى له راتباً شهرياً مائة دينار» ووصله نظير شرح بيت من الشعر 
بمبلغ (۱۰۰۰) دینار(؟ ووصله ذات مرة بمبلغ (0.٠مه)‏ درھم”ک وسأله 
الواثق عن بعض السائل النحویةء فأجاب الازني. واطمأن الواثق إلى قدرة هذا 
. العالم فأمر له بمبلغ (۵۰۰) دینار( ولاخته بخمسمائة دینار (. 


واستقدم التوکل العلاء والفقهای وأجرى عليهم الأرزاق السنی 


.4۷ ن. م. س. : ج ۲ / ص‎ )۱( ٣ 


.)ھ۲١٢ البيهقي : الحاسن والساویی ص ۱۸۸ (أمير البصرة زمن الأمون ت‎ )۳( ٠ 


.۹۱ یاقوت: معجم الأدباء ج ۷ / ص ۱۱۹؛ يونس السامرائي : سامراه. ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن دحية: النبراس. ص ۱۷۸ ابن کثبر: البداية والنهایف ج ۱۰ / ص ۳۵۳؛ ياسين 
الخطيب: الدر الکتون. ص ۵۳؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۲ / 
ص ۲۹۳ . وبیت الشعر هو : 
أظلوم إن مصابکم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

(5) ابن الندیم: الفهرست ص ۸۵. 

(۷) يونس السامرائي : سامرای ص ۲۰۹ . 

(۸) ابن الجوزي : النتظم» ج ۱۲ / ورقة ٥‏ ب . «لانها اعتبرت بثابة الابن للمازی: حيث 
أن الخليفة الواثق - سال لازنی: ألك ولد. فقال لاء لي أحت. فأمر ها اخليفة 
بالصلة التي أثبتناها آنفاء. 


وأكرمهم» وأجزل صلاتهم. وأمرهم بإحياء السنة وإماتة البدعة وهي القول 
بخلق القرآن”'2. وكان الجاري في عهد المتوكل يتراوح ما بين (۱۰۰۰) درهم 
و(٢ئ)‏ درهم في الشھں فكان يصرف حملة أرزاق أولاد أحمد بن حنبل: 
(4۰۰۰) درهم في الشهر”“ وقد انقطعت أرزاقهم في عهد المتوكل لمدة عشرة 
آشهر فأمر بصرفها فکانت (4۰,۰۰۰) درهم دفعت من بيت الال (. 


وأنفق التوکل على إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان أبي یعقوب 
التنوخي من أهل الأنبار في کل شهر (۱۰۰۰) درهمء كا أقطعه إقطاعاً غلته في 
الستة (۱۲,۰۰۰) درهم ورسم له صلة سنویة مقدارها (۵۱۰۰) درھملاگک 
فکان يأخذها حتی قطعها الخليفة العتز سنة ۲۵۲ه(. 


ولجری التوکل على آبي الحسن على افادي بن محمد الجواد بن علي 
الرضا بن موسى الكاظم في کل سنة (4۰۰۰) دینار"). 

وقد رتب التوکل للجاحظ مرتباً شهرياً لم تشر الصادر إلى مقدارہء كا 
وصله ب )٠١٠٠١(‏ درهم. ووصل المتوكل أبا الحسن علي بن المديني بمبلغ 


(۱۲۰,۰۰۰) درهم ‏ وكانت أرزاقه قل تأخرت لد سنتن » فأمر الخليفة 


(۱) ن. م. س. : ج ۱۲ / ورقة ۹6 ؛ ابن الأثير: الکامل. ج ه / ص ۲۸۳؛ 
السيوطي : ال خلفاء» ص ۰۳1 

(۷) صالح بن أحمد بن حنبل: سيرة الامام أحمد ص ۱۰۸ ابن کثیر: البداية والنهايةء 
ج ۱۰ / ص ۳۳۹ محمد توفيق : تطور النظم الاداریق ص ۲۹۷. 

2 صالح بن أحيد بن حنبل: سيرة الامام مد ص ۱۰۸ . 

(4) ابن الجوزي: المنتظم. ج ۱۲ / ورقة ۱۲۱ . 

)٥(‏ ن. م. س. : ج١١‏ / ورقة ۱۲۱ ب. 

.٠١ ابن كثير: البداية والهایف ج ۱۱ / ص‎ )٦( 

(۷) ياقوت: معجم الأدباءء ج ٦‏ / ص ۱۰۳؛ اليافعي : مراة احنان. ج ۲ / ص ١١٦۱؛‏ 
الرفاعي : الأمون ج ۱ / ص ٤۲۸‏ . «وعندما ألف كتابه «الحيوان» أعطاه وزير المتوكل . 
محمد عبداللك الزیات خسة آلاف دینارء تشجیعا منه الحركة التألیف. 
السعودي : مروج الذهب. ج 4 / ص ۱۷. 


۳۰۹ 


بصرفها. وأمر له بصلة أخرى بلغت (۰۰۰) درهم؟. 
ولقد أحاط المهتدي العلماء ببره» وإحسانه» ورفع منازل الفقهاء. وكان 
يقول دیا بني هاشم. دعوني حتی أسلك مسلك عمر بن عبدالعزيزء فأكون 
فيكم مثل عمر بن عبدالعزیز في بني أمیةم( اق ء فالمهتدي أظهر الاهتمام بالعلاء» 
ولكن نظراً لقصر فترة حکمه > والصراع على السلطة. وُموقف ا حند من وفراغ 
وی عبد الخليفة العتضد نجد أن تاه التفقات اليومية التي عملت في 
عهده تخلو من ذكر أرزاق الفقهاء والعلاء» ولعل ذلك بسبب ظروف مالية قاهرة 
مرت بها الدولة في الفترة التي آعقبت التخلص من أخطار الزنج والعمال 
الانفصالین وهي الفترة التی عفد فیها ضمان الطائي » والذي آورد ذکره 
الصابي في کتابه الوزراء. ولكن ذلك لم يكن کامل الصورق فقد ورد من 
التصوص ما يشر إلى وجود جرایات وأرزاق» لکل صنف من ذوي 
الاخحتصاصات الختلفت فقد كان هناك رزق للفقهای وآخر للعلای وثالث 
للندماء. وقد آجری العتضد على العالم النحوي الزجاج مبلغ (۳۰۰)دینار في 
السنف وجعل له رزقاً في الفقهای ورزقاً ف العلاء ورزقاً ف الندماء9” , کے 
وصل التصوف ابن ا حربي بصلة بلغ مقدارها (۱۰,۰۰۰) درهم . وفي 
عهد الخليفة المكتفي لم نجد معلومات عن الجاري على الفقهاء والعلماءء وان 
كان الراجح استمرار معدلاتها على ما كانت عليه من قبله. 
ووصل المكتفي الؤرخ الكبير الطبري مبلغ (۲۰,۰۰۰) درهم ولكنه 
(O), . |‏ 
لعوزین . 
(۱) ابن الجوزي : المنتظم. ج ١١‏ / ورقة ٤۹ب‏ ۹ ب. 
2( المسعودي : مروج الذهب. ج٤‏ / ص ۱۸۹۰ الحلة التارخية , العدد الرابع» 
السنة ۵ص ص ۸۳۔ 
™( ابن الندیم : الفهر ست. ص ۹۰ 
0( ابن الجوزي : المنتظم: ج٦‏ 1 ص ۵. 
(ھ) المجلة التاريخية : العدد الثالث لسنة ٤۹ء‏ ص ۲۹ . 


۳۰۷ 


وأجرى المقتدر للأئمة والقراء والمؤذنين أرزاقاً(©. وكان يجري على 
الفقهاء بالحضرة في كل شهر مبلغ (۱۳۵۳۹) دينار"“. وقد اهتم الوزير ابن 
الفرات خلال فترات وزارته بالفقهاء والعلماء وكان یصرف لهم رواتب شهرية 
تتراوح بين خمسة دراهم إلى مائة دينار بحسب منازهم””. وقد أجرى ابن 
الفرات عل أهل الحدیثء والمتصوفة وأهل الأدب والفقھاء والشعراء من ماله 
الخاص لكل فئة عشرين ألف درهم“. وشمل كرم ا قتدر أبا بكر محمد 
الصولي الذي أمر له الخليفة بمبلغ (۰۰۰ )٠١‏ درھم! “ وأجرى المقتدر على ابن 
درید اللغوي في كل شهر (00) دینار اعترافا من الخليفة بعلمه وفضله(؟. 


وفي عهد الخليفة الراضي» شملت الصلات العلاء. فتراه یصل 
إسماعيل بن الخطبي بمبلغ (4۰۰) دینان لأنه أخبره پپعض الدعاء المأثور. 
اللاحظ فییا تقدم تقارب مبالغ الصلت آما الرواتب فقد كانت تخضع 
لطبيعة الظروف التي تمر بها الدولةء وإمكانات بيت ا الء ومدی اهتمام ا خلیفة 
بالعلم والعلیاء. ويمكن القول إجالاً بأن اهتمام خلفاء العصر العباسي الثاني 
بالعلیاء قد تأثر إلى درجة كبيرة بحالة الفوضی التي شهدها العصر 


(۱) ابن الأثير: الکاملء ج٦‏ / ص .١4١‏ 

(۲) ابن دحية: الابراس» ص .١١١‏ 

(۳) ابن خلکان: وفيات الأعیان ج١‏ / ص ۳۷۲؛ محمد جال الدین سرور: تاريخ 
الحضارة الإإسلاميةء ص ۸۷ . 

)٤(‏ الصابي: الوزراء. ص ۲۲۳؛ ابن الأثير: الکاملء ج٦‏ / ص ۱۸۰؛ ابن كثير: 
البداية والغباية» ج ١١‏ / ص ۰.۱۵۱ «وتفضيل ذلك في أنه أطلق لأصحاب الحديث 
(۲۰,۰۰۰) درهم» وللشعراء (۲۰,۰۰۰) درهم» لأصحاب الأدب (۲۰,۰۰۰) 
درهم. وللفقهاء )٠٠,٠٠١(‏ درهمء وللصوفية (۲۰,۰۰۰) درهم» فذلك 
(۱۰۰,۰۰۰) درهم. 

.۸٤ عريب: الصلف ص‎ )٥( 

)٦(‏ ابن النديم : الفهرست. ص ۱۹۷ ابن العماد: شذرات الذھبء ج ۲ / ص ۲۹۰ ؛ 
شلبي : التر بیة الإسلامية 3 ٥‏ / ص ۲46 . نقلا عن (92 .م ,۸82 (Weusteenfel,‏ . 

(۷) السيوطي : ال خلفاءء ص ۳۹۳. 


وبالاضطرابات التي عاشتها الدولةء تلك الاضطرابات التي ل يقتصر أثرها 
السلبي عل العلياء دون غيرهم بل شملت أعلى مناصب الدولة وهي الخلافة 
ذاتها. ۱ 


# # # 


۲۰۹ 
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جاري الأطباء 


لقد حفل بلاط الخلفاء بكثر من الأطباء المهرة» قدموا من بلدان غتلفة 
استقدمهم الخلفاء بسب ال حاجة إليهم. وما أن حلوا بدار الخلافةء حتی 
أكرمهم اخلفای وخصصوا لهم المرتبات السخیة والصلات السنیة حتی صار 
بعضهم من أصحاب الثروات الطائلت وقتع الكثير منہم بشهرة علمية واسعة. 

كان أول طبيب يعمل في دار الخلافة في عهد الخليفة المنصور هسو 
جرجيس بن بختیشوع من أهل جندیساہورء كان يعمل في أحد البيمارستانات 
هناك وكانت له خبرة بصناعة الطب» ومعرفة الأدوية» وأنواع العلاج» وسبب 
استقدامه إلى دار الخلافة: أن الخليفة اللصور مرض وعجز جميع الأطباء في 
بغداد عن إبرائه من علته. وحينذاك بعث في طلب جرجیس(). 

ومن خلال النصوص التى تقدمها المصادرء يمكن الوصول إلى قائمة 
نفقات طبقة أطباء دار الخلافة وهي على النحو التالي ٠‏ 


(۱) ابن آبي أصيبعة: طبقات الاطبای ص۱۱۸۳ ترتون: أهل الذمة في الاسلای 
ص ۱۷۹ , 


۳۹۰ 


قائمة بالنفقات على الأطباء 








أبو قریش عیسی بن ماسة 





والدراهم( 


رر ۳ درهم(*) 





عبدالله الطيفوري 


(۱) ابن أبي أصيبعة: طبقات الاأطبای .ص ۱۸۵. وکان ذلك في سنة ١٥ھ‏ وامتنع 
جررجیس عن قبول الجواري نظراً لعقيدته التي تحرم الزواج بأكثر من امرأة. 
ل. م. س. : ص ۱۸۵ . 
ابن القفطی : أخبار العلای ص ۱۱۰؛ الجومرد: المنصور» ص ۳۹۸ ترتون: أهل 
الذمة في الإسلام» ص ۱۷۹ 

(۲) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء» ص ۱۸۵؛ ابن القفطي : أخبار العلماء 
ص ١١١‏ . «وكان ذلك في سنة ۲١٠ه.‏ حيث أن جرجيس مرض واشتاق لرؤية أهله» 
فطلب من المنصور الرحيل إلى بلده فوافق الخليفة على سفره». 
ن٥.‏ ٠م‏ . س. : ص .١١١‏ 

(۳) ابن أبي أصيبعة : طبقات الاأطبای ص ۰۲۱۵ واسمه عيسى بن ماسةء کان صیدلاناً 
مجلس على موضع نحو باب القصرء وکان دیناً صالخا في نفسه نخدم الخيزران ووصلته 
بمائة فالوذج «نوع من الحلواء» مع مائة ثوب وفرس بسرجه ولجامه ووصله المهدي. 
ولكن لم يعدم مقدار الصلات . 

ل .م س. : ص ۹۵. 

)٤(‏ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباءء ص ۲۲۱ . طط يعلم مقدار الجاري الشهري» وقيل 
بأنه کان احظی خلق اله عند افادي كان متطیاً عند طيفور آخو الخيزران» حسن 
العقل» ولد في كسكر». 


ن. م. سش. :اص ۲۲۰. 


۲٦ 
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شار جرم ریز مقار سوت | 


آبو قریش عیسی ۰ دینار") 
آبو قریش عیسی "و۲۰ دنار 
أبو پوحنا ماسویه ۰ درهم ۰ درهم 

في كل سنة معونة 


م2 


وعلوفة ونزل 
بختيشوع بن جرجیس | ۱۲,۰۰۰ درهم | ۱۰,۰۰۰ درھم؟) 

لفصد الرشيد 

مرتين في السئة 

و ۰۰و۱۰ درهم 

لاعطائه دواء مسهل 


ابن أبي آصیبعة: طبقات الأطباء» ص ۰۲۱۸ 

ابن القفطى : أخبار العلماء. ص ۲۸۲ . «وهذه الصلة من الرشيد عشرة الاف ومن 
عيسى بن جعفر المنصور عشرة آلاف. لأن الرشيد أمر عيسى الطبيب بمعالجة عيسى بن 
جعفر من مرض السمنة» . 

ابن أسي أصيبعة: طبقات الاطباء. ص ۲۲۳. «هذا الطبیب يعمل لدی الفضل 
البرمكي » وقد اشتکی الرشید من عینه. فعمل ماسویه على علاجهاء فألزمه الرشید 
بدار الخلافة وأجری عليه جاري شهري وصلات سنوية». 

ابن القفطي : آخبار العلیاء. ص ۷۱؛ فیلیب حتي : تاریخ العرب ج ۲ / ص 450 ؛ 
شاکر مصطفی : دولة بني العباس؛ ج ۲ / ص ۱۲۹ . «وهو ابن الطبیب جرجيس الذي 
خدم المنصورء قدم بختيشوع بغداد ودخل على الرشيد فاکرمه وخلع علیه. ووهب له 
مالا سنياً. وافرأء وجعله رئيس الأطباء. وخدم الرشيد والأمين والمأمون والعتصم 
والواثق والمتوكل». ابن القفطي : ص ۷۱. 

وقد وصل إليه صلات من آقرباء الخليفة» فقد وصلته زبيدة زوجة الرشید بمبلغ 
۰۰ دينار لعلاجها ثلاث مرات. 

انظر البيروني: الجماهر في معرفة ا جواھر ص 64. 

أبو داود الأندلسي : طبقات الاأطباء. ص .٦٦‏ وقد وصل إليه خلال خدمته للرشيد 
مبلغ (۵۷,۰۰۰,۰۰۰) درهم؛ الذهبي : دول الاسلام ج ۳۷ء ورقة 55 أ. 


¥ 


الرشید ۳۰۰ درهم() ہی دینار (*) 





















۰ درهم) ۰ هو دراه 


مھ درهم(*) 
+8( درهم 
3 الخليفة 
في السنة مرتين0© 
ee one‏ درهم 


لشرب الدواء 
في السنة مرتین(۸) 





ومبلغ )٠٥٥(‏ درهم 


لضافت“ 





(۱) ابن الداية: المكافأةء ص ۲٠١‏ . «ابتدأ آول أمره براتب ثلاثمائة درهم في الشهر ولا 
اطلع الرشید على علمه واهتمامه زاده إلى عشرة الاف درهم) . 
«وجبرائیل : هو ابن الطبيب المشهور بختيشوع › وكان عالي اهمة: حظياً عند اخلقای 
وحصل إليه من جهتهم الكثير من الأموال». 

(۲) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء. ص ۱۹۸. 

(۳) ۵. م. س. : ص 198 . «أول صلة من الرشيد». 

(8) ۵. م. س. : ص ۱۸۸ . 

(۵) ن. م. س. : ص ۰۱۹۲ 
«اشتری بهذا المبلغ ضیعة ووصله يحيى بن خالد البرمكي بمبلغ (۷۰۰,۰۰۰) درهم 
لیکمل پا ثمن الضيعة). ن. م. س. : ص ١18؛‏ شاکر مصطفى: دولة بفي 
العیاس» ج ۲ / ص ۱۲۹؛ ترتون: أهل الذمة فی الإسلامء ص ۱۸۲. 

(5) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباءء ص ۱۹۹؛ فيليب حتي: تاريخ العرب» ج٢‏ / 
ص 8۵ . 

(۷) (۸) ۵. م. س. : ص ۲۰۰ فیلیب حت : تاريخ العرب» ج ۲ / ص 14۵ . وقد 
بلغ إجمالي رواتبه خلال مدة خدمته للرشید وهي (۲۳ سنه) ميلغ (۲,۷۹۰,۰۰۰) 
درهم عدا مال الضیافة والصلات ومال شرب الدوای ومال الفصد. وكان یدفع له 
خصصات سنوية من بيت مال الخاصة على النحو التالي: (2۰,۰۰۰) درهم راتب 


۲۰۳ 


مقدارالجاري الشهري 





= جاري. و(20,000) درهم ثمن شراء الثياب» و(۰,۰۰۰ه) درهم هدية في عيد 
التصاری. وكذلك عشرة آلاف درهم ثمن شراء ثياب هذا العيد. وفسین ألف درهم 
هدية عيد الفطر. فيصير إليه (۰۰۰, ۲۱۰) درهم . وكذلك كان يأخذ من أقرباء الرشيد 
الرواتب ا حاریة على النحو التالی : 
(۵۰,۰۰۰) درهم من عيسى بن جعفر» و(980,000) درهم من زبيدة أم جعفر 
و(٠٠٠,٠٠)‏ درهم من العباسة أخت الرشید. و(۳۰,۰۰۰) درهم من إبراهيم بن 
عثمانء و(۵۰,۰۰۰) درهم من الفضل بن الربیعء و (۷۰,۰۰۰) درهم من فاطمة أم 
انظر: ابن أبي أصيبعة: طبقات الاطباء. ص 94١؛‏ أبوداود الأندلسي: طبقات 
الأطباء. ص .٦٦‏ وكذلك أخذ من البرامكة مخصصات سنوية کالتالی : ٦‏ 
درهم من بجیی بن خالدء و(۱۲۰,۰۰۰) درهم من جعفر بن بجیی؛ و(۰:۰۰۰) 
درهم من الفضل بن يحبى . 
انظر: ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء. ص ۲۰۰. 
علاوة على غلته من ضياعه وقدر إنتاجها بمبلغ (۸۰۰,۰۲۰۰) درهمء و(۷۰,۰۰۰) 
درهم من فضل مقاطعته. وعاشت أسرة ابن بختيشوع في بغداد بعد وفاته في فضل 
وجاه لمدة ربما تزيد عن قرنين ونصف كلهم من الاطباء. 
انظر: فیلیب حتي: تاریخ العرب» ج٢‏ / صن ۳۸4 ۱ 

(۱) ابن القفطي : آخبار العلماء ص ۹۸. ذکر ابن القفطي أن الأمين أكرم جبرائیل ووهب 

له أموالاً جليلة أكثر ما كان آبوه بهبه» فهذا يدل على أن جبرائیل تمتع بصفات ومميزات 

مالية أكثر من عهد الرشيد. 

(۲) ابن القفطي : أخبار العلماء ص ۹۹؛ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء. ص ۱۹۰؛ 
عبدالعزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب؛ ج ٣‏ / ص ۰۳۱۳ «والظاهر أن جبرائيل 
بعد موت الرشيد ترك بغداد أوترك قصر الخليفة واتصل بالأمین» فغضب عليه المأمون 
وصادر آملاکه ولكنه مرض واستدعی جبرائیل في عام ٢١٦ھ‏ ورضي عله ووصله = 


۲ 

















9 جبرائيل الكحال المأموني ۰۰ در ٩‏ 


جبرائیل الكحال المأموني ۱9۰ درهم9) 
يوحنا + 







بن ماسويه 


۵و ۳۰۰ درهم 29 
و ۳۰ تختا من الثياب 


= باذکرناه آنفاً ورد إليه الضیاع التي صادرهاه. ابن أبي أصيبعة: طبقات الاأطبای 
ص ۱۸۹. 

(#) الكر: مكيال لأهل العراق» وقد - حدده ا خوارزمي وقال: «كان الکر الكبير أو الوافي في 
بغداد والكوفة يتسع ل ۰ قفيزاً كل 5ه قفيز ثمانية مكاكيك كل مكوك ثلاث کیلجات.» 
كل كيلجة ۰۰۰ درهم». انظر: ابن منظور + لسان العرب ج ٤ء‏ باب الراء فصل 
الکاف ؛ اخوارزمي : مفاتیح العلوم ص ۱۵. 

. ۲۲ ابن القفطى : أخبار العلماء ص ۱۰۱ ؛ اب بن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ص‎ )١( 
«جبرائيل الكحال: اشتهر بخفة يده في التکحیل, لذلك أخذه المأمون كحلا له‎ 
وأجرى عليه الأرزاق الشهرية. ولكن الذي يبدو أن جبرائيل هذا قام بنقل بعض أسرار‎ 
ا خلیفة فعلم المأمون بذلك فطرده من خدمته وجعل له جاري شهري قدره (۱۵۰) درهماً‎ 
. ٠١١ في الشهر الواحد». ابن القفطي : آخبار العلماءء ص‎ 

(۲) ابن القفطي : آخبار العلماءء ص .٠١5‏ 

(۲) ابن آبي أصيبعة: طبقات الأطباء» ص .۲٤٢‏ «کان يعمل لدی الرشید في ترجمة 
الکتب القدية» ووضعه الرشيد أميناً على الترجمةء وخدم الرشید والأمین وا امون إلى 
أیام ا متوکلء كان طبيباً ذكياً خبيراً بصناعة الطب». ن. م. س. : ص ۲65 . أبو داود 
الأندلسي : طبقات الأطباء. ص ٠١‏ . 

.715 ن. م. س. : ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن القفطي : آخبار العلاء. ص ۷۲؛ ابن آبي أصيبعة: طبقات الأطباء» ص ۲۰۷؛ 
شوقي ضیف : العصر العباسي الثاني ص ۱۳۹ . «ولقد بلغ من ال جلالة والرفعة وعظم > 


۲٥ 





تست هت 


حنين بن إسحاق یعلم مقداره | ۵۰,۰۰۰ درهم 
وبعض الاقطاعات(١)‏ 

إسرائيل بن زكريا یعلم مقدارہ | وصله ہلغ ۳۰۰,۰۰۰ 
الطيفوري درهم » وأقطعه أرض 


بسامراء مساحتها 

۰ ذراع تغل في 
السنة 6۱,۰۰۰ درهم 
ووصله كذلك ببلغ 
۰ دینار ۳ 


وی عهد الخليفة العتضد باللهہ كان جاري الأطباء الشهري مع غیرهم 


من الکحالین والبوابین والخبازين» وغيرهم ممن ختص بخدمة المرضى مبلغ 
(۵۰ع) دینار ۲۴۰. 


إن ندرة العلومات التي نقدمها الصادر في مسائل الانفاق على الأطباء 


المنزلة, وحسن ا حال وكثرة الال. وكمال الروعق ومجاراة الخليفة 5 الفرش واللبس 


1 والضیافات مبلغاً يفوق الوصف» . ابن القفطي : أخبار العلماء ص ۷۲؛ شوقى 


(1) 
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(۳) 


ضیف : العصر العباسي الثاني ص ٠١١‏ . 
ابن القفطي : آخبار العلهاء» ص ۱۲۱. «وکان يعمل في ترجمة الکتب في عصر الأمون 
ولقد بالغ الأمون في إكرامه حتی أنه كان يعطيه زنة ما ينقله ذهياً. وني عهد التوکل 
انتشر خبره بین الأطبای فاستدعاه المتوكل وأجرى عليه أرزاقاً جارية لم تذكرها 
الصادرہ. ن. م. س. : ص ۱۲۱. 
ابن أبى أصريعة: طبقات الأطباء» ص ۲۲۵. «وكان هذا الطبيب ختص بخدمة 
الوزیر الفتح بن خاقان» ولكن المتوكل أعجب به فجعله في دار اخلافت. وأجرى عليه 
الأرزاق والصلات ا حاریةء وكان مقدماً في صناعة الطب جلیل القدر عند الخلفاء». 
ف م س. : ص ۲۲۵ . 
الصابي : الوزراءء ص .۲٢‏ 


۳۹۹ 


أو الجاري هم جعل من الصعب الوصول إلى صورة واضحة عن النفقات العامة 
ذات العلاقة الباشرة بالخلفاء والإدارة المركزية للدولة الإسلامية خلال هذه 
الحقبة . 


و با FR‏ 


۲۷ 


- 
چ 


رشعم 
یس ری ںی 
ھل ١ج‏ کرو ںی 


WWW. ۱5۹۰ COM 


جارى الأدباء والشعراء 


لقد عاش الشعر والشغراء في بغداد وسر من رأى في منتدى من السعة 
والازدھاں وبرز الكثير من الأدباء والشعراء البرزین وذلك راجع إلى الاهتمام 
الكبير والدعم المتواصل الذي كان يسديه الخلفاء على هذه الفئة التميزق فلقد 
اهتم العباسيون» وخاصة خلفاء العصر العباسي الأول بالشعر والشعراء والعلماء 
المتخصصين في فنون الأدب واللغة والأمثال. فكان الخلفاء يجدون عندهم 
ما يمتعون به أنفسهم من عناء وتعب أمور الخلافة» فالأدباء والشعراء ينقلون 
أخبار الأمم السابقة ويحكون عن أخبار النوادر والأدب والشعر. 

ويسمع ال خليفة عنهم صوراً حية من الشعر تحكي ہضة الدول 
الإسلامية» وعمرانها والإشادة بالخليفة ومدی إسهاماته في خدمة دولته ورعاية 
مصالھا۔ 

يعقد في دور الخلفاء الناظرات الأدبية والمحاورات الشعریةء كل هذا يدار 
في دار الخلافة. ويعمل الشعراء كذلك على نقل أخبار الخلفاء إلى أبناء قبائلهم 
وعشائرهم وعوائلهم. فيمدحون الخليفة ويشيدون بحکمه» وبمدى ما وصلت 
إليه الدول من تقدم وازدهار. 

وإذا کان العلاء والفقهاء ء هم واسطة العقك بين لخليفة والمجتمع . 
فكذلك كان الشعرای فهي تعتبر أبرز فئة فی المجتمع . 

وإذا مضينا بتعقب من كانوا يمدحون الخلفاء العباسيين. وجدناهم أكثر 
من أن يحصوا ويستقصواء وإنما پمنا منہم من نال جرايات وصلات ا لفاء. 


۳۸ 


ونری هناك فئة معينة من الشعراء کان یطلق عليهم شعراء السياسة» يدافعون 
عن الخلافة العباسیةء مناضلین عن خلفاء الدولة العباسیة خصومهم من الشيعة 
والعلویین . ۱ 
وكل هذا لا بد له من جزاء وثوابء وهذا يتمثل في دفع الأرزاق ا جاریة 
والصلات الكثيرة سواء مادية أو عينية . 
وني حقيقة الأمر لقد كانت الصلات كبيرة إلى درجة تفوق الوصف. 
ولا يكاد يصدقها العقل احیان إذا قيست مثل تلك الصلات با كان یقدم 
للفقهاء وللعلاء وللأطباء وغيرهم من لازموا دار الخلافةء أو خدموا الخليفة 
والمجتمع» وكانت تلك الصلات ا يفخر به الشعرای وخاصة إذا كانت من 
الخلفاء لأنهم يعيبون على من يأخذ من العامةء فقد قال ذو الرمة): 
وما كان مالي من تراث ورثته 
- ولا دية كانت ولا كسب مائم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة 
إلى كل محجوب السرادق خضرم 
ولقد دلت النصوص الكثيرة من خلال الصلات على أولئك الأدباء 
والشعراء أن أكثر الأموال التى صرفت على تلك الفئة كانت من بيت الال" 
بالإضافة إلى ما يقدمه الخلفاء من بيوت أموالهم الخاصة. 
ومن خلال النصوص التي تقدمها المصادر يكن الوصول إلى قائمة نفقات 
الادباء والشعراء القادمين إلى دار الخلافة وهي على النحو التالی : 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفریدء ج ۱ / ص ۳۱۹. 

(۲) الأصفهاني: الأغاني. ج ۲۹۹/۳ البيهقي: المحاسن والساویی ص 6؟؟؛ 
الرخبي : الرتاج» ج ۱/ ص ۱۸+ آبو زید شلبي : تاريخ الحضارة الاسلامیت 
ص ۳۱۷؛ يونس السامرائي : سامراء. ص ۷. 


۳۹۹ 


قائمة بالنفقات على الأدباء والشعراء 


E 


on‏ و ۳۲۰ درهم) 


اسم الأديب أو الشاعر 


(لم يذكر اسمه) 



























شبة بن عقال التمیمی ۰ درهه9) 
ابن هرمة ۱ مره درھم؟) 
أبن هرمة ١,٠۰‏ درهم(*) 
ابن هرمة ۰ درهم() 
ابن هرمة ۰ درهم() 


)١(‏ آبو جعفر النصور: ا لیفة الثانیء كانت له نظرة حیال الشعراء وهی : إذا كانت 
القصيدة قد قيلت في مناسبة سابقة أو يحفظها أحدء فانه لا بعطی علیها صلةء آما إذا 
كانت جديدة ول یطلع علیها آحد. فانه يجيز علیها. 
الاتليدي : أعلام الناس» ص 14 . 

۳( عبدالسلام رستم : أبو جعفر التصور. ص ۰۱۳۷ «هذا الشاب من أهل المدينة كان 
عالاً ار وحفظ شریف الأشعار بالدينة النورت فاعطاه النصور عشرة آلاف 
درهم ثم ضاعفها لهع. 

(۳) اليافعي : مراة الجنانء ج ۱ / ص ۳۰۰. هذا التميمي أديب مادح ولیس بشاعر مدح 
التصور وابنه صالحا فوصله النصور. 

)٤(‏ الأصفهاني: الأغاني ج 4 / ص ۳۷۵. «واسمه إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة 
أبو إسحاق الفهري المدثي کان يسكن الدينة النورة. وصله النصور ولاول مرة بہذہ 
الصلة في سنة ۱8۰ه». ن. م. س. : ج٤‏ ص ٠۷١‏ . 

)٥(‏ العسكري: الأوائل» ص ۲۰۵؛ الأربلي: خلاصة الذهب السبوك ص ۱۲۱ ابن 
کثیر: البداية والنباية. ج ۱۰/ ص ۱۷۰؛ العيني: عقد الجمان. ج ۱۲ 
ورقة ۲۰۰ ب؛ آبوعلي القالي: الأمالی والنوادر. ص ۰ . «وهذه الصلة بمناسبة افتتاح 
مدينة بغداد» حيث أن التصور وزع على الشعراء (۲۰۰۰) درهم» آما ابن هرمة فقد 
أعطاه (۱۰,۰۰۰) درهم ید ما قاله». القالی: الأمالی ص 4۰. 

.۳۷۰ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۱ / ص‎ )٦( 

(۷) ابن واصل: تجرید الأغاني ج ۲ . 


۳۳۰ 


ZEEE 














Yona‏ درهم(۱) 
۰ ترهم) 

۰ درهم۳) 

٠۰‏ درهم() د د ثوباً 
۰ درھم(“ 

۰ درهه(0) 


می جريب ۷ 


)١(‏ ابن حمدون: التذكرة ا حمدوئیة ج 4 / ورقة 44 ب. 

(۲) عبدالسلام رستم: أبو جعفر المنصور.ء ص ۸۷. 

(۳) السيوطي : الخلفاء. ص ۲۹۸. «وهذه آخر صلة وصل با النصورابن هرمة وقال له: 
لا أراك بعد تلك الضلة. ثم تلاحظ أن اللصور أخذ ينقص في صلاته لابن هرمةء 
حيث بدأها بعشرة آلاف درهم ثم وصلت ألف درهم فقط. وآخر صلة كانت عشرة 
الاف. لأن ابن هرمة طلب من المنصور أن يكتب إلى عامله بالمدينة أن يتهاون مع ابن 
هرمة في شرب ا حمرء فنهره المنصور على ذلك وعاقبه. وقال: «لا أعطل حداً من حدود 
الله». ن. . م. س. : ص .۲٦۸‏ 

(4) البيهقي : الحاسن والساویی. ص ۲۸۸؛ عبدالسلام رستم : أبو جعفر المنصورء 
ص 84 . «وهذه الصلة كان قد وعده ہا السفاح قبل موتەء ولكن توفي ول تصل إلى 
أبي دلامةء فطلبها من النصور بعد تقديم الشهود» وأبودلامة هذا من أهل الکوفت 
أسود اللونء كان يطرف الخلفاء بنوادرہء وكان يجيد شعر المديح والرثاء». ياقوت: 
معجم الأدباءء ج ۱/ ص .۱٦١١‏ 

(5) العيني: عقد الجمان. ج ۱۳ / ورقة لاه ب؛ السيوطي : ا خلفاءء ص ۳٦٣٣‏ «وهذه 
أول صلة من المنصور». 

)٦(‏ ابنالجوزي : النتظم ج ۸/ص ورقة ۱۱۳ ب . «لقاء قصيدة مدح في حفل من الناس». 

(۷) الطبري : تاريخ ء ج ۹ / ص ۲۹. واخریب: وحدة مساحة يساوي عشر قصبات في 
عشر قصبات أي ٠٠١‏ قصبة مربعةء وبذلك يكون الجريب في وقتنا الحاضر يساوي 
۲ متراً مربعاً. 
انظر: ا اوردي : الأحكام السلطانيةء ص ۱۷۳؛ فالتر هنتس: المكاييل والأوزان 
ص ٩٩‏ . 


۳۳۱ 


مقدار ا حاری مقدار الصلات 


يع درهه(١)‏ 
oo‏ درهم(۲) 


اسم الأديب أو الشاعر 















yane‏ درھم(۳) 
foo‏ درهم(*) 
۰ ۰ 6۰۱ درهه2) 

رن نو درهم(*) 


(۱) ابن الجوزي : النتظی ج ۷ ورقة ١44‏ أ؛ الأربلي: خلاصة الذهب السبوك. ص ۱۳. 
«المؤمل هذا شاعر كوفي قدم على الأمير الهدي وهو بالري فمدحه بعدة آبیات فأجازه 
عليها المهدي بعشرين ألف درھمء ولا سمع الخليفة التصور بالخبر استدعى الشاعر 
وأخذ منه ستة عشر ألف درهم وأعطاه أربعة آلاف. وقال الخليفة إن هذا الشعر 
لا يساوي عشرين ألف درهم» ولكن استطاع الشاعر أن يستردها من المهدي لما صار 
خليفة». ابن الجوزي : المنتظم. ج ۷ / ورقة ١49‏ ب. 

(۲) الطبري: تاريخ» ج ٠١‏ / ص ۰۲۲۱ «۸ يعرف اسم الشاعرء وإنما أجازه النصور لقاء 
أبيات شعر مدح بها الخليفة». 

(۳) ن. م. س. : ج ۱۰ / ص .۳٣۷۸‏ «شاعر حضرم الدولتين: الأموية والعباسية, 
وكان شعره سياسيا بحتا يدافع عن أحقية العباسيين وسلطانهم في الخلافة مدح السفاح 
ومن بعده المنصور». الأصفهاني: الأغاني. ج ۱۸ / ص 44١؛‏ شوقي ضيف: العصر 
العباسي الأول. ص ۲۹۲ . 

(4) ابن واصل :ريد الأغاني. ج ۳ / ص ۲۲۰۹ «واسمهالأحوص بن محمد الأنصاري» . 

)٥(‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. اج١‏ / ص ۳۹۵. «شاعر کوفی الاصل والمنشاً اشتهر 
بالجوک والزندقة) . یاقوت : معجم الأدباءء ج /٠‏ ص .۲٤۹‏ 

(5) ابن الجوزي : التظم ج ۸ / ورقة ۱۲۲ أ. «هذه الصلة على جمیع الشعراء بمناسبة 
افتتاح مدینته عيساباذ عام ۱۳4ه. ويعد الهدي من أكرم أهل زمانه» إذا أعطى ألف 
دينار استقلھاء ويقال أنه أول خليفة فتح أبوابه للشعراء فقد مضى يجزل لمم في العطاء 
ومضوا يجزلون له في الثناء. حتى أنه أعطى شاعراً ذات مرة ۵۰,۰۰۰ دینار ول يعرف 
اسم الشاعر». انظر: اليافعي : مراة الجنان. ج ۱ / ص 5ه"؛ ابن العماد: شذرات 
الذهب. ج ۱ / ص ۲۹۷ . 


۳۳۲ 


ہد سادق 





(۱) 


(۲) 
(۳ 
(1) 


)٥( 


نر وت درهھم(١)‏ 
و ۳۰,۰۰۰ درهم من 
آهل بیته 

Vaya‏ درهم۲) 


۰ ۸۰ درهم۳) 
هر مها درهم(*) 


۰ 8۰ درهم وعوص 
عنہا بکل درهم دینار(*) 


الأصفهاني : الأغاني» ج ۱۹ ص ۰ «شاعر مجيد من حضرمي الدولتين» الأموية 
والعباسية» كان شعره سياسياً يؤيد العباسيين في أحقیتھم بالخلافة» وكان جواداً مقداماء 
ولاه المنصور اليمن ثم سجستان» (مدح الهدي وافادي والرشيدء وتوفی في خلافة 
الرشيد سنة ۱۸۲ه». ابن خلکان: وفيات الأعیانء ج ۲ / ص ۱۱۷ء اليافعي : مراة 
الجنان. ج ١‏ / ص ۳۸۹. 1 

الطبري : تاريخ . ج ٠١‏ / ص ٥۳۹‏ . 

الأربلي : خلاصة الذهب السبوك ص ٠١۸‏ . 

ابن واصل: تجريد الأغاني» ج ۳ / ص ۱۱۱۲ الأربلي: خلاصة الذهب ا سبوك 
ص ۱۲۸ ابن العماد: شذرات الذهب. ج ١‏ / ص ۲۲۳. 

«وقد تحدث كثير من الورخین عن تلك الصلت وقالوا: هي أول جائزة بمائة آلف 
أعطيها شاعر في خلافة العباسيين» والظاهر أن القصيدة كانت مائة بیتء على كل بيت 
آلف درهم) . ابن العماد: شذرات الذهب. ج ۱ / ص 7377 . 

البيهقي : المحاسن والساویء. ص ۲۲۵ ابن الجوزي : المنتظم » ج ۸ / ورقة ٩٩‏ ؛ 
ابن کثر: البداية والنهاية. ج ۱۰/ ص ۱۵۵؛ العيني: عقد الجمان ج ۱۳ / 
ورقة 1۵ ب . 

دواسمه : عبدالله بن محمد بن سا م بن يونس بن الخياط» شاعر ظریف خضرم» ماجن 
خلیع» يجيد شعر افجای مدح الهدي فامر له بخمسین آلف درهم فوزعها على الناس 
فعوضة عن كل درهم دینار) . الأصفهاني : الأغافي» ج ۰ / ص 1. 


۳۳۳ 


اس لب اشام اي 
۰ درهھم ثم 

مدحه وأعطاء ٠٥٠,٠۰٠٣‏ 
)0 


درهم 
e,‏ درهم 


زفق 








و ۱۰ أثواب 
۲۰۰۱۲۰ درهم 
و ۲۰ ئو 
۰ ترهم 
و ۳۰ وباا* 


ہہ ,۱:۱ درهم(*) 


/ ٢ج الأصفهاني: الأغاني. ج ۲۰ / ص ۱؛ ابن واصل: تجريد الأغاني.‎ )١( 
مدحه في يوم واحد بقصيدتين فنال علیها صلتين كل صلة خسون ألف‎ .۲۰۷٢ ص‎ 
۱ . درهم‎ 

(۲) البيهقي : المحاسن والمساوىء. ص .۲۲٢‏ «ولد بالبصرة وها نشاء اختلف في سبب 
تلقيبه بالخاسر: فقد قيل أن أباه «عمرو» قد خلف أموالاً كثيرة» فانفقها سلم في اللهو 
والأشعار» وقبل بل باع مصحف قران كريم واشتری بثمنه طنبوراً وتعلم الشعر والأدب 
على يدي الشاعر بشاربن برد» وأول من مدح من ال لفاء الهدي وكان يزيده في 
صلاته عن مروان بن أبي حفصةء توفي سنة ١۱۸ھ‏ في خلافة الرشيد». الأصفهاني: 
الأغاني. ج ۲۱ / ص ۷۳؛ ياقوت: معجم الأدباءء ج ٠١‏ / ص ۲۳۹ . وهذه أول 
صلة من المهدي. 

۳ك"( البيهقي : المحاسن والمساویی ص ۲۳۲۱ . 

(8) ن. م. س. : ص ۲۲٢‏ . تلاحظ أن الصلات هنا مطردة في الازدياد کل سنة تزيد 
عن الأخرى. 

)٥(‏ الأربلي: خلاصة الذهب السبوك ص .١44‏ «وهذه الصلة نافس بها سلم الخاسر 

٠‏ زميله الشاعر مروان بن أبي حفصة إذ أن سلا حلف أن يأخذ أكثر من صلة مروان 
(۱۰۰ ألف درهم) فبر يينه الخليفة وأعطاه ألفاً زيادة عن صلة مروان. وقد اجتمع عنده 
من الال ۰ دینار وقیل ۰ , هی دیناں كلها من مدائح الملوك . ن.م. س. : 
ص ۱٤٤‏ . 


۳۳ 


مقدار الصلات 








EEE 


+ ۰ 86۰۱ درهم() 
دراو درهم وعوضص 
عاب ۱۰۰ ٠٥‏ درهم) 
آخری. 


آجری له الهدي ما ۰ درهم وکسوة() 


۰ ۰ ۰ 8 دیناں 

وقیل ay‏ دینار (4) 
وم ۳ درهم 0) 

۲« ۰درهم (*) وحصان 





(۱) الأصفهاني: الأغاني, ج ۳ / ص ۷۲. «واسمه: إسماعيل ؛ بن القاسم بن سويد. ولد 
في عين التمرء بالقرب من الأنبار سنة ۱۳۰ه. اشتهر أمره في الکوفة وعاش حياة 
اللهو والجون حتى سنة ۱۸۰ھ وتاب وعاش حياة الزهد والتقشف ومدح الهدي 
وامادي والرشید. وهذه آول صلة یناما من الهدي. 

(۲) السعودي: مروج الذهب. ج ۳ / ص ۳۲۰. «وصله الهدي بصلة. فوزعها على من 
بالباب. فعوضه الهدي عنها بثلها. 

(۲) الأصفهاني: الأغاني» ج ۳ / ص ۰.۲۹۹۸ «واسمه: محمد بن عبدالله بن مسلم بن 
الوی» شاعر مجيد متقدم من خضرمي الدولتین ومداحي آهلها. قدم على الهدي 
نمدحه وآجری له آرزاقا سنوية ۸ يذكر مقدارها» . 

ن. م. س. : ج ۳ 7 ص ۲۹۹ . 

)٤(‏ العيني: عقد الجمان. ج ۱۳ / ص ورقة ۸۷ . «واسمه: عبدالرهن. دخل على 
الهدي وهوفي الحج فانشده شعراً فوصله». 

)٥(‏ البيهقي : المحاسن والمساوىء. ج٦‏ / ص .٥٤٤‏ «ولم يكن بشاعر وإنما هوراوية 
للشعر فقط . 

(5) الأصفهاني: الأغاني. ج ٠١‏ / ص "7. «واسمه: الحسين بن مطيرء موی لبني أسد 
من خزیة. وهومن خضرمي الدولتين» مدح بني أمية وبني العباس» ومدح الهدي 
بقصيدة جيدة فوصله بصلة کبیرة». ن. م. س. : ج5١١1‏ / ص ۲۳ 


۳۳۵ 



























ابن مکمل faa‏ درهم (۲) 


۲ 
المؤمل بن أميل و۱6 در ٩‏ 
المؤمل, بن أميل ۰ درهم0) 









٥۰‏ درھم9) 


المؤمل بن أميل 
المغيرة بن عبدالرهن 














الخزومي ٠١١‏ دينار 
أبو السائب ۰و۱ دیتار 
العثماني بن لول الرطب | ۰و ١‏ دینار 


و ۱۰,۰۰۰ درهم 



























ابن أحت الأحوص موه دینار (*) 
الهدي العماني 1 ۰ درهه0) 
المهدي بشار بن برد جعل له جاريا يي کل * ۰ ۰ , 6 در زفق 
هم 
سنة لر يذكر مقداره 
بشار بن برد ۰ ره درھم“ 


| سم 


(۱) ۵. م. س. : ج5١1‏ / ص ۲۳. 

(۲) ن. م. س. : ج ۲۲ / ص .۲٤۸‏ (أول صلة يصله ہہاء قدم من من الكوفة إلى 
بغداد لیسلم عليه با خلافةء وکان معه الحسين بن يزيد بن ا حکم السلوليء وقد 
وصله الهدي كذلك ب ٥٥٠٠٢‏ درهم». ن. م. س. : ج ۲۲ ص .۲٤۸‏ 

5) ن. م. س. : ج ۲۲ ص .۲٤۸‏ 

() د. م. س. : ج ۲۲ ص .۲٤۸‏ 

)٥(‏ البيهقي : الحاسن والساویی ص ۰۲۲۵ «هذه الصلات وزعت على أولئك الشعراء 
حینما کان المهدي بالدينة النورة, في جلسة واحدة» وقد میز ابن لول الرطب. ولا نعلم 
سبب التمپیز) . 

(5) الأصفهاني: الأغاني» ج ۱۸ / ص ۳۲۰ «لقاء شعر آنشده في فرس المهدي» واسمه 
محمد بن ذؤيب بن حجن بن قدامة الحنظلٍ. وهو بصري » کان شاعراً راجزاء من 
شعراء الدولة العباسیة» ن. م. س. : ج ۱۸ / ص ۳۱۱. 

۸۵۸ (۸) ن. م. س. : ج ۳ / ص ۰۲۱۹ «ولد بالبصرةء ولد آعمی. اشتهر بالجون 
والزندقت واحتضنه الهدي. ونہاہ عن اللهو والفجور. فامتثل لقول الخليفة» ولکن بعد - 


۳۳۹ 


سرت 





(٤ 
)(( 


ذلك يطلع الخليفة على أن بشاراً لا یزال زنديقاً فیامر بضربه حتى الوتء وكان ذلك في 
سنة ماه . 

ابن الخطيب: تاريخ بغدادء ج ۷ / ص ۱۱۲. 

الأصفهاني: الأغاني» ج٣‏ / ص ١؟؛‏ شوقي ضیف: العصر العباسي الأول. 
ص 5١6‏ . 

ابن دحية: التبراس» ص ..۳٣‏ «بدرة الدراهم = ٠١,٠٠١‏ درهم وقد مر معنا 
تفسيرها) . 

ابن كثير: البداية والهایت ج ۱۰ / ص ۱۹ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق 
ج۲ / ص ٠٤‏ . «وكان المادي منذ ولايته يقعد للشعراء ويمدحونهء ویجزل هم 
الصلات». شوقي ضيف: العصر العباسي الأول» ص ۲۹۲ . 

وهذه الصلة على مروان لقاء قصيدة شعر مدح في الهادي منها: 

تشابه يوماً بأسه ونواله فا أحد يدري لأا الفضل 

فأمر له بثلائین معجلة و ۱۰۰ آلف تدور في الدواوینء ولكنه في النهاية يأمر بصرفها 
معجلة له. ابن كثير: البدایق ج ٠١‏ / ص ۱۵۹. 

ابن العمراني: الأئباء في تاريخ الخلفاء. ص .۷٢‏ 

الجهشياري : الوزرای ص ۱۷۳/۱۳۱. «لقاء قصيدة مدح ہا المادي. وأكثر 
ما أعجب الخليفة فيها هذا البيت: 

لولا هداكم وفضل أولكم م تدر ما أصل ديا العرب 

وقال الحادي من أجل ذلك «إنما وفرت صلته للبیت الأخير» ويقصد هذا البیت وهي 
أكبر صلة حتى الآن تمر بنا ولم يسبق أن وصل أحد من الخلفاء بمثلها. ن. م. س. : 
ص ۱۳۱ . 


۳۳۷ 


(1) 


(٢) 


(۳ 





اسم الأديب أو الشاعر 


٩( دینار‎ Pay ane 
2, 


عيسى بن دأب 
أبو الخطاب البهدلي ۰ درهم 


مروان بن أبى حفصة ۰ ره دیناں وکسوق 
و ۱۰ من رقیق الرومء 
وبرذون من مراکبه (*) 


ابن تغري بردي : النجوم الزاھرۃء ج ٢‏ / ص 1۹ 


«عیسی بن يزيد بن بكر بن دأب أبو الوليد التيمي الدني. كان راوية العرب» وافر 
الأدب» عالاً بالنسب» فهو لم يكن شاعراً وإنما كان أديباً. 

ن. م. س. : ج ٢‏ / ص 56. 

ابن العمرانی : الأنباء في تاريخ ا خلفاء ص .۷٢‏ 

«وهذا الشاعر يعتبر من مادحي ا مادي ء وكان وافر الحظ عندہء وصله لقاء قصيدة 
مدحه ما) . 

انظر: القيرواني: زهر الاداب. ص .١54‏ 

العینی: عقد الجمان. ج ۱۳ / ورقة ۱۵۱ ب؛ ا جحرمود: هارون الرشید 
ص ۲۵۲ . 

«أحب الرشید الشعر والشعرای وأحب الدح. ومال إلى أهل الأدب. وقربهمء وأجری 
علیهم ا حرایات الواسعة. وأجاز على المديح الأموال ا جحزیلةء فکان سریع العطاء 
واسعه) . 

انظر: الجهشياري: الوزراءء ص ۱۷۷ الطبري: تاریخ. ج ۱۱ / ص ۷4۱ ابن 
کثبر: البداية والهایف ج ٠١‏ / ص >۲۱. 

ابن تغري بردي : مورد اللطافت ورقة ۱ أ. 

«أمارواتب الشاعر مروان (سبقت ترجته) فکانت تبلغ في کل سنة ۱۰۰,۰۰۰ درهی 
عدا الصلات». 

الطبري : تاریخ ء ج ۱۱ / ص ۱۷۳ ابن الأثير: الکاملء ج ۰۱۳۱/۵ «أما الأربلی: 
فقال «إن تلك الصلة كانت عشرة الاف دینار» وكسوة وعشرة من رقیق الروم وبرذوناء 
فزاد في الصله خمسة الاف دینار». الأربلي: خلاصة الذهب السبوك ص ١١١‏ . 


۳۳۸ 


ZEEE 


مروان بن أبي حفصة ۳,۰ دینار(() 


مروان بن آبي حفصة ۰ درهم) 
إبراهيم الموصلي ۰ در © 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ۰ ۲۰ درهې ثم 
أضعفها له الرشيد 
۰ 40 درم 
إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي ۰ درهی تم 
أضعفها له الرشيد إلى 
۰ درهم (* 





(۱) العسکري : فضل العطای ص ٣۸‏ . «بمناسبة ولادة الأمير محمد الأمين» ووصلته زبيدة 
بجوهر قدرت قیمته بعشرة آلاف دینار» . 

۵ م. س. : ص 8ه. 

(۲) ابن واصل : تجرید الاغاني. ج ۳ / ص ۰۱۱8۳ 

(۳) الأصفهاني : الأغانيء ج ٥‏ / ص ۲4۲. «وقال الأصفهاني: تلك أول صلة یصل بها 
الرشید شاعرأء وإبراهيم الوصلي ولد بالکوفت. وأصله من فارس من بيت شريف في 
العجم. لكنه نشأ عند عرب تیم استقر به المقام في الوصل. مهنته الأولى الغنای 
ولكنه كان يقرض الشعر الجيدء فقد أقرض أبياتاً من الشعر فوصله الرشيد ب ٠٠١‏ ألف 
درهم ووصله يحيى بن خالد البرمكي بخمسین ألف درهم) ن. م. س. : اج٥‏ 
ص ۲4۲ . 

(4) ابن عبد ربه : العقد الفرید. ج ۱ / ص ۰۲۹۹ «وإسحاق هذا هوابن إبراهيم المغني 
الکبیں ولد في الري. وقدم بغداد مع أبیەء درس القرآن وعلوم الدین والعربية» 
فهو شاعر نابغ وأديب» ولغوي وفقیه. فاحتضنه الرشید وأكرمه على قرضه الشعر 
والغناء». فارمر: تاریخ الوسیقی. ص 195 . وکان بتنافس مع الشاعر الأصمعي على 
الصلات عند الرشید. 

(ه) الأصفهاني: الأغاني ج ه ص ۱۳۲۲ ابن واصل: تجرید الأغاني» ج ۲ / ص ٦۸۷‏ 
«وسبب الزيادة في الصلة. أن إسحاق يرفض قبول الصلة ابتداء وعند ذلك يأمر 
الخليفة بزيادتها وربما يكون ذلك سياسة من إسحاق ليتمكن من الحصول على مزيد من 
الأموال) . 
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(١) 


(٢ 


(۳ 
(٤٤ 
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۷( 
)۸( 
إلى 





۰ هرهم ثم 

أضعفها له الرشيد إل 

۰ درهم() 
۰ درهم() 

۰ درهم(۲) 
۰ درهم 
۰ درهم 
۰ درهم) 
۰ درهم ۸ 


الل ٣١‏ درهم 


(م( 


ری 


۹0 


0 ۰درهم سنویا(۱۰) 


التنوخي : نشوار المحاضرة» ج ٦‏ / ص ۱۹۲/۱۹۱؛ ابن العمرانی : الأنباء في تاریخ 
الخلفاء. ص ۷۷. 

التنوخي : الفرج بعد الشدة. ج ٢‏ / ص ۲۲۲ . «الأصمعي هنا ليس بشاعر وإغا 
أديب» عالم باللغة العربية » راوية للشعرء لذلك نال الكثير من صلات الرشيد» علاوة 
على الجاري الشهري الذي جعل له من أجل تربية ابن الرشيد». وقد سبقت ترجمته في 
موضوع جاري أولاد الخلفاء. 

الأربلي: خلاصة الذهب السبوك ص ۱۰۹. 

ابن عبد ربه العقد الفرید. ج ١‏ / ص ۲۰۰. 

البيهقي : الحاسن والساویی ص .٦١٤‏ 

التنوخحي : الفرج بعد الشدة ج ۲ / ص .55٠‏ 

«وقد أورد التنوخي ذلك حيث قال: «وقد سأله الرشيد ذات مرةء قال: أشاعر أنت أم 
راوية للشعر؟ قال : راوية» قال:لمن؟ قلت :لكل أمر ذي جد وهزل, بيد أن يكون حسنا». 
الطرطوشي : سراج الملوك» ص .٠١5‏ 

الشريشي : شرح مقامات ا حریري؛ ج ۲ / ص ۳۲. 

ابن العمراني : الأنباء في تاریخ الخلفاء. ص ۷۷. 


(۱۰) الأصفھانی: الأغاني» ج 4 / ص ٥٤ء‏ ٦٦ء‏ ۹۱؛ شوقي ضيف: العصر العباسي 


الاول. ص ۰٤۲؛‏ محمد الدش: أبو العتاهية» ص ۱۳۲؛ حال سرحان: المسامرة 


۳۳۰ 















اسم الأديب أو الشاعر مقدار الصلات 


۰ درهم() 
۰ درهم ٩‏ 
۱۰۰۰ دینار ۳ 


٤ ۰‏ درهم 
eg‏ درهم () 


زفق 


= والمناومة. ص 5١‏ . «وربما يصل ا حاري في بعض السنوات إلى ۱۰۰,۰۰۰ درهم). 
الجومرد: هازون الرشید. ص ٢٥۲؛‏ شوقي ضيف: العصر العباسي الأول. 
ص ۲۰. 

. ۲۸۷ الأصفهاني: الأغاني» ج ۳ / ص ۷٦؛ ابن واصل: تجريد الأغانی؛ ج ۲ / ص‎ )١( 
وزاده الفضل بن الربيع (وزير الرشيد سنة ۱۸۷ھ بعد البرامكة) ۹۰ھ درهم. ابن‎ 
.۲۸۷ واصل: تجريد الأغان. ج ۲ / ص‎ 

(۲) الأصفھان : الأغانيء ج۳ / ص ٦۷٦۔.‏ 

(۳) ابن الأثير: الکاملء ج٥‏ / ص ۰۱۳۳ 
«وصله بهذا المبلغ عندما أطلقه الرشيد من السجن في سنة ۱۸۰ھ فقد طلب منه الرشيد 
أن ينشده بعض الأبيات في الغزلء فامتنع أبو العتاهية وأدخله الرشيد السجنء فوجد 
الرشيد على حائط السجن هذه الأبيات الجميلة: 
(أما والله إن الظلم لزم وما زال المسيء هو الظلوم) 
(إلى ديان يوم الدين قضي وعند الله تجتمع اشصوم) 
فأطلقه الرشيد ووصله. 

)٤(‏ الاتليدي : أعلام الناسء ص ۲ «وأبو نواس هو ا حسن بن ھانیءء فارسي الأم 
والأب» كان يقرض الشعر عالاً باللغة» وحفظ القرآن وتعلم الفقه والتفسیر والحديث» 
ونبغ في الثقافات الفارسية والیونانیةء وأخذ من الثقافات المندية وكان شديد الیل إلى 
اللهو والمجون. اتصل بالرشيد والأمين. ونال صلاتهم وجوائزهم». ابن العتز: طبقات 
الشعراءء ص ۲۰۸ واتفق أن جائزة الرشيد تأخرت عن أبي نواس فأنشد في ذلك 
شعرأء فأمر الرشيد بصرف ماتأخر من صلاته. وهذا يدل على استمرارية صرف 
الصلات للشعراء. البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر» ص ٥۹/۹۸‏ . 

)٥(‏ الاتليدي : أعلام الناس. ص ۸۲. «وكان معه عدد من الشعراءء وصل كلا حسب 
براعته الشعرية. 


۳۳۱ 






(1) 


(٢ 


(۳ 


(3) 


۷) 


الرشید العباس بن الأحنف 


الرشيد | سلم الاسر 


اسم الأديب أو الشاعر 












أبو نواس 

العباس بن الأحنف 
العباس بن الاحنف 
العباس بن الأحنف 


اللاحقي 





البيهقي : المحاسن والمساویء ص .۲٠١‏ «وصله الفضل بن بھیی البرمكي بعشرة 


آلاف درهم) . 

الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك» ص ٠١١‏ «عربي من بني حنيفة» نشا في بغداد» 
ترفع عن شعر المديح الذي كان يجلب لأصحابه الصلات والثرای واتجه إلى شعر الغزل 
دون أن ينحرف في تيارات اللهو والحلاعةء اتصل بالخلفاء وأنشدهم من شعره, بناء 
على طلبهم فنال صلاتہم (ت سنة ۲۹۲) ». 

ابن المعتز: طبقات الشعراء. ص 5814 . 

ابن واصل: تجريد الأغاني. ج ٣‏ / ص ٠٠١١۷‏ . 

الخطیب: بغداد. ج ١‏ / ص ۹۸. «لقاء رثاء جارية الرشيد هيلانة». 

ن. م. س. : ج ١‏ / ص ۱۹۸ الأربلی: خلاصة الذهب السبوك ص ۱۱۹. 

ابن تغري بردي : النجوم الزاھرةء ج ۲ / ص ۱۲١‏ . «لقاء شعر استرضى به الرشيد 
جاريته ماردة» حيث كانت غاضبة على الرشيد». 

الأصفهاني : الأغانء ج ۱۹ / ص ۲۸۰ . «طلب سلم من الرشيد أن يزيده عن صلة 
مروان أبي حفصة التي أعطاه إياها المهدي» حیث كانت ۷۰ آلف درهم وجعلھا 
الرشيد لسلم ۰ آلف درهم» وقال ابن كثير: إنه وصل إليه من الخلفاء والبرامكة 
٤٤ ,۰‏ دینار: البداية والهایف ج ٠١‏ / ص ۱۸۸ ومن البرامكة وحدهم (۲۰,۰۰۰ 
درهم) . الأربلي : خلاصة الذهب السبوك. ص ٠٤١‏ . 

الصولي: الأوراق» ص ۱۵ أحمد آمین: ضحی الإسلام» ج ۲ / ص ۱۳۲۵+ شوقي 
ضیف : العصر العباسي الأول» ص ۳۳۲. «اسمه: آبان بن عبداحمید اللاحقي, نشأ 
وتربی بالبصرة» اتصل بالبرامکة وآغدقوا عليه من صلاتہمء واتصل بالرشید» 
وهو شاعر مطبوع. مقدم في العلم بالشعر وا حفظ له». 

الصولي: الأوراق» ص ١‏ ؛ ابن العتز: طبقات الشعراء. ص ۲۰۲. 


YY 





(١) 


و م٣‏ درهم ۲٩‏ 
ہی درهم) 


۰ دیار في كل 
سنة) 

۰ 6 درهم(*) 
یرد ل ری درهم 


Poy‏ درهم(*) 


ره 


ابن واصل : تجريد الأغاني ج ۲ / ص 1904. «نشاً أشجع وتربی بالبصرة یعتبر 


من آشعر شعراء آمل زمانه» وکان یکٹر من مدح البرامكة» والاتصال مهم ما زادوا 
الصلات علیه. وكذلك اتصل بالرشید. فوصله بالأموال الجارية». الصولي: الأوراق» 
ص ۷4؛ ابن العتز: طبقات الشعراء» ص ۲۵۱. «وکانت تلك الصلة في یوم عید 
فطر) . 

الصولي: الأوراق. ص ۷۱/۷۵. «وكان معه عندما دخل على الرشید سبعة من 
الشعراء وأخذ کل واحد صلة مقدارها عشرة آلاف درهم». 

الأربلی: خلاصة الذهب السبوك ص ۱۱۸. بينا يشير ابن كثير إلى أنه كان یأخذ 
ألفي دینار في السنة ولكن في التوئیق العلمي الأربلي أقدم من ابن كثير» ثم إن هذا 
الجاري كان يأخذه زمن البرامكة. واستمر مع الرشيد کذلك وهذا عدا الصلات في 
المناسبات الأخرى . 

الاتليدي : أعلام الناس» ص ۸۲. 

الابشيهي: المستطرف. ج٢‏ / ص ١8؛‏ شوقي ضيف: العصر العباسي الأول؛ 
ص .۲٥٢‏ «ولد بالكوفة» وبها نشأ وانتقل إلى البصرة ثم إلى بغداد لینال من صلات 
الخلفاء والأمراء والقواد وهو من أعلام الشعرای ملح البرامكة» فأجزلوا له الصلات, 
ول يمدح الرشيد إلا بأربع قصائد نال على إحداها مائتي ألف درهم». ابن قتیبة: الشعر 
والشعراء. ص ۸۸؛ ابن المعتز: طبقات الشعرای ص ۲۳۵؛ شوقي ضیف: العصر 
العباسي الأول» ص ۲۵۵ . 

ابن واصل : تجريد الأغانيی, ج١‏ / ص ۱۷۳۹؛ شوقي ضیف: العصر العبامي 
الأول» ص ۳۸۰. «ربيعة بن ثابت. من أهل الرقة» ما مولده ونشاته. ولد آعمی 
وقال الشعر في صغره» مدح الهدي ونال صلاته ومدح الرشید ونال صلاته كذلك 
(ت سنة ۱۹۸ھ) ». یاقوت: معجم الأدباء ج ۱۰ / ص ۰۱۳ 
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ر هب۲ درهم © 












أعرابي لم یعرف اسمه 
«أديب وشاعر» 









التيمي 


(۱) الأصفهاني: الأغاني, ج۱۸ / ص .۱۸١‏ «محمد بن مناذر موی بني جبير بن یربوعء 
وهو شاعر فصیح مقدم ف العلم باللغة وإمام فیها». ن. م. س. : ج ۰۱۸ 
ص ۰.۱۸۶ 

(۲) ۵. م. س. : ج ۱۸ / ص ۳۱۱ 

(۲) شوقي ضيف : العصر العباسي الأول» ص ۳۱۹. «دعبل بن علي بن رزیق الخزاعي» 
كان من آکبر شعراء اشجای هجا بشعره ا خلفاء إلا أن الرشید أرسل في طلبه عندما 
سمع بعض آبیات من شعره فوصله وأجرى له راتباً جیداه. ابن قتیبة: الشعر 
والشعراء. ص ۸۲۵ ابن العتز: طبقات الشعرای ص ۲۹+ شوقی ضیف: العصر 
العباسي الاو ص ۳۱۸۔ ۱ 


)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ١١‏ / ص 57ل. 
26 ابن عبد ربه : العقد الفرید. ج ۱ / ص ۳۹۵. 
(YD‏ اين العمران : الأنباء ف تاریخ اخلفاء ص ۷۷ . (اعطاه ۳۰۰ الف درهم لشعره» 


و ۱۰۰ آلف درهم خسن أدبه وکلامه» . 

(۷) الأصفهاني: الأغاني, ج٢‏ | ص ٢/٥٠٥‏ ه. داہن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
ج۲ / ص ۱۸۹. «وكان الأمين كثير الأدب فصیحاء يقول الشعرء ويعطى عليه 
الجوائز الکثیرة». ابن كثير: البداية والئہابةء ج ۷۰ / ص ٩4۲‏ التيمي هو عبدالله بن 
أيوب» من أهل الکوفةء رحل إلى بغداد طلباً لجوائز الخلفاء والوزراء والقوادء فمدح 
الرشیدء ونال صلاته (ول نعثر على مبلغها). الأصفهاني: الأغاني» ج ج ۰ / ص ۵۰ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة. ج٢‏ / ص ۱۸۹؛ شوقي ضيف: العصر العباسي 
الأول ص ۳:۸. 
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۰,۰ دیا 

جج درهم © 
دوكانت الصلة ما يلا 
زورق الشاعر دراهم» 

ee‏ درهم) 

)*( در‎ ٣ 

«حمل ثلاث بغال دراهم»!* 


٩ درهم‎ eyo 
۸( درهم‎ ٣٢,٠ 


ن.م. س. :ج ۲۰ / ص 687. 

ن. م. س. : ج 7١‏ / ص ٢٥۹‏ (مدح الأمين بقصيدة» فقال الأمين لوزيره الفضل بن 
الربيع : بحياتي أوقر له زورقه دراهم» قال نعم يا سيدي : قلا خرجنا طالبینء فقال: 
أمجنون أنت؟ من أين لنا ما يلا زورقك دراه ثم صالحني على ۱۰۰ ألف درهمء 
فقبضتها» ۔ 

شوقي ضیف: العصر العباسي الأولء ص ٠ه".‏ 

ابن واصل: تجريد الأغاني» ج ۲ / ص .٦۹٤‏ 

السيوطي : تاریخ ال خلفاء ص ۳۰۳. 

دومن شعراء الأمين أبو نواس ولکن لم تسعفنا الصادر بمقدار ماکان يأخذه من 
الخليفة». ابن كثير: البداية والهایف ج ٠١‏ / ص ۲٤۲‏ . 

الاصفهان : الأغاني. ج ۳ / ص ۵۵؛ ابن واصل: تجريد الأغانیء ج٢‏ / ص ٣۸۲‏ ؛ 
شوقي ضيف: العصر العباسي الأولء ص ۲:۳ . 

محمد الدش: أبو العتاهیقف ص ۰۱۳۲ «وهذا الجاري سنوي» بینما کان ا حسن بن 
سهل - وزیر المأمون  ۲۰۲(‏ ۲۰۵ ه) - يجري عليه في کل شهر ۳۰۰۰ درهم». محمد 
الدش : أبو العتاهیف ص ۱۳۲. 

> (۸) الأصفهاني: الأغاني. ج٣‏ / ص ۵ه؛ ابن واصل: تجرید الأغانيء ج ۲ 
ص 1۸۲ . 


۳۳۵ 





(۱) العباس بن على الغساني: نزهة الظرفای وتحفة ال خلفاء ورقة ۸٤‏ . «والنظربن 
شمیلء مازني» كان راوية للشعر, وله معرفة بالنحو واللغة» والتاریخء انقطع في إنشاد 
المأمون بأقوال الشعراء ومدائحهم. فهو أديب ولیس بشاعر». الآربلي: خلاصة الذهب 
المسبوك, ص ۲۰۲. ثم وصله الفضل بن سهل وزير المأمون (۱۹۲۔ ٢۲۰ف‏ بثلائین 
ألف درهم. انظر: الغساني: نزهة الظرفاءء ورقة ۸4 . 

(۲). البيهقي : الحاسن والمساوىء. ص ۰۵. «ووصله الحسن بن سهل كذلك بثلاثين 
ألف درهم) . 

(۳) الشريشي : شرح مقامات الحريري» ج ٤‏ / ص ١545‏ . ووصله بعض الكتاب والوزراء 
وهم عند المأمون بمبلغ خسن ألف درهم» فانصرف مبلغ تسعين ألف درهم). 

)٤(‏ الأصفهاني: الأغاني. ج٢‏ / ص ۵۳۰. «وكان المأمون غاضباً على التبعيء لأنه عمل 
على تحريض الأمين وإنشاد الأشعار ضده» ولكن المأمون عفا عنه» واستمع إلى أشعاره 
ووصله وأكرمه . 

۰.۳۲۰۳ السيوطي : تاریخ الخلفاء. ص‎ )٥( 

)٦(‏ الأصفهاني: الأغاني. ج ۲۰ / ص 04 . «ليشتري بها جارية». 

(۷) ن. م س. : ج ۲۶ / ص ۲۵۳ . «عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي » 
شاعر» مقدم فصيح » كان يسكن بادية البصرةء ويزور الخلفاءء فيجزلون صلته». 
ن.م. س۔ : ج ٢٢‏ / ص ۲٣۳‏ . 

)۸( ابن الائبر: الکامل» ج ۵ / ص ۲۳۰ . 

(ف) البيهقي : المحاسن والمساوىء. ص ٤١١‏ . 
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الجهشياري : نصوص ضائعة من کتاب الوزراء. ص ۵۱. «وخالد بن آبان يعتبر من 
الكتاب المشهورين في الدواوين ویعتبر من الشعراء المتوسطين ضاقت به الدنياء فاتجہ إلى 
الخليفة المأمون. فوصله» . 

الأربل: خلاصة الذهب المسبوك. ص ۱۹۳۔ 

شوقی ضیف : العصر العباسی الأول. ص ۳۲۱. 

التنوخي : الفرج بعد الشدة ج ۲ / ص ۳۲۹. 

الأصفهاني: الأغاني» ج ۷ / ص ٠١١‏ . «الحسين بن الضحاك باهلي» وهو بصري 
المولد والمنشأء من شعراء الدولة العباسیةء شاعر» أديب ظريف» مطبوع حسن 
التصرف في الشعر) . 

۵. م. س. :ج ۹ ص ۸۸. «شاعر من آهل بغدادء من شعراء الدولة العباسية 
وکان الناس يحبون شعره. وهویتکسب بذلك وینال عليه الصلات الوافرة ولکن لم نجد 
له سوی هذه الصلة. 

ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ / ص ۲۲۹. وفد هذا الأعرابي على الخليفة فانشده شعر 
جمیل فوصله» . 

الأصفهاني: الأغاني. ج ۱۹ / ص ۹۳. «حبيب بن أوس الطائي ء نشا بدمشق وقیل 
بمصرء مدح الأمون» ود أعمال المعتصم الحربية» فنال صلاتي) وجوائزهماء ويعتبر من 
أعلام الشعراء في الوصف والمدیح وغيرهما من فنون الشعر» توني سنة ۲۴۱). أبن 
خلکان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۱۵۰ وهذه الصلة منخت لأبي تام لقاء شعر مدح 
به الافشين عندما عاد منتصراً على بابك الخرمي في سنة ۲۲۳ه-. 
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أبو تمام دراهم کثیرة(؟) 
أبو تمام ۷۳,۰ دینار؟ 
الحسین بن الضحاك ۰ ,۳۱ در 
الحسين بن الضحاك ۰ ۱۱ درھم ٣۶‏ 
محمد بن وهیب ا حميري نی ۳ درهم(*) 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ٠‏ دینار 
e‏ درهم © 
۰ درهم ۲ 
,68۰ درهم © 


الصولي: أبو تمام. ص ۱44. «وصك بذلك الال صكاً لميذكر مبلخه». 
ن.م. س. : ص .١55‏ 

الأربلي: خلاصة الذهب السبوك ص ۲۲۱)؛ محمد الأصفهاني: البستان الجامع , 
ورقة ۵۰ ]. وكانت هذه الصلة كبيرة جداء بمناسبة فتح العتصم لعمورية سنة ٢٢۲ھ‏ 
حيث مدحه أبو تمام بقصيدته الشهورة: 

(السيف أصدق إنباء من الکتب في حده الحد بين اد واللعب) 
الأصفهاني : الأغانيء ج ۷ / ص ٠١١‏ . «الصلة حسب عدد أبيات الشعر». 

ابن واصل : تجرید الأغانيء ح٣‏ / ص ۸۵٦‏ «بمناسبة فتح عمورية». 

الأصفهاني: الأغاني. ج ۱۹ / ص ۹۳. «بمناسبة قدوم الافشین ببابك ا حرمي إلى 
سامراء» . 

۵. م. س. :ج ه / ص .۳۱٣‏ 

ن. م. س. : ج ٥‏ / ص ۰۳۰۰ «هذا الأعرابي من بني سليم حضر مع الشعراء إلى 
دار الخلافة» فنال صلته» . 

ابن الجوزي: المنتظم. ج٥‏ / ص ۳۰؛ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان» ج ۱۰ / 
ورقة 76 . «وخالد بن يزيد التميمي الخراساني. كاتب في ديوان اليش ببغدادء وشاعر 
فاضل. آنشد العتصم بمناسبة افتتاح سامراء فوصله) . ۵ م. س. : ج /٠‏ 
ورقة ۲۹ أ. 

السيوطي : تاریخ اخلفای ص ۳۳۸. «وهذا شاعرء ولکنه لم ينشد العتصم على هذه 
الصلةء بل إن العتصم قال بعض الشعر اللیح فاعطاه. هذا الشاعر» لینظر فيه 
فامتدحه الشاعر على ذلك» فوصله العتصم» . ن . م. س. : ص ۳۳۸. 


۳۳۸ 


ZEEE 


۱ معتصم لعدد من الشعراء 
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الوائق أبو تمام 


الوائق الحسين بن الضحاك 
الواثق الحسين بن الضحاك 
الوائق الحسين بن الضحاك 
الواثتق | الحسين بن الضحاك 
الوائق الحسين بن الضحاك 
الوائق عمارة بن عقيل 
الوائق | آبو محلم 
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(۱) الأضفهاني: الأغانيء ج ۱۹ / ص ۹۳. «هذا ا ال مجموع الصلات التي وزعت على 
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الشعراء بمناسبة قدوم الافشين ببابك إلى دار اخلافة» . 
۵. م. س. : ج ۱۹ / ص ۹۳. 
الصولي: أبو ماب ص ۲۰۹. 
ن. م س. : ص ۲۰۱۹ . 
الأصفهاني : الأغاني, ج ۷/ ص ۱۵۰. 
ابن واصل : تجريد الأغاني. ج ۲ / ص 887. 
الأصفهاني : الأغاني. ج ۷ / ص ٠١۹‏ . 
ابن واصل: تجريد الأغاني. ج ٢ء‏ ص .۸٦٦‏ 
الأصفھانی : الأغاني» ج ٠١۹/۷‏ . 
الطبري : تاریخ » ج ۱۳۵۸/۱۲ مسكويه: تجارب الأمم» ج ٦ء‏ ص ۵۳۳؛ ابن 
الأثير: الکامل» ج ٥ء‏ ص ۲۷۰ . 

) السيوطي : الخلفاءء ص ٤٣۳؛‏ يونس السامرائي : سامراءء ص ۲۱۲ . 
«وهذا لیس بشاعرء وإنما هو راوية للشعر وخبير باللغة وألفاظهاء حيث أن الواثق حلم 
حلاً وفيه بعض الألفاظ الغريبة» فأرسل إلى أبي محلم ففسر له الحلم والألفاظ 
وأنشده من أشعار العرب مائة قافية معروفة لمائة شاعر معروف في كل بيت ذكر اللفظ 
الذي صعب تفسیره. فوصله الوائق بمائة ألف دينار» وهذا في الظاهر مبلغ خیالی» 
وكبير جدأ لا نعلم مدی صحته) . 
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أخذها بخراج ألف درهم 
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مروان بن أبي الجنوب 
مروان بن أبي ا جنوب 
مروان بن أبي ا حنوب 
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مروان بن آبي الحنوب 
مروان بن آبي ال جنوب 
مروان بن أبي ا حنوب 
مروان بن أبي ا حنوب 


)٥( 


)١(‏ الطبري: تاریخء ج ۰۱۲ ص 155. «مروان بن أبي ا جحنوب بن أبي حفص ويسمى 
(مروان الأصخر» قيل إنه كان ساقطا بارد الشعرء بلغ شعره نحو مائة وخمسين ورقة» 
الأصفهاني: الأغانيء ج ۱۲ء ص ۸۱؛ أبن النديم: الفھرستء ص ۲۲۹ . 

)۳ البيهقي : الحاسن والمساوىء. ص ۲۶۱ . 

(۲) ابن الأثر: الکامل ج ٥ء‏ ص ۳۰4. 

. 74١ الطبري: تاریخ ج ۰۱۲ ص 555١؛ البيهقي : الحاسن والساویی ص‎ )٤( 

8 ۵.م.س : ج ۰۱۲ ص ۰۱۲۱۷ ۵ . م. س: ص ۲۶۱. 

: «حیث قال قصيدة جميلة مدح ہا التوکل‎ .۳4٩ السيوطي : ا خلفاءء ص‎ )٦( 
(فامسك ندی كفيك عني ولا تزد فقد خفت أن أطغى وآن أتجبرا)‎ 

(۷) الطبري: تاریخ ج ۰۱۲ ص 558١؛‏ الأصفهاني: الأغاني» ج ۰۱۲ ص ۸۱؛ 
البيهقي : الحاسن والمساوىء. ص ۲4۱ . 

00 الأصفهاني: الأغاني. ج ۰۱۲ ص ۱۸۱ البيهقي : الحاسن والمساوىء. ج ۱4۱. 
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اليافعي : مراة الجنان. ج ۲ء ص ۱8۸. «وقد سبق لنا أن عرفنا أن ابن السكيت 
هو الذي قام بتربية ابن المتوكل (العتن)» واسمه يعقوب بن السكيت النحوي 
البغدادي» لم يكن شاعراً. وانما كان على حظ وافر في الأدب ومعرفة السنن والدين». 
ن.م.س: ج ۰۲ ص .1٠١5‏ 

عمد الخضري : الأمم الإسلامية (الدولة العباسیة). ص ۲٠١‏ . 


«من أعلام الشعراء اتصل بالتوکل ومدحه وقد أجاد في وصف مباني المتوكل التي 


أنشأها في سامراء. واتصل كذلك بلمعتز فمدحه. ونال جوائزهما وصلاتهياء وله من 
الكتب كتاب الحماسة». وكذلك هناك كتاب الحماسة لابي تمام. ابن النديم: 
الفهر ست. ص ۲۳۹ . 

ابن الجوزي: النتظم ج ۰۵ ص ۱۹. «محمد بن عمروبن حماد بن عطاء من آهل 
البصرة كان شاعراً وأديباً ماجناً» ن.م.س: ج ۰۵ ص ۱۹. 

الأصفهاني : الأغاني. ج ۷ء ص ۲۲۰ . 

الأصفهاني : الأغاني, ج ۰ ص 54؟؛ وابن واصل: تجريد الأغانيء ج٣‏ 
ص ۱۱۳۰ . «ومو: إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الکاتب» أحد البلغاء 
والشعراء الفصحاء»؛ ابن النديم: الفهرست. ص ۱۷۰. ومناسبة تلك الصلة أنه 
عندما عقد المتوكل لأولاده الثلائة بولاية العهد. وصله المتوكل ووصله آبناژه الثلاثة 
النتصر والمعتز والمؤيد. بمثل|ا وصل به الخليفة». 

ابن الساعي : نساء ا خلفای ص ۱۷. «وهي جارية أهديت للمتوکل من قبل محمد بن 
فرج الرخجي وكانت ملیحة الأدب والشعر). 

ابن الجوزي : المنتظم: ج ٥ء‏ ص ۷. 


۲٤١ 
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(۱) ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص ۱۲۹. «ل يذكر أسماءالشعراء الذين دخلوا على 
المعتز» عندما جلس على عرش الخلافة سئة ۲۵۲ ه). 

(؟). ن.م.س: ص ۱۲۹. «ل ينل صلته مع الشعراء وإنما أعطاه العتز لوحده وقال لا يعلم 
بها الشعراء فإنٍ قد أمرت طم ب ۵۰۰,۰۰۰ درهم». 

(۳) التنوخي : الفرج بعد الشدة. ج .١‏ ص ۹۵. «مدح فيها العتز وهجا المستعين». 


)٤(‏ البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر» ص .5١‏ «والصميرة» مدینة بالبصرة على فم نہر 


معقل. وفيها عدة قرى تسمى هذا الاسم) . ياقوت : معجم البلدان ج٣‏ 


67 . تول علي بن بسام الشاعر ولایة بريد البصرة وقد وصله العتضد حتى يسلم 


أذاه لانه كان يعمل على تتبع آخبار العتضد مع ندمائه ویعمل في ذلك الشعر» 


نس العتضد على إبعاده ال بلده الصميرة کان شاعرا أديياً من الظرفاء الكتاب 


لا یسلم من لسانه آحد) . 

ابن الندیم : الأنهرست. ص ۰۲۱ 
)٥(‏ ابن الجوزي: النتظم ۰ج٦‏ ص ۱۷. «ولم پذکر اسم تلك الشاعرة الأعرابیةء وإنما 

ذكر ولي أمرها الذي قدم بها إلى الخليفة واسمه محمد بن عيسى بن شیخ. وقد وصله 

العتضد بخمسين ألف درهم وخمسين وبا کذلك» . 
(5) التنونعي : تاريخ العلماء النحویینء ص ۳ . «عبيدالله بن عبدالله بن طاهر بن الحسين» 

قام بإنشاد أبيات من الشعر امام ا خلیفة المكتفي. فوصله والظاهر أن البيتين محمد بن 

سري بن السراج» ولكن ابن طاهر رزق رزقه». ن.م.س: ص .٦٤‏ 
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وصل الشعراءبصلات كثيرة 
فقال في ذلك شعرا» 


ابن العمراني: الأنباء في تاريخ احخلفای ص ۱۵۲ «أبو أحمد بجیی بن علي بن بحیی بن 


أبي منصور المنجم» نادم الموفق ومن بعدہ من ا خلفاء له كتب كثيرة وأشعار مليحة 
(ت ۳۰۰ه)»؛ ابن الندیم : الفهرست» ص ۲۰۰/۲۰۵ . 

عريب: الصلةء ص 85. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج ۳. ص ۹۸. «هذا الجاري رسمه ابن الفرات في 
وزارته الثالثة سنة ١١ه.‏ ولكن لا ندري هل هو شهري آم سنوي». 

الصابي : الوزرای ص ۲۲۳؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج ۰۳ ص ۹۹؛ ابن 
كثير: البداية والنهايةء ج ۰۱۱ ص .۱٥١‏ «هذا الجاري في كل سنة عدا الصلات 
المتفرقة» رسم ذلك ابن الفرات خلال وزاراته الثلاث المتفرقة»؛ الكبيسي : أسواق 
بغداد. ص ۱۰۸. 

الصابي : رسوم دار الخلافةء ص ۲۷ . «ضمن قائمة النفقات في عهد القتدر» خصص 
هذا البلغ شهریا للصلات على الأدباء والعلماء والشعراء وغیرهم وهذا یصرف كل شهر 
من ثلائة شهورء وقدر ذلك الصابي في السنة ببلغ (۲۵۲,۰۰۰) دینار». ۵.م.س: 
ص ۲۷ . 

العباس بن علي الخساني : نزهة الظرفاء» وتحفة ال خلفاءء ورقة ۹۷/ب . والشعر الذي 
قاله الراضي والذي يدل على كثرة صلاته هو: 

لا تعذ لي كرمي على الاسراف ربح المحامد منحر الأشسراف 
أحوى كابأى الخلايقي سابقاً وأشيد ما قد أسست أسلاف 

إني من القوم الذين أكفهم ‏ معتادة الإتلاف والأخلاف 
انظر: العباس بن علي الغساني: ئزهة الظرفاء. ورقة ۹۷/ب. 
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وعلى ضوء القائمة السابقة التي تمثل استقراء ومتابعة النصوص الخاصة 
بجاري وصلات الأدباء والشعراء خلال فترة البحث يكن الوصول إلى 
الاستنتاجات التالية : 

لم يكن ا حاري والصلات متساوية» بل كان لکل شخص نصيبه على 
ضوء إنتاجه والاعجاب به» ويبدو أن جاري الشعراء يقدر على أساس السنة 
حيث يجري صرفه في نہایة كل عامء وھوفی الغالب مقدار مقرر من الال قلا 
یزید أما الصلات فقد كانت مختلفة تتراوح بین معدلات متفاوتة. 

إن معدلات الصلات في عهد الخليفة المنصور بلغت عشرة آلاف درهم» 
وقد ازداد ذلك حتى وصل في عهد الرشيد إلى ما يزيد على خمسين ألف درهم . 

وقد جرى استعمال الصکاكء وسيلة للدفع» ضماناً للتسويات في القيود 
الحسابية لبيت الال» فالشاعر أو الأديب يتسلم الصك بالبلغ الذي له ويقوم 
بمطالبة صاحب بيت المال لتسديد ماله بذمته. ورجا بحصل في ظروف خاصة 
تأخير أو ماطلة في الصرف بناء على توجيهات معینةء أو نتيجة لوضع بيت الال 
ولكن ذلك لا يؤثر في الوضع القانوني لنفاذ وفاعلية تلك الصكاك التي قد يجري 
تداوها بين الخاصة . 

والحق أن كثيراً من ال خلفاء قد اتخذوا ما ينفقونه على الشعراء والأدباء 
عادة يفتخرون بها رغم الاثار السلبية التي قد جدئها هذا الاسراف في الإنفاق 
على الميزانية وبيت الالء ولعل ذلك واضح بدرجة كافية في ميزانية الدولة التي 
أعدها علي بن عيسى بن الجراح لسنة ۳۰5ه. تلك التي يتضح فيها تحويل 
القتدر للصلات والجاري إلى الدفع الشهري عوضاء عما كانت عليه 
وهو الصرف السنوي . وكا حصل أيضاً ولكن بدرجة محدودة في عهد الخليفة 
الراضي . 

وبعکس ذلك افتخر الشعراء بصلات الخلفاء والأمراء والوزراء» واعتبروا 
الأخذ من غيرهم فيه مذلةء وعابوا على من يأخذ من غير ا خلفاءء وكبار رجال 
الدولة. ومن اللاحظ قلة الإنفاق على الأدباء والشعراء في العصر العباسي 


Yi 


الثاني وعدم الاهتمام بهم عند بعض ا ُخلفاءء وربا يعود ذلك إلى الأسباب 
التالية : ش 

- قلة الأموال في خزينة الدولة» ویعود ذلك إلى جشع العمال والولاةء 
وسوء الادارة. والشاعر يريد الخزينة عامرة» حتى ينال صلاته ومخصصاته. 
فالشعراء يمدحون صاحب اليد المدرة للعطای وفي تلك الفترة لم يجد كثير من 
الخلفاء ما پسد العجز المالي في نفقات الجيش والإدارة» ومن ثم لم يكن للشعراء 
سوق رابحة لدى خلفاء تلك الفترة. 

- سيطرة كثير من القادة العظام على زمام الأمور. دون الخلفاء» فكانت 
١1‏ السيادة الكاملة في الدولةء وتصريف شؤونهاء ومن ثم ۸ يكن هم القائد 

أو الوزير أو مير الأمراء سوى الحصول على الأموال وجمعها لنفسه بأية طريقة 

كانت لذلك لم يجد الشعراء والادباء هم متنفساً عند كثير من هؤلاء الأمراء 
أو الوزراء. 

ويلاحظ كذلك أن العصر العباسي الأول من الفترات التي ازدهر فيها 
الشعر وفتونه» فعمل الخلفاء على احتضان الشعراء وقربوهم إليهم» وأجروا 
عليهم الجرايات الواسعة. والصلات الكثيرة» فنمت الحركة الأدبية» واتسعت» 
ونتج عن ذلك ظهور كثير من أعلام الشعراء کبشار بن برد وأبي نواس 
وأبي العتاهية» ومسلم بن الولید. وأبي تمام» والبحتري وغیرهم ومن 
الشعراء من انقطع 2 الخلفاء كمروان بن أبي حفصة وسلم الخاسرء 
والضحاك بن الحسینء وأشجع السلمي وغيرهم كثير. 

ويلاحظ كذلك أن كثرة الصلات تمت في عهدي الخليفتين المهدي 
وهارون الرشيد فالهدي يعتبر من المبرزين من خلفاء الدولة العباسية في 
احتضانه للأدباء والشعراء فوزع عليهم الأموال الطائلة والجرايات الواسعة 
والملاحظ هنا أن خلفاء العصر العباسي الأول كانت هم اتصالات وثيقة 
بالشعراء باستثناء السفاح» فلم نجد نصا عن البالغ التي أنفقها على الشعراءء 
وكذلك كان الخليفة التصور مقلا في نفقاته عليهم . 


۲٤٤ 


وبلاحظ كذلك تنوع الصلات. فقد صرفت على النحو التال : 
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٦۰۲۲۔۲۰۴‏ 3 براك 0 ۰۲ ۸۷۱۷۸۷۱۷۷۷ 


جاري المغنين وكبار الملهين 


سر الشعر العربي ذا أثر كبير في ظهور طبقة جديدة ومميزة 4 ج 

ای ۱ لا وهم «المغنون». فلقد شاع الغنای وشغف به الخلفاء. 
ضمت قصورهم مشاهير المغنين» وربا یعود ذلك إلى روح العصر وما یقتضیه 
ذلك من التوسع ۳ المعارف والعلوم والفنون الجميلة المختلفة» والاختلاط 
بالأمم الأخرى. وتوفر الثروات الطائلت. کل هذا آدی إلى بروز الغناء وبشکل 
جيد في الدولة العباسیة. لم یکن الغناء يخرج عن طور الشعر العربي کان 
الشاعر ينشد ال خلیفة والشاعر صوته غير مناسب في آغلب الناسبات لذلك یقوم 
آخر ذا صوت جيل فینشد الخليفة» واللحن آوالغني يعمل على تلحينها ثم 

وقد قدمت المصادر كثيراً من النصوص التي تدل على ما كان ینفق على 
تلك الفئة من الجتمع من الرتبات النتظمة والصلاة الکثیرف واهتم کثبر» من 
الخلفاء بالغنین واحتفوا ہم ). وقد حفظ لنا صاحب کتاب راغا 
مجموعات غاية في الدقة عن الأغاني والأدوار والأصوات وأصنافها وتفریعاتها 
و حانہا وأخبار من أجاد من المغنين والملحنینء والأخبار المتصلة بإنشادها أمام 
ا خلفاء والجوائز والصلات التي ترتبت علیھا. 

وقد جاء في الأخبار أن السفاح بعد أن استقرت به الخلافة كان يستمع 
للغناء ويطرب له ويبتهج یف وقد يصيح من خلف الستارة التي تستر محله عن 


۱( الا حظ : التاج» ص ٠‏ + الاہڈ بشيهي : الستطرف» ج ۲/ ص ۲۱۳ حمال سرحان: 
المسامرة وا لمنادمةء ص ۹٦؛‏ يونس ك السامرائی : سامراءء ص ۱۸٩‏ . 
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الطربین مستحسنا ورعا طالب باعادة الصوت. وقد يعاد له ذلك مراراء وکانت 
فيه خصيصة لا تجدھا عند غيره تتمثل في تعجیل صرف الصلات والجوائں 
لذلك لا حضرہ ندیم( *» ولا مغن فينصرف» «إلا بصلة أو 3 قلت 


آم کثرت»). 


وکان يقول «لا یکون سرورنا معجلا ومكافأة من سرنا وأطرينا 
موجلام)» غير أن الصادر لم تقدم تفصیلات عن مقادير ما كان يصرفه على 
المغنين والندماء. أما الخليفة المنصورء فلم يثبت عنه أنه جلس يستمع للغناء 
وإن جلس فمن وراء الستار ول يكن يعطي أحداً من بيت الال" ولم يسمع في 
دار المنصور هو ولا غناء ولا لعب(*» ويقال إن سلام الحادي حدى به یوما 


فأجازه 1 2 درهم . 
واحتجب الهدي عن الندماء والمغنين مذة عام متشبهاً يمن سبقه من 


2# النديم : هو اتليس الذي يجالس اخليفةء والذي كان يساهم في تثقيف الخلفاء 
وترفيههم وكانت الأدوار التي يقدمونها تختلف باختلاف شخصياتهم ومؤهلاتهم العلمية 
والدينية والترفيهية. ولذلك برزت طبقات كثيرة من الندماء والجلساء ظهر منهم 
المحدثون والوعاظ والشعراء والمغنون والظرفاء الضحکون. ابن منظور: لسان العرب 
ج ۸/ ص ١١٦۱؛‏ الفيروزأبادي: القاموس المحيط. ج /٤‏ ص ۱۸۲؛ جمال سرحان: 
المسامرة والنادمة عند العرب حتى القرن الرابع اهجريء ص ۱۵۷/۱۳. 

(۱) ا حاحظ: التاج ص ٠‏ ؛ المسعودي: مروج الذهب. ج ۳/ ص ۲۷۹ . 

(۲) المسعودي: مروج الذهب. ج ۳/ ص ۲۷۹؛ ابن العماد: شذرات الذھب: ج /١‏ 
ص .۱۹٦١‏ 

(۳) الجاحظ: التاج. ص ١‏ ؛ العینی: عقد ا حمانء ج ۱۳/ ورقة ۳۰ ب. باستثناء رواية 
فريدة عن الأصفهاني. مفادها «أن المنصور منح عادل بن عطية موی قریشء وهو مغن 
حسن متقدم في الغناء منحه أربعة آلاف درهم» ج ۲/ ص ۱۵۱. 

03 العینی : عقد الحمان. ج ۱۳/ ورقة ۳۰ ب, 

(۵) السيوطي : الحخلفاء ص ۲44 عبدالعزیز سالم: دراسات في تاریخ العرب» ج ۳ 
ص ۳۰۲. والحادي هو الذي يسوق الإبل. ویترنم ببعض الأهازيج المطربة؛ 
الفيروزابادي : القاموس المحيط. ج 4/ ص ۳۱۷. 
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الخلفاء العباسيين“ ثم ظهر حم وعندما عزم على الظهور حم أشير عليه 
بخلاف ذلكء فقال: «إنما اللذة في مشاهدة السرورء وفي الدنو من سرناء 
فأما من وراء ورای, فا فائدتها ولذتهاء ول یکن في الظهور للندماء اون 
الا أني أعطيهم من السرور بمشاهدتي مثل الذي يعطونيي من فوائدهم» الجعلت 
لهم في ذلك حظاً موفور( "©. والمهدي يحب الغناء» وصوته من أحسن 
الأصوات وانفق على الغنین والملحنين الأموال الكثيرةء والعطايا الوافرة(*). 
وعلى ضوء النصوص التي يعتد بها مما قدمته المصادر يمكن الوصول إلى ٠‏ 
تنظيم القائمة التالية بمقادير من الصلات والجوائز التي منحت للملحنين 
والمنشدين والمغنين والندماء في عصور الخلفاء خلال فترة البحث. 





.۵۸ حال سرحان: المسامرة وا لنادمةء ص‎ )١( 
.۳۵/۳4 التاج: ص‎ )۲( 

(۳) ابن خلکان : وفیات الاأعیان 3 ۳/ ص 116 . 
(4) الاحظ : التاج» ص ۲ . 


۳:۹ 


قائمة النفقات على ا مغنین والملهين 
اسم الغني أو النهی 


On,‏ دینار(۰۱ 

رده دینار(۲) 
oases‏ دینار(۳) 
رج درهم(*) 

ثلاث بدر(۰()۹ ۰۰ , ۳۰ درهم 
oo,‏ درهم(*) 
۳۰,۰ دینار(۷) 





(۱) الاصفهان : الأغاني» ج ۳/ ص ۲۹۲ . ويزيد حوراء» رجل من آهل الدینف مغن محسن 
كثير الصناعة قدم على الهدي فغناه». ن. م. س.: ج ۳/ ص ۲٠١۲‏ ؛ فارمر: تاریخ 
الوسیقی. ص ۰ ۱۵. 

(۲) ابن واصل : تجريد الأغاني ج ۲/ ص ۷۲۱. «هو: عبدالرهن بن عمرو مشهور 
بالغنای وهورجل صالح کثر الصلاة» کثر ا لحجء غنی للمهدي فنال صلاته» 
الأصفهاني: الأغاني» ج /٦‏ ص ۲۲. 

(۳) الأصفهان : :الأغانيء ج 5/ ص ۱۲۲ ابن واصل: تجريد الأغاني» ج ۲/ ص ۷۲۱ 
«وهذا البلغ هو إجالي صلات الهدي على ابن دحمان». 

(4) ابن عبد ربه : العقد الفرید. ج ۱/ ص ۳۰۲. «سبقت ترجته. وهو هنا یعتبر من کبار 
الملهين لأنه عمل آبیات شعر آضحکت الخليفة» فأمر له بصلة» . 

)٥(‏ فارمر: تاریخ الوسیقی. ص ۱۸۱ «والخليفة الهدي آجری الصلات ا جزیلة على المغنين 
والندماء وبرز في عهده ثلاثة من الغنین هم: حکم الوادي» وابن جامع وابراهيم 
الموصلي» . آما حکم الوادي : فهو أبو بحیی حکم بن میمون الوادي من أب فارسي » 
غنى في الدولة الأموية واتصل بالهدي وغناه وبافادي کذلك ومات في خلافة الرشید. 
وهو من الطبقة الأولى بين الغنین العرب». الأصفهاني : الأغاني» ج ۵/ ص ۹؛ فارمر: 
تاريخ الوسیقی. ص ۱۸۲. آول صلة كانت ثلاث بدر: والبدرة كما عرفنا تساوي 
عشرة الاف درهم . 

)٦(‏ فارمر: تاریخ الوسیقی. ص ۱۸۱ «جائزة في مسابقة غنائية فاز بها حکم الوادي». 

(۷) الأصفهاني: الأغاني. ج /٦‏ ص ۳۰۳ فارمر: تاریخ الوسیقی. ص ۱۸۵. «أحب 
اهادي الخناء وأمر للمغني با ال الخطير ال حزیل) الحاحظ: التاج ص 4۲. أما ابن جامع = 


۳9۰ 


سو التق الى ار تست 





(۲) 


(۳) 


(4) 
)٥( 


(1) 


Vee ye‏ درهم(۲) 
= , 6۵۰ دینار (۲) 


دوو .۱۰۰ دینار(۳) 


۷ پدر = ۷۰۰ درهم(*) 


۶و ۳۰ درهم(*) «وکتب 
صكاً لیصرف من بيت الال» 
ار لون درهم(؟) 


فاسمه : أبو القاسم |سماعیل بن جامع» وهومن سادة قریش. حفظ القران. وتعلم 
الفقه. استهوی صناعة الوسیقی . فتعلم الغناء واتصل بالهدي وافادي والرشید». ابن 
عبد ربه : العقد الفرید ج ۳/ ص ۱۷۹ . 

الحاحظ: التاج ص ٤٤‏ . ابن تغري بردي : مورد اللطافت ورقة 4۰ . 

الجهشياري: الوزراء. ص ۱۳. «إبراهيم بن ميمون ولد بالكوفة سنة ١٢۱ھ‏ من 
بيت شريف من فارس لكنه نشأ عند عرب تیم بالکوفةء استقر به المقام في الموصل» 
ثم رحل إلى بغدادء اتصل بافادي وبالرشيد ومات في خلافة الرشيد سنة ۱۸۸ھ . 
ابن النديم: الفهرست. ص ۲١۱‏ . 

وهنا اتفقت الروايات حول قصة أخذ الصلة. ولكن اختلفت في نوعيتها فهناك من قال 
بالدراهم وهناك من قال بالدنانیرں ولكن بعد تمحيص الروايات وجدناها أعطيت 
بالدراهم لكثرة رواتها. 

ابن حمدون: التذكرة الحمدونيةء ج 4/ ورقة ۱۲ أ؛ فارمر: تاريخ الموسيقى العربیة 
ص ۱۱۵ - .۱٦۸‏ 

الاربل: خلاصة الذهب المسبوك» ص٤١٠‏ . 

ابن الأثير: الكامل ج٦‏ ص ۰۳۵ حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم الإسلامي 
ص ۲۰۱۸ . 

الأصفهاني : الأغاني. «والرشيد: یعتبر منتجعاً لكل فاصد, یغشاه احکیاء والعلماء 
شملت جرایاته وصلاته الفقهاء والعلاء والأطباء والأدباءء والغنین واللهین وقد أدى 
هذا السخاء ثماره الطيبة وانعکس على ازدهار الحركة الفكرية» وجاد بالأموال على 
المغنين والملهين» جعل للكثير منہم رواتب شهرية عدا الصلات والکرمات الأخرى». 


٥٢ 





(١) 
(٢) 
(٢۴) 
(f) 


)٥( 
(٦) 


(۷ 


ہریت درهم (۱) 

۰ دینان ودار وفرش 
وخيل وخدم وأثاث ٩‏ 
و( دینار (۳) 

)4( دینار‎ ١ ۰ 


۱9۰۰ دینار (*) 


إبراهيم الموصي 


إبراهيم ا موصلٍ ۱ ۹ ۱۰ دینار مسيفة (۷) 


فارمر: تاريخ الموسيقى العربیق ص .١56‏ «وهذه الصلة كانت من الرشيد ومن 


إبراهيم بن المهدي . 

العینی: عقد ا جمانء ج ۱۳/ ورقة ۲٢٢‏ ب. «وهذه أول صلة من الرشيد لابن 
جامع» . 

ابن كثير: البداية والہایق ج ۱۰/ ص ۲۰۷. 

الأصفهاني: الأغاني» ج /٦‏ ص ۲۹۵ . 

ن. م. س. : ج /٥‏ ص ۲۹۲. 

ن. م. س. : ج ه/ ص ۰۱۰۳۳ ۸١٠؛‏ ابن حمدون: التذكرة ا حمدونیةء ج ٤‏ / 
ورقة ۱۲ ۰ ب؛ النويري : نہایة الأرب. ج 4/ ص ۱۳۲۲ فارمر: تاریخ الوسیقی : 
ص ۱۸۲۰ . 

«هذا مرتب شهري» للمصاریف الشخصیةء ومرتب شهري للمطبخ» عدا الکسوق 
والصلات الواسعة. والظاهر انه آول شخصية واخر شخصية يتمتع بثل تلك الاموال 
فقد ذکرت المصادر أن إجمالي آمواله بلغت (۲4,۰۰۰,۰۰۰) درهم» سوی أرزاقه 
ا حاریةء وأملاكه الأخرى. الأصفهاني : الأغاني» ج ۵/ ص ۱۰۳؛ ابن حمدون: 
التذكرة» ج ۲/ ورقة ۱۲ . «وبعد موث إبراهيم تحولت أرزاقه إلى أسرته» الأصفهاني : 
الأغان. ج /٥‏ ص ۲۵۸ . 

الأصفهاني: الأغاني» ج ه / ص ۰.۲۵۲ «العملة المسيفة هي التي تخلو جوانبها من 
النقوش». 


YoY 


إبراهيم الوصلي ۰ دینار وثیا ٩ً‏ 

إبراهيم الموصلي ۰ دينار 0) 

إبراهيم الموصلي ۰ دمفرهھم؟ 
وإقطاعة ضيعة 9©) 


إبراهيم الموصلي ۰ درم (۹) 


(١۱) 





إسحاق بن ابراهیم 


إسحاق بن إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم 
ابن أبى مریم 


ن. ناما اس :ج ه/ ص ۱۹۹٩‏ . 

ابن حمدون: التذكرة ا حمدونیة ج 4 / ورقة ٠١‏ ب. 

الاصفهاي : الأغانٍ, ج ه/ ص ۱۱۷۰ الأبشيهي : المستطرف ج ۷/ ص ۸6 ابن 
واصل: تجريد الأغاني» ج ۲/ ص .٦٦٦‏ «أمر له يحيى البرمكي بخمسین الف 
درهم» . 1 

الأصفهاني : الأغاني» ج /٥‏ ص ۱۷۰. 

الجاحظ: التاج» ص ٥٥؛‏ النويري : نهاية الأرب. ج 4/ ص ۳۲۵. 

الأصفهاني : "الأغاني. ج ۵/ ص ۲۵۸. «أمر له الرشيد بضعف ما كان يأخذه والده من 
الراتب اي فوالده كان يأخذ عشرة آلاف درهم» وإسحاق صار يأخذ عشرين ألف 
درهم)» «وإسحاق بن إبراهيم أصله من فارس» ولد سنة ١٥٥ھ‏ وتوفي سنة ٢۲۳ھ‏ 
فحل محل والده ني دار الخلافة ووسع عليه الخلفاء والأمراء في الجرايات والصلات». 
ابن الندیم : الفھرستء ص ۲۰۱ . 

الأصفهاني : الأغاني» ج ه/ ص ۳۳۰. 

ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ٤١ /٦‏ . 

الأصفهاني : الأغائیء ج ه/ ص ٤٤١‏ . 


(١٠)ابن‏ كثير: البداية والنهاية. ج ۱۰/ ص 4١5؛‏ العيني: عقد الجمانء ج۳ 


ورقة 6 ۲۳آ وابن أبي مریم هو: أبو عبدالله سعيد بن الحكمء تسابة إخباري » - 


Yor 





(١) 


(٢) 


(۳ 


)٤ 


)8( 


اسم المغنى أو اللهی 

عبد ال بن العباس بن ,۱۰ دینار» وثلاثين 

الفضل بن ربيع ثوباً من فاخر ثیاب الرشید 
وكمية من الطیب(١)‏ 


يحيى المكى ۱۰ درهم() 
خارق ۱ ۰۰ دینار) 
أبو العود ۰ درھم؟) 
دحان الأشقر ,۱۰۰ دینار(*) 


اتصل بالرشید وأنزله في قصره وخلطه بأهله. یعتبر من کبار اللهین كان يعمل على 
إسعاد الرشید بالأخبار والفکاهات الضحکة. 

ابن الندیم: الفهرست. ص ۱۳۹ ابن کثبر: البداية والتہایةء ج ۱۰/ ص >۲۱. 
الأصفهاني: الأغاني» ج ۱۹/ ص ۲۲4؛ النويري: نهاية الأرب. ج ۵/ ص ۲۵. 
«وهذا هو: أبو العباس عبداللہ بن العباس بن الفضل بن الربیع (جده وزیر للرشید بعد 
نكبة البرامكة سنة ۱۸۷ھ) كان شاعراً مطبوعاً ومغنياً حسناً جيد الصنعةء غنى الرشيد 
فوصله» النويري : نہایة الأرب ج ه/ ص ۲۵ . 

الأصفهاني: الأغاني. ج /٦‏ ص ۱۸۵: «أبوعثمان بن مرزوق الكي» اتصل. 
بالعباسیین وغنی الهدي والرشيد والأمين ونال صلاتہمء وهو جيد الغنای ألف کتابا في 
الأغاني» فارمر: تاريخ الموسيقى العربیةء ص ۱۸۳. 

فارمر: تاريخ الوسیقی العربیةء ص ۱۹۱ «أبوالمهنا محارق بن يحيى» أعتقه الرشید» 
وكان جيد الغناء» غنى الرشيد ووصله بجائزة عظمی » واتصل بالأمين كذلك» وارتفع 
قدره حتى جعل مجلسه قريبا من مجلس ال لیفة؛. 1 
ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ۱/ ص ۱۸. 

ابن كثير: البداية والنهاية. ج ۱۰/ ص ۳۰۲. والظاهر أن أبا العود هذا سمر عند 
الرشیدء وأسمعه بعض النکات أو الفكاهات. فوصله الرشید ووصله يحيى بن خالد 
بعشرین ألف درهم) . 

الابشيهي: الستطرف. ج ۲/ ص ۱۳۳. «إجمالي صلات دحمان, لأن الرشید عندما 
وصله ہہذا الیل قال خازن بيت المال: يا أمير المؤمنين في اخراج مائة ألف دینار طعن 
لبیت الالء ولکن نقطعها له خمسة الاف وثلاثة الاف وفعلا تم ذلك حتی استوفاها» 
ودحمان الأشقر: هوعبدالرهن بن عمر اشتهر بغنائه. اتصل بالرشید فوصله . 


۲٥٤ 


ند | ہے تيآ 





(١) 


(٢) 


5 


(٤ 


)٥( 


(1) 


(۷) 


(۸) 


و ۳ درهم(۱) 
Yo,‏ درهم۲) 
وم و۳ درهم(۳) 
ono‏ درهم(*) 
yon‏ كن درهم(*؟ 
yone‏ ۳ درھم(") 
ور دینار(۷) 
,۵۰ دینار 


الأصفهاني: الأغاني» ج ۱۸/ ص ۳۰۱. الزبیر هومغني مكي» ابن دحان الأشقر» 
اتصل بالرشید فوصله» . 

ن. م. س. : ج ۱۸/ ص ۰۳۰۱ «وهو آخو الزبير وابن دحمان الأشقرء كان كذلك 
من موسیقی ومغني البلاط في عهد الرشید . 

الأصفهاني: الأغاني» ج /٦‏ ص ۱۱۵. «وسلیم هذا كان حسن الوجه. حسن 
التصرف. يجيد غناء الهزج وهومشهور في هذا النوع من الغناء» غنی الرشید ثلاثة 
اصوات من ازج فوصله» . 

الابشيهي : المستطرف. ج ۲/ ص ۱۸۲؛ المقدسي : امراء الشعر العربي» ص 1۷ . 
ومحرز هذا مغن جيد رحل إلى بلاد فارس والشام» وتعلم الغناء والألحان الرومية 
والفارسیةء غنى كثيرا من الخلفاء والأمراء ونال صلاتهم وجوائزهم» فارمر: تاريخ 
الموسيقى العربیت ص ۱۲۹۔ 

الأبشيهي : المستطرف. ج ۲/ ۱۷۳. وهاشم بن سليمان مولى بني أمية أحب الرشيد 
سماع غنائه فغناه» فوصله» . 

الجهشياري : الوزراء ص ۱۸۹ . «الحفصي من أحذق الغنین بغناء المعزوفة» وضرہہاء 
قدم على الرشيد ول تكن المعزوفة قد عرفت بالعراق فغنی للرشيد» فوصله. وصيره في 
حملة من تدوم عليه صلته» . 

النويري : نہایة الأرب. ج 5/ ص ۹٦ء‏ آبو صدقة» مسكين بن صدقة من آهل الدینت 
موی لقريش وهو من المغنين الذين قدموا إلى بغداد زمن الرشيد». 

ن. م. س. : ج ه/ ص ۱۷ . معبد اليقطني من مولدي المدينة» أخذ الغناء عن 
جماعة من أهلهاء وأخل الغناء بالعراق عن إسحاق وابن جامعء وخدم الرشيد وم يخدم 
غيره) . 


۲٥٥ 





(١) 


(۲) 


(٢ 


ره 


(1) 


۳۰۰ قينة مغنیات لکل واحدة ۳۰ درهم (1 
الجموع > ۰ درهم 

مغني ل يذكر اسمه رر ۱۰۰ درهم(۲) 

للندماء والمغتين ۰ درهم 


أموال محمد بن سلیمان۳) 
اسحاق بن إبراهيم الموصلي ۰۰۰ دینار5) 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ۰ درهم يحملها 
مائة خحادم(*) 
راهم بن المهدي ۰ دیا 


ابن کٹبر: البداية والنهایف ج ۰ ص ۲۲۰ . «کان في دار الرشید أربعة الاف جارية 
لخدمته وحدم زوجته وأولاده وأخواته. کان منہن ۳۰۰ قینة للغناء غنين الرشید فنثر 
عليهن دراهم فأصاب کل واحدة ثلاثة آلاف درهم) . 

عبدالعزيز سا م: دراسات في تاریخ العرب. ج ۳/ ص ۳۰۵. 

الابشيهي : المستطرف. ج ۲/ صن ۱۷۱. 

الطبري: تاریخ ج ۰ ص ۹۰۸؛ العيني: عقد احمانف ج ۳ ورقة 
٦٢‏ ب 

عندما صادر الرشيد أموال محمد بن سليمان والي البصرة سنة ۱۷۳ھ لاطلاع الرشيد 
على خيانة محمد بن سليمان في أموال الدولةء صادرة. ول يدخل تلك الأموال بيت المال 
وإنما أمر بصكاك للندماء والمغنين كل حسب شهرته» ووزعت عليهم الأموال». 

ابن واصل: تجريد الأغاني. ج ۲/ ۷۰۳ دوكان الأمين يحب الغناء. فلما تولى الخلافة 
أرسل إلى البلدان لجمع الملهين والمغنینء وأنفق عليهم الأموال الطائلة» . ابن الأثير: 
الکاملء ج ه/ ص ۱۷۰؛ الجنابي: البحر الزاخر. ج ۱/ ورقة ۳۸۱ب؛ 
يوجينا غيانة : الدولة الإسلامية» ص ۲۲ . 

الأصفهاني : الأغاني» ج /٥‏ ص 758. 

العسكري: فضل العطاء. ص ٥ہ٥؛‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج /٦‏ ص *6؛ 
محمد كرد: الحضارة الاسلامیف ج ۲/ ص ۲۳۰ . 
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ص ۸۵. «ویعتبر علي بن بحیی بن المنجم ت ٢۲۷ھ‏ أشهر ندماء القرن الشالث 
اشجري. وكان المتوكل يستدعيه ليروي له الأشعار. 

البيهقي : المحاسن والمساویءء ص ۲۲۸. 

ابن الجوزي : الأذكياء» ص ١4١؛‏ والجماز هو محمد بن عمروبن حماد بن عطاء بن 
ياسر» وكان من أحلى الناس حكاية وأكثرهم نادرة. القيرواني: زهر الآداب» ج ۱/ 
ص ۱۹۳ . 

یاقوت : معجم الأدباءء ج ۱۲/ ص ۱۸: «أبو العنبس هو محمد بن اسحاق بن 
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الاصفهان : الأغاني» ج ۹/ ص ۰۲۷۰ «وهنا الحسين بن الضحاك لیس مغنیاً ولا 
هو شاعر قدیر مر معنا ذکره في إكرام الخلفاء له وهنا وصله النتصر لأنه 
جالسه وسمع منه بعض الاأخبار الشعریةء وهناه با خلافةء ومنحه الصلة كذلك لتقدمه = 
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في السن»؛ جمال سرحان: المسامرة وا لنادمةء ص ۸۵. والمنتصر قرب المغنين وغيرهم 
من الحلساء والندمای وقد اختص من م انين عبد اللہ بن العیاس الربيعي وهو شاعر 
مطبوعء ومغن حسن). 
انظر: الأصفهاني: الأغاني. ج ۱۹/ ص ۲۱۹. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج٦‏ ص ۲ . «أبو جعفر أحمد بن بھی البلاذري 
مرخ جغرافی له كتاب «فتوح البلدان» ت سنة ۲۷۹ھ.. قربه المستعين وكان من 
جلسائه ووصله وأنفق عليه الرواتب الجارية التي ۸ نعلم مقدارها- ن. م. س: 
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المنجم. فخلع عليه ووصله»؛ ياقوت: معجم الأدباء. ج ۱۵/ ص ۱۷۳. 
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جالس المغنين والندماء ومن آشهر ندمائه علي بن يحيى بن المنجم الذي نال منه ما نال 
من المتوكل. وشغف بالطرب وحب الغناء الذي كان له صنعة فيه؛ ياقوت: معجم 

الأدبای ج /۱١‏ ص ۱۷۲؛ المسعودي: مروج الذهب. جٍِ ۶4 ص ۲۲۰. 
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بلغت ٤٤(‏ دینار في الیومء وفي الشهر (۲۰۰۰) دینار. 
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حمدون كانوا ندماء للخلفاء فنادموا المعتصم والواثق والمتوكل والمستعين والعتمد والعتضد 
والكتفي ء وتوفي سنة ۳۰۹ه. وبلغت منزلته أرفع الدرجات فلازمه بقصر الخلافة» وني 
بعض خلواته» , 

ياقوت : معجم الأدباءء ج ۱/ ص ۳۰۵؛ جمال سرحان : السامرة والنادمة ص ۸۹. 
ابن الجوزي : الأذكياء. ص ٤٠١‏ . 

ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاءء ص ۱14 . 


: الأصفهاني: الأغاني. ج ه/ ص ۲۲۲ لقد صرف القتدر على المغنين رواتب تراوحت 


ما بين مائة دنار إلى ما ثتی دينار إلى ثلاثمائة دينار إلى ألف درهم. كل على حسب مقدرته 
وإنتاجه الغنی . 

الزركلي: : الأعلام, ج ۱/ ص ۷٥/۸٥٦؛‏ إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي» إمام في 
النحوء كان فقيها وثقة في الحديث» مات ببغداد سنة ۳۲۳ه. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج ٤‏ / ص .۳٥۹‏ 

التنرخي: الفرج بعد الشدة. ج /١‏ ص 856". 
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عليهم الأموال الطائلةء فقد تراوحت جراياتهم ما بين مائة دینار إلى ألف درهم 
كل حسب إنتاجه وقدرته الفنية ۔ 

وخلفه القاهر بالله الذي اختص محمد بن على العبدي الخرساني محدثاًء 
وكان يحدثه عن خلفاء بني العباس الساپقین؟. 

وظهر في القرن 2 سح الخليفة الراضي با بالله كأشهر ١‏ الخلفاء ء الذين 
الجلساء والندماء فجعل ۰31 نوبات محضرون فيها جالسه(۳؟. 

وقد خلفه أخوه المتقي لله » لم یشرب اہ النبيذ قط ول يقرب الندماء 
معاقري الشراب» وكان یقول لا أريد جلیسأء أنا أجالس المصحف” وا 
كان يجالس العلماء ويستمع لحم عن الأخبار 3 وأخبار الأمم لت 
وبعد هذه الدراسة التي قدمناها عن نفقات كبار المغنين والملهين يتضح أن 

- الدولة العباسية ل تول المغنين والملهين اهتماماً كبيراً في بداية الأمر 
وإغا كان جل اهتماماتها ینصب حول إرساء دعائمھاء وبسط حركة الجهاد 
الاسلامي . وقمع خصومها ومناوئیها. غير أنہاء بعد أن استقرت دعائمها تزايد 
اهتمامها مهذا الانجاه . 

- واللاحظ أن آغلب الصلات التي وردت في الصادر. والتي آثبتناها في 
القوائم السابقة قد وردت بالدینان ولا یوجد هناك سبب يمكن أن نعلل به ذلك 
سوی احتمال الافادة من ذلك لأغراض الدعاية لوجود الذهب. ولعل ذلك 
یجرنا إلى افتراض عدم مطابقة الأرقام المذكورة لواقع الانفاق ما یترتب عليه 
نتائج مغايرة. ومع أن الأرزاق تژدی في ناية العام كا هو ا حال في آرزاق 
الأدباء والشعراء - فان الصادر تتحدث عن تقسیط الدفع وريا كان ذلك 
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بدافع سد ا حاجة وتخفيف ضخامة البالغ عند دفعها من قبل صاحب بيت 
ا مالء وهو أمر معترف به في الادارة الاسلامية. فان هناك حالات يكون 
الصرف فيها حالاء ويعكس ذلك مدى جدية الخليفة في آمره بالانفاق ومدی 
التزام صاحب بيت ا ال بانفاذ أوامر الصرف في هذه ا حالات . 

ومن خلال المعلومات التي عیژها القائمة سالفة الذکر يتضح أن 
الخليفة هارون الرشيد كان آکثر خلفاء العباسیین إنفاقاً على المغنینء ويأتي بعده 
الخليفة المأمون. ثم التوکل الذي أنفق أموالاً طائلة على المغنين والمغنيات 
والملهين بمناسبة افتتاح كثير من قصوره الشهيرة في سر من رأى. 

ويقابل ذلك أن أكثر الملحنين والغنین. إفادة من صلات الخلفاء هو 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ذلك أنه عاصر ستة من كبار الخلفاء: الرشید 
والأمینء والأمون. والمعتصمء والوائق ء والتوکل. ونال جاري رزقه وصلاته 
منهم حتی وفاته (سنة هث*الاه) . 

- ویلاحظ أن كثيراً من المغنين واللهین. ل يرد له سوى ذكر صلة 
واحدة. وربما يعود سبب ذلك إلى قصور من مؤرخي تلك المعلومات» أوربا 
يكون ذلك البلغ هو إجالي ما وصل إليه من الخليفة الذي منحه الصلات. 

- واللاحظ أيضاً آننا نجد في القائمة ذكر لأسماء المغنين حتى نہایة عهد 
الخليفة المتوكل (۷٤۲ه)‏ وبعد ذلك وجدت إشارات يسيرة إلى نفقات إحمالية 
لا تتناول شخصاً بعينه» مثل ما ورد في ضمان الطائي في عهد المعتضد بالله. 
ومثل ما خصصه القتدر للمغنين. بل إن أغلب الخلفاء بعد المتوكل حاول 
التخلص من عبء مسؤولية الصرف عليهم» ولعل ذلك بسبب ظروف 


)#( انظر مثلا «التلميظ» في ديوان ا حیش: ومعنى ذلك أن يطلق لطائفة من المرتزقين بعض 
أرزاقهم قبل أن يستحقواء وقد لمظوا بكذا وکذا۔ 
واشتقاقة من لمظ یلمظء إذا أخذ باللسان ما يبقى في الفم على أثر الطعام عند الأكل 
وهو اللماظه . 
الخوارزمي : مفاتيح العلوم» ص .٠٦‏ 


کس 


الميزانية» وذلك أن الفترة التي أعقبت حکم المتوكل كانت فترة صراع 
ومنازعات» شلت فيها سلطة الخلفاء وسلبوا أغلب اختصاصاتهم» وقصرت 
عنهم الأموالء لذلك ۸ يكن للمغنین مكان في دور الخلفاء لعدم وجود المال. 
وجب أن لا يغيب عنا معرفة وجود النديم أو الجليس الذي كان يلازم الخليفة 
بين آونة وأخرى. 

ب وقد حصل تطور غريب في عصر الخليفة هارون الرشيد بشأن 
ما خصص للمغنین واللحنین, ذلك هو نقل جاري المتوق وجميع خصصاته إلى 
ورثته» وهذا يشبه إلى حد بعيد ما يعرف الآن بنظام التقاعدء وهذا يدل على 
اهتمام الرشيد بتأمين مستوى كريم لذوبهم لیتفرغوا بالكامل لفنہم وعطائهم . 

كان أثر النفقات التى صرفت على المغنين والملهين محدوداً في ميزانية 
الدولة» وذلك لان أغلبها قد حصل في عهد الرشید. حيث كثرت الوارداتء 
ولعل نظرة إلى قوائم الخراج تؤيد ذلك. 

- ل تفد الخلافة من المغنين في شيء سوى تسلية الخلفاء وتثقیفهم 
وترفيههم إضافة إلى الارتقاء بهذا الصنف من الفنونء إضافة إلى ما يقدمونه 
للدولة من خدمة إعلامية عن طريق إشاعة الأغاني التي تعكس مدى الازدهار 
الحضاري. ولا شك في أن أثر الغناء كان أكبر كثيراً من آثاره الواضحة في 


العصر الحديث . 
- وبلاحظ أيضاً أن المنادمات أسهمت في نہضة الحركة الأدبية والفنيق 
لأن مجالسها كانت ملتقى رجال العلم والفن. 


ل وقد تحولت النادمات والمجالسات إلى جزء من الحياة اليومية عند 
بعض آصحاب الخليفة وخصوصاً في الدولة العباسية التي أسهم التقدم 
الحضاري فيها في انتشار حيأة البذخ والترف 5 القصور. 


۳۹6۵ 
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الفصل الرابع کے دن سے 


اللفقات الراتبة ‏ نفقات الإدارة المركزية 


لم تظهر الوزارة ضمن مؤسسات الدولة الإسلامية الإدارية إلا في العصر 
العباسي الأول. وأما قبل ذلك. فلم يكن المنصب موجوداًء مع معرفة المسلمين 
بوجوده عند الساسانيين. فقد أشار المسعودي إلى عدم وجود الوزارة عند 
الأمويين<١١)‏ ويقول ابن خلکان عند كلامه على أول وزیر عسي - آبي سلمة 
الخلال ‏ «ولم يكن قبله من يعرف بهذا النعت لا فی دولة ب بي أمية ولا في 
غیرها۲۳. 

وقال ابن الطقطقي «والوزارة لم تتمهد قواعدها وت تتقرر قوانینها الا في دولة 
بني العباس. آما قبل ذلكء فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانین بل كان 
لکل واحد من اللوك آتباع وحاشية فإذا حدث آمر استشار ذوي ا حجا والاراء 
الصائبة» فكل منهم يجري مجری وزیر»(. 

ومن هذه التصوص یتضح أن آبا العباس (السفاح) كان آول خليفة 
آحدث منصب الوزارة*). وأول وزير هو أبو سلمة الخلال الذي كان قد تسلم 


)۱( السعودي : التنبیه والاتراف. ص 5 . 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیانء ج ۱ / ص ۰۱۱۰ 
(۳) ابن الطتطتي : الا داب السلطائیةء ص ۱۱۱/۱۱۰. 


Sourdel: Le Vizirat Abbasside, 0۰ 65; )٤ 
Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 60. 


۳۹۹ 


الوزارة قبل أن تتضح وجهة الخلافةء ويعرف اتجاهها العباسي. ويظهر أن 
الخلال کان من فئة ند کاب إذ کان «فصيحاًء عالً بالأخبار والأشعار والسبر 
والجدل. والتفسیں حاضر الحجة»“ وسبب نکبتہ أنه حاول نقل الخلافة إلى 
العلوین”' وقد عمل على مفاوضة بعض زعماء العلويين من أجل توجيهها 
3 
نتهت خلافة أبي العباس» وجاء الصور وكان قوياً ينظر في كل 
صغيرة ۳1 كان يشاور في الأموں إلا أ نه لم تكن للوزارة في أيامه طائلة 
لاستبداده برأيه وکفاءته لذا كان طبيعياً أن يكون كيان الوزير ضثیلا معه» 
لا يتعدى عمله التنفيذ أولاً. وإبداء المشورة متى طلبت منه ثانيً». وأول وزير 
للمنصور أبوأيوب المورياني. والظاهر أن منزلة أبى أيوب كانت حسنة عند 
فقلده الدواوين والنظر فيهاء ثم نکبەء والسبب في ذلك أنه أعطاه ثلائمائة آلف 
درهم ليستثمر لابنه الأمير صالح ضیعة فلم يفعل ذلك رغم تظاهره به 
وطمع في الال. 
وفي زمن المهدي كانت فترة استقرار إداري» إذ ظهرت أبهة الوزارة بسبب 
كفاية وزرائه۲۳. استوزر الهدي أبا عبيدالله معاوية بن يسار «وفوض إليه تدبير 
المملكة وسلم إليه الدواوين)0©. وبذلك جعل سلطته شاملة قوية. فقد عمل 
على ترتيب أمور الدواوینء وإليه يعود الفضل في تنظيم القاسمة على الغلات في 
الخراج في السواد. كا أنه يعتبر أول من نصف کتاباً في اخراج(. عزل ابن 


. ١١١ ابن الطقطقي : الآداب السلطانیةء ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ . ج ۹ / ص ۱۱۰ ابن قتيبة : : الإمامة والسياسة؛ ج ۲ / ص .١١‏ 
(۳) ابن الطقطقي : الآداب السلطانية. ص ٠١۸‏ . 

.۲۱۸ الدوري: النظم الاسلامیةء ص‎ )٤( 

۰۲۱۲ الجهشياري: الوزرای ص ۱۱۷؛ المسعودي : مروج الذهب. ج٣ / ص‎ )٥( 
.۱۳۳ ابن الطقطقي : الآداب السلطانیةء ص‎ )٦( 

(۷) ا حھشیاري : الوزرای ص ٠١١‏ . 

(۸) ن. م. س. : ص ۱٥١‏ ابن الطقطقي : الآداب السلطانية» ص ۱۳۵. 


۳۷۰ 


يسار لدسائس کان محورها الربيع بن يونس. وأسبابها شخصیة(؟. وتول 


الوزارة بعل ابن یساں یعقوب بن داود ونکب كذلك هو وأهل بیت لأسباب 
سياسية ية 

وسار نظام الوزارة لحو الرسوخ ف عصر الرشید . ويعود ذلك إلى ثقته 
بالبرامكة ونشاطهم ولقد لعب البرامكة دوراً خطيراً في خلافة الرشيدء لكنه 
م یکن غافلا عن تصرفاء > بل كان یراقبھم بدقة وأحذ يشذ- هم بالتدريج . 
وأخيراً نكبهم بعد سبعة عشر عاماً وذلك ٤‏ سنة ۱۸۷ وكانت أسباب النكبة 
عديدة منها: تعاظم نفوذهم وخطرهم ثم ميوهم السياسية التي تنائی مصالح 
العباسيين. وتبذيرهم لأموال الدولةء واستتثارهم بالوظائف. وتقريب الفرس 
ومقاومتهم للعرب7". 
آردت بتلك المقدمة إيضاح نشأة نظام جدید في مؤسسات الدولة الاسلامیة . 
بين الخلفاء ووزرائهم. فلورجعنا إلى تاريخ العصر العباسي الأول لوجدناه 
مسرحاً لثل تلك التصادمات وذلك راجع إلى عدم وضوح سلطات الوزیر له 
وتحديدها فهو يريد أن يسيطر على كل شيء والخليفة يريد أن جعله مشاوراً 
ومعينا ‏ كا مر ذلك في خلافة المنصور- ولذلك كثرت المشكلات وكثرت 
الخطوط العامة لسلطات الوزیں لذا يصح . آن ي یعتبر العصر العباسي الأول دو دور 
تجربة لنظام الوزارة” 3 

ونلاحظ كذلك رسوخ أسس سس الوزارت واتساع سلطاتہا حتی صارت عامة 


. ۱۵۳ انظر لأوسع التفاصیل في الجهشيازي: الوزراء ص‎ )١( 

)۲ الطبري : تاريخ ء ج ٠‏ / ص ۱۳۲ الجهشياري : الوزراءء ص ۰۱۲۰۱/۱۲۰ 

(۳) الدوري: العصر العباسي الأول ص ۱۹۵ الدوري : النظم الاسلامیف ص ۲۲4. 
Wellhouson: The Arab Kingdom and the fall. p. 8‏ „ 


3 ن. م. س. : ص ۲۱۸ . 


۲۱۷ 


على الدواوين كافة. ومع وجود هذه السلطات الواسعة» كان الخليفة يستطيع 
سحبها متى أراد دون تردد أوحذرء وكان الوزراء كتاباً في الدرجة الأولى 
بثقافتهم ومؤهلاتهم . 

ونلاحظ أن الدسائس والسعايات قامت بدور مهم في عزل بعض الوزراء 
وتعیینہم”'. أما بعد العصر العباسي الأول. فكانت الوزارة مع الخلافة في 
الغالب بالتاییدء وكان الكفاح بيها وبين القوة العسكرية المتصاعدة. حت كادت 
تزول في فترة السنوات التسع (۲۷ه ٢٥۲ھ)‏ من مقتل المتوكل إلى بحي ء 
المعتمد کا أا أصبحت شكلية في فترة إمرة الأمراء۳۱؟. 

ولقد كانت للوزراء امتيازات ورواتب وصلات تدفع الیهم. ومن تلك 
الامتیازات : ۱ 


منح الوزراء ثياب التشريف. وأول من قام مذا العمل ال لیفة 
التصور. إذ ألزم الوزير بلبس الثياب المنوحة له . 

كأن للوزير دار مفردة في دار الخلافة مجلس فيها لزاولة أعماله. ويعين 
له عدد كبير من الحراس تجري عليهم الأرزاقی*. 

لب ومن الميزات التي منحها الوزير تخصيص دار خاصة للوزارت ودار 
خاصة لسكنه وإذا عزل تركها لمن يأتي بعده من الوزراء. وكانت دار 
الوزراء هي دار المخرم(* . والتی کانت لسلیمان بن وهب» وقد 
بيعت هذه الدار ف خلافة القاه وصرف ثمنبا ف مال البيعة» 


)0( ن. م. س. :اص ۲۲۱ . 

(۲) مسكويه: تحجارب الأمم. ج ١‏ / ص ۳۵۰ السيوطي : اخلفای ص ۲٠١‏ ؛ الدوري : 
النظم الاسلامیةء ص ۲۲۷ . 

. Sourdel, Le, Vizirat, Abbaside, p. 74 (¥) 

. Sourdel, Op.cit. .م‎ 88 (£) 

(*) دار المخرم : تقع في بغداد على ہر دجلت كانت لسليمان بن وهب. وزير الخليفة 
المهتدي سنة ۲۵۵ه. الخطيب البغدادي: بغداد. ج ١‏ / ص ٠١١-٠٠١‏ . 


۳۷۳ 


اخلفاء(۲. 


آما رواتب الوزراء» فلم تصل عنها معلومات وافیة . غير بعض الإشارات 
الوزراء. 

وسوف یتضح ذلك من خلال القائمة التالية. 

مع ملاحظة أنني أوردت جمیع من تول الوزارة خلال مرحلة البحث» 
تحسبا ما يطرأ أو يجلٌ من معلومات جديدة تضاف إلى قائمة النفقات وذلك 
نظرا إلى أهمية منصب الوزارق إذ تعتبر أهم مؤسسات الدولة الإسلامية بعد 
الخلافة. وهناك ملاحظة آخری؛ وهي أني ۸ أذكر سوى تراجم الوزراء الذين 
وردت هم رواتب وصلات. أما من لم نجد عنه معلومات فقد اكتفيت في أمره 
بالإحالة إلى الصادر فقط . 


. ٤۱۱ مسكويه: تجارب الأمم. ج ه / ص‎ )١( 


. Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 0 


۳۷۳ 
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أبو سلمة الخلال 
ربيع أول ۱۳۲ھ( 
ابن عطية 
رجب ۲ _(۲) 
خالد بن برمك 
٣ھ‏ ۳ 
(OAV‏ 






الربیع بن يونس 

۸ھ 

معاوية بن يسار 
۸٥ھ‏ ٦ٴ٦)‏ 






یعقوب بن داود 
۶۳ھ 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعيان. ج ١‏ / ص .٦٦٤‏ 

(۲) ابن الطقطقي : الآداب السلطانیةء ص ٠١١‏ . 

(۳) ا جھشیاري : الوزرای ص ۱۵۱/۸۷ الیافعي : مراة ال جنانء ج ١‏ / ص ٣۳۳؛‏ ابن 
خلدون: العبں ج ۳ / ص 7377 . 

)٤(‏ ابن خلکان : وفیات الأعیان جا / ص ٥۰۹٦ء‏ وتوفي سنة 84اه. 

(ه) ياقوت: معجم البلدانء ج ٤‏ / ص ۳۷۷. «الربيع بن يونس (آبو الفضل) بن 
أبي فروةء وزر للمنصورء ثم للمهدي. وصرفه الحادي عن الوزارة» وقلده دواوین 
الازمت فلم يزل عليها إلى أن توفي سنة 59١ه».‏ 
ابن الخطیب البغدادي: بغداد. ج ۸ / ص .٦١٤٤‏ 

(5) ابن ا خطیب: بغدادء ج ۱۳ / ص ۱۹۷ . 

(۷) الطبري: تاريخ. ج 6۹4/۱۰ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ / ص 48 ؛ ابن خلدون: 
العبر. ج ٥‏ / ص ٤۳۸‏ . «یعقوب بن داود بن عمر السلمي» من أكابر الوزراء» تقرب 
من الهدي وعلت منزلته عندی فغلب على الأمور کلھاء وكثر حساده وتتابعت = 


VE 


الخليفة الوزپر وتاریخ استئزاره مقدار الراتب مقدار الصلات 


المهدي | الربيع بن يونس | 


(وزير المنصور) ١٦٥ھ‏ 


المهدي | الفيض بن صالم) 
اهادي الربیع بن يونس الل ۱۲ 


(وزر للمنصور والمهدي) درهم”") 
حرم 8ه 


الحادي | إبراهيم بن ذكوان الحراني ° 
الرشيد | البرامكة: بجیی بن خالد 





(۱) 
(۲) 


(۳ 


ربيع أول ٠۰ھ‏ 
الفضل بن يحيى 
جعفر بن ٹحیی » 
قتل ۱۸۷ھ 


الوشايات فيه إلى أن عزله سنة ۷٦۱ھ‏ وتوفی سنة ۱۸۷ھ في مكة» وقد أجرى عليه 
هارون الرشيد في كل سنة مبلغ (ہ,۵۰۰) درهم» . 

ابن كثير: البداية والمایف ج ۰ / ص ۷٤۱؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعیانء ج ۲ / 
ص ۳۳۱؛ العسكري: فضل العطاء. ص .٣٥‏ 

ابن الطقطقی : الآداب السلطانیةء ص ۰۱۸۷ 

ابن خلکان: وفیات الاأعیان» ج ۲ / ص ٤۷١‏ ؛ ابن الطقطقي : الآداب السلطانية 
ص ۱۹۲ . 

ابن قتيبة: الامامة والسياسة» ج ۲ / ص ۲۰۲؛ ابن عبدربه: العقد الفرید. ج ٥‏ / 
ص ٦٦؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب ج ۱ / ص ."١6‏ «البرامکة: أسرة مشهورة 
ف التاریخ خدمت الدولة العباسية حتی نکبهم الرشید سنة ۱۸۷ھ وقد وزر منهم ثلاثة 
وزراء للرشيد هم: يحيى بن خالد بن برمك. وابناه الفضل وجعفر وسيطروا على 
مجریات الأمور في دولة الرشید. وبسطوا نفوذهم على الأموال» وقد بلغ إجمالي ثرواتهم 
بعل نكبتهم مایزید على (۳۰۰,۲۷۲,۰۰۰) درهم عدا الأموال من الضیاع والغلات 
والأواني. ول تحدد المصادر مبلغ رواتبهم کل على حدة» بل قيل إنهم كانوا يتسلمون 
رواتب مقدارها اثنا عشر مليون درهم كرواتب تكتب في السجلات. ابن دحية: 
النہراسء ص ۳۸. وعن نفقاتہم وصلاتہم التي وزعوها على الناس انظر البيهقي : 
المحاسن والساویی ص ۱۹۳ء ١۱۹۰ء‏ ۱۹۰ء .۱۹٦‏ 


۳۷6۵ 


أبو العباس» الفضل بن 
الربیع بن يونس ۱۸۷ھ 
الربيع بن یونس ۳ء 


الفضل بن سهل السرخسي 















درهم(۳) نی السنة العراق7؟) 
ال حسن بن سھلء تولى 

الوزارة في سنة ۲۰۲ ه*) 
أحمد بن آبي خالد ۰ درهم 


الاحول ۰۵ 








)١(‏ الجهشياري: الوزراءء ص .۲۳٠‏ الفضل بن الربیع بن یونس» وزر للرشید بعد ٭ 
البرامکت ووزر كذلك للأمين وناصره ضد ال أمون. وعفا عنه المأمون وتو بطوس 
سنة ۲۰۸ هب الخطيب البغدادي : بغدادء ج ۱۲ / ص ۱۳۳ الزركلي: الاعلام ج ٥‏ / 
ص ۱۸ ؟ 
۰ .م Antony Nothing The Arab, Anarrative, History From Mohammed to the present.‏ 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج ۲ / ص 414 . واعتزل عن الوزارة سنة 195ه. 

(۳) الطبري: تاریخ ج ۱۱ / ص ۸4۱؛ ابن الأثير: الكامل» ج٥‏ / ص ١٥۱؛‏ 
الخضري: الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» ص .۱۸١‏ «الفضل بن سهل 
السرخسي ء وزير المأمون وصاحب تدبیره. جعل له الوزارة وقيادة الجيش» فكان يلقب 
بذي الرياستين (الحرب والسياسة)» قتل سنة ۲۰۲ه». ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
ج١‏ ص ٤۱۳‏ . 

.٠٤٠١ الجهشياري : الوزرای ص 5:"؛ ماهر حمادة: الوثائق السياسية» ص‎ )٤( 

. ۲۳۰ ابن خلکان: وفيات الأعيان. ج ۲ | ص‎ )٥( 

(ت) طیفور: بغدادء ج ۱5 / ص ۲۳۵ الثعالبي : ثمار القلوبء ص ٦1١‏ ؛ البيحاني: 
أشعة الأنوار» ج ١‏ / ص ۸٦٥؛‏ الخضري: الأمم الإسلامية (الدولة العباسیة) 
ص 185 . «أهد بن أبي خالد الأحول. وزر للمأمون بعد الحسن بن سهل من 
سنة ۲۰۵ إلى ۲۱۰ه». ابن الطقطقي : الآداب السلطانیةء ص ۲۲۳؟؛ اليوزبكي : 
الوزارة» ص ۲۷۵. ١‏ 


۳۷۹ 













زم يق اسان | SEI‏ 





يحيى بن يسار الرازي ا۵ 
أبو عبیداللہ محمد بن 
پزداد بن سوید؟) 
عمرو بن مسعدة. تول 
الوزارة في سنة ۲۱۵ هب 
آبو العباس الفضل بن مروان 
رمضان سنة ۵۲۱۸ ٴ۹ 
أحمد بن عمر بن شاذي» 
رجب ٢٤۲ھ‏ 
محمد بن عبدالملك الزيات 


Vafa 


n 


٣٦ ابن الطقطقى : الآداب السلطائیةء ص‎ (١( 
. ۲۳۷ (؟) ن. م. س. : ص‎ 
, Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 8 


(۳) ن. 5 س. : ص ۶۲۲۷ 208 .م Zaydan: Op. cit.‏ . 

)٤(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق. ج ۲ / ص ۲۲۷. «وهذا المبلغ إجمالي الرواتب 
وصلات عمرو بن مسعدة التي وصلته من الأمون خلال وزارته واستمرت سنتين فقط 
(۲۱۵ ۔ ۲۱۷ھ) وهويعتبر أحد الکتاب البلغاءء كان جواداً حدح فاضا نبیلا توفي 
سنة ۷١۲ھ‏ ا خطیب البغدادی: بغدادء ج ۱۲ / ص ۲۰۳. 

(ھ) ابن النديم : الفهرست. ص ۱۹۰. 

)٦(‏ الثعالبي : ثمار القلوبء ص ۲۰٢‏ «ابن شاذي : وزد امم في في الفترة من (۲۲۱ إلى 
6ه). كان من علية القومء إلا أنه يعتبر جاهلاً في أمور الوزارة وقد أدى ذلك إلى 
إبعاده» وسکن مکة في آخر حیاته» . ن. م. س. : ص ۲۰6 . 

(۷) الجهشياري: نصوص ضائعت. ص ٦٦؛‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان» ج٢‏ / 
ص 9٤‏ . ۱ 


۳۷۷ 


محمد بن عبدالملك الزیات 















- ربيع اول ۲۲۷ھ 

ثم قتل في ربيع 

الأول سنة ٣٤٤ھ‏ 

- ربیع الأول ۲۳۳ هر (۱) 
آبو جعفر محمد بن 

الفضل الحرجرائي (") 
تولى الوزارة سنة ٤٠٤٤ھ‏ 





وا دینار (*) 
في شوال ۵۲۶۷( 


. ٦ المسعودي : مروج الذهب» ج 34 / ص‎ (١( 

(۲) ابن الطقطقي : الاداب السلطائیةء ص ۲۳۸. 

(۳) التنوخي: نشوار الحاضرق ج۸ / ص ١۱؛‏ محمد كرد: الإدارة الإسلامية, 
ص ۱۷۲+ محمد کرد: الحضارة الاسلامیت ج۲/ ص ۰۲۲ ۲٤۳‏ . «عبیداله بن 
خاقان یعتبر من القدمین في الدولة العباسية» استوزره التوکل والعتمد. وکان عاقلا 
حازماً عارفاً بأمور الوزارة توفي سنة ۲۲۱۳ ه). الذهبي : دول الااسلام ج۱/ 
ص ۱۲١‏ الزرکلی: الاعلام؛ ج ٤‏ / ص ۱۹۸. 


(4) ابن الجوزي : النتظی ج ۱۱ / ورقة ۷۹ ب. 
)٥(‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج ۱ / ص ۳۱۳. 


(5) المسعودي: مروج الذهب. ج ٤‏ / ص .٤۸‏ 


۳۷۸ 


مقدار الراتب مقدار الصلات 


yon 000 


اس اسم الوزير وتاريخ استثزارہ 
لمستعين | أحمد بن الخصيب 
ربيع ثاني ۸۶۸ھ 

















اتامش ٤١۲ھ‏ 


محمد بن یزداد بن سوید 

۹ھ ۳ 
أبو جعفر محمد بن 

الفضل الحرجائى ۹٢۲ھ‏ 
أبو الفضل» جعفر بن 

محمود الاسكاني في ۲٠۲ھ“‏ 
أبو موسى » عیسی بن 

فرخانشاه الكاتب ٢٥٦ھ“‏ 


أبو جعفر أحمد بن 
إسرائيل الانباري(۳) ٢٥۲ھ‏ 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم. ج ۱۲ / ورقة ٣ب‏ «وزر للمستعين لمدة شهرين فقط » ثم قام 
الأتراك بعزله واستصفاء آمواله. وإبعاده عن الوزارة» ولقد منحه المستعين صلة كبيرة 
قدرت بلیون درهم وأعطاه دار الطبیب ختیشوع وأقطعه قطيعة غلتها ٠ ٠٠(‏ ۲۵۰) 
دینار ووصله بألف قطعة من فرش أم التوکل . 

ن. م. س. : ج ۱۲ | ص ورقة ۲ ب. 

(۲) ن. م. س. : ج ۱۲ / ورقة 4 ب. «أوتامش. آپوموسی یعتبر من آکبر القادة 
الأتراك التسلطین على دار ا خلافة زمن المستعين» استوزره الستعین ولکن الجتمع نقم 
عليه » ودبروا ا حیل لقتله. فقتل في ربیع ثانی سنة ۲٩‏ ه). 
ابن خلدون: العبر. ج ۳ / ص ۹۸ . 

(۳) ابن الطتطتی : الاداب السلطائية. ص ۲8۲ . 

(4) سبق لنا الاحالة ضمن وزراء ا خلیفة التوکل . 

. ۲۶ ابن الطقطقي : الآداب السلطائية. ص‎ )٥( 

. ۲٤٤ م. س. : ص‎ .۵ )٦( 

(۷) ن.م.س: ص ۲٤٤‏ . 


۳۷۹ 


6 


الخليفة الوزیر وتاریخ استٹزارہ مقدار الراتب أ مقدار الصلا 


َه 


(للمرة الثانية)“ 
الهتدي |أبو الفضل. جعفر الإسكافي 
(استبقى في الوزارة 29 ههلاها. 
سليمان بن وهب» ۲۵۵ھ . 
المعتمد اعبیداللہ بن يحيى بن 
خاقان ل رجب 220 
» ا جس بن علد بن 
الجراح ‏ ذو القعدة ۵۲۹۳( . 
و أسليمان بن وهب 
_ ذو الحجة ۹۳ھ ”۶ 
J}‏ آبو الصقر » إسماعيل بن 
بلبل - ذو الحجة ١٠٠۲ه.‏ 
« أأحمد بن صالح بن 
شیرزاد - صفر ۲۷۷ھ . 
و أعبيدالله بن سلیمان بن 
وهبء استمر في الوزارة حتى توفي 
العتمد سنة ۲۷۹ هر (*) 





(۱) الطبري: تاریخء ج ۰۱۱ ص ۰۱۹۱ 

(۲) ابن كثير: البداية والمایف ج ۰۱۱ ص ۱۹۰ السامرائي : الوسسات» ص ۸۷. 
(۳) ابن الطقطقي : الاداب السلطانیةء ص ۲:۷ 

 .لکوتلا سبقت الاحالة إليه ضمن وزراء الخليفة‎ )٤( 

. ۲۹۱ ابن الطتطتی : الاداب السلطائیةء ص‎ )٥( 

. سبقت الاحالة إليه ضمن وزراء ا خلیفة المهتدي‎ )٦( 

(۷) ابن الطقطتي : الاداب السلطانية» ص ۲۵۲ . 

)^( .م . س. : ص ۲۵۳ . 

(۹) الطبري : تاریخ ء ج ۰۱۱ ص ۳۳۷ . 


۳۸۰ 





استبدال الراتب 
بإقطاع بلغ واردہ 
الي .۳ 
دينار في السنة9» 





الوزیر وتاریخ 












العتضد 





القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهب ۳۵۲۸۸ 
القاسم بن عبيداللهبن سليمان 
ابن وهب (استبقي ) ۹ھ 














أحمد الجرجائي واردها في السئة 
(۲۵۰۰۰۰) 


دینار(۶) 





العباس بن ا حسن بن 
ا حرجائی ذو القعدة 


٥ھ‏ (استبقي في الوزارة) 


)۱( الصابي : الوزرای ص ۲٢‏ ؛ ابن الأثر: الکاملء ج ۰۳ ص ۹۳ ؛ الناوي : الوزارت 
ص ۲۷؛ فیلیب حتي: تاریخ الصرب. ج ۰۲ ص ۳۹۵ دواہن .وهب آبوه وزیر 
للمعتمدء وهو وزيز للمعتضد مات وهوفي الوزارة سنة ۲۸۸ھ ویعتبر من أكابر 
الكتاب وأحذقهم» ؛ الصفدي : فوات الوفیات: ج ۰۲ ص ۲۷. 

(۲) الصابي: الوزراءء ص ۲۵؛ اليوزبكي : الوزارة» ص 45 . 

(۳) السعودي : : مروج الذهب. ج ۰4 ص ٩۲۳۳‏ الزرکلی : الأعلام» ج ٦‏ ص ۵ . 

2 الذهبي : : العیر ج ۲ ص +۸٩‏ محمد کرد: افحضارة الا سلامية ج ۰۲ ص ۲٤۸‏ . 

)٥(‏ الشیخلی: الأصئاف. ص ١18‏ . «والعباس هومن وزراء الدولة العباسيةء كان أديباً 
بلیغأء استوزره المكتفي بعد وفاة القاسم بن عبیدالله » وتوفي سنة ٦۲۹ھ‏ بعد أن قام 
بأخحذ البيعة للخليفة المقتدر». 
ابن الأئبر: الکاملء ج ۸ء ص ٤/۳‏ . 
الهمداني: تكملة تاره یع الطبري ج ۰۱ ص ۹/۸. 
الزرکلی: الأعلام» ج۳ ص ۲٥۱۹‏ 2 


۲۱ 


شار ارت 


٠ھ‏ ديثار وبلغ وارده من 
في الشهر) | الإقطاع الذي خصصه 


الوز یر وتاریخ استثز اره 


القتدر 
















































له الخليفة 
(۲۰,۰۰۰) دینار في 
الےنة(١)‏ 
محمد بن عبیداله بن حيى ۰ دینار أقطاع الوزارة 
الخاقاني ‏ ۲۹۹ھ في الشهر“ ( ,تک دینار 
فى السنة©» 
علي بن عیسی بن داود دی دينار في أقطاع الوزارة 
ابن الحراح - ٣٣۳ھ‏ الشه (*) ر...وهه) ی 






>٦(ةنسلا‎ 


)001 الصابي : الوزرای ص ۲۸ . 

(۲) الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي. ص ۲4۰+ اليوزبكي: الوزارة» ص 5 . 
«وعلى بن الفرات» وزير المقتدر من الدهاةء الفصحاء الأدباء تولى الوزارة ثلاث 
مرات» قتل سنة ٢۳۱ھ‏ وكان دخله الخاص یتراوح ما بين ثماغائة ألف دينار إلى 
مليون دينار»؛ عریب: الصلة» ص۳۷؛ مسکویه: تجارب الأمی ج ۱» ص ۹٦؛‏ 
الشيخلي : الأصناف» ج ۱۸؛ الكبيسي : المقتدر» ص ۲٤١‏ . 

)۳( الصابي : الوزرای ص 5868 . 

)٤(‏ الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي» ص ۲٠١‏ . «ومحمد بن عبيدالله الخاقاني هو ابن 
الوزير (الخاقاني) الذي وزر للمتوكل» وينتمي إلى أسرة الأشراف المتصلين باخلافت 
حاول إصلاح الوضع المالي من خلال وزارته للمقتدرء الا أنه عجز عن ذلك وأبعد 
عن الوزارة سنة ۳۰۱ه»؛ مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص ۲۳. 

.٠۳۰٣ص الصابي: الوزراءء‎ )٥( 

(5) ۵.م.س. : ص ۲۸۲؛ الدوري : تاریخ العراق الا تتصادي ص ۲۰ . «وعلي بن 
عيسى وزر للمقتدر العباسي مرتینء وأصلح أحوال الوزارق وحمدت سيرته» وبعد 
إبعاده عن الوزارة عمل في النظر في أمور الدواوين وذلك في سنة ۳۱۸ھ . 
الذهبي : دول الاسلام ج ۰۱ ص ۱۰ . 

Bowen, Ali Ben Isa. p. 420. 


YAY 


تج تور a‏ 
ابن الفرات (للمرة الثائیة) ٢٣٠ھ‏ (۳۰۰,۰۰۰) درهم 
وعشرين خادماء 

وثلائین دایة(') 





















حامد بن العباس Pare‏ 
ابن الفرات (للمرة الثالثة) ١١٣ه“‏ 
عبيدالله الخاقان ‏ ۳۱۲*) 


أحمد الخصيبي - ٣۳۱ھ‏ 



















أقطاع الوزارة 
كل 
دينار في السنة(" 
أقطاع الوزارة 
۱۷۰۰ 
دينار ف الستة(۸) 


۰ + ۵6 دینار 


في الشهر *) 












۲۰۰ دیتار 


5 الشهر 4۷ 


علي بن عيسى 
(للمرة الثانية/!أ ٣۳۱ھ‏ 







أبو علي محمد بن 

۳١  ةلقم‎ 

(۱) ابن الجوزي : المنتظم. ج ٦ء‏ ص +٠١5‏ ابن كثير: البداية والمایف ج ۰۱۲5/۱۱ 

(۲) عريب: الصلت ص ۷۲۔ 

(۳) ا ممدانی: تكملة تاریخ الطبري ج ۰۱ ص .٤‏ 

. ٠١١ ابن الأثير: الکاملء ج ۸ء ص ۵۱؛ مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص‎ )٤( 

.۱٥١ مسكويه: تجارب الأمم؛ ج ۰۱ ص‎ )٥( 

(خ) ن.م.س. : ج ۰۱ ص ۱۵۵ الدوري: تاریخ العراق الاقتصادي: ص ۰۲4۱ 
«أحمد بن عبیدالل بن الخصيب وزير معرق في الوزارة» استوزره القتدر ثم القاهر» عزل 
عن الوزارة» لاشتهاره بالإسراف في النفقات. فقد بلغت نفقاته خلال فترة استتئزاره 
ما يقارب من )۳٤۰,۰۰۰(‏ مليون دینار». 
مسکویه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص ١٥۱؛‏ الزركلي : الأعلام» ج ١ء‏ ص ۱۱۰ . 
الكبيسي : ا لمقتدرء ص ۲۷5 . 

(۷) الصابي : الوزراء ص ۳۷۸؛ مسكويه: تجارب الأمم. ج ١ء‏ ص ۱۵۹ . 

Bowen, Ali Ben Isa. p. 250.‏ 
(۸) الدوري : تاريخ العراق الاقتصاديء ص ۲٤١١‏ ؛ اليوزبكي : الوزارة» ص ۵ . 
(۹) ابن الجوزي: المنتظم» ج ٦ء‏ ص 5١؟؛‏ مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص ۱۸۵. 


YAY 


ات تن برع سر 


مقتدر سليمان بن ا حسن بن 
مخلد - ۳۱۸ھ() 
عبیدالل بن محمد الکلوذاني 
— ۵۳۱۹ (۲) 
۱ سین بن القاسم بن 
هب - ۳۵۳۱۹ 


2 الفضا بن جعفر بن الفرات 


(Daf د‎ 


القاهر | أبو علي محمد بن مقلة 


شوال ٣٣۳ھ“‏ 
محمد بن القاسم بن عبید الله 
ابن سليمان بن وهب ۱ ھ) 


2 | أحمد بن عبيدالله اخصیبی 


الراضي | ابن مقلة ‏ ۳۲۲( 


عبدالرهن بن عیسی بن (۰ ۰۰و )٠١١‏ 
الجراح ‏ ٣٢۳۲ھ‏ دینار() 


السعودي : مروج الذهب» ج ۶. ص ۳۰۵؛ عريب: الصلة» ص ٠٠١‏ . 

ابن الاثیر: الکامل» ج ۸ء ص ۸۷؛ ابن كثير: البداية والهایف ج ۰۱۱ ص ٠١١‏ . 
ن.م.س. : ج ۰۸ ص ۱۹6 ۵.م.س. : ج ۰۱۱ ص ۱۷۸ . 

مسکویە: تجارب الأمی > ج ۰۱ ص ۱۹۰ . 

ابن الأثير: الكامل» ج ۸ء ص 49؛ ابن الطقطقي : الآداب السلطائیةء ص 715 . 
مسکویه : تجارب الأمم > ج ۰۱ ص ۲٣١‏ . 

۵.م.س. اج ۱ ص .۱٥١‏ 

سبقت الإحالة إليه ضمن وزراء المقتدر والقاهر. 

ابن دحية: النبراسء ص ١١۱۔‏ 

ابن دقماق: الحوهر الثمینء ورقة ۲۷/. 

«وعبدالرهن بن عيسى هو آخو الوزیر المشهور علي بن عيسى بن داود بن الجراح» = 


YA 


الكرخي ‏ جمادی الآخرة ٣٣۳ھ(')‏ 
أبو القاسمء سليمان بن خلد 
ے رجب 00 لايق 
الفضل بن جغفر بن الفرات 
ذو الحجة ۳_۳٣٣‏ 
ابن مقلة (للمرةالثانية ضمن وزارةالراضي) 
- ربیع ثاني ٦ھ‏ 
أمير الأمراء: بجکم - ۳۳۹ 




























(۲۰۰,۰۰۰) دينار 
وصواني ذهب 
وفضة» وعنير 
ومسك وکافور 
وبلور۵) 





ابن الفرات (للمرة الثانية ضمن وزراء 
الراضى) ‏ شوال ٣٣۳ھ‏ 
أبو عبدالله أحمد بن 
محمد البريدي ‏ رجب 17 ه(2) 
أبو القاسمء سليمان بن خلد 
(للمرة الثانية ضمن وزراء الراضي) 
ذو القعدة ۸٣٢۳ھ‏ 





- وعبدالرهن وزر للراضي لمدة خمسة عشر یومأء كان فاضلا کاتباً أديبأ» . 
ابن النديم : الفھرستء ص ۱۸۰ . 

(۱) الصولي: أخبار الراضي والمتقي» ص ۸۱. ومكث في الوزارة شهران ونصف. 

(۲) سبقت الإحالة إليه ضمن وزراء القتدر. 

(۳) سبقت الاحالة إليه ضمن وزراء القتدر. ‏ 

)٤(‏ الصولي: آخبار الراضي والتقي. ص ۲۲ «آبو الحسن بجكم» تركي الاصل» تولی إمرة 
الامرای بعد ابن رائق. أي من سنة ۳۲۹ إلى سنة ۳۲۹ه. کان شجاعاً وسياسيا 
بارعا ودمت الاخلاق. قتل في رجب من سنة ۳۲۹ه. 
ن.م.س. : ص ۱۹۷/۱۹٩‏ . 

(۵) ن.م.س. : ص ۰۱۳۶ 


۳۸۵ 





سم لور مرخ اسان | مار لوف 


ابن خلد 
(استبقي بوزارة المتقي) 
- ربیع الأول ۳۲۹ھ 
محمد بن ميمون» 
- شعبان ۳۲۹ (۱) 
البریدي - رمضان ۰۳۲۹ -۲) 
أبو إ[سحاق: محمد الإڑسکائی 
تراد - شوال ۹ھ 
ضمن وزراء ء ات 
ا - ربيع ثاني ۰ ھ۹) 
| القراريطي (للمرة الثالثة) 
۔ شوال ۳۳۰ (۶) 
أبو العباس .2 أحمد بن 
عبیداللہ الأصفهاني » 
رجب ۵۳۳۱ 
ابن مقلة - رمضان ۱٣۳۳ھ‏ 
أبو الفرج» محمد بن علي 
السامري _ صفر ۰۳۳۳ _) 


السعودي : مروج الذهب» ج ٤ء‏ ص ۰۳4۰ «ومكث في الوزارة ثلاثة وثلاثين يومأ». 
سبقت الاحالة إليه ضمن وزراء الراضي . 

ابن الطقطقي : الآداب السلطانية. ص ۳۸۰. «ومكث في الوزارة ثلاثة وأربعين یوما . 
ومكث في الوزارة ثلاثة عشر يوماً. 

ومكث في الوزارة إثنين وأربعين يوماً. وظل منصب الوزارة خالیاً بین ٢‏ جمادى الثانية إلى 
١‏ شوال سنة ۳۳۰ه. أثناء وجود البريدي ببغداد. 

ابن الطقطقي : الآداب السلطائیةء ص 785. «ومكث في الوزارة واحد وخسین يوما». 


. ۲۸۷ .م س. : ص‎ 
Zaydan: History of Islamic Civilization. p. 215. 


۲۸٦ 


أما رواتب أمراء الأمراء فلم نجد عنہا شیت والسبب في ذلك قد يعود 
إلى أن أموال الدولة كانت تحمل إلى خزائنہم» كا أنہم كانوا ينفقون الأموال كا 
يرون ويطلقون منها لنفقات الخليفة ما یریدون). وامتدت سلطتهم الطلقة إلى 
جبایة موارد الدولةء وأخذوا يقومون بتجهيز النفقات العامت ودفع رواتب 
ایش). أي «أن السلطة المالية أصبحت منحصرة في يد أمير الأمراء»9” . 
وهناك حالات خاصة تبينت من خلال الدراسة وهي أن الوزير عندما 
يعزل يأمر الخليفة بصرف راتب شهري يجري عليهء فعلي بن عيسى عندما عزل 
عن الوزارة سنة (#15ه)ء أمر القتدر له براتب شهري قدره سبعة الاف 
درهم“. بعد أن أهين وسجن وأبعد منفياً إلى اليمن ثم سمح له بالعودة إلى 
مكة» قبل أن يسمح له بالرجوع إلى بغداد. 


وأمر المقتدر بصرف راتب شهري للحسين بن القاسم بن عبيدالله بن 
سليمان بن وهب عندما أبعد عن الوزارة سنة (۳۱۹ه). فقد آمر له المقتدر 
بصرف راتب قدره مسة آلاف درهم. وأبعد إلى البصرة“. 

أما الا قطاعات(*) المدنية التي کائت نح للموظفین بدل الرواتب» وکانت 
أكثر أنواع (*) الإقطاع شیوعاً. فان الوزیر عندما کان یتسلم مقالید الوزارت كان 


.۳۲۳ مسكويه: تجارب الأمم. ج ١ء ص ٣٥۳؛ ابن الأئیر: الکامل ج ۸ء ص‎ )١( 
. ۲۳۵ الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة. ص‎ )۲( 
.7١ عارف الدوري: إمرة الأمراءء ص‎ )۳( 
. ۱۱۳ مسكويه: تجارب الأمم, ۰جء ص‎ )4( 
. ۲۲۸ ن.م.س. : ج ۰۱ ص‎ )۵( 
الاقطاع : هو آن یقطع السلطان رجلا أرضاً فتصير له رقبتها» الخوارزمي : مفاتیح‎ )#( 
.۳۹ لو ص‎ 
: أنواع الااقطاعات هي‎ (#) 
إقطاعات مدنية» وتشمل المنح للموظفين بدل الرواتب وزيادة على الرواتب.‎ ١ 
ب إقطاعات خاصة.‎ ۲ 
. إقطاعات الخليفة‎ 
. 4١ إقطاعات عسكرية. انظر الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي. ص‎ 


۲۷ 


يعطى الاقطاعات فإذا ما عزل أخذت منه وسلمت لخلفه في الوزارة. 


ولقد حصل كثير من وزراء الدولة العباسية على إقطاعات واسعة. منذ 
عهد الخليفة المنصور. ومن ذلك ما حدث عندما قام المنصور بإقطاع الوزير 
الربيع بن یونس. مکانا عرف باسم قطيعة الربيع » وكذلك منح الخليفة المأمون 
وزيره الفضل بن سهل إقطاع أرض بالسيب الأعلى بأرض العراق. إلى غير ذلك 
من الاقطاعات التي ورد الكثير منہا ضمن رواتب وصلات الوزراء. وكان إيراد 
تلك الإقطاعات كبيراً بمعدل (۵۰,۰۰۰) دينار في السنة 9 ويذكر مسكويه”” 
أن ضياع الوزارة في عهد الوزير ابن الفرات كانت تدر سنوياً دخلا مقداره 
)١۰۱۰۰,۰۰(‏ دينار» وذلك في سنة ١۳۰۹ھ‏ مما جعله يتنازل عن راتب 
الوزارة» ولا يأخذه؟2. وني سنة ٣۳۹ھ‏ اشترط على بن عيسى على المقتدر 
لقبوله منصب الوزارة إعفاءه من تسليم ضياع اقطاع الوزارةء ومع أن الخليفة 
قد خالفه في الرأي لأن ذلك يخالف رسوم الوزارة إلا أنه عاد ووافقه بعد أن 
رأى إصراره على عدم تسلم أي راتب أو ضیاع““. 

وكان الوزراء يعينون من لدنہم كتاباً يراقبون شؤون هذه الضياع 
ويحصرون وارداتها'». وظل الخلفاء يمنحون موظفيهم هذه الإقطاعات حتی 
استأثر البوبپیون بالسلطة في العراق» فصاروا يعاملون الخلفاء. مثل معاملتهم 
موظفیهم 290 إذ حددوا هم إقطاعات ينفقون من واردها“ . 


(۱) مسكويه: تجارب الأمم, ج١ء‏ ص ١٥۱۹؛‏ التنوخي: الفرج بعد الشدق ج ۱ 
ص ۱۳۷۔ 

(۲) الناوي : الوزارة» ص ۲۸. 

(۳) مسكويه: تجارب الأمم» ج ۱ء ص 54. 

.۳۷ الصابي : الوزراء» ص‎ (6٦ 

.۱۲۹ مسكويه: تجارب الأمم. ج ۱ء ص ۱۱۵۹ السامرائي : الوسسات» ص‎ )٥( 

. ۲۱۰ الصابي : الوزراء» ص‎ )٦( 

(۷) الدوري: تاریخ العراق الاقتصادي» ص ٠١‏ . 

(۸) ابن كثير: البداية والغهاية, ج ۰۱۱ ص ۲۱۹. 


۲۸ 


وقك آشار الدوزي إل أن رواتت. الوززاء قد رم نعصنت بعد سنة ۳٣٣‏ هت: 
على أثر انتقال السلطة:ا حقیقیة إلى أمز: الأمرای: وأصبحت 'الإدارة.الحقيقية بيد 


کاتب أمیر الأمواء(6: 


وهو صائب فی رأيه. لأن فترة إمرة الأمراء كانت وبال على الدولة 
الغباسيةء إذ رأينا أمراء الأمراء يضيقو اق النفقات. على اخلفای فا بالنا 
حاوات: قدر ي ي اخصول عن معلومات 08 جارى ي. الوزراء ف تلك الفترق. 

١‏ أما رواب الا الؤزراء قبل ا اما فإننا نواها في العصر الأول. وصلت 
الملايين من الدراهم في السنة الواحدة. ثم تدرجت إلى عشرة آلاف درھم في 
الشهر» ولم تكن علن نسق واحد» أما في عصر الخليفة المقتدر فقد بلغ معدل 
الرواتب ما بين خسة الاف دینار وسبعة الاف دینار. هذا عدا ,الإقطاعات .التي 
تراوح معذ‌ضا ما بين سین ألف دینار إلى مائة وسبعين ألف دینار, 

ولا یفوتنا أن نذکر أن آولاد الوزراء قد نالوا صلات ا لفاء ورواتب 
جاریة» تجري علیهم مع رواتب آبائهم الوزراء. 

فنری التصور ینح الفضل بن الربیع بن يونس. مبلغ (۱۰۰۰) 
درهم(۳ صلة مب ووصل الرشيد ابن الفضل بن الربيع بمبلغ (۱۰۰۱۰۰۰) 
درهم » وهناك أمثلة كثيرة زمن الرشيد في صلته آولاد يحيى بن خالد بن 

ملک ین 

بر 

وفي عهد المعتضد کان جاري القاسم إبن الوزير بن عبيدالله بن سليمان 
(۵۰۰) دينار في الشھرا وبلغ راتب أبناء ابن الفرات الثلاثة وهم الحسن 
(؟) عبدالسلام رستم : المنصور» ص 2771/1١85‏ 
۳( البيهقي : الحاسن والساویء: ص ۰۳۲ اه 
)٤(‏ الصابي : الوزرای ص ۲۵؛ اليوزبکي : الوزرا» ض 8 . 


۳۸۹ 


والحسين والفضل )۱٥٥١(‏ دینار في کل شھر' أي بمعدل )٠٥٥(‏ دينار لکل 
مہم وحصل ولدا الوزیر ا خاقاني وهما عبدالف وعبدالواحد على رواتب 
شهرية. فقد خصص لعبدالله مبلغ (۱۰۰۰) دینارء وخصص لعبدالواحد 
٠٥٠٥(‏ دینار في الشھر)”۶. 

وبلغ راتب محمد ابن الوزیر الخصيبي مبلغ (۲۰۰۰) دینار في كل شهر 
«وهو لا يقرأ ولا یکتب ولا حضر دیواناً ولا بحسن أن يعمل شيئأ»9©. وكانت 
رواتب كل واحد من آبناء علي بن عيسى (" )١‏ دينار في كل شهر(*؟. 

واللاحظ. على تلك الرواتب أنها كانت تسیر وفق معدلات معلومة تکاد 
تكون محدودة باستثناء ابن الوزير الخاقاني الذي كان راتبه آلف دیناں وولد 
ا خصيبي كان يأخذ ألفي دينار شهرياً. 

فإذا تجاوزنا هذه الاستثناءات نجد أن معدلات الرواتب لهذا الصنف من 
الوظفین كانت في حدود خسمائة دینار شهریا(؟؟. 


با FF‏ ہا 


(۱) الصابي: الوزراء» ص ۲۹. 

(۲). ۵.م.س. : ص ۲۸۵. 

(۳) مسکویه: تجارب الأممء ج ١ء‏ ص ٠١٤١‏ . 

.1۵ الهشياري : الوزراءی ص ۲۸۳ الممذاني : تكملة تاريخ الطبري ج ۰۱ ص‎ )٤( 

۲۸۳ الصابي: الوزراء. ص ۲۸۵/۲۹/۲۵: الجهشياري: الوزرای. ص‎ )٥( 
۱ .1۵ اشمذانی: تکملة تاریخ الطبري» ج ۰۱ ص‎ 


۲۳۹۰ 


قح 
جى اجيج ی 
ہے دجن درو یی 


ہ٥۸. حمر‎ 0 >۸ 2۲2 6. COM 


النفقات العسكرية 


كان الجيش العباسي على درجة كبيرة من التنظيم والتنسیقء وكان يتألف 
من عدة فرق تشكلت على مر العصور وتعاقب الخلفاء. وتلك الفرق هي : 


٭ فرقة أهل خراسان: وهژلاء هم بالدرجة الأولى عرب خراسان الذين 
ازروا الدولة العباسية في بداية أمرهاء ودحروا الأمويين. وحققوا التغلب علیهم 
في معركة الزاب. اضافة إلى بعض الوالي من سکان خراسان الذین انضموا 
کذلك إلى الحند العباسیین). 


فرق اليمانية › والر بیع والضر یة۲) : 
٭ فرقة الحجرية : نسبة إلى أسكناهم في حجر خاصة تحت خدمة 
الخليفة. وهؤلاء قد أسهموا كثيرا 5 قمع الحركات الانفصالية9” , 


٭ فرقة المصافية: وهم الجند الذين يقاتلون وهم راجلون» وقد شاركوا 
ف محارية أعداء الدولة<؟) , 


(۱) الطبري : تاريخ » ج /٠١‏ ص 55”. 

(۲) ن. م. س: ج ۱۰/ ص 656"؛ وقبائل الربيعة: تنسب إلى ديار ربيعة» من قبائل شبه 
الجزيرة العربية » وقيل تنسب إلى شيخها ربعي بن لاحق . 

(۳) الصابي : رسوم دار ا خلافةء ص ۸؛ القلقشندي: صبح الأعشی. ج ۳/ ص ۷۷. 

. ۲۲۲ ص‎ /٦ ابن الجوزي: النتظم ج‎ ۱٣۹ عريب: الصلة. ص‎ )٤( 
والمصافية. نسبة إلى المصاف. والمصاف. جمع مصفہ والصف موضع الصف.‎ 
والصف تستعمل في الجيش. فيقال صف ا حیش يصفه صفا أي جعله على شكل‎ 
. ٠١١ ص‎ /٦ صفوف؛ الزبيدي: تاج العروس؛ ج‎ 


۲۱ 


٭ فرقة العباسية: الذين اتخذهم الفضل بن بحیی البرمكي بخراسان 
وهم من الأعاجم وسماهم «العباسية» وكانوا نحو )٥۰٩,۰۰۰(‏ رجل بعث 
منہم ( ٠5و‏ عم إلى بغداد العاص مه ۱(2) 


# فرقة الحربية: الى تنسب إلى حرب بن عبدالله والي شرطة الموصل 
سنة ١٣۱ف‏ وا ربیة محلة مشهورة ببغدادء تنسب إلى حرب بن عبداللة. 


٭ فرقة الشاكرية: فرقة عسكرية ظهرت أيام الهدي واستفحل أمرها 
أيام. المستعين». وسموا. بذلك لطاعتهم وتأيبدهم للخلفاء؟۹._ :. 

٭ فرقة الساجیة: فرقة عسكرية» تسب إلى يوسف بن" أبي 5 
الذي اشتهر بشجاعته وبسالته فکون له فرقة قوية نسبت إليه»: أسهمت في 
أحداث الدولة العباسیت وكان آهم حدث عملته .تلك الفرقة وت القامر 
وتنصیب الراضي باللہ في امخلافق؟؟, . . 1 


ك فرقة المغاربة: تنسب إلى مصر. 
%* فرقة ارا تنسب إلى آهل د فرغانة ب ببلاد ما وراء ای والأتزاك 


الذين جلبھم المعتصم 
٭ فرقة یی انسبة إلى شفيع وهو أحد اقم لخاصة زمن ا الخليفة 


لمتوكل 07 . 


(۱) ابن كثير: البداية والهایف ج ۱۰/ ص ۱۷۲: 

(۲) الاربلي: خلاصة الذهب السبوك. ص ١725‏ . 

(۳) الجهشياري : نصوص ضائعة من کتاب الوزرای ص ۳٣‏ هاش. 

۹۸ الطبري : تاريخ. ج ۱۱/ ص ۱۲۲۲؛ الصولي: أخبار  الراضي .والمحقي. ص‎ )٤( 
/۳ ابن خلدون: العسر ج ۳/ ص ۸۲۲؛ حسن إبراهيم : تباریخ. الإسلام. ج‎ 
اا دے وا وا‎ . ۲۸٤ ص‎ 

(ه) حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام ج۳/ ص ۲۸۱ . 

ری الطبري: تاریخ › ج ۹/ ص ۲۲۹ . 


۹۲ 


٭ فرقة: النازوكية: . نسبة . إلى نازوك...صاجب. الشرطه. في بغداد. زمن 
الخليفة المقتدر 00 


٭ فرقة الیلبقیة: نسبة إل یلق - حاجب مؤنش لادم زہ :زمن. . الخليفة 
القتدر (۳). ۱ 

٭ فرقة افارونية: نسبة إلى هارون بن غريب :الخال أحد. قواد الدولة 
العباسیةء قتله الراضي بال ی 0 
٠ 00‏ 8 فرقة البحکمیة :. نسبة تال بجکہ أبو الأمراء ( 7 1ت0 


الہ الفزق اخذت تلك الأسماء ء الصطلح "علیهان ايزا هم عمن سواهم 
وكانت کل فر فرق تنسب لك قائدهاء وتبقی هذه ٭ الفرق تہ تسمی " بذلت. الاسم حتی 


ومیادئها ولذلك عرفوا بالمسودة لأنهم جعلوا السواد شعارهم وهو شعار الدعوٰةء 
وقد..اهتمت. الدولة العباسية .بصزف :الأعطيات .والأرزاق: بیشها. وآسند ذلك 
إلى إدارة تتولی رعاية ال جند والاهتمام هم وقثلت تلك الإدارة فی «دیوان الجيش» 
الذي آرسی. قواعده الخليفة. الراشد:عمز بن الخطاب» رضي الله عنه» . وسار 
.على مبجه. الخلفاء: من بغذه(*».. بوكان. .يجري »في هذا الديوان تصریف .أمور 
ا ند وتحفظ فيه الجريدة السوداء*©». وهي سجل خاص بأسماء ا جنود 


8 مسكويه : تجارب' الأممى . e‏ 302 

(۲) ن. م. س. اج 1 e‏ 

(۳): , الصول : آخبار ا من والتفي. بص ۷/۱ : 

(5) ۵. م. س. : ص۲۲۲ 7 ۲ ۱ 

20 آبو سالم: العقد الفریدء ص ۱۹۵ . صبحي تم : النظم ا الاسلامية: ص44 

(#) الحريدة السوداء: دفتر من دفاتر اند كانت تملظ کل سنة بأسياء الرجال وأنسایهم 
واجناسهم وحلاهم. ومبلغ أرزاقهم وقبوضهم وساثر آجواهم ؛. الخوارزمي : مفاتیح 
العلوم. ص ۳۸. وكانت تخرج الجرائد بالاسماء والجلء. ومبلغ. الجاري إلى..امنفقين مع = 


۳۹۳ 


وأوصافهم. وأنسابهم » ومقدار عطاء کل مہم وموعد استحقاقه(۲), 
ولديوان ا جیش أو الجند جهاز إداري متکامل ولا یعنینا هنا في هذه 


١‏ مجلس التقدير. 

۲آ ومجلس الاعطاء والتفرقة. 

أما الجلس الأول فيقوم بتحديد مخصصات الجند. وأوقات دفعها إليهم. 
واحصاء النفقات الأخحرى التي جري صرفها على الحیش (۲) من تلمیظ وسلف 
وزيادة كما كان يقوم بعمل المقاصة6©*0». وهكذاء فان الكثير من الأمور ا مالیة 
لديوان الجيش كان يجري تصريفها عن طريق هذا المجلس. 

آما مجلس الاعطاء والتفرقة: فإنه يشرف على عملية توزيع الأرزاق التي 
يقدرها مجلس التقدیں ويقدم قائمة بالمبالغ التي تم صرفها لصاحب دیوان 
احیش(*). 

ولم تبخل الدولة العباسية بالأموال الطائلة من أجل إعداد ا جیش وندریبه 
وقد قال ابن خلدون «الملك با جند والجند بالمال» وقال: دالجند أعوان يكفلهم 
الال وقد قيل : إن الحند عدد الملك وحصونه . . يؤمن السبيل» ويسد 
الثغور. وهم عز الأرض» وحماة الثغور. وينبغي للملك أن يتفقد جنوده كما 


ے ا ال؛ فيتولون عرض اند ویصرفون هم الأرزاقء ويرفعون الحساب باینفقونه 
ابن وهب : البرهان في وجوه البیانء ص 58". 

(۱) قدامة: الخراج ص ۱۲۳. 

(۲) السامرائي: المؤسسات »ص ۲٥٢‏ ؛ القرغولي : التتظیمات الادارية والعسکرية ص ۲۱۹ . 

(*) أن يحبس من القابض لاله ما كان تلمظه أو اقترضه من رزقه بحق بيت الال؛ 
الخوارزمي : مفاتيح العلوم» ص ٣٤‏ . 

(۲) قدامة: الخراج. ص ۱۳۲. 

)4( الصابي : الوزرای ص ۰۱۱۷ 

.۳۹ ابن خلدون: القدمةء ص‎ )٥( 


4٤ 


يتفقد صاحب البستان بستانه. . ولا يصلح اند إلا بإدرار الأرزاق عليهم وسد 
حاجاتهم والمكافأة لهم على قدر عنائهم وبلائههم7) 

ويبدو أن أسلوب الصرف على الجند قد حصل فيه كثير من الضبط 
والدقةء وقد نقل لنا ابن وهب نموذجا غاية في الوضوح لرقعة صرف جاري 
أحد الجنود في الجيش العباسي ء وقد تضمن معلومات دقيقة عن مقدار الجاري. 
واسم احندي. وحليته والفرقة العسكرية التي ينتمي إليها. 


۱ مقدار الراتب ۱ 


(اسم الفرقة العسکریة) 


(اسم صاحب الراتب) 
(مقدار اخاري) 





هذا هو النموذج» ویسمی في وقتنا ا حاضر (بالسیرات». 

لقد قدمت الصادر معلومات متفرقة عن معدلات الرواتب الخصصة 
للجند في صنوف القوات العسكرية العباسية سواء أكانوا من الفرسان أم من 
الرجالةء وربا تقدم أحياناً معلومات عن الفرق التي ينتمون إليها ومقادیر الزيادة 
السنویةء كا تقدم في بعض ا حالات البالغ الإحمالية التي أنفقت على الجند في 
مناسبة من ا مناسباتء وفيا يلي قائمة بمعدلات الرواتب مرتبة حسب عصور 
ال خلفاء التي تشملها فترة البحث موضحاً بها رواتب الرجالة والفرسان مع الفرقة 
التي ينتمون إليهاء ومقدار الزيادة السنویةء كا أشير إلى التاريخ الذي يثبته 
النص» وكذلك المبلغ الإجالي للرواتب السنوية . 
)١(‏ الطرطوشي : سراج اللوك. ص ۲۰۰. 

أبو سالم: العقد الفرید. ص .١64‏ 

(۲) اين وهب: البرهان في وجوه البیانء ص .۳٦۸‏ 


۳۹۵ 


ھ١٣۳٣‎ ۰ 
ھ۴١٣۰‎ 


| من بعد ١۱۳ھ‏ | 
۹ ۹٦۱ھ‏ 





: ص ۳۲۸؛ الأزدي‎ /٤ ص 4۱؛ ابن الأثير: الكامل» ج‎ /٠١ الطبري: تاريخ » ج‎ )١( 
أ؛ حسن الباشا:‎ ١0 تاريخ الوصل. ص ۰۱۳4 ابن الجوزي : المنتظم. ج ۳/ ورقة‎ 
دراسات فی الحضارة الإسلامية. ص ۷۹؛ حسيني : الإدارة العربية؛ فيليب حتي:‎ 
محمد توفيق: تطور الام الإدارية والمالية في‎ ؛)٤‎ ٤ تاريخ العرب. ج ۲/ ص‎ 
1 . ۲٤٤ العراق. ص‎ 
وقد بلغ عدد جیش السفاح و6٠٠7 جندي وفارس». ابن کت البداية والمهاية‎ 
«والفارس يأخذ ضعف جندي الشاة». عدا ا وعلوفة الدواب‎ ٤٤ ج ۱۰/ ص‎ 
۱ ۱ . والصلات الأخرى»‎ 

0( 5 : تاریخء ج ۱۰/ ص ۳۰ ابن الآثير: الكامل» ج 14 ص ۰.۳۲۵ . 

: العيون والحدائق. ج ۳/ ص ۲۰۰+ ابن كثير: البداية والہایق ج۰ 
سس ابن تفري : بردي : النجوم الزاهرة ج ۱/ ص  .۳۲۱‏ 0 

٠‏ (ھلہ الزيادة ضرح نها السفاح أثناء خطبته في آهل الكوفة» حینا أعلن أنه نه زادهم في 

۱ آعطیاتهم ۰ درهم: بين : زادهم بعد موقعة الزاب ورفع أرزاقهم إل ۰ درهم), 

. ولا نعلم مقدارها قبل ذلك التاریخ (أي قبل سنة ۱۳۲ه). 

(۳). فاروق عمر: العباسیون الأوائل؛ ج ۱/ ص ۱8۲. _ 

)05 التنوخي : الفرج بعد الشدق ج ۲/ ص ۳۷۲؛ الاربلي : ١‏ خلاصة الذهب السبوك 
ص ۸۲؛ ميل نخلة : : حضارة الإسلام: ص ۲۹ الكبيسي : أسواق بغداد, ص٦۹‏ 
وقد بلغ جيش المنصور (۱۲۵,۰۰۰)؛ ابن الأثر: الكامل, ج 8/ ص ۱۲۰/۷ 

0 ۱ 0 .۹۹۹ الطبري : : تاریخ > ج١١/ ص‎ )٥( 

)٦(‏ فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية, re‏ ص ۱۱6۷ حسيني : الإدارة 
العربیةء ص ٤١۹‏ . 

(۷) الطبري: تاریخ ج ۱۱/ ص ۸۱۷/٦۸۲؛‏ الرفاعي: . عصر ر المأمون, ج١/‏ - 


۳۹۹ 


(۳ 





١‏ عقدار: الزیادة 


المأمون والامین 
٣ھ‏ قبل دخول 
المأمون بغداد قادماً 

من خراسان 

من ٢٢٤ھ‏ 

ال ۲۱۸ هب ۱ 
۸ھ بعد انتهاء | ۰۰۰ ,2 


دینارین(*) 


: | دینارین<ی , 


صن ۳۰۹+ نعمان ثانت:: الجندية في الدولة الاسلامية العباسية, .ض ۱:۳ 


«وهذه الرواتب صرفت اثناء.الفتنة بين الأمين والأموده. . نکر ا 
الطبري : تاریخ» ج ۱۱/ ص ۸۳۰؛ الرفاعي : عصر الأمون ج.۱/. ص۳۰۹. 
ن..م. .س:: ج ۱۱/ صن ۳۳١٠ء‏ ابن الأثير: الکامل؛ .ج AE |e‏ 

مسکویه ٠:‏ جار الأعم» ج 5/ ص 6۳۳+ سید أمير علي :.. مختصر تاريخ م العرب 
ص ۳۷۵؛ حسيني : الادارة العربیف ص 4١04‏ ؛ .فتجي عثمان: .الحدود. الإسلامية 
البيزنطية؛ ج۳/ ص ١5417‏ ؛ .زيدان : التمدن الإشلاميء. ج /١‏ :ص 177 ؛..الرفاعي : 
عصر الأمون. ج ۱/ ص ۳۰۹ عبدالرؤوف عون: الفن الحربي في صدر الاسلام؛ 


٠-٠‏ حسن الباشا: دراسات في ا حضارة الاسلامیةء ص:۷۹؛ فیلیب حي : .تاريخ العرب» 


ج ۲ ص 4 5١‏ . .336 .م Kremer, Ourient Under the Calphs,‏ ص۷۵ 
وقد بلغ عدد جنود الأمون بعد عام 4 :۲ه وه ۱ جندي + مسکویه : تجارب 
الأمم:ج 7٦/:عن‏ ۰۳۳ «ونلاحظ أن المندی "فی جند دمشق کان يأخذ ٠٤‏ درهما .بینم 
الفارس يأحذ ۰ درھم“وھذا يذل على أن الوؤاتب العسكرية لم تكن موجدة في جميع 


٠ ..‏ ولايات الدولة العباسية .انذاك»». مسکویه:. تجارب الأمم. 2 سید أمير 


. عل ختصر .تاريخ العرب ‏ صن ۰.۳۷۵ 


الطبري: تاریخ ج۱۱/ ص ه"9؛. مکو: تارب الاي ٠‏ جا 


۰ ص ۶۱۷/6۱ وهذاالبلغ. هو جملة رواتب جند الأمون ببغلاد: بعد انتهاء رت 
+ -الأهلية بت الأخوین ۔الأمین والأمون, : ۱ ۲ 


ابن الأثير: الکامل ج ه/ ص ۲۳۳ . 
اليعقوبي : تاریخ 12۷۸ 


AV 


(۱) 


(۳ 


(6) 


)9( 


دك 7 





«وقد بلغ جيش العتصم. حسب إحصائيات فتح عمورية ۵۰۰,۰۰۰ جندي وفارس؛ 
ویقال: سار المعتصم في مائتي ألف مقاتل». 

الحميري : الروض المعطار. ص ۲۸۵ . 

بینم قال ابن خلدون أن العتصم نازل عمورية لا افتتحها في تسعمائة ألف وهذا كثير 
جداء إلا إذا كانت الإحصائية تشمل النظاميين وا متطوعةء 

المقدمة. ص ۱۷۵ . 

علاية عل تلك الارزاق للجند ری أن المعتصم قد خصص أرزاقاً جارية لجواري الجند 
الأتراك وأثبت أسماءهن في الدواوين وهذه سياسة من العتصم حتى يمنع تلاعب الجند 
بنسائهم ليضمن عدم الطلاق. 

اليعقوبي : البلدان. ص 84؟؛ الحميري: الروض العطار. ص ۳۰۱. 

زكريا كتابجي : الترك في مؤلفات الجاحظ. ص ۱۳۲. 

ابن احوزي: النتظم. ج ۱۲/ ورقة ۳أ «إجمالي رواتب الجند قبل وفاة النتصر 
عام ۲۷ ه) . 

ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة. ج ۲/ ص ۳۲۷. 

الطبري : تاریخ ج ۱۲/ ص ۱۱٦۸١‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق ج۲ 
ص ۰۳۳۵ زیدان : التمدن الاسلامي» ج۲ ص ۳۹۹. «وهذا تقدير رواتب اند 
لسنة واحدة. وهو مبلغ کبیں ويعكس ذلك حالة تضخم نقدي كبيرة» وأشار الطبري 
إلى أن هذا يقدر بخراج الدولة كلها لسنتين وهي أرزاق الأتراك والغاربة والشاكرية ؛ 
الطبري : تاريخ » ج ۱۲/ ص ۱۱۸۵ . 

الطبري : تاریخ ج ۱۹٦۲/۱١‏ . «هذه آرزاق جند بغداد فقط عدا جنود سامراء 
والذي قام بصرف مبلغ الرواتب للجند في بغداد هو محمد بن عبدالله بن طاهر والي 
شرطة بغداد انذاك». 

ا خضري : الأمم الاسلامية الدولة العباسية ص ۲۸۵ . 


۲۸ 


مس ۱7۳ 


٥ھ‏ إلى ٢٥۲م‏ 











من ۲۲۰ هر 
إلى ۲۷۹ 


من الفرسان المميزين 
من المختار ين 
الأتراك 








ھ۲۹٢‎ ۹ 


)١(‏ الطبري: تاریخ ج ۱۲/ ص 1870١‏ . «والرواتب هنا صارت تدفع على أساس الأیام 
بدلاً من الشهور وربا يكون ذلك من دوافع الإصلاح الالي الذي قصده الهتدي. فرأى 
أن تدفع أرزاق أورواتب الجند بالیومء ليكون في مأمن من ثوراتہمء حتى إذا نقصت 
الأموالء حسم ذلك اليوم علیهم بدون مشاغبة كما رأى أن الرواتب صارت تدفع عل 
حسب نوعية الفرقةء فمثلا الأتراك كان الواحد منہم يتقاضى في الشهر ستين درهماء في 
حين أن المغاربة كان راتب الواحد منہم ثلائین درهماً في الشهر. 

(۲) التنوخي : نشوار المحاضرة. ج ۸/ ص ۹۹/۹۸؛ «كانت النفقات اليومية للجيش زمن 
العتمد ستة الاف دينار» تساوي بالشهر (۱۸۰,۰۰۰) دیناں ثم اقتصر الوزير 
عبدالله بن سليمان عندما واجه العجز امالي ‏ على ثلاثة الاف دینار يوميا با يعادل 
(4۰,۰۰۰) دینار بالشهرء وكانت تدفع الرواتب كل يوم حسب ما أشار التنوخي إلى 
ذلك ج ۸/ ص ۹۹/۹۸. 
وقد بلغ عدد جيش المعتمد (۱۰۰,۰۰۰) مرتزق؛ الطبري: تاریخ» ج ۱۳/ 
ص ۲۱۲۰ ابن الأثير: الكامل. ج /٦‏ ص ۱۹۸ . 

(۳) الصابي: الوزراء» ص ۱۵. «وهذه المرتبات قدرت بالیومء وقد اختلفت أيام 
شهورهم فمنهم من كان يأخذ كل مائة وعشرين یوم ومنہم من كان يأخذ کل تسعين: 
یوم ومنهم من كان يأخذ کل اثنين وسبعين یوما ففرقة السودان والزنج والعجم كانت 
تأخذ کل يوم (۳۰۰) دینارء وأرزاق أصحاب النوبة کل يوم ۱۰۰۰ دينار. 

)٤(‏ التنوخي : الفرج بعد الشدف ج ۲/ ص ۲۳۲ . «علاوة على نصيب المقاتل من الغنائمء 
ففي سنة ۲۹۱ھ حصل كل راجل على ألف دينار من الحملة التي قام بها المكتفي ضد 
الروم» ؛ الذهبي : دول الاسلام 3 ۱ ص ۰۱۷۱ 


۲۳۹۹ 


| البلع | ارجا 


۹۔-۔ ٣۳۰ھ‏ أدب 
اه هد 


ہت 


الرجالة ا لججریة 
الرجالة المصافية 


الرجالة 
الفرسان 
الر جالة المصافية 
عموع الحند 


0 ) ری ار ۱۳1 اص ۲۲۳+ " ابن الجوزي : ات لام ص ۳۹؛ هذه 

0 * آرزاق اند لته واحدة عندما تأهت "الكتفي خرب القرامطة في عام ۰ه إذ أمر 

ع ام مقدما قبل ا اخرت): ْ 

۲(۲ مسکوایه: تخارت الامم ج / ص 04 مجهول :اليبو والحدائق ثق ا ج 4 اس ۰ 

(۳) مسکویە: تجار الآمم دج 7 امن 6۳ الكييسي : القتدر" ص ۳۰۵. (وکانت 
ارزاق فرقة: الفنزسان. قبل وزارة علي بن عیسی ‏ الأولى .(٣۳۰ھ۔۔‏ ۳۰۵ه) تبلغ 

i‏ ۷۵۰ دينازقي الشھں وعمد علي بن عیسنیٰ إلى إنقاصها من أجل ارم الماليء 

راو © ووضع: ع موازنة ین الدخل واظرج»:" 

۹3 4 مسکویه :2 تجارب. المع ج ۹ ص ۱۹۹+ ریب : بالصلة». اص 144 دا 
تكملة تاريخ الطبري. ج١‏ / ورقة ۱۵ أ. کر ی ہو کم و ره 












)6 سکیپ : تجارب الأمم ص 5 : ۱ 
٦٦‏ 3. م. س. : ۱ / ص ۳۸۔ یں ابن الیوزی: العظم ٠ج‏ ص ۲۲۲ 
0 مسکویە: ا جامس ۱ 






لفات الثالكثة > ٣٣‏ ۴۱۱ھ 
30 ےم من ج ص 9۰ ك دس ص ۲۹۳. دوقد بلغ اعدد الرجالة 
المصافية” عشرين آلف جندي» وراتب کل رجل م ثمانية ب دنائیں وعل هذا یکون 
- مامي : انشهر -ساکة" وستین ألف ديتار) . 

نیون :والخدائق , ج٤‏ / ص ۳۱۹/۳۱۵ تھذا یع : دفغه ؛ القتدر للجند 
لعجز الوزير الخاقاني عن دفع مرتبات اند ما می 0 








٭ ۳۰ 





3 _ ابع او 1 


۔ مقدار الزیادة سس 


]. الفرسان , 
. | الرجالة الصافية | 
| | 

الرجالة الصافیة 


الرجالة” ٠‏ 
۱ إجمالي الزيادة للجند 

الفرسان ۱ 

الرجالة الصافية ‏ 


00 سکره تجارت الأمم ج۱ / ص ۱۲ . «وهذا ال كذلك دنه در ترا 


(٢) 
9 


(٤ 


. لعجز الوزیر الخاقاني عن - 
مسکویه : تارب الأمم . ٤ج‏ ۱ ص 7۱5۷ 0 
ام سن چ /١‏ صن ۱5۷ زوهذا المبلغ. إجالي وان اجان الام 3 سبنة؛ 
کاملة) . ۲ ٦‏ ۳ 
مسکویه: تجارب الأمم» ج ج /١‏ ص ۰۱۸۲ «وهله الزيادة ٠‏ كلفت. - الدولة مان 








دق ۰ 3 (fee;‏ دینار: 1 + السنة باعتئان عدد الر جالة. : المصافية- -عشرين غ الف جندي)» .د 


(1) 


(¥) 


ےن کے من . Nat‏ ./ ص۱۸۲۰ , «والرجالة :الذین نالوا الزيادة هم 
ا ری وکا عم لا پزید عن آلف + رجل», . 


العسكرين؛ تركي الأصلء عاصر کنر من 


فاروق عمر: الخلافة العباسیةء ص . ا سے n‏ ا 











فرقة ات وقتل ف فة القاهر . 
عریب :. الصلق صن..155/158.. سے ا ےڈ ی 
ابن الائبر: . الکامل, ج /.ص ۱۸5 , «هذه الزيادة لسنة واحدق وقد خخ 





7 کل سنة ری CN‏ دیتار + الزيادة. ومقدارها re‏ از ر A4‏ 
_. .دینار خحصضات الرجالة السئویة», ٠‏ ۱ 





ابن الحوزي : المنتظم ۰ج 7 صن ۲۲۲ . وقد بلغ عدد الفرسان 5 0۳۰ فارس 


۱ وعند ضبط رواتب الفرسان. . الشهرية نجدها 604 دينار ابفارقي أربعة. آلاف معنا 


0M 


ر ابن جوزي ۱ ۰- 





۳ 


المبلغ الإحالي 
سمخ Te Gz‏ 


۱۷ 
ےم‎ 
Pay 
a1۷ 


۸ھ ۳۰,۰۰۰ دینار 


شہرباا“ا 


۷ھ 


۶۸ھ 
۹ھ 
۹ھ 





)١(‏ الميداني: تكملة تاريخ الطبريء ج ١‏ / ورقة 44 أ. وهي الزيادة التي تمت عندما أعيد 
المقتدر إلى الخلافة بعد عزله . 

(۲) ن. م. س. : ج١‏ / ورقة 46 أ. 

(۳) ۰ (6) ابن الاثر: الکاملء ج٦‏ / ص ١١؟؛‏ نعمان ثابت: ا لحندیة في الدولة 
العباسيةء ص ۱۰۰ 

(6) مسكويه: جارب اج ص ۲ ۰ الميداني : تكملة تارب يخ الطبري» ج ١‏ / 
ورقة ٤٤‏ ب. «وهذه أرزاق الرجالة المصافية بعد أن زاد عددهم عن عشرين ألف 
رجل». ابن الأثير: الکامل. ج٦‏ / ص ۲۰۸ . 

)٦(‏ الصولي: أخبار الراضي والمنقيء ص ١1١8‏ . «ليس لدينا إحصائية لا عن عدد ا حیشء 
ولاعن مقدار رواتبه». 

(۷) ن. م. س. : ص ٠٤١‏ . 

(۸) مسكويه: تجارب الأمم. ج ۲ / ص ۱۳ ابن الأثير: الكامل. ج ٦‏ / ص ۲۷۹. 

(9) ابن خلدون: العبر. ج٦‏ / ص ۰۸۵۷ «إجالي أرزاق ا جند لشهر واحد». 

(۱۰) الصولي: آخبار الراضي والتقي. ص ۲۰۰. «هذا المبلغ طلبه أبو عبدالله البريدي من 
الخليفة المتقى سنة ۳۲۹ھ كراتب لحنده البالغ عددهم سبعة الاف جندي». 
تقي الدين عارف الدوري : إمرة الأْمراء. ص ۲۸۳ . 

(۱ ۱) الصولي: آخبار الراضي والتقي. ص ۲۱. «وهذا راتب اند لشهرین من ۱۷ شوال 
إلى ۱۷ ا حجة من عام ۰ص . تقي الدین عارف الدوري : إمرة الأمراءء ص ۱۰۵ . 

(۲ ۱) الصولي: آخبار الراضي والتقي» ص ۲۳۸. «ومذا البلغ كان يرسله التقي للدفع منه = 


۳۰۲ 


TFT سس‎ 


س سس[ ۰ ٹائر 
2 الرجالة یت 
كفي الاتراك والديلم ۰ دنار 


(أ) رواتب جند الٹغور(٭: 
م تكن رواتب جند الثغور مثل رواتب جند الخلافة, لأن جند الثغور. 
یعتبرون فی حالة حرب أو «استنفار» على الدوام» وقد عمل خلفاء الدولة 





= للجيش العسکر بواسط المتأهب لحرب البريديين». تقی الدين عارف الدوري : إمرة 
الأمراءء ص ۳۰۱. ۱ 

(۱) الصولي: أخبار الراضي والتقي ص ۲۲۰ الكبيسي: أسواق بغدادء ص ۱۰۱. 
«هذه الزيادة وضعها التقي استبشاراً بمقتل ابن رائق أمير الأمراء في شعبان من 
سنة ۳۳۰ه. 

(۲) ابن الأثير: الكامل. ج ٦‏ / ص ۲۹۲ . 

(۳) القلقشندي: ماثر الإنافة. ج ۱ / ص .۲۹٦‏ «رواتب الجند الذين كانوا في واسط 
حيث قام به سيف الدولة بن مدان أخو ناصر الدولة أمير الأمراء لملاقاة توزون 
والاتراك ولكن سیف الدولة هرب من بغدادء ودخلها توزون. وجعله المتقي أمیراً 
للأمراء في شهر رمضان من سنة ١“الاه».‏ 

)٤(‏ ابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص ۱۷۱. «إجمالي رواتب الجيش في عهد 
التقي التي ضمنها أمير الامراء توزون خلال المدة الباقية من خلافة المتقي». 

(٥أ)‏ مسکویه: تجارب الامی » ج / ص ۸۳ء ووالذي قام بوضع أرزاق الجند هو أمير 
الأمراء ابن شیرزاد وقد استمرت إمارته ثلاثة أشهر وعشرين یوما فقط من شهر المحرم 
سنة 4“الاهء وأمام الزيادات التي زادها في رواتب الجند لم يستطع القيام بتوفیر الأموال 
اللازم لهم تلك الأموال التي كان يحصل عليها من ناصر الدولة ا حمدانيء وبا إلى 
المصادرات وفرض الضرائب التعسفیة». م. ن. س. : ج ۲ / ص ۸۳۵. 

(*) الئغر: هو كل موضع قريب من أرض العدو «مأخوذ من الثغرة» وهي الفرجة في 
ا حائطء وعلی ذلك فالثغر مدينة تطل على بلاد الأعداء آوتقع على حدودهم ولیس من - 


۳۰۳ 


العباسية على زيادة معدلات رواتبهم عن أقرانهم من ال حندء «نظراً لبعدهم عن 
دیارهم " وتعرضهم لرد غارات الاعذاء فى این بعد این ولقيامهم. 
بالحملات التمرينية .التي كانت تنظم صيفاً وشتاء, 7 ومن هذا يظهز أن مرتبات 
الرابطین في الثغور كانت ضعف مرتبات جنود امیش أو تزید(). 


فقد كانت الدولة تتول الإنفاق على مرافق مناطق الثغور کالأمن والطرق" 
والمزارع والمؤونة إلى جانب متطلبات الحند۲۲. 


٠‏ وقد كانت ترد إلى الثخور أموال كثيرة من بيت لال ذلك أ بالإضافة 
إلى الجرايات. والصلات». فقد كانت ترد عليها «الجرايات والصلات والحملان 
العظيمة والجسيمة إلى ما كان يتحمله السلاطين وأرباب ؛ التعمء وينفلونه 
متطوعین» "ویتحاضون عليه متبرعين)7" . 


= الضروري» أن يكون الثغر بلدا يقع على شاطىء البحرء کما هو معروف ٠‏ اصطلا في 
. أيامنا هذه بل إن الثخر قد يكون بتحرياً وقد يكون جوياًة وقد يكون برياً. 
.. ياقوت: معجم البلدانء ج٢٢‏ / ص ۷۹؛ الشكعة: سيف الدولة الحمدان م ص ۹۵ 
والعواصم: جمع عاصمة وهي المانع. .والعواصم» حصون سوانم؛ 
ولا يشترط أن تكون مدناً معينة بل ھي المناطق. التي تمد الثغور بالال 
- والرجال.. والمخليفة هارون الرشيد هو الذي فصل -الثغور والعواضم. وهو الذي سمى 
تلك الدن ہاسم العواصمء لأن المسلمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم وغنعهم من 
العدو» إذا انصرفوا من غزوهم» وجعل مدينة العواصم «منبج». وذلك في 
سنة ۱۷۳ھے.. ياقوت: معجم البلدان. ج 4 .ص ۹٦۱؛‏ الشكعة: سيف الدولة 
ا حمدانيء ص ۹۵. . 
(۱) عبدالرؤوف عون : الفن ا حربيء ص ۲۹۳. 
(۲) فتحي عثمان: ا حدود الإسلامية البیزنطیق ج ۲ / ص /74. 
(۳) ابن حوقل: صورة الأرض. ص ۱۸)؛ الجنزوري: الثغضور البرية الإسلامية. 
ص .٠١‏ 





(0١) 


(۲ 


۳ 


ہے 


وتقدم المصادر المعلومات التالية عن نففات الٹغور خلال فترة البحث : 


رہ جندى (۱) 


ہہ مقاتل ٩"‏ 
رہ مقاتل۳) 
oer‏ مقاتل ٩‏ 


البلاذري : فتوح البلدانء ص ١۱۹؛‏ قدامة: الخراج» ورقة ۸۵ أ. «النزلة السابعة». 
فاروق عمر: العباسيون الأوائل ج ٢‏ / ص ۲۳۸+ فتحي عثمان: الحدود الإسلامية 
البیزنطیةء ج ۲ / ص 7847 ؛ 

The Encyclopaedia of Islam VIII, .م‎ 192. 

الجنزوري : الثغور البرية الاسلامیةء ص ۱۵۳. 

وملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة ومذکورةت تتاخم الشام» وهي للمسلمینء بناها 
الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة ٠5١ه.‏ خليفة بن خياط : التاریخ ص ٤۱۸‏ . 
وقد بلغت زيادة رواتب جند الثخور في عهد المنصور أربعين ألف دینار بينم بلغت 
الصلات أربعمائة ألف ديتارء أما مقدار الراتب الأساسي» فلم نجد عنه آية معلومات . 
فتحي ثمان: ا حدود الإسلامية البيزنطية» ج ٢‏ / ص ۰۲4۱ والمصيصة: مدینة ثغرية 
من ٹغور الشام بين إنطاكية وبلاد الرومء وكانت من آشهر ثغور الاسلام. ياقوت : 
معجم البلدان. ج ٥‏ / ص ٠٤١‏ . 

البلاذري : فتوح البلدانء ص 94١؛‏ فتحي عثمان: الحدود الاسلامیة البيزنطية › 
ج ۲ / ص ۲٤۸‏ . والحدث: قلعة حصينة بین ملطية وسميساط ومرعش من الئغوں 
أمر ببنائها اخليفة المهدي سنة ١١١ه»‏ فسميت المهدية والمحمدية. البلاذري : فتوح 
البلدانء ص 94١؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۲ / ص ۲۲۷. وقد بلغت رواتب 
جند الثغور في عهد المهدي كل شهر (۱۱۰,۰۰۰) دینار. بین بلغت الصلات 
)١,۲٠٠,٠٠*١(‏ درهم «لذلك فالثغور كانت تكلف الدولة الأموال الكثيرة» علاوة على 
المساكن وإقطاع المزارع لسكان الثغور؛ . 

الجنزوري : الثغور البرية الإسلامية» ص ٠١١‏ . وبذلك يكون مجموع الرواتب الشهرية 
)۲٤٢,۰۰۷٢(‏ دینار» بین بلغت الصلات (۱,۸۰۰,۰۰۰) درهم. 


۳۰۵ 


oyo‏ دینار . نوی( 


طرسوس والصيصة. وأذنةء وعين زربة 
والکنیسةء والمارونیةء وبياس ونقابلس | ۲۰۰,۰۰۰ دینار سنويً(ه) 
1 سميساط وه ملطیة پر ہی دينار سنويا(”) 





؛۱۷١ البلاذري: فتوح البلدانء ص‎ )١( 
The Encyclopaedia of Islam, ۷۰ IV, p.679. 
طرسوس: مدینة بثغور الشام بین إنطاكية وحلب» وبلاد الرومء بناها وحصنبا الرشيد‎ 
سنة ١۷١ه. ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۱۸۹/۱۸۳ وقد بلغت رواتب جند‎ 
الٹغور في طرسوس (۳۰۰,۰۰۰) دینار شهرياً.‎ 

(۲) الطبري : تاريخ » ج ۱۱ / ص ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ء الأزدي : تاریخ الموصلء ص 1۱۲ ؛ 
فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية. ج ١‏ / ص ۳۹۰؛ الجنزوري: الثغور 
البرية الا سلاميت ص ۳٤‏ . 
وطوانة : بلد بثغور المصيصةء آمر ببنائهاء وتحصینہا المأمون سئة ۲۱۸ ه. ياقوت : 
معجم البلدان ج ٤‏ / ص ٤٦‏ . 

(۳) فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية» ج ۳ / ص .١57‏ 

)٤(‏ زيدان: التمدن الاسلاميیء ج٢‏ / ص ۱۳۷. المجلة التاریخیةء ص ۰۱۱۳ العدد 
الرابعء لسنة ۵۱۹۷۹. 

(5) قدامة: الخراجء, ص 567 . 

.۲۵٢ م. س. : ص‎ .۵ )٦( 


حصون حوران واللکسي وقالبقلا ۰ درهم سنوپا(١)‏ 


عموم الثخور ۰ ۱ دینار سنویا؟» 
عموم الٹخور پور رت دینار(۳) 





وما لا شك فيه أن نفقات الثغور كانت عبئاً كبيراً على كاهل بيت ا ال 
المركزي في العاصمةء إذ أن دخلها القليل لا يكن أن يقارن بمقادير الإنفاق 
الطائلة التي تصرف عليهاء ذلك أنها كانت مهيأة على الدوام لمواجهة العدوان 
وصده عن أراضي الدولة الڑسلامیةء إضافة إلى النفقات. على الحاميات 
العسكرية المتركزة في هذه الثغور.وما يصرف على بناء ا حصون وشحنا بالجند 
وتزويدهم بالسلاح والمؤن الكافية» وإرسال حملات الاستطلاع والجواسيس» 
وعابري الأنہار وهوما استقر مع تقدم الوقت على صورة «الصوائف» 
و «الشواتي» التي كانت ترسل بصورة تكاد أن تكون دورية. 

وهكذا فان حركات الجهاد الإسلامي لم تنقطع» كا أن ا حمدانیین بعد أن 
نجحوا في إقامة إمارتہم واصلوا السياسة العباسية في مناهضة الروم» ووقفوا هم 


(۱) 0. م. س. : ص ۲۵۹ . 

(۲) ابن دحية: التبراس» ص .١١7‏ «وقد اختلفت الآراء حول البالغ الا جالية التي كان 
یصرفها القتدر على جند اللغور فابن دقماق خالف ابن دحية وقال بأن القتدر کان 
يصرف مبلغ )٩6,۰۰۰(‏ دینار سنؤياً. انظر الجوهر الشمین. ورقة ٥٢‏ ب. بینما يذكر 
زیدان بأن القتدر كان ینفق (۵۰۰,۰۰۰) دینار سنوی التمدنء ج ۰۲ ص ۱۳۷. وقد 
وافقه في ذلك سليمة عبدالرسول في مقال ها في الجلة التاريخية» العدد الرابع 
ص ۰۱۱۳ السنة ۶۹ء وهو قریب من قول ابن دحية : والراجح ما ذكره ابن دحیة 
لتقارب الروايات حول ما ذكره. 

(۲) الميداني: تكملة تاريخ الطبري ج ۱ / ورقة .٠٥‏ 
هنا نلاحظ أن الجدول قد تغير منذ عصر الخليفة المكتفي والسبب في ذلك عدم توفر 
معلومات حول مقدار الراتب» والزيادة في الرواتب والصلات؛ وعدد اند فلم نجد 
سوى معلومات عن البالغ الاجمالية التي أنفقت على الثغور بدون تفاصيل . 


¥ 


بالمرصاد کے نظموا بعوث الصرائی والشواتي لغزو بلاد الروم۲. وهذا استمرار 
اللسياسة العباسية (خلال مرحلة البحث). 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون بتحصين الثغور» فأمدوها بالرجال والعتادء 
والأموال» وخصصت الأموال الطائلة للصرف على الحند وعلى مرافق تلك 
المناطق الاستراتيجية الحامة في تاريخ الدولة الاسلامیة . 


وكان اهتمام خلفاء العصر العباسي الأول أكثر من اهتمام خلفاء العصر 
العباسی الثاني وذلك لتفرغ الخلفاء الحركة الجهاد الإسلامي . وقلة الحركات 
الانفصالية داخل الدولت. بعکس العصر العباسي الثاني الذي کثرت فيه 
عوامل الضعف والانحطاط ما شغل بعض الخلفاء عن الاهتمام بالثغور ودورها 
امام في الدفاع عن حدود الدولة الاسلامية. وقد اهتم في ذلك الخليفة القتدر 
والذي تبین لنا الصادر ما كان يخصصه من الأموال للانفاق على تلك الناطق 
احساسة . وقد آلحنا ذلك من خلال القائمة السابقة الذکر. 

وقد سبق أن آشرنا إلى أن الامارة ا حمدانیة في الوصل ومنطقة الجزيرة قد 
لعبت الدور الذي كانت تلعبه الخلافة ف بان عزها وقوتها تجاه الاهتمام بالٹخور 
ودعمها. فقد لعب احمدانیون دورا رائدا ف منافحة الروم والصراع معهم » 
ذلك الصراع الذي كان بحق صراعاً من أجل البقاء. 

ولعل من المناسب أن أشير إلى أن بقية حدود الدولة الإسلامية وثغورها 
لم تتکلف خزينة الدولة مايبرر الحديث عنها في هذا المجال ذلك أنه قامت 
امارات في الشرق شبه مستقلة عملت على الدفاع عن حدودها إزاء الأخطار 
الخارجية ول يكن من ذلك على عاتق الحكومة المركزية شيء يذكر. 

أما في أفريقية والأندلس فلم تكن مهمة الدفاع عنها وصد الغزو الخارجي 
)١(‏ الصولي: أخبار الراضي والمتقي. ص ۲۳۳/۲۳۱؛ مسكويه: تجارب الأمم. ج 5 / 


ص ۷۸؛ الهمداني: تكملة تاريخ الطبري» ج ١‏ / ص ١١٦۱؛‏ الشكعة: سيف الدولة 
الحمداني. ص ٠١۷/٠١١‏ . 


مسؤولیة العباسیین؛ فقد كانت هناك دول أو إمارات إسلامية تولت هذه المهمة 
بجانب نشر الدعوة الإسلامية . 

وهكذا اقتصر دفاع الخلافة العباسية عن حدودها الشمالية وهي ما يعرف 
باسم الثغور الشامية والثغور الحزریةء وم تقدم الإدارة العباسية الوسيلة إلى حث 
الجنود والمقاتلة على التوجه إلى الثغورء فقد كان الجهاد في سبيل اللہ وحراسة 
تغور ديار الإسلام ومقاتلة أعداء الله عوامل حاسمة في دفع الكثير منہم على 
التوجه إلى النغور وشحنہا إضافة إلى الاغراءات الادية التي عمدت الإدارة 
الاسلامية إلى بذها من زيادة العطاء والصلات, والاسکان والانفاق على أسر 
القاتلین المصاحبين هی بالاضافة إلى اقطاع الأراضي الزراعية القريبة من 
الثغور. لقد أقطع هؤلاء الجنود اقطاعات استمر استغلاطا حتى في فترات الهدنة 
وحالات السلم . 

أما رواتب القادة العسكريين. فقد كانت أكثر بكثير من رواتب ا جحند 
غير أن ندرة النصوص التي تتحدث عنہاء وسكوت المصادر عن تقديم معلومات 
مبوبة مترابطة حوها تحول دون إعطاء رأي قاطع في هذه المسألة المهمة في 
النفقات . 

هناك العديد من القادة العسكريين الذين قدموا خدمات للدولة العباسية 
منذ نشأتها وعلى رأسهم أبومسلم الخراساني. في عهدي السفاح والمنصورء 
وكذلك القائد الأمير عبدالله بن علي عم الخليفتين الأولين» ولكن هنا نرى 
المصادر تسکت عن مدى ما قدمه الخلفاء ٹمؤلاء القادة العظام . 

لقد كانت رواتب القواد في عصر المأمون بمعدل عشرة آلاف درہمء فقد 
تسلم القائد الريان بن الصلت؛ عشرة آلاف درهم كل شهرء ويستلم كاتبه 
ثلاثة الاف درهم وخصص للورق آلف درهم(». وحصل له من خلال الحملة 
(۱) الجهشياري: نصوص ضائعةء ص ۳۵/۳4؛ التنوخي : الفرج بعد الشدة» ج ۰۲ 

ص ۲۰ . 


آما الریان: فقد کان في خدمة الفضل بن سھلء أحد وزراء الأمون. أرسله الفضل على - 


۳۰۹ 


التي آرسل بها الفضل بن سهل إلى واسط مبلغ (۷۰۰,۰۰۰) درهم خلال سبعة 
وعشرين یوماً فقط”'ء وبلغت رواتب الأفشين إبان خلافة العتصم مليون 
دینارء ووصله بمليون ديئار2©2. 

وفي عهد الخليفة المستعين نراه يزيد راتب قائده الحسن بن الأفشين» وقد 
بلغت الزيادة (۱۰,۰۰۰) درهم كل شهر وذلك في عام ١م ٣‏ ولا نعلم 
مقدار الراتب ولكن الظاهر أنه كان لهم النصيب الأوفر من الأموال وخاصة في 
الفترة التى اتسمت بالفوضی العسکریةء حيث تسلط كبار القادة على بيوت 
الأموال قأخذوا منہا ما شاءوا(*). 

یا جج 36 

(ب) موعد صرف الأرزاق: 

كثيراً ما حصلت المشاكل حول موعد صرف أرزاق ا جندء والسبب في 
تأخيرها وما نتج عنه من اثار. 

أما الجيش فقد بدأ اعتباراً من نہایة القرن الثالث اهمجري وبداية القرن 
الرابع اللمحجري يطالب بالرواتب المتأخرة» أو بأرزاق إضافیة(“. 


= رأس حملة عسكرية إلى واسط. حينما منحه إياها المأمون. وأنفق على العسكريين» مبلغ 
(4۳,۰۰۰) درهم . 
الجهشياري : نصوص ضائعة. ص ٠٤‏ . 

)۱ ن.م. س. : ص ۳۰ «إجمالي رواتب وصلات». 

(۲) ابن الجوزي : المنتظم. ج ۰۱۱ ص ورقة 66 . 

(۳) الطبري : تاریخ ء ج ۰۱۲ ص ۱٥٥١‏ ابن ا حوزي : المنتظم» ج ۰۱۲ ورقة ۱۷/ب. 

4 السعودي : مروج الذهب. ج‎ ٩۲۲۵/44 الصونی: آخبار الراضي والتقي. ص‎ )٤( 
ص ۲۳۸ مسکویه: تجارب الأمم» ج ۰۱ ص 5۸/۲۳ ا ممدان: تكملة تاریخ‎ 
. ۱۲۱ الطبري. ج ۰۱ ص‎ 

)٥(‏ الصابي: الوزراءء ص ٦٦/۹۱؛‏ ا مدان: تكملة تاریخ الطبري» ج ۰۱ ص ۱۹؛ 
عریب: الصلةء ص ۵۸؛ مسکویه: تجارب الأمم» ج ۰۱ ص ۱۲۱ ابن الأثير: 
الکامل ج ۰۸ ص ٥‏ ٥؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۰۱۱ ص ۱۱۵۰ الدوري: 
دراسات في العصور العباسية التأخرة. ص ۲۰۷: السامرائی : الوسسات. 
ص 6۹/۰۸ . ۱ 


لقد أهاب كثير من الفقهاء والعلماء بضرورة صرف أعطيات الجند في 
أوقاتہاء فقال أبو سام «وليجعل لصرف قرارهم إليها وقتاً معيناً في السنة ما و ف 
آوفا أوفي وسطهاء وان جعله في كل فصل جازم وقال ابن الأزرق «من أهم 
الأمور الإنصاف لأرباب المرتبات من غير مطلء إذ لا بد من إعطائهاء فتعجيلها 
لين وجویها أحسن» لأن تأخيرها يحوجهم إلى المداينات فيضعفهم وتقل فائدة 
العطاء عند التأحس”“ وقال التعالبي : «فرأي أمير المؤمنين بالعناية بأمرهم 
والتفضل علیهم»۳) وقال ابن وهب: (فمتی تأخر عنهم مالهم اجتمعت كلمتهم 
على الطلب ولقي معاملهم جلا كثيراً من الشخب"* وقال القلقشندي : «تقدیر 
العطاء وما يستتحقه كل ود في بیت الال من غير سرف ولا تقبر : تقتیں ودفعه إليهم 
في وقت معلوم لا تأخير فيه ولا تقدیم»(*) 

من هذه الآراء يتضح لنا أهمية صرف مرتبات الجند في أوقاتها المحددة 
هاء حت يستطيع الجندي العيش وهو مطمئن الجانب لا يفكر في قوته وقوت 
أسرته. ثم ليأمن الخليفة شرهم من الشغب والثورات وألا يشتغلوا بالكسب عن 
وظيفتهم الا ساسیة<؟. 

فکانت مواعید صرف أرزاق اند تہ تتم أول کل شهر قمري. وهذا 
خاص بالعصر العباسي الأول. وكان لنضوج م الغلات الزراعية آثر هام في توزیع 
أرزاق الجندء فإذا توفرت أموال الخراج والموارد الأخرى تسهلت أمور 
الصرف!“ء وني العصر العباسي الأول لم نلاحظ عدم توفر الغلاتء بل كانت 


. ٠١١۷ أبو سالم: العقد الفریدء ص‎ (١( 

(۲) ابن الأزرق: بدائع السلك نی طبائع الملك. ج ۰۱ ص ۱۹۷ 
(۳) الثعالبي : تحفة الوزراء. ص ۱۳۸. 

.۳۰۳ ابن وهب: البرهان في وجوه البيان. ص‎ )٤( 

.٠٦ القلقشندي: ماثر الانافةء ج ١ء ص‎ )٥( 

.۱۱۳ نعمان ثابت: ا جحندیة في الدولة العباسیة ص‎ )٦( 

(۷) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة. ج ٢ء‏ ص ۱۵۳. 

(۸) الطبري : تاريخ. ج ۰۱۱ ص ۹۹۹. 


۳۹۱١ 


بيوت الأموال تزخر بالوارد ا الیةء ول یکن هناك مطالبة أو شغب من الجند 
المطالبين بأرزاقهم . 
وهكذا فإن صرف الرواتب كان يتوقف بشكل عام على انتظام ورود 
الأموال إلى دار الخلافة وفي هذه الحالة را كان يدفع على شكل أقساط 
أو یؤخر دفعه عن الموعد القرر(؟. 
وربا استمر هذا النظام إلى أول خلافة المعتضد (۲۷۹ ب ۲۸۹ه)؛ 
حيث أمر بتصنيف الجند كل حسب اختصاصه ومقدرته على النحو التالي : 
الجند الوکل إليهم أمر حراسة دار الخلافة كانت تتسلم رواتبها كل 
ثلائین يوما”©. أما فرق الحجرية فقد كانت تقبض ست قبضات في السنة(اک 
بمعدل قبضة كل شهرین. في حين كان المختارون يقبضون کل مسة وسبعين 
يوملا». أما الفرقة التسعينية فكان يقبض آفرادها كل خسین یومٴک ثم 
جعلت تسعين یوملا؟. 
آما الجند «الأحرار» فقد کانوا يقبضون كل (۱۰۵) آیام» في حين کان 
ا جبلیون (عسكر الخدمة) يقبضون ثلاث رزقات في السنةء بمعدل قبضة کل 
)١(‏ ابن سلام: الأموال. ص ۷١۲؛‏ ابو یعلی: الأحكام السلطانیة ص ۲۲۷؛ الرحبي : 
الرتاج؛ ج ۰۲ ص ۱۳؛ صالح العلي: التنظيمات الاجتماعیةء ص 159/1١88‏ ؛ خولة 
شاكر: بيت الال ص ۱۱۸. 
(۲) ابن وهب: البرهان في وجوه البيان» ص ۳۹4. 
(۳) ۵.م.س. : ص 54". ۱ 
(5)) ۵.م.س. : ص ۳۷۰. 
(ه) الصابي : الوزراء. ص ۱۷. 
)٦(‏ دذ.م.س. : ص ۱۷ ابن وهب: البرهان في وجوه البيان» ص .۳٦٣‏ 
(۷)؛ أبن وهب: البرهان في وجوه البیان. ص ۰۳۹۶ الأحرار هم أصحاب النوائب» 


قدامة : ا خراجء ص ۱۳۲. 


۳۹۲ 


(۱۲۰ وما أما جند «الرقابة» فكان قبضهم رزقتين في السئة بمعدل دفعة 
كل (۱۸۰) یوم(" وهم یشترکون مع فرقة «الموسباذية» في هذا القبض(. 

ویبدو أن هذا الوضع قد استمر خلال خلافة الكتفي على ما كان عليه في 
عهد الخليفة المعتضد. 

غير أن الأمر قد اختلف خلال فترة خلافة القتدر بالله» إذ تقدم الصادر 
معلومات يمكن أن تنظم صرف الرواتب على ما يلي: 

- فرقة الرجالة المصافية» كانت تقبض رواتبها كل هلال (۳۰) يوماً©). 

- فرقة الحجرية. كانت تقبض رواتبها كل )٤٠٥(‏ یوما؟. 

- فرقة الساجیةء وكانت تقبض رواتبها كل (50) يوم" . 

۔- فرقة الفرسانء وكانت تقبض رواتبها كل (۹۰) یوما . 


أما في فترة إمرة الأمراءء فلم نجد عن هذا التوزيع شيئاً یذکر والظاهر 


)١(‏ ابن وهب: البرهان فی وجوه البیانء ص ٣٣٦۳؛‏ الصابي : الوزرای ص ۰۱۸ بینم 
يشير قدامة إلى أن أيام شهرهم كانت (۱۲۲) یوما وعلى ذلك يكون مجموع ما يتسلمه 
الجند على ثلاث دفعات كل (55”) يوماً. قدامة: ا حراجء ص ۲۳ السامرائي : 
المؤسسات. ص ۹٦٥۲۔‏ 

(؟) ابن وهب: البرهان في وجوه البيان. ص ۱۳۹ الصابي: الوزراء. ص ۰۱۸ 
«وعسكر الرقابة هم الذين يرسلهم الخليفة إلى عمال ا راج مراقبتھم واستحثائهم في 
إرسال الأموال إلى عاصمة الخلافة)؛ الصابي : الوزرای ص 18. 

(۳) ابن ومب: البرهان نی وجوه البیان. ص ۰۳۹4 والوسباذیة. ينتسبون إلى موضع 
موسى أباذ» أي عمارة موسی؛ وربا تكون قرية بالري منسوبة إلى موسى الحادي لأنه 
أحدثها» ياقوت: معجم البلدان. ج ٥ء‏ ص ۲۲۲. 

)٤(‏ مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص ۲۰۲+ عريب: الصلةء ص ١۱۳؛‏ ابن الأثير: 
الکاملء ج ٦‏ ص ۱۹۳۔ 

(۵) مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص 55١‏ . 

.٦٦٢ ن.م.س. : ج ۱» ص‎ )٦( 

(۷) ن.م.س. : ج ۰۱ ص ۱۹۹. 


۳۳ 


توحد موک قش الرواتب جمیع فرق ا خیش فقد أشار الصولي. والرشید بن 
الزبير إلى أن أرزاق الجند كانت تصرف بالشهر اطلالی (کل ۳۰) یوم( . 

ومن المعروف أن الخليفة عندما يقرر قيام حملة عسكرية لصد أي 
عدوان يقوم بوضع العطاء للحند ویدفع مم الأرزاق مقدماء ریما تصل 
التقديم إلى آشهر أو سنینء كما حصل زمن الأمين وا مامونء فالأرزاق لم تكن 
انذاك محددة بوقت معين. وإنما تصرف هم أثناء الحرب أومع بدايتها يصرف 
لهم ما يكفيهم طيلة غياهم عن أسرهم وأوطانهه0©. 

وهناك بعض القواعد العسكرية التي لا بد من الإشارة إليهاء لأنها تعكس 
النفقات الاضافیت ومن هذه القواعد: 

إذا مات أحد الجند أوقتل وله 7 فإن ماكان يستحقه يصرف على 
ذریته(۲) وفيها كذلك إذا مرض الرجل أ وأصابته عاهة مزمنة 2 أقعدته عن العمل 
یبفی راتبه ساري الفعول(*). 

وبالفعل طبق ذلك النظام خلال خلافتي العتضد (۲۷۹- ۲۸۹ھ) 
والقتدر (۲۹۵ ہ ١٠اساهي‏ ولعله طبق 5 عهود غيرهما من الخلفاءء ذلك 
أن سكوت المصادر لا ينبعي أن يساق دليك للنفي أو الائبات . 


ومنہا: أن بيت المال كان يتحمل قيمة قمة قىمة الأسلحة العالفف وتعویضص 
الفرسان القاتلة عن خيولهم ودوابهم التي تملك في الحرب(۲. إضافة إلى ما كان 


(۱) الصولي: أخبار الراضي والمتقي. ص ۲4۱/۲۳۸؛ الرشيد: الذخائر والتحف, 
ص ۲٩‏ . 

(۲) الطبري : تاریخ » ج ۰۱۲ ص ۲۲۱۱ . 

(۳) آبو سالم: العقد الفرید. ص ۱۷ القرغولی: التنظیمات الادارية والعسکرية 
ص ۲۲۲ . 

.۲۲۲ .م . س. : ص ۱۵۷؛ .م . س. : ص‎ )٤ 

(ه) الصابي : الوزراء. ص .١154‏ 

039 أبو سالم: العقد الفریدء ص ٠١۸‏ . 


۳۹ 


يتحمله من علوفة الدواب إذ كان على الدیوان أن يصرف للجند مع أرزاقهم 
«أثمان قضيم دوابهم وعلوفتها»27. وكانت هذه المخصصات تقدر على أساس 
أصناف الدواب. إذ كان يصرف للخيل بمعدل أربعة دنانر كل شهر2© في حين 
كان يصرف للبغل ثلاثة دنانیر ونصف أما الحمير فقد كان يصرف لكل مہا 
أربعة دنائير شهری" . ولان إحصاء هذه الدواب من الأمور التي لم تتعرض ها 
الصادر فمن المتعذر تقدير مجموع النفقات في هذا البابء ويبدو أن 
عبيدالله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد قد أسقط هذه النفقات رافعا العبء 
عن كاهل بيت المال©©. 
¥ بث بد 


(ج) أثر رواتب اند في الحياة السياسية : 


لقد كانت رواتب الجند تصرف لهم باستمرار ابتداء من عهد الخليفة 
السفاح (5١ه)‏ إلى بداية حكم الخليفة الأمين (97١ه).‏ ولم تشر الصادر إلى 
حدوث تأخير في أرزاق الجند أو محصصاتهم . 

أما في عهد الأمين فقد عرقلت ظروف الحرب بينه وبين أخيه المأمون ذلك 
إذ نشأ عنہا نقص الأموال. وبالتالي تأخير أرزاق اند فعندما تولى الأمين 
الخلافة أمر للجند برزق (4؟) شھراً مقدماً في سنة ۱۹۳ھ(“. فكان كا يقول 
المسعودي : (باسطاً يده في العطاء*۲ء ولكثرة أرزاق الجند ‏ لأن الأمين جعل 
رواتب ا جند على ما كانت عليه أيام السفاح (۸۰) درهماً للراجل» و (۱5۰) 
درهماً للفارس في كل شهر ‏ وثقل الحرب الأهلية» وكثرة نفقاتہاء اضطرته 


)۱( الصابي : الوزراءء ص ۱۹/۱۸. 

(۲) ۵.م.س. : ص ۰.۱۹ 

(۳) ۵.م.س. : ص ۲۱ . 

(4) ۵.م.س. : ص ۲۱. 

(۵) الطبري: تاریخ» ج ۰۱۱ ص ۷۰۵ ابن الأثير: الکامل ج ٥ء‏ ص ۱۳۶ . 
(5) السعودي: التنبيه والاشراف» ص ۳۰۲. 
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لبيع ما في ا خزائن من الأموال وعمل على ضرب آنية الذهب والفضة. وأعطى 
رجاله رواتبهم(۲. 

وني نهاية الأمر طالب اند بارزاقهم. فلم یستطع توفیر الأموال هذا 
الغرض. وقد أبدى كثير من الجند أسفهم عندما عجز الخليفة محمد الأمین 
ذلك لأهم کانوا يقبضون منه كثيراً من الموال(۳. 


والحق أن الأمين قد صرف كل ما خلفه الرشيد من أموال. ويكشف هذا 
الصرف دراسة جوانب الصراع . ذلك أن الأمين» كا ظهر حاول أن يجمع الجند 
حوله با يبذله لهم من الأموال الطائلة. 

ونمج المأمون النہج نفسه ي خراسان مع حنده» ففي عام ۳ه قام 
بصرف العطاء لمن معه سنة كاملة مقدما؟). 

وني سنة ۱۹۸ھ وثب اند بطاهر بن الحسين0*© بعد مقتل الأمين 
بخمسة أيام ذلك أنه عجز عن توفير ما طالبوا به من آموال غير أنہم هدأوا 
حينما تمكن من أن يوفر لحم أرزاق أربعة أشهر صرفها هم“ . 


وقبل عودة المأمون من مرو إلى بغداد كثرت مشاغبات اند بسبب عدم 
صرف رواتبهم» ففي ولایة الحسن بن سهل عل بغداد ثار الحند مطالبين 
بأرزاقهم فقد قاتل ا حربیة ثلاثة أيام» ول یتوقفوا إلا بعد أن وعدهم بصرف 


(۱) الطبري : تاریخ ج ۰۱۱ ص 4407 السعودي : مروج الذهب. ج ۰۳ ص ۱۲ . 

(۲) السعودي : التنبیه والاشراف ص ۳۰۱. 

۳( الطبري : تاریخ ء ج ۱۱ء ص ٩۲٤‏ . 

(4) ن.م.س. : ج ۰۱۱ ص ۹۷۲. 

(#) طاهر بن الحسين بن مصعب ا حزاعي (ت ۳۰۷ه) من کبار الوزراء والقواد. أدبا 
وحکمة وشجاعة, وهو الذي عمل على توطيد الخلافة للمأمون. وهو الذي حارب 
الأمين وقتله سنة ۱۹۸ھ تولى خراسان سنة ٢۲۰ف‏ ابن خلکان : وفیات الأعيان. 
ج ۰۱ ص ۲۳۳۵ الزرکلي: الأعلامء ج ۰۳ ص ۰۲۲۱ 

(ه) ابن الأئبر: الکاملء ج ٥ء‏ ص ۰۱۷۱ 


۳۹۹ 


رزق ستة آشهر إذا أدركت الغلة“. ولكن فضل الرخجي ضمن هم أرزاق 
سنةء ثم دفعها إليهم من مالہه“. 

وفي سنة ٢٠٥ھ‏ دخل الخليفة للامون بغداد ‏ لأول مرة كخليفة 
للمسلمين ‏ فشغب الجند. وخرجوا رقاعاً فی المسجد يسألونه أرزاقهم . فأمر 
بصرف أرزاق ستة أشهر كاملة لهم”". 

شکل المعتصم بالله فرقة من الجند الأتراك في جيشه. وكان صارماً معهم 

متتبعاً مشاكلهم موفرا الأموال والأرزاق لهم. ولأبنائهم ولأسرهم. وكانوا يحبونه 
ويخلصون لہ ولذلك ۸ يحدثوا شيئاً في عصره ہ ولا في عصر الواثق . غير أن 
إسهام قادتهم في اختيار الخليفة بعد أن رفضٍ الوائق تعیینه ولا للعهد. جعلتهم 
یشعرون بآ میتھم إزاء شخص اللیفة ويبدأون' بالمشاكسة والتمرد والحق أن 
فترة خلافة المتوكل كانت فترة صراع صامت بينه وبين ا حند وقادتهم. فقد 
شغب اند عليه عام ٢٤٤ھ‏ حینا كان في دمشق لأنه أراد نقل مقر الخلافة 
إليها فاجتمعوا عليه وطالبوه بالعطاء ثم تجرأوا عليه حتى أنهم رموه بالنشاب*) 

وبعد ذلك بدأوا يتدخلون في مسألة ولاية العهد. وتحزبوا للمنتصرء 
وتأمروا على حياة الخليفة فاغتالوه. وهو أول خلیفة عباسي تغتاله الجند. 


أما الفترة التي تلت فترة مقتل المتوكل والتي يکن أن نطلق عليها «فترة 

فوضى الاتراك» وهي تمتد لمدة تسم سنوات  ۲٤۷(‏ ٢٥۲ف)ء‏ فقد لعب 

)١(‏ .م . س. : ج ۵ ص ۱۷۹ . «وذلك في سنة ۰ص 

(۲) اليعقوبي : مشاكلة الناس لزمانہمء ص "١‏ «وفضل الرحجي. من أثرياء الدولة 
العباسية آنذاك قام بإسهام فعال في ذلك النزاع حول تأخير روات الجند في عهد 
المأمون) . 

(۳) طیفور : بغدادء ج ٦ء‏ ص یی وقال الثعالبي «أمر لهم بعطاء سبعة أشهرء ثم وقع لهم 
بذلك» . تحفة الأمراء. ص ۱۳۸ ماهر حمادة: الوثائق السیاسیةء ص ۳۲ . 

(4) السعودي: مروج الذهب. ج 6 ص ۱۱۵. وهذا الشغب من ا جند لا بد أن يدركه 
الخليفة لآن أهل الشام آعداء العباسیین بأخذهم الخلافة ونقل العاصمة من دمشق إلى 
بغد اد) . 


۳۷ 


الأتراك وهم عماد ا حیش في هذه الفترق دوراً كبيراً في إدارة الدولة العباسية. 
فلم يكن المنتصر والمستعين أحسن حالاً من التوکل بل ازدادت الأمور 
تعقيداء ففي عهد المستعين انقسم الجند فثتینء فئة تناصر المستعين وأخرى مع 
العتز في سر من رأى. ففي سنة ۹٢۲ھ‏ ار الجند. إذ ضیق عليهم المستعين في 
أرزاقهم0©. 
استعصت؛ فعملت على توحيد اند من الأتراك» بینا الفرق الأخرى (كالمغاربة 
والفراغنة) أصبحوا یدا واحدة ضد الخليفة ووزرائه» وعندئذ استنجد العتز بأمه 
(قبيحة). ولکنها لم تنجده رغم كثرة آمواها فوثب الجند على الخليفة فقتلوه" . 
وفي عهد الهتدی. ار الجند فی سر من رأى مطالبین بأرزاقهم» وكذلك 
ثار اند ف بغداد مطالبين بدفع أرزاقهم7”. وحصلت مشكلة مالیف رغم 
محاولة الاصلاح التي قام .بها الخليفةء إلا أن المهتدي قابل تذمر الجيش عامة 
بسخط مم أدى إلى خلعه وانتهی آمره بقتله سئة 20 
أما الوضع في عهد المعتمد فإنه يختلف عن ذي قبل بسبب ظهور شخصية 
الأمير أبي أحمد الموفق طلحة بن التوکل. الذي تسلم قيادة الجيش. وتمكن من 
توحيد كلمة الحند تحت قيادته» وريما كان للخطر الناجم عن تفاقم حركات 
القرامطة من جهة وثورة الزنج من جهة أخرى أثر بارز في تسليمهم القيادة له 
إذ سيطر هو أيضا على اخلیفة!. 
)1غ( ن.م.س. : ج 6 ص 59١؛‏ ابن كثير: البداية والنهایف ج۱ ص ١۱؛‏ ابن 
العبري : مختصر تاريخ الدولء ص ۲٤٠١‏ . 
(؟) ابن الأثير: الکاملء ج۷ ص "1" ؛ الدميري : حياة الحيوان, ص 4۹۷ الذهبي : 
العبر؛ ج ۲» ص ۹. 
(۲) ابن الأثير: الكامل. ج ۷ء ص ۹۷؛ الدميري : حياة ا حیوانء ص ٠١١‏ . 
هع السعودي : التنبیه والاشراف. ص ۳۱۷؛ ابن خلدون: العہرء ج ۰۳ ص ۱45 . 
(۵) المسعودي: التنبيه والاشراف ص ۳۱۹؛ ابن العبري: ختصر تاريخ الدول. 
ص ۲۵۹ . 


۳۹۸ 


أما المعتضد. فهو كذلك قائد عسكري. له تاريخه وآمجادہء وفضله» 
ولذلك التف حوله اند وتمكن من توجيه قادتهم . في حين كان المكتفي مهتا 
بالبناء والتعمیں ول يعد للجند قيادة قادرة على القضاء على الحركات الخارجة 
على الدولة الإسلامية. 


لولا محاولة بعض الوزراء ما أدى إلى قيام كثير من المشاكل بين اليش والوزراء 
أدت بالبعض إلى القتل مثل ابن الفرات الذي قتل بناء على طلب احیش(؟. 


ثم أن الوزير الخاقاني. قد فشل في دفع رواتب ا حندء مما أثار الشغب. 
واضطر الخليفة إلى دفع الرواتب من بيت ماله الخاصة2©9. 


وم يستطع الوزير علي بن عيسى أن بحقق مطالب ا حیش الکثیرق حینما 
شغبوا لمدة أسبوع عند استئزاره للمرة الثانية (۳۱6- ۸۳۱۰ وقد قام 
بإصلاحات جادة إذ قطع كثيرا من الزيادات. غير أن إصلاحاته تلك ۸ تحقق 
أهدافها في تعديل ميزانية الدولة ذلك أن الخليفة المقتدرء وبتأثير شخب اند 
الذين نہبوا الدور والحوانیت وبعض قصور الخلافة» أمر بمنح الجند أرزاقا 
إضافية قاربت ربع مليون دینار مما أفشل خطط الوزير وأدى به إلى الاستقالة 
لعدم جدوی إجراءاته9 . 


. ٦۹ الصابي: الوزراء. ص‎ )١( 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم. ج ١ء‏ ص ٠١۴‏ . 

(۳) حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض» ص ۱۵۳. 

Bowen, The Good ۲۷۲5۱۵۵۲, Ali Ben Isa, p. 237. 

وأغلب تذمر الجيش من علي بن عيسى لأنه قام بإسقاط رزق کل جندي لا يقدر على 
حمل السلاحء وأسقط آولاد المرتزقة الذين لا زالوا في المهد»؛ ابن الأثير: الكامل. 
ج٦‏ ص 184. وعمل كذلك على إسقاط زيادات زادها الوزير الخاقاني للجندء لأنه 
عمل موازنة بين الدخل والخرج فرأى الخرج أكثر فأسقط الزیادة»؛ ن.م.س. : ج ٦ء‏ 
ص .١5١‏ 


۳۹ 


آرزاقهم. ما اضطر الخليفة إلى إخراج الآنية والأمتعة وا مواھر والعطور من دار 
الخلافة وبيعها وتفريق أثمانها على احند). 


وی سنة ۵۳۱۸ حاصر اند الوزير وقبضوا عليه وصادروا أمواله وسجن 
وعذب(). وفي سنة ۳۱۸ھ شغب «الفرسان» طلباً لأرزاقهم» ها أدى إلى 
نشوب قتال بینہم وبين فرقة «الرجالة المصافية»» وهنا جعل ال خلیفة يعمل على 
طردهم عن داره(۳). إلا أن الخليفة وعد كلا الطرفين بإطلاق أرزاقههما وسکنوا 
عن الشغب(؟) . 


وني سنة ۳۱۹ھ ار «الفرسان» من أجل تأخبر أرزاقهم» وعملوا على 
إثارة الشغب والفوضى وتعرضوا للعامة. فکانوا یسلبون پیامهم(. 

وفي سنة ۳۲۰ه. شغب جند بغداد مطالبين بارزاقهم ففرق فيهم 
الخليفة القتدر أموالا کثیرۃء بعد أن عملوا على إثارة الفوضى في الطرقات 
والأسواق. 


وفي عهد الخليفة الراضي وني ۳۲۳ھ شغب اند وطالبوا بأرزاقهم 
وصادروا دار الوزیر ابن مقلة. ونہبوا اصطبلاته» وأخذوا من بابه من كان في 
مجلسه. ونکسوا جماعة ممن لقبهم من الکتاب عن دوابهم وأخذوها مہ 
«فأطلق هم أرزاقاً وسكنوا»9 . 
)١(‏ حمزة الأصفھان: تاریخ سني ملوك الأرض» ص ٠١١‏ . 
(؟) الصولي: أخبار الراضي والتقي. ص ۸۱. 
(۳) حمزة الأصفهاني: تاريخ سنی ملوك الأرض» ص ۱۵۷ ابن الأثير: الکاملء ج ٦ء‏ 
ص ۲۰۸+ الدميري: حياة الحيوان.» ص ۲۹۰؛ اليداني: تكملة تاریخ الطبري. 
ج ۰۱ ص ورقة ٤٤‏ /ب. 
)٤(‏ مسكويه: تجارب الأممء ج ١ء‏ ص ۲۰۲. 
(ه) حرة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض» ص ٠١۸‏ . 
)٦(‏ ن.م.س. : ص ۱۵۹ ابن الأثير: الکاملء ج ٦‏ ص ۲۲۰ . 
)۷( مسکویە: غبارب الأمم ج١‏ ص ۳۲۰. 





۳۲۰ 


وفي عهد امرة الأمراء (۳۲۶- ۳۳6ه)» كانت فرق ا حیش تنضم إلى 
من يدفع لها رواتب أك «ولم يكن الانضمام على شكل فرق فقط. انا على 
شکل قطع من ا حیش: وأحياناً على شكل أفراد أو قواد»(۲۱ فقد هرب كثير من 
الآتراك البجكمية إلى ا حسن بن مدان في الموصل» ولكنه لم ينصفهم في 
أرزاقهم» وأعطاهم ربع رزقهم فقط. مما أدى بهم إلى اللحاق بابن رائق الذي 
كان في الشام سنة ۳۲۹ھ . 

وكان ابن رائق يغري الحنود باللحاق به» فقد أعلن أنه قد زاد «الفرسان» 
اللاحقين به خحمسة دنانیر لکل واحد مہم وأنه سيطلق هم رزق سنة كاملة 
مقدماً ۰ كا أعلن أنه سيزيد «الرجالة» ديناراً لكل منهم شهرياً. وأنه سيطلق لهم 
نوبتین(*) معجلتین(۶۴. ٤‏ حين کان البريدي يرسل اند سنة ۳۲۹ھ إلى دار 
الخلافة مطالبین بالأموال» ويحملهم على الشغب(*). 

ومن خلال النصوص التي تقدمها الصادر العتمدة یتضح أن رواتب اند 
كانت تشکل مشکلة رئيسية آمام الادارة المركزية وخحصوصا في فترات الأزمات 
المالية» وفترات الفوضی التي آعقبت مقتل ا حلیفة التوکل (۲۷ه). فقد 
حاول كثير من ا خلفاء إعادة هيبة الخلافة» وسیظرتها على الادارة» والتصدي 
لتدخل القادة العسكريين غير أن تلك الحاولات باءت بالفشل الذریعء وغالباً 
ما كانت النتائج عکسية. فقد اغتیل بعض ال لفاء وعزل آخرون» كما راح 
ضحية أطماع الجند الکثیر من الوزرای وهکذا. . فقد كانت الادارة تضع في 
اعتبارها جشع قادة ل جحند وتعمل على توفير متطلباتهم. واحتياجاتهم. ما 
شجعهم على مواصلة التدخل في أعلى درجات السلطةء وکان تدخلهم عامل 
حاسم في اضعاف ا خلافة وطمع الطامعین وانفصال الولاة وا لمتغلبین . 


(۱) تقي الدین عارف الدوري : إمرة الأمرای ص ۲۷۸۔ 

(۲) الصولي: أخبار الراضي والمتقي ص ۲۲۲ . 

(#) النوبة: مأخوذة من ناب. ومنه النوية لتکرارها وأصحاب النوبة من الرجالةء ومن 
برسمهم من البوابینء وحجاب الخليفة. قدامة: الخراج» ص ٠١١‏ . 

(۳) ۵.م.س. : ص ۰۱۱۸ 

.۱۷ مسکویه: تجارب الأمم» ج ٢ء ص‎ )٤( 


۳۳۸۱ 


وما سبق یکن تلخیص بعض اللاحظات حول رواتب امیش العباسي 
منها: أن «دیوان الجند» کان يتولى الصرف على الجند ویرعی مصالح الجيش 
بالتنسیق والتعاون مع دیوان بيت ا ال ودیوان النفقات. حيث يقوم الأول بتوفیر 
الأموال الطلوبة بالاشتراك مع دیوان الخراج» في حين یقوم الثاني منیا بتدقیق 
بنود النفقات والحاسية علیها بالتعاون مع دیوان زمام النفقات . 


وقد كان الجيش یتکون من عدة فرق تطورت مع مرور الزمن وقضي 
على بعضهاء وظهرت فرق آخری. وقد تعرف هذه الفرق وفقا لطبيعة عملها 
کالفرسان والرجالت» وقد تنتسب إلى آشخاص ذو مکانة ووجاهة مرموقة في 
الدولة» غير أن ذلك لا يغير من حقيقة انتمائها إلى ا حیش العباسي ومسژولية 
الدولة نی الانفاق علیها. 

وما يلاحظ أن الرواتب بدأت مرتفعة فقد بلغت في عهد الخليفة السفاح 
(80) درهماً للراجل و(١١١)‏ درماً للفارسء ولعل ذلك قد حصل بسبب وفرة 
الأموال من جهة وحاجة الدولة في مرحلة التأسيس إلى الجند الذين يعتمد عليهم 
في ترسيخ قواعدها من جهة أخرى. وقد تناقصت الرواتب بعد ذلك فقي عهد 
الخليفة المنصور بلغت (۲۰) درهماً للراجل و (4۰) درهماً للفارس. وقد يكون 
ذلك بسبب حالة الاستقرارء والرخاء الاقتصادي. ولعل سياسة المنصور 
القتصدة كانت وراء هذا التراجع في معدلات الرواتب». غير أن هذه العدلات 
ما لبشت أن زادت في عهد الهدي وافادي والرشیدء وبلغت الذروة في مرحلة 
الصراع بين الأمین والمأمون إذ عادت الرواتب إلى (۸۰) درهماً للراجل و (۱5۰) 
درما للفارس. وفي عهد الأمونء بعد أن استقرت الأمور وعدأت الأحوال» 
بعد دخوله بغداد سنة 4 ٢٥ھ‏ عادت الرواتب إلى (۲۰) درهماً للراجل و (4۰) 
درهماً للفارس ثم زادت إلى (۳۰) درهماً في عهد المعتصمء بسبب خططه 
العسکریةء غير أنها عادت إلى (۲۰) درهما في عهد العتز. 


ونلاحظ أن المعدل العام للرواتب كان في حدود (۲۰) درهماً للراجل 
و )٤٤(‏ درهما للفارس. أما النقص الحاصل فيهاء فيرجع إلى عوامل شتی منها 


۳۳۲ 


سياسة الخليفة ومعدلات ا حبایة العامة ومدی الحاجة إلى زيادة أعداد 
الجند أو الإقلال منهم. وربما أدت ضخامة أعداد الجند بعد اتساع الدولة 
وانضواء أقوام ختلفة تحت لوائها إلى انخفاض معدلات رواتب الجحند"٢.‏ 


وئمرور الزمن استكثر العباسیون من ا لحنود الأعاجم٭ک لأہم أقنع 
بالرواتب القليلة التي كانوا يألفونها في بلادهم» فاضطر اخلفاء - نظرا إلى كثرة 
أعداد الجند وتوفرهم ‏ إلى إنقاص رواتب اند 


آما زيادة الرواتب. فقد شکلت عبئاً كبيراً على الدولت بل على المجتمع ‏ 
لأن الرواتب إذا تآخر صرفها. فان الجنود يلجأون إلى الفوضی والشغب. وقد 
قدمت الصادر الکثیر من العلومات عن حالات الشغب هذه كما أن كثرة 
الزیادات. تؤدي إلى إرهاق بيت ا ال واللجوء إلى فرض ضرائب عالية ليست 
ھا أصول في الشريعة الإسلامية. مما كان يربك المجتمع» وتنعكس آثاره السيئة 
على الإدارة والجتمع . وتشير الصادر إلى أن الرواتب كانت تدفع أحياناً مقدماء 
وربما لأكثر من شهر واحد. وذلك في حالات الأزمات. أو عند مبايعة خلیفة 


إلى خطورة المهمة التي أنيطت مهم فكان راتب الجندي يتراوح ما بين (4۰) إلى 
(۵۰) دینارا في كل شهرء إضافة إلى ما كان يصرف لهم من الأطعمة والألبسة 


(۱) صبحي الصالح : النظم الاسلامیةء ص ۹۷٤؛‏ فتحي عنمان: الحدود الاسلامية 
البیزنطیةء ج ۰۳ ص ٠٤١‏ . 

(#) مع العلم بأن هؤلاء الاعاجم لم يقدموا خدمة للدولة العباسیت. سوی الشغب 
والفوضى» وصار دفع أرزاقهم من أهم المشاكل التي تواجه الدولة. ويتميز النصف 
الثاني من القرن الثالت, والثلث الأول من القرن الرابع الحجري باستبداد الاتراك 
وتحكمهم في أمور الدولة» ومطالبتهم الستمرة بالزیادات التي أرهقت مالية الدولة 
فانعكس ذلك على السكان الذين أرهقوا بالضرائب؛ فاشتدت كراهيتهم للجنود 
الأتراك» وضاقوا بهم ذرعا. ۱ 

(۲) عبدالروف عون : الفن الحربي. ص ۲۹۱ الکبيسي : القتدر. ص ۰۲۷۱۱/۲۰۰ 


۳۳۳ 


والإعانات وخصصات الساکن وإقطاعهم الأراضي الزراعية لزراعتها وقت 
از ۱ 
۳ آوقات صرف الرتبات فکان في البداية سنوياً إلا أن رواتبهم كانت 
مقررة على الشهر اهلالي. نما البالغ غالبا ما كانت تصرف في نہایة السنة» وفي 
بداية عهد الدولة العباسیت كانت جميع النفقات مرتبطة في صرفها بوصول 
آموال الحبايات الزراعية الخراجية إلى بيوت.الأموال ویفترض أن يتم ذلك بعد 
نضوج الغلال. ولکین بعد ذلك تطور الوضع. فأصبح لکل فرقة عسكرية 
مواعيدها الحددة التي یتسلم آفرادها رام أفيهاء وتتراوح ما بين شهر قمري 
واحد إلى (۱۸۰) یوما بین کل دفعة وأخرى . 

وأما رواتب القادة العسكريين فقد كانت أكثر من رواتب اند غير أن 
ندرة النصوص» وسكوت المصادر عن تقديم معلومات مبوبة ومترابطة تحول 
دون إعطاء رأي واضح حول هذه المسألة لقد سے نصوص قليلة جداً تدل 
على أن رواتب القادة كانت مرتفعة ودلت على أ ہم كانوا حصلون على صلات 


واسعة. 


(د) الصلات العسكرية: 
كانت الصلات على نوعين: 
(أ) صلات عينية. 
(ب) صلات نقدية. 
والصلات العينية تشمل إقطاع كبار القادة العسكريين بعض الأراضى 
مدينة بغداد ۳ بإقطاع عدد كبير من الشخصيات المرموقة في دولته من مدنيين 
وعسكريين ة لع ع في بغداد(۱؟ وكذلك عمل الخليفة الهدي(۳). وكانت هذه 


Cahen, Le Volution Del Iqta Du Ixe Au ۸5111“ Siecle, Amales 28.5.0. 8 )1953( .م.م‎ 25-52. (1) 


Cahen, Jesko, 3 (1960) p.p.2-20 (¥) 


۳۳ 


الإقطاعات تقدم مكافأة هم على ما قدموه من خدمات جليلة للدولة «ولكن هذه 
الإقطاعات لم تكن بدل الرواتب بل كانت امتيازات ومنحاً إضافية»(2. وهذا 
خلاف ما آشار إليه )Kremer, Boron Von)‏ إذ يقول: «إن المقتدر توسع ف 
الإقطاعات للجند بدلا من الرواتب» حتى سيطروا على مساحات شاسعة في 
العراق وبلاد الفرس»“ وبدأت الاقطاعات في الدولة العباسية منذ عصر خلافة 
النصور فعمل على إقطاع كبار قادته قطائع من الأراضي ببغداد يعمرونها 
ویسکنونہاء ويحصلون على غلتهاء مكافأة على ما قدموه من خدمات جليلة تجاه 
الدولة احدیدة(۳؟. 


وأقطع الخليفة المهدي خسمائة رجل من أهل المدينة المنورة اتخذهم حرساً 
له لمناصرتهم الدعوة العباسية» فأجرى عليهم المهدي الأرزاق. وأقطعهم عند 
قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف مهم *) (قطيعة الأنصاں”“. 

وقد أقطع الخليفة المعتصم كثيراً من كبار دولته إقطاعات واسعة عندما 
انتهى من بناء العاصمة الجديدة «سر من رأى». 

وقد أقطع الخليفة الوائق اتیاخ قطيعة على نهر القاطول. وكانت لبغا 
إقطاعات وكذلك كانت لوصيف ضياع في أصبهان والبل(؟. وكان لباغر 


(۱) الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي» ص "47 . 

Kremer, Boron Von. The Orient Under the Calphs, .م‎ 362/393, (¥) 

(۳) اليعقوبي : البلدان» ص ۲٠٤/۲٤۲‏ . «وعرفت كثير من محال بخداد بأسماء كثير من 
الشخصيات المهمة في عهد المنصورء كقطيعة الربيع بن يونس» وقطيعة إسحاق الأزرق 
الثروي وقطيعة عيسى» لزید من التفاصیلء انظر: الخطيب البغدادي: بغدادء ج ۰۱ 
ص ۸۰؛ یاقوت : معجم البلدان ج4ء ص ۰۳۷۱ 

(4) الطبري: تاريخ » ج 0۱۰ ص 6۸۳؛ ابن کثیر: البداية والنهاية» ج ۰۱۰ ص ۲۳۲ 
حسن أحمد وأحمد الشریف: العالم الاسلامي» ص ۲۹۷ . 

Cahen. Le Volution Del Iqta. .م‎ 28. (®) 

Kremer: The Orient Under the Caliphs, p. 370. (%) 

(۷) ابن الأثير: الكامل» ج ۷ء ص ۱۳۳ الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي» ص "1 . 


۳۲۵ 


إقطاع من عدة قری في سواد الکوفة(؟ . 

وقد أقطع المقتدر كثيراً من قادته منهم مؤنس المظفرء إلا أن ذلك 
مم یسترح إليه انود لعدم استمرار صرف رواتبهم لأن مؤنس تكفل بصرف 
الرواتب» فلم تکف واردات ذلك الاقطاع لسد رواتب الحند . 


وصار إلى بجکم (أمبر الأمراء» في سنة ٣٣۳ھ‏ اقطاع بلغ وارده 
(۰ ۱۰و ھ) دینار (۲۳. ما ف العھد البویہي؛ فقد حصل حول خطر» وذلك 
هو «الإقطاع العسكري) 240 وقد جر هذا النوع من الا قطاعات کثیرا من 
الشاکلء لأن الجند ۸ يكن لديهم الدراية الكافية بشؤون الزراعة. حيث وجهوا 
اهتمامهم إلى الحصول على عائد تلك المناطق المقطعة هم دون سابق معرفت 
برعايتها. واعتمدوا في ذلك على وكلاء لهم كانوا بدورهم بحاولون ا حصول على 
ربح جز. فتدهورت حال الإقطاعات . 

أما المنح النقدیة أو الصلات؛ فقد منحها الخلفاءُ القادة والحنودء وذلك 
لمناسبة سعيدة . 


(۱) ن.م.س. :ج ۷ ص ؟ة؛ ن.م.س. : ص 1۳. 
وأصبهان : مدينة من مدن المشرق الإسلامي » مشھورۃء وأصبهان» اسم للإقليم نفسه 
وهي من تواحي ا حبل ياقوت : معجم البلدان ج ۱ء ص ۲۰۲ والقاطول: اسم نہر 
كانة مقطوع من دحلة» وهو نہر کان ف موضع سامرای والرشيد أول من حفر هذا 
النپر» ياقوت : البلدان ٤‏ ۷ . 
لنبر» ياقوت معجم 0 كج » ص 

69 سيد أمير علي : ختصر تاريخ العرب. ص ۳۳۳. مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد 
العشرين ص ١9‏ ؛ «الدوري : نشأة الا قطاع» . 

۳ الممداني : تکملة تاریخ الطيري» ص ۳۳۰ ؛ الدوري : تاریخ العراق الاتتصادي. 
ص ۳ . محلة الجمع العلمی العراقی » الجلد العشرین » ص ۱۵ . 

2 القريزي : اخطط, ج ۰۱ ص ۱۷۲۱ . حلة الجمع العلمي العراقي : الجلد العشرین» 
ص ٤‏ . 


۳۳۹ 


ومن خلال النصوص التي قدمتھا المصادر المعتمدة يمكن تنظیم القائمة 
التالية الى تتضمن عصر الخليفة واسم صاحب الصلف ومقدارهاء ومئاسيتها. 


وتاريخ حصوفا بشكل متسلسل : 


في حرب الراوندية 





(۱) الطبري: تاریخ ج ۰۱۰ ص 4۱؛ الأزدي: تاريخ الوصل. ص 4"١؛‏ ابن 
الجوزي: المنتظم. ج ۷ء ورقة ۱۳۰/ء؛ ابن الأثير: الکامل ج ٤ء‏ ص ۳۲۸؛ ابن 
كثير: البدأية والعهایف ج .٠١‏ ص 44ء أما عدد الجند فقد تضاربت الروايات حول 
تحديده. فروى ابن كثير: «أن عدد جند السفاح كان عشرين ألف جندي» البداية 
والنهایف ج ۰ ص 44 . وروی ابن خلدون «آن عدد جند السفاح كان سبعة عشر 
ألف جندي» العبر. ج ٥ء‏ ص ۰.۳۷۱ والروایات هنا متفاوتة ومحیرۃء لذلك لا نعلم 
مقدار ما وصل إلى الجند من الصلات مجتمعة إلا أن رواية ابن كثير هي الأصل في 
ذلك لقدمها عن رواية ابن خلدون. 

(۲) الطبري : تاريخ . ج ۰۱۰ ص ۰۱۳۲ «والصلة قام بتوزيعها قائد الحملة: صالح بن 
علي بن عبدالله بن العباس على اند عندما هزموا الروم وعملوا على إصلاح ثغر ملطیة . 
والصلة هنا صرفت بالدینار لطبيعة المنطقة لأا تتعامل بالدینار وليس بالدرهم . 

(۲) الطبري : تاريخ . ج ۰۱۰ ص ۱۳۳ العيني: عقد الجمان. ج ۱۲ ورقة ١٤١/ب؛‏ 
ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۰۱۰ ص ۷۲+ حسن أحمد وأحمد الشريف: العالم 
الإسلامي» ص ۲۱۵+ ومعن بن زائدة من أشهر أجواد العرب» وأحد الشجعان - 


۳۳۷ 





(۲) 


(۴) 


)٤ 


صمن الصلات التي 
كان یرزعها علی 
خاصته ورجال دولته 


٠۰‏ درهم(*) الیسترجع بها ضيعته التي 
زائدة الشيباني «ابن باعها ليعطي ثمنها 
آخی معن بن زائدة) الشاعر مسلم بن الوید 


الفصحاء اتصل بالخليفة المنصور وشارك في قمع حركة الراوندية الخراسانية التي ثارت 


حول قصر الخليفة, فهزمهم الخليفة ببسالة وشجاعة معن بسن زائدة» ووصله وكافأه 
بولاية اليمن» توفي سنة ١٥۱ھ‏ ابن الخطيب: بغداد ج ۱۳ء ص ۲۳۵. 

الطبري : تاریخ » ج ۰۱۰ ص ٤4۲‏ . «كانت ثورة عبدالسلام اليشكري في الجزيرة 
وشمال سوريا سنة ١٦٥ھ‏ واتخذ قنسرین وحلب مقرا لإقامته» ولأتباعه» ولكن الخليفة 
الهدي استطاع هزيمته وقتله في قنسرین». خليفة بن خیاط: تاريخ » ص ۳۰۸. 
الطبري: تاريخ . ۰۱۰ ص ۵45 «ابن الأثير: الکامل ج ٥ء‏ ص ۷4 والذي قام 
بدفع الأموال هو الرشيد والنص يدل هنا على آم آعطوا تلك الأموال جوائز (صلات) 
ولیس بال البیعةء لأن الکلام لايشير إلى أن تلك البالغ كانت نظير مبايعة الهادي». 
ابن أبى أصيبعة: طبقات الأطباء. ص ۲۲۲. وهرثمة من القادة الشجعانء تولى إمرة 
مصر سنة ۸ف وقاد حملة إلى افريقية سنة ۱۷۹ھ لاخضاعھاء قاد جيش الأمون في 
حربه مع أخيه الأمين» آمر المأمون بقتله سنة ٢٠٥ھ‏ لاتهامه بممالأة الطالبین أو عالاته 
لإبراهيم بن المهدي». الدينوري: الأخبار الطوال. ص ۳۷۸/٣۳۸/٥۳۹؛‏ 
السعودي : التنبيه والاشراف» ص ۳۰۱. 

العینی: عقد الجمان. ج ۰۱۳ ص ورقة ۱۷۲/ب. «أمير من القادة الشجعان تولى 
آرمينية وآذربیجان تولى قتال الولید بن طریف الشاري سنة ۱۷۹ھ في اطزیرق فقتلی 
توفي في آذربیجان سنة ١۸٠ه».‏ الازدي: تاریخ الوصل. ص ۲۰۱ ابن خلکان: 
وفیات الأعيان. ج ۰۲ ص ۲۸۳. 


۳۳۸ 


قواد الأمین 


قواد المأمون 
بوران بنت الحسن 
بن سهل 
المأمون |المعتصم (أخو الخليفة)| ٠٠١,٠٠١‏ دينار©» | لتوليته على مصر والشام 
المأمون | العباس (ابن المأمون) ,۵۰۰ دینار٩)‏ التوليته على الثغور 
(الجزيرة) 


المأمون عبداللہ بن طاهر یرہ دینار 0 لمحاربته بابك الخرمي ۳ھ 


ا امون لعموم القادة ۵ ۰ دینار(۷) بمناسية خروجهم 
محاربة بايك 





)١(‏ الطبري : تاریخ» ج ۱۱/ ص ٦۷۹؛‏ ابن الجوزي : المنتظم. ج ۱۰/ ورقة 9 أ؛ «من 
كبار القادة في عهد الأمینء وهو الذي حرض الأمين على خلع المأمون من ولاية العهد. 
وكانت بداية الفتنة» قتل في أثناء الحملة التي قام مها لملاقات جيش المأمون بقيادة 
طاهر بن الحسين سنة ۱۹۵ه). 
ابن كثير: البداية والهاية» ج ۱۰/ ص .۲٢٢‏ 

(۲) الطبري: تاریخ ج /١١‏ ص ۸٦٦‏ «بینا ذكر السعودي: أن إحمالي الصلات بلغ 

۰ درهم» وهذا يعني أن عدد القادة كان يساوي ألف قائد لكل قائد خسمائة 
درهم» مروج الذهب. ج ۳/ ص ٤٨۹‏ . 

(۳) الطبري : تاریخ » ج /٠١‏ ص ٠١۸۳‏ . 

(4). (ه) القلقشندي : ماثر الانافة) ج۳ ص 56" . 

. ۲۱۰ ص‎ /٥ ابن الأثير: الکایل ج‎ )٦( 

(۷) القلقشندي : ماثر الانافف ج ۳ ص ۳۰۵. 


۳۹ 


تارخها 1 

















الأفشين 
١ ۱‏ 
الأفشين ۱ ل ل و بو ,+ بمناسية انتصاره على ۳ھ 
| هم٢‏ بابك ۱ 
انود الذين شاركوا 00 oF‏ جم , ۱۰ انتصارهم على بابك ۳ھ : 
في حرب بابك ھم الخرمي 
على الأفشين 


٦ ابن الجوزي: ا نتظمء ج ۱۱/ ورقة ۲6 ب؛ المقدسي: البدء والتاريخ ج‎ )١( 
«وجعل له العتصم کل يوم بحارب فيه عشرة الاف درهم» وكل يوم‎ . ١۸/١١۷ ص‎ 
مجلس فيه خحمسة آلاف درهم صلة «أما المليون درهم آنفة لذكز فوصله مها عند خروجهہ‎ 
. لمحاربة بابك‎ 
والأفشين هو حيدر بن کاوس. فارسي الأصل» قائد شجاع من قواد د اعتمم أبلى بلاء‎ 
.ےھ۲٢٢ حسناً في محارية بابك الخرمي » واستطاع التغلب عليه في صفر من عام‎ 
. 1۰1/1۰۳ الدنيوري : الأخبار الطوالء ص‎ 
آما بابك الخرمي فقد ظهر في أيام المأمون. ویقال أنه من ولد مظهر بن فاطمة بنت‎ 
آبي مسلمء هذه التي ینتسب إليها ا حرمیةء فاستفتح بابك بقتل من حوله بالبذ (بلدة‎ 
بين إيران وآذربیجان) ضرب القری والامصار التي حواليه» وکان المأمون قد وجه إليه‎ 
عبدالله بن طاهرء ولکنه  یستطع قھرہء ولا جاء العتصم کرس جهده وقواته للقضاء‎ 
. على طائفة ا حرمیةء ففعل‎ 
. 4۰1/۰۳ انظر: الدنيوري : الأخبار الطوال. ص‎ 

(۲) الطبري: تاریخء ج ۱۱/ ص ۱۲۳۷؛ ابن الأثير: الكامل. ج /٥‏ ص ٢٤٢۲؛‏ 
المقدسي : البدء والتاریخء ج /٦‏ ص ۱۱۸/۱۱۷. 

(۳) الطبري: تاریخ e‏ ص ۱۲۲۳؛ ابن الأثير: الکامل» ج ه/ ص ٢٤۲؛‏ 
ابن العماد: سا الذهب. ج ۲/ ص ١ه؛‏ مجهول: العيون والحدائق. ج ۳/ 
ص ۳۸۸ . 

٢ ب؛ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة» ج‎ ٤٥ ابن الجوزي : النتظم. ج ۱۱/ ورقة‎ )٤( 
. ۲۲ ص‎ 


۳۳۰ 


الواثق وصيف الترکی | ۷١,٠٠١‏ دينار"“ | لقضائه على ثورة ۲۳۱ھ | 
الأكراد التی انتشرت أ 
ف أصبهان وا مبال 1 
وفارس ۱ 
۱ الوائق | أشناس الترکی | ٤٠,٠٠٠,٠٠١‏ ]لاعتماد الواثق عليه | ؟ 
درهم9) في تصریف كثير ۱ 
۱ من الأمور العسكرية 
والدنية 
المتوكل | حمدبن عبد ربه | ۷۰,۰۰۰ درهم”" | لقاء إخاد الفتنة التي ]٤٤۲ھ‏ 
وبعض قادته قام بها آهل مص 
وبعض نصارى 
مص 
الستعین | محمد عبدالله طاهر | ۵۰,۰۰۰ دینار*) | لقاء ما بذله من جهد ٢٤٤٤ھ‏ 
كبير في اخرب 
الأهلية بين المستعين 
والمعتز 
المستعين | کبار القادة زمن کر ,۲۵ درهم 2“ في حرب المستعين مع ]٢٥٥ھ‏ 
المستعين العتر 



















(۱) الطبري: تاریخ» ج ۱۲/ ص ۱۳۵۱؛ ابن الأشبر: الكامل. ج /٥‏ ص ۲۷۵ 
ابن كثير: البداية والهایف, ج ۱۰/ ص ۳۰۷. 

(۲) ابن العديم : زبدة ا حلب؛ ج ۱/ ص 59؛ اليوزبكي : الوزارف ص ٠١١‏ . 

(*) ابن الجوزي : المنتظم. ج ۱۱/ ورقة ۱۱۷ ب. 
«وکان محمد بن عبدويه عامل حمص آنذاكء قام بإحماد ثورة آهل مص يساعده علي بن 
الحسين وبعض القادة»؛ ن. م. س.: ج /١١‏ ورقة ۱۱۷ ب. 

. ٠٠٤١ الطبري : تاریخء ج ۱۲/ ص‎ )٤( 
وومحمد بن عبدالله بن طاهر كان متولي شرطة بغداد أيام المستين».‎ 

.۱٥١١ الطبري: تاريخ » ج ۱۲/ ص‎ )٥( 


۳۳۱ 









دص تسود وت 

۰ درهماً ۱ 
لكل من يأتي برس 
5 ری 
كي 000 









اعدد اند ۲۰۰۰ 





زفق 





محمد بن عبدالله ۹ درهم 
بن طاهر 
مونس الظفر وجندہ ۵و ¥( دینا۳) 


قلومه إلى بغداد 






بمناسبة قدوم رسول 
ملك الروم إلى 
بغداد 
تلك هي نماذج الصلات للقادة والجند, .التي حفظت الصادر آخبارها 
وهي تمثل منحه نقدية من الخليفة القائ ثم بالا تقدیرا لجهود اند وقادتہم 
وغالا ما كانت تصرف في أوقات الات خصوصاً وقت تسیر الحملات 
أو عند حدوث المعارك. وكثيراً ما كانت تؤثر وتتأثر بالنصر وامزیت. فقد نقلت 
الصادر أن الخليفة الهدي جلس يوزع الصلات على القادة والجند في أعقاب 
معرکة حضرهاء فعرض عليه بعض القادة «فقال: يحط من صلات هؤلاء 
٠‏ خمسمائة درهم» فقام القائد يعترض» ويقول ناذا حططتني؟ قال: لأنني وجهتك 
إلى عدو لنا فانہزمتم”۶۶. 
وكانت الصلات تشمل أحياناً أولاد القادی فقد منح ولد علي بن 
عيسى بن ماهان صلة نقدیة في عهد الأمين مقدارها (۵۰,۰۰۰) دینار . 
(1) ابن الجوزي: المنتظم. ج ۱۲/ ص ورقة ۱۱۸. 
«وقد بلغ عدد القتلى. ألفين من بين الجند الأتراك وتبلغ إجمالي الصلات 
۰ درهم». 
(۲) الطبري: تاريخ . ج ۱۲/ ص ۱۸۹٩‏ . 
(۳) الرشید: الذخاثر والتحف. ص ۱۰۱؛ ووصل القتدر کل واحد من الرسولین بعشرین 
ألف دینار؛ ن. م. س. : ص ۱۰۱. 
)٤(‏ الطبري : تاریخء ج ۱۰/ ص 0۲۷ 
(©) د. م. س. : ج ۱۱/ ص ۷۹۲۰ . 


۳۳۲ 


وبالاضافة إلى الأموال النقدیت هناك أموال عينية تقدم کصلات. فقد 
أمر الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان بألفي سيف» وستة الاف ثوب . ومنح 
الوائق قائده وصيف التركي سیف وكسى ”. 

وریا یکون للصلات العسكرية مردود سيىء على الدولةء يتمثل فی تشبيط 
هم اند والقادة إذ لا یبقی من مرغبات اند ف القتال والاستماتة 5 ا حخرب 
إلا المالء كا يلاحظ ذلك في حرب المستعين مع العتن اد مم یقبل اند على 
الحرب إلا بعد أن وعدهم المستعين بمنح كل مقاتل منہم ألف درهمء في مقابل 
کل فرد من اند الأتراك . 

وبذلك یصبح هدف اند الحصول على ا نح واهدایا بدلا من القضاء 

4 چو جا 

(ه) نفقات الحملات العسكرية: 
مقدارها باختلاف حجم الحمللات وبعد جبهات قتاطا» ۳۱ 

ومن طبيعة تكوين الدول المحافظة على استقرارها وأمنهاء فلا بد من 
تجهيز الجيوش وعمل التعبئة اللازمت. وتوفير |مداداتها وضمان خطوط 
مواصلاتہا. 

ولقد کان إنفاذ الغزوات العسكرية التتابعة جهاداً في سبيل اللہ وصداً 
للعدوان الواقع أو الحتمل على ا حدود الشمالية للدولة الاسلامیة سياسة ثابتة 
عند العباسيين خصوصاً في أوقات استقرار الدولة داخلياً وتوفر الأموال. وهكذا 





(۱) ن.م.س. : ج ۱۱/ ص ۷۹۰ ابن الجوزي : المتتظم» ج ۰ ص ورقة ٩‏ أ. 
)( الطبري : تاریخ » ج ۱۲/ ص ۱۳۹۱ . 
۳۱( صالح العلي : التنظیمات الاجتماعية والاقتصادیةء ص ۱۷۰. 


۳۳۳ 


العباسي. أو يعهد بقيادتها إلى قادة مبرزين. وقد حصل ذلك في عصر ال خلیفة 
المنصور الذي عهد لولده وولي عهده محمد المهدي ذه الهمت والذي كان له 
جيشه الخاص ومعسكره المتميز في الجانب الشرقي من نہر دجلةء قبالة بغداد في 
ما أسمي «بالرصافة» أو (معسکر المهدي» . 

وتتحدث المصادر عن غزوات هارون الرشيد بن محمد الهدي في خلافة 
والده. وكذلك عن غزوات المعتصم بالله في عهد خلافة شقيقه المأمون. وكذلك 
في عهد خلافته ولعل يوم «عمورية» من أبرز ما تحدثت عنه الصادر. غير أن 
الدولة العباسية في عصرها الثاني انتقلت سياستها من الهجوم إلى الدفاعء لأن 
هناك ضعفاً أصاب الدولة بسبب ضعف خلفائهاء وسيطرة العناصر الغريبة على 
آجهزنها السياسية والعسكرية والاداريق ما كان سبباً ونتيجة لارتباك شديد في 
الأوضاع العامةء التي انعكست في شکل أحداث فوضى وارتباك. 

علاوة على ضعف الموارد المالية التي ترد إلى بيت ا الء وثورات القرامطة 
والخوارج والزنج ء وتغلب التغلبین. 

ومن خلال العلومات التي تقدمها الصادر عن مبالغ النفقات التي تحملها 
بيت الالء يمكن إعداد القائمة التوضيحية التالية: 


۳۳ 


إلى بلاد الشام لقتال یتراوح ما بين ١7‏ 
عبدالله بن علي مليون إلى ۱۸ مليون 
العباسي لتولية نفسه الخلافة درهه(١)‏ 
بعد السفاح بقيادة أبي 
مسلم الخراساني 

لمحاربة محمد النفس الزكية ۰ ۷۰ ديار 

لقتال ا خوارج بأفريقية بقيادة و ,۱۳ درهم(۳) 
یزید بن حاتم 

لقتال عبدالسلام الیشکری | ٠,۰۰۰,۰۰۹‏ درهم(*) 


بقيادة شبيب بن أوج 
لغزو بلاد الروم بقيادة ۰ درھم“ 
هارون الرشيد 





۰۱۲ فاروق عمر: العباسيون الأوائلء ج ۱/ ص‎ )١( 

)۲ الطبري : تاريخ » ج ۰ ص ۱ (وھذہ الأموال كانت 5 بیت الال بالمدینة وقال 
ابن الأئیر: الکامل ج ۲ ص ۳۷۲: أنها كانت (۸۰,۰۰۰) دینار ولکن الطبري أقدم 
منه في الروایةء آما النفقات على النفس الزكية» فأغلبها کان من الأموال التی في بيت 
الال بالدينة المنورة) . ورعا یکون لذلك مغزی هو إضعاف موارد بيت مال المدينة حتی 
يستطيع سکانهاالالتفاف حول الخلافة العياسية وتسليم محمد النفس الزكية للخليقة. ٠‏ . 

)۳ الطبري : تاریخ » ج AE‏ ص ۳۷۲؛ الأزدي : تاریخ الوصل. ص ۲۱۸؛ المقدسي : 
البدء والتاريخ » ج /٦‏ ص ۸۷؛ ابن الأثير: الکامل ج ۵/ ص ۳۷ الذهبي : دول 
الاسلای ج /١‏ ص ه١٠‏ ؛ اليافعي : مراة الجئان. ج ۱/ ص 74"؛ ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج ۱۰/ ص ۱۱۱؛ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۲/ ص ۲۲؛ 
ابن العماد: شذرات الذھبء ج١/‏ ص ٣۲۳؛‏ محمد كرد: الإدارة الإسلامية, 
ص ۱۲٤‏ ؛ خولة شاكر: بيت المال» ص 6؟١.‏ 


. ٤۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج ”/ ص‎ )٤( 
. ٤۹۷ ص‎ /٠١ (ہ) الطبري : تاريخ » ج‎ 


۳۳۵ 





(١) 


(٢ 
(۳ 


(٤ 


ر9( 


لغزو بلاد الروم بقيادة ۰ ,4 دينار ٩‏ 
هارون الرشيد ۰ درهم 
لقتال رافع بن الليث بن ۰١,٠٠٢٥٣‏ درهم © 


لقتال جيش المأمون, بقيادة ٢٠٠٠٠, ٥٠‏ دینا۳) 

لقتال جيش الأمون» بقيادة ۷۰۰۰۰ درهم 
عبدالرهن بن جبلة الأنباري 
مددا لعلي بن عيسى بن ماهان 

لمحارية بابك الخرميی بقيادة ۳۱,۰ درهم0) 
حيدر الأفشين 


مم( 


ن. م. س. : ج١٠/‏ ص 4٠١ه؛‏ ابن اشوزي: التظم ج ۸/ ورقة ۱۲ ؛ 


ابن کثیر: البداية واللهایت ج ۱۰/ ص ٠٤١‏ . 

ا جھشیاري : الوزراء: ص ۲۲۸ . 

الطبري: تاریخ. ج ۱۱/ ص ۷۹۸؛ مجهول: العیون والحدائق. ج ۳/ 
ص ۳۲/۳۲۳. 

«وقد أنفق الأمين على ا حرب كثيراً من الأموال. بل کل الأموال التى كانت معه. حتی 
نفدت کل آمواله. فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذمب والفضة دنائبر 
ودراهم)؛ الطبري : تاریخ ج ۱۱/ ص 859. 

المقدسي : البدء والتاریخ» ج /٦‏ ص ۱۰۸. 

الطبري : تاريخ » ج ۱ ص ۱۱۹۵؛ الأزدي : تاریخ الوصل. ص ۲۵ . 

«وهنا أضفنا ملیون درهم إلى النفقات التي آرسلها العتصم مددا للأفشينء واللیون 
كانت لأحد بطارقة آرمينية واسمه سهل بن شباط حيث قام بالقاء القبض على بابك 
وتسلیمه إلى الأفشين» . 

الأزدي : تاریخ الوصل. ص ۲۵؛ ابن اخوزي: النتظم ج ۱۱/ ورقة ۳۳ ب؛ 
ابن الأثير: الکامل» ج /٥‏ ص ۲۳۹ . 

ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۱۰/ ص ۲۸۳؛ مجهول: العيون والحدائق» ج ۳/ 
ص ۳۸۵+ وهذه الأموال لا تمثل كل نفقات الحملة ولفا هي مدد فقط للحملة التي 
أرسلها المعتصم بقيادة إيتاخ». 


۳۳۹ 


a‏ مت[ معدت | مه 


خسمائة ألف وقر دراه © 
أي (۰۰۰, 6۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 
درهم مبلغ كبير 
من ۲۰۰,۰۰۰ إلى 

۰ ۰ ديار 9) 
مره هه ۱ دیناه © 
۰۰,۰ دینا8) 





















حملات الشتاء والصیف براً 
وبحراً 

فتح عمورية بقيادة الخليفة : 

شحن جيع السواحل الشامية 
والمصرية للاستعداد لأي 
حملة يريدها الخليفة 

إلى مدینة الأنبار لقتال 

الأتراك الموالين للمعتز 















۰م ۳۹ دینار (*) 





)١(‏ مجھول: العيون والحدائق. ج ۳/ ص ۳۸۹؛ والوقر هو حمل ا حمل وقدره المقدسي 
ب (۳۰,۰۰۰) درهم . وبذلك فيكون إجمالي النفقات: مرو لا مر ۳ ے 
و۱۵۰۰ درهم . 

(۲) محمد کرد: الضارة الاسلامیف ج ۲/ ص ۲۳۷؛ محمد کرد: الادارة الاسلامية 
ص 1١١‏ . وكرد هنا قدر نفقات ا حملات العسكرية في عهد عهد المعتصم بمائتي ألف دینار 
إلى ثلائمائة آلف دينار. ولو حولنا المبالغ إلى دراهم لتراوحت النفقة ما بين ثلاثة ملايين 
درهم إلى أربعة ملايين وخسمائة ألف على سعر الصرف ۵ درماً۔ 
ياقوت : معجم البلدان. ج ۳/ ص ٠٤۳١‏ . 

(۳) الذهبي: دول الإسلام» ج ۱ ص ٠١٤‏ . 
ولقد تجهز المعتصم لفتح عمورية بجهاز لم يتجهز بمثله خليفة من الات ا حرب وا حمال 
والقرب والدواب والنفط والخيل والبغال. 
الطبري : تاريخ . ج ۱۱/ ص 17758 . 

)٤(‏ البلاذري: فتوح البلدانء ص ۱۲۵؛ قدامة: الخراج» ص ۲۵۵: فتحي عثمان: 
الحدود الإسلامية البيزنطية, ج ۲/ ص ۲۸۵. 

(ه) الطبري: تاريخ . ج ۱۲/ ص ۰۱۰۰۳ دابان الفتنة الأهلية بين المستعين والعتز التي 
انتهت بتنازل المستعين عن الخلافة» وإبعاده إلى البصرة». 


۳۳۷ 


اسه[ عافد رضت مع 


# 4 ¢ ,۰ دینار (۱) 
۰ر درهم7) AAA‏ 
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حروب الزنج 

لحرب بقايا الدولة الصفارية 

والذي قام بالحرب هو 

اسماعيل بن أحمد بن سامان 

بأمر من الخليفة, والخليفة 

هو الذي دفع تکالیف تلك ا حملة 

غزو الروم (حملة صیف) بقيادة 
القاسم بن سيا 

الحرب القرامطة في جهة الشام 

فتح فارس وکرمان 














۰ دینار۳) 










۱۰ دینا*) 

مر و ها ديار 

(۱) التنوخي : نشوار الحاصرة. ج ۸/ ص ۸۵؛ فاروق عمر: الخلافة العباسية: 
ص ١7١‏ . «وهذا البلغ لم يكن إجالي نفقات العتمد وأخيه الوفق على حرب الزنج واغا 
يمثل فقط نفقة خروج حملة من احملات. وهذا البلغ حصل عليه الخليفة من الوزیر 
سلیمان بن وهب بعد مصادرته سنة ۲۳6ه». والزنج : جاعات من العبید السود 
بنتمون إلى سواحل أفريقيا الشرقیةء قاموا بثورة استمرت آربع عشرة سنة (۲۵۵ه إلى 
۰ھ) لأسباب اجتماعية وافتصادیف تزعم تلك الحركة قائدهم علي بن حمد 
العلوي» وم يكن يكن رجلا أسودء بل إنه كان اقا على جتمعه يريد تنظيم جتمع آخر 
وأفضل ووجد الفرصة سانحة أمامه 2 الزنوج» وهذه الحركة كلفت الدولة العباسية 
كثيراً من الجهود والأموال والأرزواح ؛ الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة, 
ص ٦۷؛‏ أحمد علبي : ثورة افزنج. ص ۱۷ فا بعد. 

(۲) الطبري: تاريخ » ج ۱۳/ ص 4١550؛‏ المسعودي: مروج الذهب. ج 4/ ص ۹٦۲؛‏ 
وقد أرسل الخليفة کذلب هدايا ومبلغ ثلاثة ملايين درهم إلى إسماعيل بن سامان 
لیستمیله إليه ويتخلص من الدولة الصفارية التي انتهت سنة ۲۹۰ه. 

(۲) الطبري : تاریخ » ج ۳/ ص ۲۲۲۱. 

.۳۹ م. س. : ج ۱۳/ ص ۲۲۳۰ ؛ ابن الحوزي : النتظم ج/ ص‎ .۵ )٤( 
آما القرامطت. فحرکتهم مشهورة في التارینخ الاسلامي» وینتسبون إلى مدان بن‎ 
الأشعث زعیم قرامطة العراق. وامتد سلطان القرامطة إلى اليمن بقيادة ابن حوشب وا ی‎ 
. البحرین وجنوب فارس بقيادة أبي سعید ابنابي» والي الشام‎ 

(ه) مسكويه: تجارب الام ج ۱/ ص ۰۲۱ [لانہم رفعوا لواء التمرد والعصیان]. 


۳۳۸ 


مت ] تس ] م۳ 


(١) 
(۲) 


(۳ 


(٤ 


ره 


(1) 


(¥) 


(A) 





لحرب القرامطة في الكوفة 7 دینار(١)‏ 
بقيادة مؤنس الخادم 

لجرب القرامطة في الكوفة ره دینار (۲) 
بقيادة ياقوت الكبير 


حرب القرامطة في الكوفة 


بقيادة مؤنس الخادم 


١,۰۰٠, ۰‏ دینار۳) 

فرب القرامطة عندما هددوا 
بغداد 

لحرب القرامطة في الكوفة ۰٠٠١,٥٠‏ دینار 

لحرب القرامطة بين واسط والكوفة | ۷۰۰۰۰۰ ديئار9» 

فرب القرامطة بين واسط والكوفة دوه دینار (۷) 


دوه و۳ ديار 


و۲ دینار © 


عریب : الصلق ص +١78‏ اليداني: تكملة تاریخ الطبري ج ۱/ ورقة ۳۹ ب. 
الذهبي : تاریخ الا سلام ج ۳۷ ورقة ۵۳۲ ب ؛ «یافوت هو: أبو الفوارس أحد موالي 
العتضد. تولى الحجابة بعد وفاة نصرء اشترك في حروب القرامطة» . 

عريب: الصلة» ص ", 

الذهبي : تاريخ الإسلام» ج ۳۷ / ورقة “اه ب؛ الذهبي: دول الإسلام: جا / 
ص ۱۸۹ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق ج ۳ / ص ۲۱۳؟ ابن العماد: شذرات 
الذهپ. ج ۲ / ص ۰۲۱۰ ۱ 

عریب : الصلت. ص ۶ . «والال أخذه من والدته قرضا لعدم وجود آموال». 
مسکویه : تجارب الأمم» ج ۱ / ص ۱۱۸۱ ابن کثیر: البداية والنهاية» ج ۱۱ / 
ص ۱۵۲۰ . 

مسکویه : تجارب الأمم» ج۱ / ص ۱۷۳ . 

ابن الجوزي : ا نتظم 8 / ص ۲۰۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج ۲۷۰/۲ . 
وكان الال من السيدة أم القتدر ٠٠٠,٠٠١‏ دينار ومن المقتدر ۳۰۰,۰۰۰ دينار وكان 
قوام الحملة (4۰,۰۰۰) مقاتل. 

الصولي: أخبار الراضي والتقي» ص ٠٤١‏ . 


۳۳۹ 


المبالغ الى أنفقت عليها 
المتقي لمحارية البریدیین ہیر در یت دیتار(۱) 
التقي | لحاربة البریدیین ۰ وه و۲ ديار 


! التقی القتال سیف الدولة الحمداني 


| وطردهم عن واسط 0۸,۰ دینار) 
التقي لقتال توزون إذ قدم من 
واسط إلى بغداد وتولی ذلك 
سیف الدولة ا حمدانی؛ ولکنه 
ول إلى الوصل . ۰ درهم(*) 
التقي | لطرد البريدي الذي اتجه 
۱ من واسط إلى البصرة ۰ ۰ دینار(*) 





من خلال القائمة السابقة يمكن أن نتصور مدى ما كانت الدولة تنفقه على 
تسيير جيوشهاء إذ أن الأخطار الداهمة تدفع الخلفاء والإداريين على الإنفاق 
بدون قيود على إعداد ا حیوش وتجهيزها. كما أن بعض الخلفاء كالمهدي 
والعتصم والمعتضد مثلاً كان لهم نظرات خاصة في إعداد ابحند وتدريبهم 
فلم يكن الواحد منهم «بالنفقة على شيء أسمح منه بالنفقة في احرب»(؟. 


)١(‏ ۵. م. س. : ص ۲۳۸. «وهذا المبلغ خصص للجند کل شهرین!. 

(؟) ن. م. س. : ص ۲4۱ الرشيد: الذخائر والتحف. ص .۲٤٤‏ 

)٣(‏ الميداني: تكملة تاريخ الطبري. ج ۱ / ص ورقة ۸٠‏ أ. «وكان الخليفة متعاطفاً مع 
البريديين في بداية الأمر ثم مالبث أن غير وجهة نظرہ فمال إلى الحمدانيين». 

)٤(‏ مسكويه: تجارب الأمم. ج ٢‏ / ص 4٤/٤۳‏ ؛ مجهول: العيون والحدائق. ج 4 / ص 


۷ . 
,4( مسكويه : تجارب الأمم, ج ۲ / ص ۶۵ ماريوس کانار: سیف الدولة ا حمداي 
ص ۲۳/۱۸ . 


۰۱۳۲۶ الطبري: تاریخء ج ۱۲ / ص‎ )٦( 


۳:۰ 


وأشدهم اهتماماً العتصم «وإنما كانت همته في الإنفاق فی ا حرب لا فی البناء 
ولا في غیرہ( "۲ء وکان ا خلفاء يقومون بإرسال الأموال مدداً للحملات ثم أن 
ا حاجة للجند كانت تستدعي إغداق ا ال عليهم بلا حساب: لدرجة أن الخليفة 
قد يضطر أحياناً أن يدفع لهم قبل الخروج للقتال رواتب فترة قادمة قد تطول 
أو تقصر. كا حصل للأمين والأمون۳؟. 

وكثيراً ما كانت تلك الحملات تسبب عجزاً ماليا بالغ ا حطورۃء يضطر 
الخليفة معه إلى الاقتراض من يتوفر عندهم فائض من مال. وفي حالات معينة. 
أمر المنصور بإحصاء سكان البصرةء وفرض على الأغنياء منہم عشرة الاف 
درهم سنة ۱6۳هی لقتال الديلم”". 

ولعل هذا ما يشير إلى رغبة الخليفة المنصور في إشراك الأغنياء أبناء الأمة 
الإسلامية في تحمل الأعباء والمسؤوليات أكثر ما يعكس در خلل أو عجز في 
ميزانية الدولة. ونفس الشيء ء تكرر مع أهل الكوفة فقد أمر المنصور أن يوزع 
على كل منهم مبلا معيناً من الدراهم بغية ضمان عمل إحصاء دقيق لعددهم , 

ثم أمر بعد ذلك بجبايتهم مبالغ کبیرة*). 

وفي عهد الأمون قام عبدالله بن طاهر فمنح القاسم بن سلام (أيا عبید 
صاحب كتاب الأموال) مبلغ ثلاثين ألف دینارء فأخذها ابن سلامء واشترى بها 
خيلا وسلاحاء وأرسله إلى الثغور إسهاماً منه في الدفاع عن ديار الاسلام٩.‏ 


(۱) ابن کثر: البداية والہایقف ج ۱۰ / ص ۲۹٩‏ . 

(۲) ابن الاثر: الکامل. ج٦‏ / ص ۰۱۱۲ ۰۱۱8 ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۳۱؛ عبدالرژوف: 
عون: الفن الحربي. ص ۲۹۳ فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۳ 7 
ص ۱۷ . 

(۳) الطبري : تاريخ » ج ۱۰ / ص ۱٤۲‏ . 

(4) د. م. س. : ج ۱۰ / ص ۱۵۹۷. 

26 ابن سلام : : الأموال. ص ه «من كلام حقق الكتاب محمد خليل هراس». 


ہس 


(عمر بن عبدالله الأقطع) وم يتمكن الخليفة المستعين من تسيير حملة عسكرية 
لتردع الروم بسبب قلة الأموالء اجتمع الناس في بغداد وسر من رأى وأخرج 
الأغنياء الكثير من الأموال) رغبة مهم في نجدة الثغور والدفاع عن بيضة 
الاسلامء غير أن هذا ۸ يرق للجند الأتراك الذين رأوا في الأمر التفافا حول 
الخلافة» وقوة ها فأقدموا على منع تنفيذ ذلك. 

وفی خلافة العتمد بالله ‏ وكان أخوه الأمير أبي أحمد الموفق بالله يقود 
حركة الحملات العسكرية ضد الزنج وخطرهم المستشري ومطامع الصفاريين» 
فطلب العتمد من وزيره صاعد(*؟ أن يأخذ من التجار قرضاًء وأمره بإخراج 
الأموال وأخذها من الكتاب والعمال ليستعين بها على حرب عمروبن الليث 
الصفار۶. 

كا اقترض ا خلیفة العتمد قرضاً من أحد الأثرياء ليقوي به جيشه في 
حرب الزنج وقد أشهد على نفسه في ذلك القضاة والشهود. 

وني عهد الخليفة المعتضد أراد تجهيز جیش غير أن قلة أموال بيت المال» 
حالت دون تحقیق رغبتهء فأخذ بمجوسي له مال عظیمء فاستدعاه وقال له 
«تقرضني كذا وكذا من ا ال وأعيده إليك؟ فقال يا أمير المؤمنين. أنا ومالی بين 
يديك . . . وبعد مدة قصيرة وردت الأموال على الخليفة ووفر مال ذلك المجوسى 
فأعاده إلیہ۶۶. ۱ 


وی سنة ١ھ‏ بدا نظام تعيين جهابذة رسميين لإقراض الدولة ما تحتاج 








(۱) فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البیزنطیة ج ٢‏ / ص ۲۲۷ . 

(#) صاعد: عمل وزيرا للموفق. من رجالات الدولة العباسية حزما وضبطا وكفاية وکرما 
ونبلاء كثير الصلوات والصدقات. كثير الاهتمام بأمور الخلافة. الشابشتي: الدیارات 
ص ۲۷۱۔ 

(۲) الشابشي: الدیارات. ص ۲۷١‏ . 

(۳) سبط ابن ال حوزي : مراة الزمان. ج ۱۰ / ورقة ۱۳۰ ب. 

(4): ن. م. س. : ج ۱۰ / ورقة ۱۱۲ ب. 


EY 


إليه من النقود فقد اقترض الوزير ابن الفرات - أثناء وزارته الأولى ‏ من 
جهبذين بهوديين: هارون بن عمران ويوسف بن فنحاس(. 

ويرجع الفضل في إنشاء مصرف رسمي للدولة للاقتراض منه إلى الوزير 
العظيم علي بن عيسى الذي اضطرته حالة الخزينة المفلسة أثناء وزارته الأولى 
(۳۰۱-۳۰۰ه) إلى أن يدفع ا حھبذین اليهوديين إلى تأسيس مصرف للدولت 
إذ استدعاهما إلى حضرته وقال لما «إني أحتاج في كل هلال إلى مال أدفعه في 
ستة أيام من ذلك الشهر. إلى «الرجالة» ومبلغه ثلاثون آلف دینار» وربا 
لم یتسن لي ذلك في أول يوم من الشهر ولا الثاني وأريد أن تقرضاني في أول كل 
شهر مائة وخسین ألف درهم » وترتجعانها من مال الأهواز في مدة الشهر فان 
جهبذة الأهواز إليكا فیکون هذا الال قرضاً لكا واقفاً آبد»۳). بقي هذا 
الصرف إلى سنة ٣۳۱ھ‏ يعمل على اقراض الدولة ما تححاج إليه من 
الأموال. 


وني سنة ٣٣۳ھ‏ أنفق نصر الحاجب من ماله الخاص على حرب القرامطة 
مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) دینار*). وكثيرا ما كان المقتدر ينفق على تجهيز الجيوش من 
ماله الخاص «بيت مال ا خاصةہ ومن أموال أمه السيدة الوالدة<؟؟. 

وقد يتولى أحد القادة مسؤولية القتال ضد أعداء الدولة في إحدى المناطق 
ويوجه إليه خراج منطقة معینة أوعدة أقاليم لينفق منها على جيشه كا حصل 
سنة ٣١۳ھ‏ حين أصدر الخليفة القتدر بالله أمره بتقليد يوسف بن أبي الساج 


.75 الصابي: الوزراء» ص 74؛ التنوخي : نشوار المحاضرة. ج ۸ / ص ۲۳ء‎ )١( 

(۲) التنوخي : نشوار الحاضرة ج ۸ / ص ٢۲ء ۲١‏ . 

(۳) الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي ص ۰۱2۰ ۰۱۱۱ 

(4) ابن كثير: البداية والهایف ج ۱۱ / ص .۱٥۹‏ «ونصر ا حاجب: تقلد الحجابة 
للمقتدرء وکان یشرف عل تعلیم ولدي القتدر (محمد ومارون) وقد وصف بالعقل 
والفضل. خدم القتدر وشارك فی حرب القرامطة بجیش يزيد عن آربعین آلف مقاتل» 
توفي في المعركة سنة ١١۳ه».‏ عریب: الصلت. ص ٠٤١‏ . 

(ه) مسکویه: تجارب الأمم» ج ۱ / ص ۲۹۰ . 


۳:۳ 


نواحي المشرق» «وجعل له أموال ا خراج ببلدان (مذان وساوة وقم وقاشان وماه 
البصرة نهاوند (إيرانية) وماه الكوفة (دينور) مدينة إيرانية وما سبذان) ليجري 
منها النفقات على جنده ويستعين بها على محاربة القرمطي»). 

وهذا يوضح مدى ما تعانيه خزينة الدولة من تکالیف عند القيام بالصرف 
على ا حملات العسكرية وتجھیزھاء كا أنه يدلنا على مدى الإرهاق الكبير الذي 
تحدثه الثورات والحملات على مالية الدولة. 


ومن اللاحظ أن الدولة قامت بالعديد من حملات الجهاد الاسلامي في 
نواحي متعددة وستلاحظ أن القائمة خالية من نفقات كثير من تلك الحملات 
والسبب يعود إلى سكوت المصادر عن ذلك. ونضرب لذلك أمثلة من واقع 
حملات الدولة العسكرية. فالخليفة المهدي غزا الهند وفتحت مدينة باربد ول تشر 
الصادر إلى مقدار كلفتها. والخليفة هارون الرشيد كذلك غزاء فقد كان يحج 
عاما ويغزو عاما ولذلك ۸ نجد سوى نفقات محاربة رافع بن الليث. والخليفة 
المأمون قام بتحصين مدينة طوانة وأنفق على ذلك آموالا طائلة ل نعرف عنها 
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شیئا . 


ثم كانت حروب الزنج التي دامت قرابة ربع قرن لم نجد بياناً عن نفقاتها 
سوى تسعمائة ألف دینارء مع أننا نعلم أن جميع الواردات المالية وجهت إليها 
ومع أن المتتبع للحرب يرى فقرات مهمة جدا في التحضير للحرب وكلفة السفن 
وكلفة تشكيل الفرق المختلفة والصلات واهدايا التشجیعیةء وكلفة إنشاء مدينة 
«الموفقية»» وكلفة إنشاء المعسكرات بإزاء المنصورة» فهل يقدر ذلك كله بأقل 
من مليون دینار؟ هذا ما وجدناه من خلال دراسة النصوص العتمدة. 


(۱) مسكويه: تجارب الأمم» ج ١‏ / ص ۱4۸. 
يوسف بن أبي الساجء أبوه ديوداد بن ديودست وهو أحد قواد المعتصم الذين أرسلهم 
لحرب بابك الخرمي سنة 777ه. أما يوسف «ابنه» فكان يقود فرقة عسكرية عرفت 
باسمه» وكان له دور في الحروب. وكانت نبهايته القتل سنة ٣٣۳ھ‏ أثناء حروب 
القرامطة . 
المسعودي : التنبيه والإشراف» ص ۳۸۲؛ عريب: الصلةء ص ۰۱۳۲ ۱۳۳. 


۳: 


وكذلك مسألة حروب القرامطة التى کلفت خزینة الدولة الأموال الطائلة 
حتى اضطرت الدولة إلى الاقتراض من أصحاب الأموال والأثرياء. وغير ذلك 
من الحروب التي ورد ذكرها في الصادر ول يرد ذكر لإجمالي كلفتها أو نفقتها. 

وقد أوردت كل حملة أو موقعة جرى إثبات نفقاتها في المصادر وغير ذلك 
م أكلف نفسي بإثباته نظرا لعدم وجود ما يدعم نفقاته. 


۳:۵ 
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CON‏ ۲۵ دحك و ۲۲۱ بماوياييا 


جاري القضاه 


القضاء مؤسسة حكومية رسمية» كان اختيار من يليها من اختصاصات 
الخليفة بصرف النظر عن المؤثرات التي بخضع ها أو الاستشارات والآراء التي قد 
يسمعها عند اختيار أي قاضي). فالخلفاء العباسيون» قاموا بتعيين القضاة 
مباشرة واستمر تعيين القضاة من حق الخليفة» فالمنصور عمل على عزل دائرة 
القضاء عن الأمير أو الوالي «لأن ولاة الأمصار كانوا يستقضون القضاة ويولونهم 
دون الخلفاء. حى استخلف ابو جعفر ا منصور؛) وكان يرى أن القضاء من 
واجبات الخليفة نفسه وهو جزء من مسؤولياته الكبيرةفي حراسة الدین وسیاسة الدنیا(۳) . 

وني العصر العباسي الثاني تأثر استقلال القضاء بالسياسة» وأصبح 
ا خلفاء يتدخلون في القضاء. حتى حملوا القضاة في كثير من الأحيان على العمل 
وفق نزواتهم ورغباتبم*. 

إن سلطة تعيين القضاة» وعزھم في عصر إمرة الأمراء بقيت في يد 
ا خلیفةء رغم محاولات التدخل من أمير الأمرای ومع هذا كانت تحدث 
بعض الفترات تدخلات فعلية من قبل هؤلاء الأمراء . 


)١(‏ «مجلة الجمع العلمي العراقي ء الجلد الثامن عشرء ص ۰۱۳ لسنة ۱۳۸۹ھ «دراسة 
في الإدارة الإإسلامية) . 

(۲) الخطيب البغدادي : بغداد ج ١4‏ / ص ۱۱۰۳ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۲ / 
ص ۲۳؛ الأنباري : النظام القضائي في بغدادء ص .٠٠١‏ 

(۳) الاوردي: الأحكام السلطانیة ج ۳ / ص ۳. 

۰۳۰۰ حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام ج۳ / ص‎ )٤( 

.۲٤٤ تقي الدين عارف الدوي: إمرة الأمراء» ص‎ )٥( 


TEN 


أما رواتب القضاة وصلاتہم فکانت تصرف من بيت مال ا مسلمین١).‏ 
وكانت تصرف هم الرواتب المجزية الموفورة”ء حتی لا تمتد أعینہم إلى أموال 
الناس ۲۴ 

ولقد عمل المنصور على تحديد رواتب القضاة بنفسه. ول يترك ذلك إلى 
الوزراء والكتاب والاعوان*) وقد خصص الخلفاء للقضاة الرواتب والصلات 
السنیة سواء کانوا في العاصمة أو في الأقاليم الاخری). 


واستناداً إلى ما تقدمه المصادر فإنه بالإمكان تنظيم القائمة التالية التي 
توضح مبالغ النفقات على القضاة في عصور ا لافة خلال فترة البحث. وتشمل 
القائمة أسماء الخلفاء وبجوارهم آسماء القضأةء ثم الرواتب والصلات 
وسنوات حصوفم على الرواتب والصلات. 


.۱۷۹ أبو يوسف: الخراج» ص‎ )١( 

5 علي عبد الرسول: البادیء الاقتصادیةء ص ۲۷۳ . 

(۳) اُحد شلبي : تاریخ التشریعء ج ۷ / ص ۲۸۱. 

(؟) الكندي : الولاة والقضات. ص .۳٦۹‏ 

(#) ونظراً لتعقد الحياة ومشاكلهاء اضطر الخلفاء إلى استقضاء القضاة لینوبوا عنهم في 
مهمتهمء فمنهم «قضاة الخليفة». الأنباري : النظام القضائي : ص .۱۰١۱‏ 


۳:۷ 





(۱) 


(5) 


(۳) 
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من ۱١۱۳ھ‏ 
إلى ۱۳۳ھ 


من هاه 


إلى ١٦٦ھ‏ 


الكندي : الولاة والقضاق ص of‏ . «وعبدالرهن بن سام الجيشاني من ضرمي 


الدولتین. قضی للخليفة الأمري مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية»» ثم 
قضی للخليفة العباسي السفاح «أول خلفاء الدولة العباسية»» براتب واحد في كلا 
الدولتين» وکان يقضي في مصر. وکیم : آخبار القضات ج ۳ / ص ۳۲۵. 

وکان قاضي السفاح في العراق هو «يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا أعلم مقدار راتبه 
وإنما أقيسه على راتب قاضي مصر. 

الكندي : الولاة والقضای ص 9 «قاضي مصر». آما قضاة بغداد فی عهد النصور 
نهم «الحسن بن عمارة. وعبدالل بن محمد بن صفوان الجمحي» ولا نعلم مقدار 
جارما. وکیع: أخبار القضاة ج ۲ / ص ۰۲4۵ .۲٢۹‏ 

الأنباري : النظام القضائي في بغداد. ص 179 . 

القريزي : الذهب اسبوك. ص .٠٤‏ ۱ 

«وحمد بن عمران قاضي الدينة النورة قضی للدولة الأمویةء ثم للدولة العباسية». 
الجهشياري: الوزراء» ص ۱۱۰؛ ابن الجوزي: النتظم ج۸ / ورقة ۸۳ ؛ 
السيوطي : الخلفاء» ص ٢٦٤٦‏ ؛ القريزي : الذهب ا مسبوكء ص 47 ؛ ياسين الخطيب: 
الدر المكنون. ص .٠١‏ «وهذه الصلة دفعها المنصور إلى محمد بن عمران نظر حكمه 
بالحق بين الخليفة وأناس ادعوا على الخليفةء فلم بهتز موقف القاضي من الخليفة بل 
حکم للجمالین على الخليفة. ۱ 

الكندي : الولاة. ص ۳۷۷. «والمفضل بن فضالة الغساني عزل عن القضاء 
سنة ۱۹۹ه. أحد فضلاء الناس وخيارهم, كان يلي القضاء صر». وکیع : آخبار 
القضاة. ج ٣‏ / ص ۲۷۷ . 


EA 





(٢) 
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(٤ 


)٥( 
(٦) 
(¥) 


ابن الجوزي: الأذكياء» ص ۱۰6 «وسعيد بن عثمان قلده المهدي القضاء على 
عسکره) . 

حمود مطلوب : آبو یوسف. ص ٤٤‏ . 

الأغانی : ج۳ / ص ١۹۰؛‏ جيل نخلة: حضارة الاسلام. ص 4۱. 

«أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم» تولى القضاء للمهدي وللهادي وللرشيد توفي 
سنة ۱۸۲ه). ۱ 

أبو يوسف: الخراج» ص .١5‏ «مقدمة الحقق محمد إبراهيم البناء . 

وکیع : آخبار القضاة. ج ۲ / ص ۸۰. «تولی قضاء البصرة في عهد خلافة التصور» 
ثم تول قضاء الرصافة في عهد الهدي. له علم بالفقه وا حدیث؛ تيمي الاصل. توفي 
وهو أعمى سنة ه784ه». ابن الخطيب: تاريخ بغداد, ج 9 / ص ۰۲۱۰ 

ابن كثير: اليداية والنهایف ج ٠١‏ / ص .۱٥١‏ 

ابن الداية: المكافأة» ص ؟١٠.‏ 

ابن كثير: البداية والبایف ج ۰ ص ۱۸۱ السيوطي : الخلفاء. ص ۲۹۱ . 


۳:۹ 


(١۱) 
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الأربلي : خلاصة الذهب السبوك. ص ۱۳۳. 

أبن كثير: البداية والنهاية. ج ٠١‏ / ص ۲١١‏ . «ولا نعلم مقدار الجاري الشهري 
الذي كان يصرف لأبي یوسف. والذي نعلمه هومدى اهتمام الرشيد بقاضیه حيث 
جعل وظيفته قاضي القضاة انذاك. وأمر له بالأرزاق الشهريةء والصلات السنية». 
التنوخي : نشوار المحاضرة. ج .١‏ ص *«ه#؛ الأربلي: خلاصة الذهب السبوك 
ص ۱۳۰ ؛ محمود مطلوب : أبو يوسف» ص ٤٤‏ . 

ابن اخوزي : النتظم ج ۰ / ص ورقة ۱۹۰؛ الأنباري : النظام القضائي في بغداد» 
ص ۱١٤‏ . «عمر بن حبیب العدوي من بني عدي بن عبد مناة من أهل البصرة» قدم 
بخداد وولي بها قضاء الشرقية (الكرخ) وني عهد الرشيد ولي قضاء البصرة» 
ت ۷ھ »). ابن الجوزي : المنتظم. ج ۰ / ورقة ۱۹۰. 

العيني: عقد ال حمانء ج ۱۳ / ورقة ١١4‏ . «معاذبن معاذ بن نصر العنبري قاضي 
بصرى» قضى للرشيد في البصرةء ول يوفق اشتكاه أهلها إلى الرشيد» فصرفه عن 
القضاء. توفي في البصرة سنة ٦۱۹۲ھ‏ . 

ابن الخطيب: تاريخ بغداد ج ۱۳ / ص ۱۳۱؛ الزركلي: الاعلام» ج ۷ ص ۲۵۸ . 

ابن خلکان : وفیات الأعیان جه / ص ۱۹۸ . «والذي دلنا على أن رزق القاضي 
حفص هو مائتي درهم ما نقله ابن خلكان من قوله «إن القاضي مرض خسة عشر یوما 
فأعطى ابنه مائة درهم وقال إذهب بها إلى العامل هذه رزق خمسة عشر لم أحكم فيها 
بين المسلمين» فهنا الرواية واضحة الدلالة على أن الجاري الشهري كان مائتي درهم. 

وخفص هو أبو عمر النخعي, تولى قضاء بغداد عامين ثم قضاء الكوفة ثلاثة عشر = 


۳۹۰ 
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۸ دیاراً 
(VÎ a‏ 
شھریا 


۰ درهم ۰ دینار © 


شهریا 
عامأ, توفي سنة 94١ه.‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان, ج ۲ / ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
۰ محمد ا حیوشي : أعلام القضاقة. ص ٠١۸‏ . 

ابن كثير: البداية والهايق ج ۱۰ / ص ۲۰۸؛ محمد الجيوشي : أعلام القضات 
ص ١٤٥۱ء‏ ١٥۱۔.‏ 

محمد ا حیوشي : أعلام القضاۃء ص .15١‏ 

التنوخي : الفرج بعد الشدۃء ج ۱ / ص 190 . «محمد بن عمر بن واقد المدني» تول 
قضاء شرقي بغداد «الکرخ)» وولاه الأمون القضاء بعسکر الهدي (بالرصافة). له 
تصانیف في الغازي» وغیرها, توفي سنة ۲۰۷ه». ابن خلکان: وفیات الأعیان, 
ج ٢‏ | ص ۳4۸. 

ابن العماد: شذرات الذهب. ج ۲ / ص ۱۸. 

ابن الجوزي : النتظم» ج ۰ / ورقة ٩٩‏ , «هذا المبلغ هو إجالي رواتب وصلات 
الواقدي منذ تولى القضاء للرشید حتى مات وهوفي القضاة زمن المأمون سنة ۲۰۷ ه. 
الكندي: الولاة» ص ۲۱. «والفضل بن غانم ال حزاعي؛ قدم به الطلب بن 
عبدالل بن الخزاعى من العراق بأمر من المأمون» وولاه قضاء مصر» وأجرى عليه هذا 
الراتب الكبير. - 

الكندي : الولاة» ص ه"4#؛ وكيع: آخبار القضاق ج ۳ / ص ۲4۰ أحمد شلبي : 
تاريخ التشریع» ج ۷ / ص ۲۸۲ . 

«وعيسى بن المنكدر بن محمد بن النکد قدم به عبدالله بن طاهر من العراقء وولاه 
قضاء مصرء وأجرى له راتباً سنياً م يسبق لثله) . 


٥٢ 
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العتصم اُجد بن أبي داود 


المتوكل | بكار بن قتيبة ۸ دینارا -٣‏ 
شهریا) ۷ھ 
العتضد اسحاق بن ابراهیم 2۰۰ دینار ۳ھ 
۰ ۳(۲) 
شهریا ۱ 
یوسف بن یعقوب ٠‏ دینارا 
00 3 ارذ 
سهر د 
(Of 0 00‏ 
شهريا” 
الفتدر عموم القضاة در م۸ ۶ 


(۱) 


(۲) 


(۳۴ 
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ديناراً سنویا(*» 


اليافعي : مرآة نان ج ٢‏ / ص .١74‏ «أبو عبدالله أحمد بن أبي داود» تولى القضاء 
للمعتصم وللمتوكل» توئی سنة ۲۰ه». ابن خلکان: وفيات الأعيان, جا / 
ص ۸۱. 

الكندي : الولاة» ص ۵۰۷. «بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي» تولى قضاء مصر أربعا 
وعشرين سنة وستة أشهر» توفي سنة ۲۷۰ه». ابن خلكان وفيات الأعيان» ج ١‏ / 
ص ۲۸۰. وني عهد الدولة الطولونية صار راتب القاضي ثلائة آلاف دينار كل شھں 
وهو ارتفاع كبير في رواتب القضاة وتم ذلك للقاضي محمد بن عبده ا حربي البصري » 
من قبل أبو الجيش خارویه». ن. م. س. : ص .6١5‏ 

الصابي : الوزراءء ص ۲١‏ ؛ الرفاعي : النظم الإسلامية» ص ۱۲۰. «اسحاق بن 
إبراهيم» كان يلي القضاء فی البصرة. أما يوسف بن يعقوب فتولى القضاء في بغداد 
والکوفةء وواسط. أما رواتبهم فكانت في الشهر خمسمائة دينار مع عشرة أشخاص من 
الفقهاء . 

الكندي : الولاۃء ص 57١‏ . «وعلي بن الحسين بن حرب» تولى قضاء مصر ابان خلافة 
المقتدر في الفترة من 195ه إلى ۳۱۱ھ)۔ 

ابن دقماق: الجوهر الثمين» ورقة 7١‏ ب. 
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من خلال الدراسة السابقة یتضح لنا أن رواتب القضاة سارت وفق 
معدلات محدودة فهي لم تتجاوز مائّي درهم في الشهر. وذلك خلال العصر 
العباسي الأول. ولکن نلاحظ زيادة رواتب القضاة خلال العصر اي 
الثاني وخاصة بان حکم الخليفة العتضد ذلك أن راتب القاضي اليومي آصبح 
)١152(‏ دینار» وهو يساوي (4۹۰) دینار شهری وقد تبين أيضاً أن اصلات 
التي كانت تمنح للقضاة. كانت قلیلة. وربا یعود ذلك إلى نزاهة القاضي وعفته 
عن تناول غير ما فرض له. 

وسوف تلاحظ أن القائمة اشتملت على إيراد بعض رواتب قضاة الأقاليم 
سواء في مصر أوفي غيرها من أقالیم الدولة العباسیةء لأن تلك الأقاليم خاضعة 
للخليفة» والقاضي بدوره يتولى القضای ويفرض له الرزق عن طريق ا خلیفةء 
فارتباط القضاة باخلفاء كان مباشرا بدون واسطة أمراء الأقاليم . 

ونلاحظ كذلك أن رواتب قضاة الأقاليم أكثر من رواتب قضاة دار الخلافة 


)١(‏ نظمى زادة: کلشن خلفاءء ص ۷۹۔ 

(٢(‏ ابن الجوزي : اللتظم ج٦‏ / ص ۷۹؛ ابن دحية: النبراسء ص ۱۱۲ زيدان: 
التمدن. ج ٢‏ / ص ۳۹۷ الكبيسي : ا مقتدرء ص ۸ه . 

(۳) مسكويه: تهارب الأمم, ج۲ / ص 15 . «أبو ا حسن أحمد بن عبداللہ الخرقي تولی 
قضاء بغداد والبصرة وواسط من سنة ۳۲۹ھ إلى ٣٣۳ھ‏ يعتبر وعائلته من وجوه 
التجار». ن. م. س. : ج۲ / ص ١١؛‏ الصفدي: الوافي بالوفبات ج5١‏ / 
ص ٦۲‏ . 


or 


(الحضرة) فقد بلغ راتب القاضي في مصر زمن المأمون أربعة الاف درهم(. 
وبلغ راتب القضاة في دمشق ألفي درهم؟. وهذا أكثر بكثير مما كان يأخذه 
قاضي بغداد أو سر من رأى» وربا يعود السبب إلى وفرة الأموال بتلك الأقاليمء 
ومحاولة الخليفة إغراء القضاة بالأحوال حتی لا تمتد أیدیہم إلى أموال الناسء كما 
حصل زمن الخليفة المتوكل حین| قام بمصادرة القاضي أحمد بن أبي داود. 
وأخذ منه (۱,۰۰۰,۰۰۰) درهه0”. وكذلك قام المتوكل بمصادرة القاضي 
يحيى بن أكثمء وأخذ منه (۱۰۰,۰۰۰) دینار*؟ إلى غير ذلك من مصادرة 
القضاة التى تمت زمن الخليفة المقتدر* والخليفة الراضي0©. 
وكان الخلفاء يصلون القضاة بأموال عینیةء بالإضافة إلى الأموال 
النقدیة(۲) ولکنها كانت قليلة» وقي حالات نادرق فقد منح الهدي قاضي 
عسکره «الرصافة»» ثياباً كثيرة ختلفة الأصناف» وثلاث مراکب من أنفس دوابه 
محللاة(. 
إن هذه التصوص لا تعکس الصورة الكاملة للانفاق على القضای فتد 
كانت الدولة فوق ذلك تقوم بالانفاق على آعوان القاضي وا معدلینء وإجراءات 
التقاضي وهي في مجموعها تشکل نفقات كثيرة» لم تقدم عنها الصادر کثیرا من 
العلومات . 
(۱) الرفاعي : الأمون ج ۱ / ص ۰۳۱۰ 
(۲) ابن اخوزي: النتظم ج ۰ / ورقة ۳٩‏ بع ۳۷ ]؛ صلاح الدین النجد : بين الخلفاء 
واخلعای ص 54. 
(۳) الذهبي: دول الاسلای ج ١‏ / ص ١45‏ . «وتمت مصادرته سنة ۲۳۷ه). 
(4) ن. م. س. : ج ١‏ / ص 110 . «وثمت مصادرته سنة ۲۳۹). 
)٥(‏ مسكويه: تجارب الأمم, ج١‏ / ص ١۱ء‏ حيث عمل على مصادرة القاضي 
أبي عمر یوسف بن یعقوب بمبلغ مائة ألف دینار في سنة ۲۹۲ ه) , 
Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 3‏ ۔ 
(5) مجهول: العيون والحدائق» ج٤‏ / ص ۸۲. «حيث عمل على مصادرة القاضي 
أبي نصر یوسف بن عمر ببلغ (۱۱۰,۰۰۰) درهم سنة ۳۲۸ھ . 
9 ابن ا حوزي : الأذكياء. ص .١٠١5‏ 
(8) ۵. م. س. : ص .٠١4‏ 
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نفقات التعلبم 


لقد تعرضت عند الحديث عن نفقات دار الخلافة لموضوع نفقات تعليم 
أولاد الخلفاءء وفي هذا الموضوع سوف أتطرق إلى نفقات التعليم العام في 
المجتمع الاسلامي . وذلك التعليم كان يتم في أماكن متعددة منها: 

٭ الکتاب: مكان لتعلیم الصبیانء يتعلم الصبيان فيه مبادىء القراءة 
والكتابة والقرانء» وبعضها كان يعلم اللغة أیضاء ومن معلمي الكتاتيب في 
العصر العباسي الأول «علقمة بن أبي علقةء موی عائشة. كان يروي عنه 
مالك بن أنس» وكان له مكتب يعلم فيه العربية والنحو والعروض» وتوني في 
خلافة أبي جعفر النصور۱). 

# المسحد: يعتبر أكبر معهد للدراسةء فلم تكن المساجد للعبادة 
وحسبء ولكن كانت تؤدى فيها أعمال تلفةء وأخذ السجد مكان الصدارة 
في تعليم القران والحديث» وكانت تعقد فيه حلقات الدروس» فهناك حلقات 
للنحو٣)ء‏ وحلقات للشعر والادب). 

# مجالس المناظرة: تعتبر من أهم معاهد التعليم حيث تعقد الناظرات 
في الدور والقصور والمساجد وبين العلماءء وفي حضرة الخلفاء. في العلوم الدينية 


.۱۸۵ ابن قتیبة : العارف» ص‎ )١( 
. ۲۳ ص‎ ٤ ياقوت : معجم الأدباء» ج‎ )۲( 
۰۳۲ ۵.م.س. : ۰ ص‎ )۳( 


۳00 


والعربیة ولقد استعد كثير من العلماء للمناظرة رغبة منہم في إثراء الحركة العلمية 
ونشرها بين الناس ۔ 

لقد كانت مناهج التعليم حرة يختار الدارس منہا ما يريد التعلم والتفقه 
فيه ول يكن هناك إكراه من الدولة على تعلم علم بعینه. وكذلك كان للعلماء 
حرية اختیار العلم الذي يريدون تعليمه. 

ولقد كان على الصبي أن يعلم نفسه على نفقته الخاصة. فكان يدفع 
الطالب آجرا للشيخ مقابل ما يتعلم منه. والأمثلة على ذلك كثيرة نسوق منها: 

ابن الزجاج النحوي تعلم على يد العالم اللغوي البرد كل يوم بدرهم . وابن 
الزجاج النحوي علم أولاد بني مازن كل شهر بثلاثين درهم() ثم أن محمد بن 
الحسن الشيباني أنفق على تعلمه الحديث والفقه والنحو والشعر نحو ثلائین ألف 
درهم( . ولهذا نبغ كثير من العلماء والأدباء والفقهاء من طبقات فقيرة» 
كأبي العتاهیة. فقد كان خزافا. وکان أبوتمام يسقي الناس بالجرة» وکان 
أبويوسف (قاضي القضاة زمن الرشید) في صباه قصاراا؟). 

إلا أن الدولة كانت تشجع على التعليم وتدفع في ذلك الأموال. فمنذ 
عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. رضی الله عنهء تدل الروايات على أنه 
أمر لمن يحفظ القرآن ويتعلمه برزق جاري©». وهذا يدل على اهتمام الخليفة 
عمر بكتاب الله وتشجيعه على حفظه. وعدم إهماله. وبعث الخليفة الأموي 
عمر بن عبدالعزيز من قبله وفوداً من العلماء لتعليم أبناء البادية وتفقيههم في 
آمور الدین وأجرى على تلك البعثة الأرزاق الحارية©© . 


. ٤۷ ك.م.س. : ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) ن.م.س. : ج ۲» ص ۲۰۳. وهذا يدل على اهتمام الأفراد بتعليم أنفسهم على 
نفقتهم الخاصة. 

(۳) أحمد أمين: ضحى الإسلام. ج ۰۲ ص ۱۸ . 

.۳۳۳ ابن سلام: الأموالء ص‎ )٤( 

(9) ۵.م.س. : ص .۳۳٣‏ 


۳۹۹ 


ری عهد هارون الرشید وضع سلم رواتب لطلبة العلم وكان على 
النحو التالی : ۱ 
- من جع القرآن وأقبل على طلب العلمء وعمر مجالس العلم يكون 
راتبه (۲۰۰۰) دينار. 
ب من مع القرآن وروی الحديث وتفقه 5 العلم واستبحر | فيه یکون 
راتبه (4۰۰۰) دینار۲۲۱. 


فتلك النصوص تدل على تشجیع الخلفاء وولاة الأمر على طلب العلم 
ول يكن ذلك في مدارس أو معاهد رسمية منظمت وإنما کان من خلال أماكن 
التعليم الآنفة الذكر. وجب أن لا ننسى أن کثیرا من الفقهاء والعلماء کان يلقي 
دروسه أمام طلابه لوجه الله تعالى لا يريد على ذلك جزاء ولا شكوراً. 


أما قيام العاهد العلمية بترجمة الكتب. بان الدولة العباسية فقد ظهر 
الاهتمام بذلك جلیأء وأول من أنشاً بيت الحكمة في بغداد الخليفة هارون 
الرشيد2"9 وأنفق الأموال الطائلة على العلماء للترحمة والتألیف(۳ وقد ازدهر 
بيت ا حکمة أبان خلافة المأمون. فعمل على تبيئة السبلء وتذليل المصاعب أمام 
حركة الترجمة والتأليف. وأنفق على ذلك الأموال الطائلت وعين كثيرا من 
المترجمين والنقلة والنساخ والقائمين على خدمة بيت الحكمة. 


وعمل الرشيد على أن لا يكون نشاط بيت الحكمةء معتمداً على سخاء الخلفاء 


)١(‏ ابن قتيبة : الا مامة والسياسة ۲ ص لاه١؛‏ ماهر حادة: الوثائق السياسية 
والاداریف ص ۲۵۸. المؤرخ في العربي. العدد الرابم عشر لسنة ۱۹۸۰م 
ص ۳۱۹ . 

(۲) ابن النديم: الفهرست» ص ۲۷؛ ناجى معروف: أصالة الحضارة العرییة 
ص ٤٤۲‏ ؛ عبدالحليم منتصر: تاریخ العلمء ص .٠١‏ 

رمم جلال مظهر: حضارة الاسلامء ص ۲٤۷‏ . 


۳۷ 


والأمرای فجعل للعلاء أرزاقاً سحیة یتقاصونا 5 أوقات ثابتة”؟ . وأوقف 
الأمون الاموال على العلم والترجمة إلى اللغة العربیة. 


ولعل آبرز من اشتهر بالترجة والاهتمام بالناحية العلمية بنو موسی بن 
شاکر فلقد برز موسی بن شاکر في عصر الأمون» وسطع هووبنوه الثلاثة: 
محمد وأحمد وحسن. في سیاء العلی ونبغوا في الریاضیات وخاصة اندسة 
والفلك. وكذلك فی الفلسفةء واهتموا بترجمة الكتب اليونانية9©. 


وقد تحدثت المصادر عن إجمالي رواتبهم وصلاتہم ولکنہا لم تفصل 5 
(۰ ۰۰و **) دینار ° , 


وبلغت رواب ومدخلات آهد بن موسی بن شاکر في السنة (۷۰,۰۰۰) 
دیناه 200 ولقد خصص بنو موسى بن شاكر جزءا من أموالهم للنفقة منه على آشهر 
المترجمین وهو حنين بن إسحاق» فکانوا يدفعون له في کل شهر (۵۰۰) دینار٭ ٢ء‏ 
وكانوا يدفعون خسمائة دينار في الشهر لجماعة أخرى من ال ترجمین۳. ومن 
أشهر المترجمین في عهد الأمون حنین بن اسحاق. وقد خصص له الأمون رات 
(۱) عبدالحليم منتصر: تاريخ العلم» ص ۷۳؛ المؤرخ العربي : العدد الرابع عشر لسنة 
۰ء ص ۴۴۲ . 

(۲) المقريزي: السلوك. ج ۰۱ ص ١٠؛‏ عمد الدش: أبو العتاهية» ص 4۲؛ حسن 
خليفة: الدولة العباسية» ص ٠٠١‏ . 

(۳) ناجي معروف: أصالة الحضارة العربیةء ص 4٤١‏ ؛ عبدالحليم منتصر: تاريخ العلم» 
ص ۱۱۲ . 

. ۲۸۷ ابن القفطي : آخبار العلیاء» ص‎ )٤( 

(8) ۵.م.س. : ص ۲۸۷ . 

(3) فیلیب حتي : تاریخ العرب. ج ۰۲ ص ۳۸۹/۳۸۸ آبوالفتوح: من اعلام الطب 


العر بسيء ص ۲ . 
(۷) سعید الديوه‌جي : بيت ا حکمقف ص ۲۱ . 


۳۸ 


شهرياً مقداره (0۰۰) دینار) علاوة على ذلك تذكر بعض الراجم أنه كان 
يأخذ من الذهب زنة ما ينقل من الكتب إلى اللغة العربیة؟. 

وخصص الأمون راتباً شهرياً بیش بن الحسنء ولثابت بن قرة الحراني 
مقداره )٠٥٥(‏ دینار لکل واحد منه(۳. 

وقد بلغ إجمالي ما أنفقه المأمون على ترجمة الكتب اليونانية (۴۰۰,۰۰۰) 
دینار(*؟. 

وی عصر العتصم. كان الوزیر محمد بن عبداللك الزیات هتم بأمور دار 
الحكمة ویشرف علیها في بغداد مع العلم بان دار الخلافة انتقلت إلى سر من 
رأىء فقد خصص الزیات خلال وزارته للمعتصم وللوائق مبلفاً شهرياً قدّر 
بالفي دینار”“. غير أنه هجرد انتقال دار ا خلافة إلى سر من رأى» حصل فتور 
في حركة الترجمة بسبب عدم اهتمام الخليفة العتصم بالله بذلك مع أن 
الدراسة والترجمة مستمرة» والأرزاق تصرف بانتظام. ولكن سرعان ماعاد 
النشاط من جديد إلى بيت الحكم. إذ عمل الوائق على رعاية العلمء واحتضان 
العلماء فحضر مجالس الناظرة بين الفلاسفة والمتطببين وأجاز المتفوقين بالصلات 
السنیة(؟. 


(۱) ابن الندیم: الفهرست. ص 44١؛‏ الرفاعي: عصر الأمون ج ۰۱ ص ۳۷۷: 
المؤرخ العربي: العدد الرابع عشرء لسنة ۰۱۹۸۰ ص ۳۳۲. «وحنین بن إسحاق 
العبادي (من نصارى ا حیرة) كان فاضلا ماهراً في صناعة الطب فصيحاً في اللغة 
البونانية والسريانية والعربيق توفي سئة ۲۰ه». ابن النديم: الفهرست. ص ٠٤۹‏ . 

(۲) الرفاعی : عصر الأمون ج ۱ء ص ۳۷۷؛ أحمد شلبي : التربية الاسلامیت. ج ٥‏ 
ص ۱۷۹ ؛ فیلیب حتي: تاریخ العرب. ج ۰۲ ص ۳۸۹ آبوالفتوح: من أعلام 
الطب العر بی ص ۲٤‏ . 

(۳) الرفاعي : عصر الأمون ج ۰۱ ص ۳۷۷ الورخ العربي : العدد الرابع عشر؛ لسنة 
۰ ص ۳۳۲. 

)٤(‏ سعید الديوه‌جي : بيت الحكم. ص ١۲؛‏ الورخ العربي : العدد الرابع عشرء لسنة 
۰ ص ۰۳۳۷ 

(ه) جلال مظهر: حضارة الاسلام. ص ۲۱۳ . 

(5) السعودي: مروج الذهب. ج ٤ء‏ ص ۰۸۳/۷۷ 


۳۹ 


ووجه الوائق عناية كبيرة للترجمة وبرز يوحنا بن ماسویه. ولمع نجمه. 
فأغدق عليه الوائق الصلاتء حتى قيل أنه منحه من الدراهم ما ملا به ثلاثة 

۱ 
أکیاس( ۲ . 

وواصل التوکل الاهتمام بحركة الترمة فاستعادت مکانتها الى كانت 
عليها أبان حلافة المأمون. وم یمخل التوکل بالأرزاق والصلات على الترجین» 
فقد خصص لحنين بن إسحاق راتا شهرياً مقداره ۱۰۰ ۱۵) درهم » وأهداه 
ثلاثة ئة فصور ما تحتاج إليه من الألاٹ والفرش والکتب وأقطعه بعض 
الإقطاعات» كا وهبه ثلائة من الخدم من الرومء هذا عدا ما أسبغه على أهله 
من الأموال والإقطاعات29 


وقد أجرى الخليفة العتز لجعفر بن محمد البلخي (أبي معشر) راتبا شهريا 
مقداره ۰۱ ۰ دینار و (۳۰) دینار للضیافت و (۱۰۰۰) دینار صلة ^ . 


وفي عهد الخليفة المعتضد اهتم بأمور التعلیم وخصص لذلك دوراً 
ومساكن. رتب في كل موضع رؤساء كل علم أو مذهب من مذاهب العلوم 
النظرية أو العلمية وأجرى عليهم الأرزاق السنية. 


(۱) ۵.م.س. : ج4ء ص۸۳؛ خدابخش: الحضارة الاسلامیف ص ۱1۵؛ أحمد 
شلبي : التربية الإسلامية ج ٥؛‏ ص ۱۷۹۔ «ويوحنا بن ماسویه. کان وی 
والآمین والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. وقيل أنه أرسله إلى بلاد الروم لب 
الخطوطات. توفي سنة ٢٤٤٢ھ‏ ناجي معروف : أصالة الحضارة العربیةق ص ٤٤٩‏ . 

(۲) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء. ص ۲۷۰؛ شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني 
ص ۱۳۱ . 

(۳) التنوخي : الفرج بعد الشدة. ج ١ء‏ ص ۹۲. «وأبو معشرء رئيس المنجمين في دار 
ا خلافة زمن المعتزء اهتم بأمور النجوم والحساب» وكان من قبل ذلك يعد من أصحاب 
الحديث» توفي بواسط سنة ۲۷۲». ابن النديم : الفهرست. ص ۳۸۰. 

)٤(‏ المقريزي: الخطط. ج٣‏ ص ٣٣۳؛‏ أحمد أمين: ضحی الإسلام» ج ۰۲ ص ٤4‏ ؛ 
أحمد شلبي : التربية الاسلامیقف ج ٥ء‏ ص .۷١‏ 





۳۹۰ 


وهو هنا عمل على فصل العلوم عن بعضها الآخرء ليقصد کل من اختار 
علا أو مذهبا رئيس ما ختاره فيأخذ عنه. 


ويبدو أن معدل رواتب العلماء زمن المعتضد (۱۰۰) دینارء ويظهر ذلك 
من خلال مقدار ما كان يتقاضاه الزجاج النحوي» إذ كان يأخذ ثلاثة رواتب 
مجموعة مع الفقهاء راتب. ومع العلاء راتب. ومع الندماء راتب. مجموعها 
شهرياً مبلغ (۳۰۰) دینار"). 


وني خلافة المقتدر استمر الاهتمام بطلاب العلم. فكان يجري الأرزاق 
دراهم في الشهر؟. 


وفي سنة ۳۱۲ھ أمر بأن يصرف لطلاب الحديث (۲۰,۰۰۰) درهمء 
ولطلاب الأدب (۲۰,۰۰۰) درهم(. وكان يجري ذلك سنويا9©». وكان 
الخليفة الراضي يكرم العلماء ویقرببم وحترمهم ويبذل لمم العطایا وبخصص هم 
)9( 
ا حرایات' ٭۔ 


ولا بد من الإشارة إلى أن ما كان يصرف على الفقهاء والعلاء والمحدثين 
وغيرهم من الاختصاصيين في العلوم المختلفة لا يمثل نهاية. المطاف بالنسبة لا 
تتحمله الدولة» فقد كانت تهییء المكتبات وتنفق كثيراً في توفير الكتب 
للدارسین . ولا بد للباحث أن یدخل في اعتبارہ أسعار الورق والأحبار والاقلام 
والنسخ والتجليد. وما إليها ما يضيف إلى مسؤولية بيت الال عبئاً إضافیاً 
لا تقدم الصادر تفصيلات عنه. وبذلك نرى الخلفاء وقد عملوا على تذليل 


.١١9 ابن النديم: الفهرست. ص 45؛ شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني» ص‎ )١( 
. ٠۹۰ الصفدي: الوافي بالوفیاتء ج ۰۱۲ ص‎ )۲( 

(۳) مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص ٠١۹‏ . 

.۳۰۸ مجهول: العيون والحدائقء ج ٤ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ نظمي زادة: كلشن خلفاء ص ۸۹۔ 


کس 


الصاعب على الناس في سبيل الطالعة والدرس في بيت ا حکمة الذي أنشىء 
حقائق الأموں وما غاب عہم فهمه ونحصيله . 


TY 


و 
مس لیے ںی 
سکس دجن (روف‌سی 


Corn‏ ات قت ہک ن 11 نہ ہہ 


نفقات موظفى الدولة 


لا شك في أن الادارة المركزية في الدولة الإسلامية خلال فترة البحث قد 
شغلت عدداً كبيراً من الموظفين في مجالات الخدمة المختلفة سواء أكان ذلك في 
دار الخلافة أو الوزارة أوالدواوين المختلفة آو القضاء ومجالسه أوالحسبة 
أو الشرطة أو المظالم أو غيرها من المؤسسات والخدمات المختلفة . 

وكان ديوان النفقات هو الذي يشرف على الصرف في حين كانت الأموال 
ترد عن طریق بيت الال وديوانه» في حين أن الوظفین کانوا شضود 
استحقاقاتهم من المؤسسات والدواوين التي ينتمون إليها مع نهاية كل شهر 
ويخرج عن ذلك عمال الصدقات الذين يفترض أن تكون رواتبهم جزءاً 
ما يقومون بجبايته. على أن يجري ذلك بشكل دقیق). 

إن المعلومات التى تقدمها المصادر المعتمدة عن معدلات رواتب الموظفين 
في الدولة العباسية خلال فترة البحث تهيىء الفرصة لتقديم الجدول التالي عن 
مسميات الوظائف الحكومية. والدوائر التابعة لها ومعدلات الرواتب المخصصة 
لكل منہاء مقومة على أساس الشهر الملالي. 


. ۱۲۸ أبويوسف: الخراج» ص‎ )١( 
أبو يعلى : الأحكام السلطانية. ص ۱۷۳۔‎ 


)۲ ن. م س. :۰ ص ۱۷۲ . 
ن.م. س. : ص ۱۷۳ . 


۳۳ 





(١) 


۳) 


۰ درهم شهری۱» 
۵ درهم شهرياً”) 
۰ درهم شھریا(؟ 
۰ درهم شهریا*) 
۰ درهم شهریال*) 


رئيس الديوان ۰ درهم شهر یا“ 
رئيس اندیوان ۰ درهم شهريا 


رئيس الدیوان ۰ درهم 
رئيس الدیوان ۰ درهم 
رئيس الدیوان ۰ درهم 
رئيس الدیوان ۰ درهم 


الجهشياري : الوزرای ص ٠١۲‏ . 

الصولي: الأوراق: ص ۱۵۱ . 

فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية. ج ۳/ ص ٠١۸‏ . 

حسيني : الإدارة العربيةء ص ۳۷۵. 

شاكر مصطفی : دولة بني العباس. ج ۱/ ص .۵٥٥‏ 

الصولي: الأوراق. ص ۱۳۲ . 

الجهشياري : الوزراء. ص ۱۳۲. 

.م . س: ص ۱۱۳ . 

شاکر مصطفی : دولة بني العباس ج /١‏ ص ا١٤٥‏ . 

الجهشياري : الوزراء. ص ٠١۳‏ . 

الطبري : تاريخ » ج /٠‏ ص ۳۵. 

الجهشياري: الوزراء. ص .١75‏ 

محمد كرد: الادارة الاسلامیق ص ۱۵۵ . 

وني عهد الهدي واهادي والرشید والأمين» كانت رواتب موظفي الدولة سواء کانوا 
رژساء أو کتاب. مثلما كانت عليه أيام الخليفة النصور. 

الطبري: تاريخ..ج /٠١‏ ص 4#8/ه"؛؛ الجهشياري: الوزرای ص 5؟١؛‏ 
اطومرد: هارون الرشید. ص,۳۷. 


ناس 





)٠‏ دینار 
شهریا«» 


دیوان السواد ‏ | ٠١‏ دنانبر شهریل٩)‏ 


دیوان السواد ۰ دینار شهریا) 
: ديوان الخراج ٥‏ دینار شهریا*) 
صاحب دیوان السواد دیوان السواد Vann‏ دينار شهرباً9٥)‏ 
وكتابه مجموع الرواتب 
الشهرية 
رئيس الديوان دیوان السواد ٠‏ دینار شهر پل(" 
كاتب ديوان الخراج | ۱۰۰ دینار شهرياً”© 


(#) أول من وسع في أرزاق الكتاب «القلقشندي : صبح الأعشى. ج ۱ ص ٤٤٤‏ ؛ ولكن 


(°) 


(٦) 


(۷ 


م نجد أية إشارة عن تلك الزيادة. ويذكر التنوخي بان أرزاق الكتاب في بداية حكم 
المأمون كانت ثلاثين درهما في الشهرء ول يشر إلى الزيادة فيع بعد؛ التنوخي : الفرج 
بعد الشدف ج ۲/ ص ۲۵۵ . 

الصابي : الوزراء. ص ۲١‏ . «ويشير ادم متز إلى أن راتب أحد أصحاب دیوان الرسائل 
في القرن الثالث المجري بلغ أربعين دینارا في الشهر؛ الحضارة الاسلاميت ج ۱/ 
ص ۰۱۵۹ والفترة الواقعة بین عصري الأمون والمعتضد لم نجد بشأنها ما پذکر) . 

ابن الجوزي : الأذكياء. ص ١ه‏ . «كان يتناوله أبو علي بن مقلة» . 


ن. م. س. : ص ١ه‏ . «زاد الراتب حسب الكفاءة والمقدرة» . 

الصابی : الوزراء ص ٠١۹۸‏ . «کان يتناوله عبدالله بن جبير» كاتب في مجلس من 
مجالس ديوان الخراج) . 

الصابي : الوزرای ص ۳۷. «راتب إجمالي لرئيس الديوان وموظفيه وجميع احتياجات 
الدیوان». 

ابن الجوزي : الاذکیای ص ۵۱. «من سنة ۲۹٦‏ إلى ۲۹۹ھ خلال وزارة ابن الفرات 
الاأول» . 

الصابي : الوزراء» ص ۱۵۸ . «کان یتناوله عبدالله بن جبیر خلال وزارة ابن الفرات 
الأول». 


۳۹۵ 


0۱) 


(۲) 


زف 


(٦) 


(°) 


(10 
۷) 


(۸) 


(۹) 





بيت مال الخاصة | ٠٤‏ دینار شهرياً 
دیوان الضیاع | ۳۰ دينار شهريً” 
دیوان الدار ۰ دينار شهریا(۳) 
دیوان الفض ٠‏ دینار شهری(*) 
واخاتم ۱ 
دیوان السواد ۰ دینار شهریا(*) 


دیوان السواد ۰ ۵۰ درهم شهریا(" 
دیوان الشرق ۰ دینار شهر یا 
ديوان المستحدثة ++ دینار شهرب) ٩‏ 


ديوان ا حیش 18١٠|‏ دينار شهری٩)‏ 


ن.م. س. : ص ٠١۸‏ . «كان يتناوله أصطفن بن یعقوبء خلال وزارة ابن الفرات 
الأولل». 

التنوحي : نشوار المحاضرة ج4/ ص ٥٥/٥٤‏ . «كان يتناوله أبو الحسن زكريا بن 
يحيى بن زکریا بن شیرزاد» . 

الصابي : الوزرای ص ۱۹۸. «وكان يتناوله أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الأنباري. 
خلال وزارة ابن الفرات الأوی؛ ۔ 

الصابي : الوزراءء ص ۱۹۸. «كان يتناوله أبوعلي محمد بن علي بن مقلف خلال 
وزارة ابن الفرات الأولى» وكذلك خلال وزارة الخاقاني أي حوالي سنة ٠٠‏ ه» ادم 
متز: الحضارة الإسلامية. ج /١‏ ص ٠١٤١‏ . 

الصابي : الوزرای ص ۳4۰. «كان يتناوله أبو القاسم الكلوذاني خلال وزارة اخاقاني 
سنة ۲۹۹ إلى ۳۰۱ه». 

ن. م. س. : ص ۳٤١‏ . «خلال وزارة علي بن عیسی الأولء ۳١١‏ ۳۰ه). 
ن. م. س. : ص ۳٤٠١‏ . «كان يتناوله أبو الفتح الفضل بن جعفر خلال وزارة علي بن 
عيسى الأولى). 

ن. م. س. : ص .۳٣٤‏ «كان يتناوله أبو علي بن مقلة خلال وزارة علي بن عيسى 
الأولى» . 

مسكويه: تجارب الأمم, ج ۱/ ص58. «كان يتناوله ابن احواري» حين کلف 
بديوان الجيش في وزارة حامد بن العباس سنة ۳۰5 إلى 1١‏ لاه». 


۳۹۹ 


(١) 


(۲) 


(5 


(1) 


)٥( 


(1) 


(۷ 


(۸) 


رئيس الدواوين جميعها زمام الأزمة ۰ دينار شهرياً('» 
مشیخة الکتاب مشیخة الکتاب ۰ درهم شھرباً؟) 


رئيس الدوارین زمام الازمة ۰ دینار شهرياً©) ا 
جميعها 

رئيس الدواوين جميعها زمام الأزمة ۷۷۰۷۱۰ دينار شهرياً9) 

رئيس ديوان ديوان الإنشاء ٥٥٢١۱‏ دینار شهري”) 

كاتب ديوان الإنشاء ٠١|‏ دنانر شهریا( 

رئيس الدواوين جميعها زمام الأزمة 5٠٠١|‏ دينار شھریاً”٣‏ 

الإشراف على أعمال ديوان ال خراج ٠٠٠١|‏ دینار شهريا ^“ 
الضياع والخراج بالفرات | ديوان الضياع 





ن. م. س. : ج /١‏ ص ۸۸. «والذي كان يتناوله هو علي بن محمد بن الحواري. 
خلال وزارة حامد بن العياس». 

الصابي : الوزراء: ص .۳٣٤‏ «والذي كان يتناوله هو أبو علي محمد بن مقلة خلال 
وزارة حامد بن العباس». 

مسكويه: تجارب الأممء ج ۱/ ص ۹۳. «والذي فرض له ذلك الراتب هو المحسن بن 
الفرات خلال وزارة والده الثالئة من ۳۱۱ إلى ۳۱۲ھ)۔ 

مسكويه: تجارب الأمم. ج ۱/ ص .۲٢٢‏ «وصرف هذا لابن اخصیب. خلال وزارة 
الحسين بن القاسم بن وهب ۳۱۹ إلى ٣٣٥ھ‏ وابن ال خصیب كان يتولى الوزارة 
للمقتدر ولكن نضراً لسوء سيرته» وعدم خبرته بأمور الوزارة وانغماسه في اللهو 
والترف أبعد عنہاء وقد تولاها سنة ۳۱/۳۱۳ه». 

ياقوت: معجم الأدباء ج ۱ ص .۲٢٢‏ «والذي دفع إليه هذا الراتب هو أحمد بن 


علي بن خیران). 
الصابی : الوزرای ص ۲۳۹؛ حسام الدين السامرائي : الؤسسات الإدارية. 
ص ۲۷۷ . 


مسکویه: تجارب لام ج /١‏ ص ۲۹۵ . «وکان يتناوله أبو العباس ا خصيبسي خلال 
وزارة ابن مقلة سنة ۳۲۲. 
الميداي: تکملة تاریخ الطبري ج ۱/ ورقة ٦١‏ . «وکان بتناوله ابن مقلة في 
سنة ٣۳۲ھ‏ عندما عزل عن الوزارة وتلاها بعده آبو جعفر الكرخي, ول تستمر وزارته 
سوی شهرين ونصف فقط) . 


خض 





ع ر(۱) 


ولا يدخل في هذه القائمة الخاصة بالرواتبء الصلات واهدايا التي كانت 
تصل إليهم من الخلفاء والوزراءء فقد وصل الخليفة امادي يحيى بن خالد بن 
برمك. صاحب ديوان الخراج يبلغ )٠٠٠١(‏ دينار”"» ووصل الرشيد» 
صاحب ديوان الإنشاءء عمروبن عثمان بمبلغ (۱۰۰۰) دینار”“ء ووصل 
المأمون الحسن بن رجا کاتب ديوان الخراج بمبلغ (۱۰۰,۰۰۰) درھمٹ٭ 
ووصل المأمون كذلك رأحمد بن يوسف» كاتب في ديوان الخراج بمبلغ 
)٠٥۰٥٥(‏ درھم؟ک ووزع المستعين على أصحاب الدواوين لكل واحد 
منہم مبلغ ٠٠٠(‏ ا ووصل الراضي › بابكر الصولي مرة بمبلغ 
(۱۰۰۰) درهم» وأخرى (۲۰۰۰) دینار ولا شك في أن مثل هذه الصلات 
كانت تشكل دخلا إضافياً لوظفي الدولةء إلا أن يد الخيانة امتدت إلى أموال 
الدولةء فعمل بعض الكتاب على نہب واختلاس الأموالء فكانت هذه الظاهرة 
من بین عوامل أخری متعددة عاملا مساعداً على ظهور المصادرات التي تضمنت 
إعادة جميع أموالهم إلى بيت ا الء والأمثلة على ذلك كثيرة» انظر المصادرات التي 


(۱) الصولي: أخبار الراضي والتقي. ص ۱۹۵. «وكان هذا الراتب يصرف للصوليء 
وللكاتب إسحاق بن العتمد مثله» ولابن حمدون مثلهء ولعلي بن هارون مثله. وذلك في 
سنة ۳۲۹ھ وكانت أيام الشهر لاستلام الرواتب کل ٥٤‏ يوماً تحسب شهر)؛ 
ن. م س. : ص ۱۹٩‏ . 

(۲) الجهشياري : الوزراءء ص ۱۷۰. 

(۳) ابن الدایة: المكافأة. ص ۲۱۸. 

ری البيهقي : الحاسن والساویء. ص 1۳۷ . 

(5) طيفور: بغدادء ج /٦‏ ص 385 . 

(5) ابن حمدون: التذكرة ال حمدونیةء ج ٤‏ / ورقة ۸۲ ب. 

(۷) الصولي: أخبار الراضي والتقيیء ص ۱۳۰. 


۸ 


تمت في عهد الوائق0©. والمتوكل" والعتز"ک والمقتدر(“ والراضی 9 
والتقی (). 

وقد شکلت الصادر دخلا إضافياً لسد العجز ال حاصل في نفقات الدولة 
خلال فترات الأزمات التي مرت بها مع بداية العصر العباسي الثاني(. 

ومن الأمور اللاحظة على رواتب الوظفین. أا كانت تسیر ضمن خطوط 
موحدة منذ عهد ا خلیفة المنصور. حتى خلافة الأمونء حيث ثمت زيادة عامة في 
جميع رواتب الوظفین دون أن تحدد مقدارها. وکان الخليفة يعمل على زيادة 
الرواتب حسب ما يراه في الموظف من قدرة وكفاءة في مجال عمله. 

ومن الملاحظ كذلك حصول زيادة في رواتب كبار الكتاب من رؤساء 
الدواوين ومتولي الأزمة» وزمام الأزمة في خلافة المقتدر بالله» في حين بقيت 
رواتب صغار الكتاب على ما هي عليه بالرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار 
إذ تضاعفت الأسعار أربع مرات خلال الفترة (۳۳۲-۳۰۷ه). ومن الکد 
أن تكون هذه الزياذات في معدلات الأسعار ذات أثر سلبي في أوضاع صغار 
الموظفين الذين ۸ يحصلوا على زيادات في رواتبهم لقابلة الزيادات الحادة 4 
الأسعار والخدمات. 

وفی عهذ المقتدر كانت الأرزاق تصرف على أساس السنة الكاملةء إلا آن 
الوزير علي بن عيسى اضطر إلى إنقاص رواتب بعض موظفي الدولة ضمن 


)١(‏ الطبري: تاریخ ء ج ۱ ص ۱۳۳۰ء الخضري : الأمم الإسلامية (الدولية العباسية) 
ص ٢٥۲؛‏ شاكر مصطفى : الدولة العباسیةء ج /١‏ ص ۵4۲. 

(۲) الطبري : تاريخ » ج ۱۱/ ص ۱۳۳۹. 

(۳) ابن الأثير: الکاملء ج ه/ ص ۸۵. 

(4) مسكويه: تارب الأمم, ج١/‏ ص ۱۲۸/۱۰۰/۹۳+ الصابي: الوزراءء 
ص ۲۲۷/۲۲۳ . 

(ه) الصولي: آخبار الراضي والتقي» ص ۱۹۸/۱٤۸‏ . 

(") الحمداني: تکملة تاریخ الطبري» ج ۱/ ص ۱۳۱ . 

Zaydan: History of Islamic Civilization, p. 234-235 (۷) 


۹ 


إجراءاته التقشفية فحط من أرزاق العمال شهرين*». وأنقص من رواتب 
أصحاب البرید, أربعة أشهر» فصاروا يقبضون رواتبهم لثمانية آشهر فقط 
بدلا من اثني عشر شهرأ(©. 

وكان راتب الموظف يصرف إلى أسرته في حالة الوفاة» كا كانت تصرف 
لهم كذلك أرزاق عینیه0». والمؤكد أن ذلك ۸ يكن شائعاً أو مستمراً لسكوت 
الصادر عن استمراره . 

وهناك كثير من الدواوین ل يرد في الصادر ذکر عن نفقاتها وبالتالي حرم 
البحث من تقديم معلومات مفصلة عن رواتب موظفیها ولعلها كانت ممائلة في 
نفقاتها لنفقات موظفى الدواوين التى أوردت المصادر معلومات عنها في هذا 

أما المعلومات عن نفقات ديوان البریدء فليست أفضل من غيرها فيا 
يتصل بحديث المصادر عنہاء إذلم نحصل إلا على بعض إشارات عنها. 

وبطبيعة الخال فان رواتب ومصروفات البريد بجميع موظفيه ومرافقه 
وخدماته ومراكزه ودوايه كانت تصرف من بيت المال. ونص على ذلك قاضي 
القضاۃء آبویوسف في خطابه للخليفة هارون الرشيد «... فتولهم البريد 
والأخبار. ٠‏ وأجر لهم الرزق من بیت مال السلمن لیدر علیهم»۳۱. 


کا ورد في عهده بتولية عامل البريد ما يشير إلى إغداق الخلفاء الأموال 
عليهم وعدم التقصير في توفير ما يحتاجون إليه لضمان استقامتهم في خدمة 
الدولة؟ . 


(#) العمال هنا: هم الكتاب» وأولاد الكتاب الذين بحضرون الديوان ولا يعملون. 

.۳۰ مسكويه: تجارب الأمم» ج ۱ ص ۸۵؛ الصابي : الوزراءء ص‎ )١( 

(؟) الصابي: الوزراء ص ۱۱۳. «حيث أن الخليفة القتدر أمر بصرف راتب «ابن رستم 
وهو كاتب كان بسر من رأى إلى ورئته وصرف هم كذلك كمية من الدقيق» . 
ن. م. س. : ص ۱۱۳ . 

(۳) أبويوسف: الخراج» ص ٠١۲‏ . 

(ی) قدامة: الخراج» ص ۱۸؛ القلقشندي: صبح الأعشی ج ۱/ ص .۹٦١‏ 


۳۷۰ 


وقد قرر الخليفة المعتضد رواتب موظفي البريد. ودواهم وما يلزمهم 5 
الشهر بمبلغ (۱۵۰) دينار". في حين قدر ابن خرداذبة جميع نفقات البريد في 
الدولة الاسلامیة بمبلغ )۱٥۹۱۰۰(‏ دینار لسنة كاملة9؟ , 

ومن الراجح أن يمثل هذا الرقم جميع نفقات البريد في كافة أنحاء الدولة 
ذلك أن البرید من المؤسسات التي ليس لأحد الإشراف عليها نی الأقاليم إِما 
هي تابعة بشكل مباشر للخليفة أومن ينيبه عنه في عاصمة الخلافة کما أن 
نفقاته من جملة النفقات التي تتولى الإدارة المركزية صرفها. 

- وذکر نظير سعداوي أن نفقات البريد في الدولة العباسية تبلغ في السنة 
٤, 600‏ ) دينار” اذ وهو مبلغ مقارب ا ذكره ابن خرداذبة » وقد شاركه ف 
ذلك الرأي حسيني مولوي(. 

وی عهد الخليفة المقتدر باللہ قدر ما یصرف للبرید سنوی بمبلغ 
(۷۹,4۰۰) دينار”؟ . 

وهذه الاشارات لا تكفي لإعطاء فكرة واضحة عن ذلكء خاصة إذا 
علمنا عدد طرق البرید» ومسافاتہا ومحطات البرید 5 الدولة العباسیف وقد 
قدرت ب )٩۳۰(‏ سک ينتشر فيها عدد كبير جداً من المحطات» کان نصیب 
العراق منها مائة محطة(. 

3 و تن 


. ۲۳ الصابى: الوزراء. ص‎ )١( 

(۲) ابن خرداذبة: السالك والمماليك, ص ۱۵۳. 

(۳) نظير سعداوي : نظام البریدء ص ۸۱. نقلا عن سيد أمير علي في کتابه» (A Shart hist‏ 
.117 .م the saracens‏ ام وقد حدد سيد أمير علي هذا الرقم خاص بالعراق» معللا 
ذلك بقوله «إن الميزانية لا يكن أن توضع إلا لقاعدة الدولت وهي العراق». 

.۳۳۱ حسيني مولوي : الإدارة العربية. ص‎ )٤( 

(©) ابن الجوزي : المنتظم. ج /٦‏ ص .۷۰۰/٦۹‏ 

.۸١ ابن خرداذبة : المسالك وا لممالكء ص ۱۵۳ نظير سعداوي : نظام البریدء ص‎ )٦( 

(۷) سعداوي: نظام البرید. ص ۸۱. 


۳۷۹ 
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روائب الشرطة 


الشرطة مرفق هام من مرافق أمن الدولةء وکانت الدولة تنفق عليهم عن 
سعة. ومن الراجح أنها كانت تمنحهم الرواتب الكبيرة» حتی كان منصب 
صاحب الشرطة في بغداد لا يقل عن منصب العامل في الأقاليم. 

أما الرواتب فلم نعثر إلا على إشارات قليلة تدل على ضخامة الرواتب 
التي كان يتقاضاها صاحب الشرطةء فقد خصص له راتب ضخم في عهد 
الخليفة المنصور قدر بمبلغ (۵:۰۱,۰۰۰) درهم 5 السنة۳)ء ويبدو أن ذلك قد 
استمر في عهد الر شید(" بين بلغ راتب الشرطي زمن الخليفة العتضد (۰) 
دیناراً ف الشهر. وقد قدر العتضد للشرطة مبلغ ( )٦,۰۰(‏ دینار في 
الشھرٴک معدل. سین ديناراً كل يومء وحيث أن عدد الأفراد وقادة الشرطة 
الذين يشملهم هذا المبلغ جھولء إذلم تصرح المصادر المتيسرة بشيء عنه. فان 
هذا الرقم لا يعطي تصوراً واضحا عن معدلات رواتب القادةء أو ريما یکون 


)۱( حسن :إبراھیم : تاریخ الاسلام ج ٣ء‏ ص ۲۷۹؛ محمد جال الدین سرور: تاریخ 
الحضارة الانلامیف ص ۱۰۰ فیلیب حتي : تاریخ العرب ج ٢ء‏ ص ۳۹۹. 

(۲) ا جومرد: آبو جعفر التصور» ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) التتوخي : الفرج بعد الشدة, ج ۲ء ص ۳۲۰+ ابن الجوزي : الأذكياء. ص ۳۸۵ 
ا جومرد: هارون الرشید. ص ۰۳٩۹‏ 

(4) التنوخي : الفرج بعد الشدق ج ۷۲ ص ۱۹۲ صلاح‌الدین النجد: بین ا خلضاء 


واخلعای ص ۹٩‏ . 
(م( الصابي : الوزرای ص ۲۰. «وكان عدد أيام شهرهم (۱٢١١‏ يوما. ن.م.س 
ص ۲۰ . 


۳۷۳۲ 


المبلغ المذكور قل خصص للرواتب وللنفقة على مستلزمات الشرطة من القوة 
والعتاد والدواب للدوریات وتفقد آمن البلاد . 

وقد يملح الخليفة» صاحب الشرطة صللات نقدیف إضافة إلى الرواتب 
الجارية. 


وتشير الصادر إلى أن_الخليفة الهدي قد وصل صاحب شرطته (عبدالله بن 
مالك) صلة نقدية مقدارها (4۰,۰۰۰) درهم(گ كما وصله اهادي بحمل 
أربعمائة بغل مؤقرة دراهم في رواية انفرد بها ابن الأثير”” . 

وإجمالاً يمكن القول اعتماداً على الاشارات القليلة التى تضمنتها النصوص 
ان نفقات الشرطة كانت أكبر في العصر العباسى الأول منہا في العصر العباسی 
الثاني نما يعكس الدور الأساسى للشرطة ٤‏ مکافحة الناوئین وا خصوم 
السياسيين قي تلك المرحلة المبكرة. 

وعن راتب الحتسب ومخصصاته . لم يصلنا سوی روایتین فقط : 

الأولى: في سنة ۰۳۱۹ كان راتب متسب بغداد (۱۰۰) دینار(۳ 
وارتفع الراتب حتی صار مائتي دينار (مائة دينار تسبب برسم الفقهاء»(*ک أي 
دينارا في كل شهر(؟. 


.817 الطبري : تاریخ» ج ۰۱۰ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل. ج ه. ص ۸۰. 

(۳) مسکویه: تجارب الم ج١‏ ص 7١"؛‏ الميداني: تكملة تاریخ الطبري ج ۰۱ 
ص ورقة ۰ب ؛ السامرائي : المؤسسات. ص ۳۳۳ «والذي كان يتسلم ذلك الراتب 
هو الحتسب «الدانيالي» وهو رجل كان يقيم بمدينة السلام» وهوعن سعی لتولية ابن 
وهب الوزارة (الحسين بن القاسم بن عبدالله بن سلیمان بن وهب). وقد کافاه على 
ذلك ) , 

.۳۱۷ مسكويه: تجارب الأمم. ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(©) المقريزي: الخطط. ج ۰۱ ص ۳۰. 


۳۷۳ 


أما الرواية الثائیةء فقد بلغ إجمالي رواتب ولاة ا حسبة مع موظفي ديوان 
المظالم في عهد الخليفة المقتدر مبلغ (۳6,۳۹) دینار في كل سنة(۲» وحيث أن 
عدد الأفراد الذين يشملهم البلغ مجهول. إذلم تصرح الصادر المتيسرة بشيء 
عنهء فهو مبلغ شامل لرواتب جميع ولاة الحسبة برفقتهم أصحاب ديوان الظال 
وكل هذه الإشارات لا يمكن أن تعطينا تصورأء ولو بسيطاً عن رواتب المحتسبين 
وأعوانہم خلال فترة اليحث. 


)1( ابن الجوزي : النتظی ج ٦ء‏ ص ۹٦/۷۰؛‏ ابن دحية: النبراس» ص ؟١١.‏ 


۳۷ 
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٢٢٠۔۲٢۲‏ 3 ۸۷ت ۲۔ ۱۷۸۷۱۷۷۷۷۷ 


نفقات السجون 


اهتمت الدولة الاسلامیة بالسجنای فقد خصص الخليفة الراشد / 
علي بن أ ہی طالب؛ رضي الله عنهء ما يكفي أهل السجون من الطعام 
والشراب, والکسوة ة في الصيف والشتاء وكذلك سار على مجه بقية خلفاء 
الدولة الآموية() . 

إلا أنه تنقصنا العرفة بالمبالغ التي كانت تصرف على كل سجين. 

وقد اهتمت الدولة العباسية بالسجنای فقد خصص الخليفة المنصور جزءا 
من أموال بيت مال المسلمين للنفقة على السجونین). وأمر المهدي كذلك 
بالنفقات الجارية على أهل السجون في جميع أقاليم الدولة العباسیة(۳ وفي عهد 
هارون الرشید عمل الرشيد بنصيحة أبي يوسف بالاستمرار في صرف 
النفقات على السجناء. كما جاء في الرسالة التي وجهها آبویوسف إلى الخليفة 
هارون الرشيد فأمر بالتقدير حم با یقوتہم في طعامهم وأدمهم» وصير ذلك 
دراهم تجري عليهم في کل شهر» يدفع ذلك إليهم. فإنك إن أجريت عليهم 
الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والحلاوزة» وول ذلك رجا من أهل ابر 
والصلاح يكتب أسماء من في السجن من تجري عليهم الصدقة وتكون الأسماء 
عنده» ويدفع ذلك إليهم شھراً بشهرء بعقد» ويدعو باسم رجل رجلء ويدفع 
(۱) آبو پوسف: الخراج» ص ۲۹۹ . 

(۲) ا حومرد: آبو جعفر التصور. ص ۳6۵. 


(۳) الطبري : تاریخ ء ج ۰۱۰ ص "49 ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٥ء‏ ص ٦٦؛‏ ابن كثير: 
البداية والنهایف ج ۰۱۰ ص ۱۳۵؛ محمد کرد: الاسلام والحضارة» ج ۰۲ ص ۲٠١‏ . 


۳۷۵ 


ذلك إليه في یدہء فمن كان مهم قد أطلق وخلي سبیلەء رد ما يجري عليهء 
ويكون الأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحدء وليس كل من في السجن 
بحتاج إلى أن تجري عليه. وكسوتهم في الشتاء قميص وکسای وني الصيف 
قميص وإزار» وتزاد المرأة مقنعة). 

وقد اشتملت تلك الوصية أو الرسالة على بعض النقاط افامة فی صرف 
رواتب السجناء نذكر منها: 


كان الجاري ينقسم إلى نوعين من النفقة : 
(أ) نقدية. 
(ب) عينية . 
ل قدر ما يصرف للسجين بمبلغ عشرة دراهم شهرية. 
- قدر ما يصرف للسجين بملابس صيفية وشتوية للرجال والنساء. 
- يدفم الجاري نہایة کل شهر. 
- من أطلق سراحه يعود جاريه إلى بيت مال المسلمين. 
- الظاهر أن الرواتب للمعوزين فقط. ولذوي الحاجة» ومن حكم 
عليهم بالسجن لمدة طویلةء أما ما عداهم فلا يستحقون الرواتب. 
- اختيار من يثق بدينه وأمانته لتولي الاشراف على سير نفقات السجناء . 


وهناك ما يشير إلى أن الرشيد قام بسجن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب. كما ورد ما يشير إلى أنه أمر أن يصرف 
عليه رواتب جارية قدرت في السنة بمبلغ (۳۰۰,۰۰۰) درهم". 


وتشير المصادر إلى أنه كان يصرف على السجناء (۲۰,۰۰۰) درهم شهریا 


آموالا نقدية وعینی*. غير أننا نواجه المشكلة نفسها في عدم معرفة الاعداد 


۳-۰ آبو يوسف: الخراجء ص‎ (١) 
, ب١١١ العینی : عقد الحمانء ج ۰۱۳ ورقة‎ (39 
. ب١١١ ن.م.س. : ج ۰۱۳ ورقة‎ (۳( 


۳۷۹ 


التي تقودنا إلى معرفة معدلات الإنفاق على السجين الواحد في الشهرء ومع ذلك 
فان هذا الرقم له أهميته في دراسة النفقات العامة ©©. 

واستمرت الجرايات على السجناء. ففي عهد الواثق أنفق بسخاء على 
المحبوسين وکانت جرایاتہم تصرف إليهم بنتظام). 

وقد خصص العتضد جزءاً من میزانیته لللفقة على الحبوسین قدرت في 
الشهر بمبلغ (۱۵۰۰) دینار با یعادل يومياً سین دیناراً علاوة على الأکل 
والشرب. واللبس وكان یدفع لهم جبة: صوف ملبساء كا كان یصرف 
لاطعامهم. رغیف خبز من الشعير» وكوباً من الماء (وأحيان. ,يسقى بعضهم باء 
حار زيادة في التعذیب)۲. 


وفي عهد در اعتنى بالسجناء. وحسن لهم جراياتهم. واعتنى بهم 
صحياً حتی لقد آمر أن برس الأطباء يومياً إلى السجون. ومعهم لاد 
والأشربة لمعالحة رید 

إن هذه النصوص تعکس إلى حد ما حالة من التطور الايجابي في آوضاع 
السجونین. كا تعکس زيادة معدلات الانفاق عليهم» وذلك يعني زيادة إنفاق 
بيت ا ال في هذا الجال. 


(#) إلا إذا كان الخليفة قد نفذ وصية «قاضي القضاة» أبي يوسف» حینما قدر راتب 
السجين بمبلغ عشرة دراهم, ومعنى ذلك أن عدد المساجين في عهد الرشيد يصل إلى 
آلفي شخص. وربا يزيد آوینقص حسب مقتضيات الحالة الأمنية . 

.۳۰۵ ابن کثر: البداية والهایف ج ۰۱۰ ص‎ )١( 

(۲) الصابي: الوزراء. ص ۲۵ . 

(۳) التتوخي : الفرج بعد الشدة. ج ۰۱ ص ۱8۱/۹9/4۳؛ صلاح‌الدین النجد: بین 
الخلفاء واخلعای ص ۱۳۳ . 

(4) ابن القفطي : آخبار العلای ص ۱۹۳؛ الدوري: تاریخ العراق الاقتصادي» 
ص ۲۹ . 


۳۷۷ 


برق 
جر اين فی 
(سکس دجن وروصی 


۸۷۱۰۸۷۱۸۷ ۳۲۱۵5۱۸5۵12] ۲٦ 


حيث أن واردات بيت المال من الإنتاج الزراعي تشكل العنصر الأساسي 
لواردات الدولة الاسلامیةء فان من الطبيعي أن تهتم الدولة العباسية بالأراضي 
الزراعیةء من كافة النواحي ء هتم بالزراعة والأرض وتوفر مياه الري عن طريق 
إصلاح وتعمير السدود. وإقامة مشاريع جديدة» وتقوية السدود على ضفاف 
الأنہار في الواسم التي تسبق الفیضانات وتطهير الترع والروافد والأنہار من 

النباتات والصخور في مواسم هبوط مستويات المياه. 

ولقد أدرك خلفاء العصر العباسي الأول أهمية الأراضي الزراعية فمنحوها 
اهتماماً كبيراً كما أدركوا العلاقة الوثيقة بین الزراعة والمزارعين» وبين واردات 
الدولة المالية» وإن كل تحسن يطرأ على الزراعة فإنه ينعكس على الخراج» وغيره 
من الضرائب الأخرى» فاهتموا بأحوال القناطرء والانهار والترعء وبذلوا 
الجهد في أحكام انتظام أمورهاء وشقوا القنوات اللازمة للري ؛ وأعادوا العمران 
في المزارع المهجورة والقرى الخربة» وأصلحوا الأراضي التي أغرقتها مياه 

الفيضانات التکررة(۳؟. 

(۱) التنوخي : نشوار الحاضرت ج ۰۸ ص ۱۲۰: حسيني: الإدارة العربیةء ص ۳۹۹؛ 
السامرائي : دراسات في الاقتصاد الزراعي» ص ۳۰۱. مستل من جلة البحث 
العلمي. العدد ا خامسء لسنة ۱6۰۲ هت. 

(۲) الاوردي : التحفة الملوكية. ص ۱۲۳/۱۲۲/۱۲۰؛ البوزجانی: الحاوي للاعمال 
السلطانية. ورقة ۰۳۷۷ حسني : الادارة العربیت ص ۹٦۳؛‏ سلیمان العسکري: 


التجارة والملاحة في العصر العباسي. ص ۹۸/۹۰؛ القدسي : أمراء الشعر العباسي, 
ص ١ه؛‏ الكفراوي : سياسة الانفاق» ص ٥۸١‏ . 


۳۷۸ 


أما في العصر الثاني للدولة العباسيةء فنتيجة لفوضی اند في أعقاب 
اغتيال المتوكل وأحداث القرامطة في سواد الكوفة التي عاصرت الفوضى شغلت 
الإدارة المركزية عن القيام بواجباتها في رعاية الزراعة والأرض والمزارعين» وقد 
زاد سوء الأحوال أن ثورة الزنج قد جاءت في أعقاب هذه الفترة أيضاء مما 
أر بك اهاز الاداري. إذ وجهت الدولة جميع إمكاناتها إلى مقاومة الخطر الذي 


أسةة 


ستشرى . 

ولا شك في أن استمرار الحروب قد أضر كثيراً بالزراعة» إذ نجم عنها 
أعمال تخريب متعمدة لضفاف الأنہارء من أجل استعمال المسطحات المائية 
عوامل حماية أحياناً أوعوامل عرقلة أمام تقدم الجيوش المتحاربة أحياناً أخرى» 
وقد يستعمل الماء كوسيلة لتخريب المعسكرات أوحتى القرى لإجبار السكان 
على الجلاء عنها 

كما أن عدم إدامة الترميم والصيانة للسدود والقناطر بسبب انشغال الجهاز 
الاداري وفقدان الأمن قد زاد الأحوال سوءاء إذ نجم عن ذلك انيار في أنظمة 
الري الزراعی وحرمان مساحات كبيرة من الأراضی ء والقرى من الیاه ما أدى 
إلى تحويل المناطق الزراعية إلى أرض بور. يضاف إلى ذلك أن الزنج تعمدوا 
إشاعة الارهاب لإجبار السكان على الانضمام إليهم أو الجلاء إلى مناطق سيطرة 
العباسيين ما شكل عليهم عبئاً مالیا إضافياً. 

وبعد القضاء على الزنجء طالب الخليفة جميع المزارعين بالعودة إلى 
مزارعهم وقدم لهم سأْفاً مالية لإعادة تعمير قراهم ومزارعهم. كا قدم هم 
الحيوانات المعينة على الزراعة وصارت مساعدة الفلاحين سياسة معتبرة» ولكن 
م تنشأ سياسة زراعية واحدة. إنما كانت التدابير تعتمد على شخص الخليفة 


أو وزیره(۱) 


)١(‏ التنوخي : نشوار الحاضرة. ج ۸ء ص ۸۹؛: مسكويه: تجارب الأمم» ج ۱ ص ۲۷؛ 
الدوري : تاریخ تم العراق الا قتصادي. ص ٩۰‏ . 


Samarraie: Agriculture in Iraq.  ۔‎ ۰ 


۳۷۹ 


وبعد فترة الاستقرار واهدوء النسبى الذي عاشته الدولة خلال عصر کل 
من المعتضد والمكتفي والمقتدرء تدهورت الأوضاع الزراعية نتيجة الإهمال» 
وعدم الرغبة في الإنفاق لفراغ بيت ا الء وحصول الأزمة المالية المستحكمة حتى 
أن المصادر تذكر فترة إمرة الأمراء باعتبار آنها فترة اتسمت باهمال الارواء 
الزراعي» وقد أدى ذلك إلى تخريب الزارع وتوقف الانتاج. 

وقد زاد في تدهور الحال عودة التنازع والحروب بين المتغليين والطامعين 
من الأمراء وانتشار الفوضى التي أحدثها الجند بسبب توقف صرف مرتباتہم 
وعدم الإنفاق عليهم خلال فترة إمرة الامراء۱. 

لقد كان ديوان الخراج هو الذي يقوم بالاشراف على الإرواء وإدامة 
وسائل الري والسدود. والقناطرء ومراقبة الفیضانات والعمل على درء 
أخطارها”"2. إضافة إلى أعماله الأساسية الكثيرة الأخرى التى على رأسها حفظ 
حقوق التملك» وتحديد مبلغ ال مبایاتء وكان عدد كبير من الفنيين المتخصصين 
في شؤون الاروای قد ألحقوا بالعمل في ديوان ا خراجء والاختصاصيين 
الآخرين. ويمكن بشكل خاص التركيز في هذا المجال على المساحين الذين كان 
عملهم الأساسي ضبط المساحات وتحديد مستوياتها ودراسة إمكانية جريان المياه 
الإروائية للزراعةء ووضع التصاميم الخاصة بذلك. 


لذلك. اضطرت الدولة إلى استقدام عدد من بلاد الصين في إحدى 
الفترات. وكانوا يتولون عملیات التنفيذ الخاصة بحفر القنوات والأنہار 


.۵۳ الدوري: تاریخ العراق الا قتصادي» ص‎ )١( 
Samarraie: Agriculture in Iraq. p. 161, 162. 
السامرائي : دراسات في الاقتصاد الزراعی. مستل من مجلة البحث العلمی:‎ )۲( 
۱ 1 .ها١1٠5؟ ص ۰۳۱۲ العدد الخامس» السنة‎ 
الحاحظ: التبصر بالتحارت. ص ۳4؛ اليعقوسي : البلدان ص ۳۹۲ . «وتم ذلك في‎ )۲۳( 
. عهد الخليفة العتصم بالله عند تأسیس العاصمة الجديدة سر من رأی»‎ 


۳۸۰ 


وتقویة الضفاف. وإقامة السدود. وبناء النواظم التي تتحكم في كميات الياه 
الجارية في القنوات الختلفت وفق ا حاجة وضرورات السقي الزراعي» ولهذا 
فقد کان بعضهم یعرف باسم «مهندسي الیاه,(. 

وبجانب هولاء. كان هناك عدد من ذوي الخبرة الذین تخصصوا في حل 
المنازعات التي تحصل بين الزارعینء وأهل القرى بخصوص حقوق التملك 
والاستغلال أو الاروای أومرور الیاہ عبر أراضي الغيرء أو التعویض عن 
الأضرار الزراعية الناحمة عن عوامل تلف تظهر عند تقسيم مسؤولية كري 
القنوات وتطهیر مجاري مياه الري وکان هؤلاء «الخبراء» غالا ما يرسلون من 
قبل ادارة دیوان اخراج» وربا في حالات خاصة من قبل الوزیر أو حتی الخليفة 
نفسه» إلى حيث تظهر ا حاجة إلى تواجدهم من أجل دراسة الشاکل ال حاصلة 
على الطبيعة وتکوین تصور واقعي فا والاستعانة بالعرف والعادات السائدة في 
مثل هذه ال حالات من أجل الوصول إلى حلول مرضية تحقق العدالة وتضمن 
الأمن واطدوء والاستقرار إضافة إلى أا تضمن حقوق الأفراد وبیت ا ال على 
حد سواء. 

وقد قدمت الصادر نصوصاً واضحة في مثل هذه الاجراءات حينم 
عرضت مشاکل مددت حصلت خلال مرحلة البحث الذي اختصت هذه 


الدراسة یہ . 


وحتاج نظام الإرواء الدثيق » وتوذيع المياه بين الساحات الختلفة ال عدد 
_ وخصوصاً ف , الصيف حینا تكون الحاجة : شديدة إلى السقي - لضمان ل سير 


(۱) السامرائي: دراسات في الاقتصاد الزراعي. مستل من جلة الببحث العلمي» العدد 
الخامسء السنة ۱8۰۲ه؛ السامرائي : السياسة الزراعیةء مقال في جلة كلية الامام 
الأعظمء ص ٤ء‏ العدد الثاني» السنة ؛۱۳۹ھ؛ أحمد سوسة: تاریخ الفيضانات في 
الدولة العباسية مستل من مجلة المجمع العلمي العراقي» الجلد العاشرء السنة 
۳۲ء ۳ه ص ۱٤١‏ . 


۳۸1 


العمل بدقة وعدم السماح بحصول تجاوزات قد تظهر نتيجة ا حھل والأنانیف 
وعدم إدراك المسؤولية ويمكن أن ندرك آهمية دور هؤلاء المراقبين أيضاً من 
خلال إحكامهم الرقابة والملاحظة الدقيقة للسدود والقناطر والجسور وضفاف 
الأنہار في مواسم الفيضانات» وتقديم التقارير المستمرة عن أوضاعها وما يحتاج 
منہا إلى التدعيم أو الاصلاح). 

إن إنشاء أي مشروع إروائي يتطلب تبيأت عدد كبير من العمال من 
ختلف الاختصاصات الفنية وغير الفنية بقصد التنفيذء وقد استعرض السامرائي 
في دراسته عن الزراعة في العراق خلال القرن الثالث امجری). أصنافا 
متعددة من اختصاصات العمال الذين كانت الحاجة إليهم أساسية في تنفيذ 
المشاريع الاروائیةء أوني تحصين الغلات في مواسم الفيضانات أوفي كري 
الأنہار والقنوات أي مواسم انخفاض مستويات الیاه» وقد ذكر في هذا المجال 
«الحفارون» و«النقالون» و«القياسيون» و«الرزامون» و«البناؤون» 
و «النجارون». وعمال السقي والخدمات إضافة إلى عدد كبير من «المراقبين». 

وقد تحدث البوزجاني<" في كلفة العمل في هذه المشاريع فأوضح أنها اما 
أن تكون على أساس ال یاومة مع تشديد الرقابة ضمانا لدقة التنفيذ» واستمرار 
العمل, وإما أن تكون على أساس القطعة وذلك بمحاسية المتعهدين على عدد 
الأذرع التي تم إنجازها أوعلى كمية التراب التي أزيلت. وهويقدم في هذا 
المجال خبرة رائعة في عملية إحصاء ذلك. وسواء أكان الصرف على أساس المدة 
الزمنیة وهذا هوالغالب في صرف رواتب هؤلاء الاختصاصيون والفعلة 
أو كان على أساس القطعةء فإن بيت ا ال هو الذي يتحمل في النهاية مسؤولية 


(۱) الحاحظ: التبصر بالتجارۃء ص ۳/۳۳ السامرائی : السياسة الؤراعية. ص ٤‏ !اہ 
مقال من محلة كلية الإمام الأعظمء العدد الثاني» السنة ۱۳۹۶ه؛ حسن إبراهيم : 
تاريخ الإسلام» ج ۳ ص ۳۱۹؛ أحمد علبي : ثورة الزنج» ص ۷۳۔ 

Samarraie: Agriculture in Iraq. .م‎ 194-218. (¥) 

(۳) في كتابه: الحاوي للأعمال السلطانية ورسوم الحساب الدیوائیةء من ورقة ٠٤١‏ إلى 
۷ب . 


۸۲۳ 


الصرف على هذا العدد الضخم من ا ھندسین والمساحين وا حبراء والعمال 
إضافة إلى جيش اخر من الرجال تاج إليهم في مراقبة الزروعات وحفظها 
وجباية حقوق بيت ا ال ونقلها وخزنہا وضمان سلامتها وأمنها. 

أما نفقات الإصلاح الزراعي» فالمقصود بها ما تنفقه الدولة من أموال على 
تنفيذ مشاريع شق الأنہا وکریها. واصلاح كل خلل يطرأ عليهاء وتقوية 
ضفاف الأنہار وتدعيمها بالأعمدة» ورزم القصب وا حرید والحصر الثقلة 
بالحجارة والترابء إضافة إلى بناء السدود والنواظم والقاسم. وكذلك تطهير 
الأنہار ورفع مافيها من صخور وتعمیقھاء وكري الساقي والقيام بتسليف 
المزارعين المبالغ النقدیةء والأموال العینیةء كالبذور والسمادء والأدوات الزراعية 
. المختلفةء والحيوانات المساعدة على الزراعة كالأبقار والحواميس. وكذلك العمل 
على إقامة أوإصلاح الطرق الزراعية بتمهيدها وتأمينها. وكان الإنفاق على 
إصلاح الأراضي من بيت الالء فقد كتب عمر بن عبدالعزيز «الخليفة الأموي) 
إلى الكثير من عمال الدولة الأموية أن ينفقوا على الأرض الموات من بيت مال 
السلمین. إذا لم يوجد من يقوم بزراعتها('؟. 

وفي الدولة العباسية نرى أن النفقة على المشاريع الزراعیة تتم من بيت 
ا مال كلما دعت الحاجة إلى ذلكء لذلك فقد كان الوزیر معاوية بن يسار الذي 
وزر للمهدي بين سنتي (8١١ه‏ ١۳٦۱ھ)‏ یری أن نفقات تأسيس وإنشاء 
نواظم الري وشبكات قنوات الإرواء والتصريف وبناء السدودء وتقوية 
الضفاف. وسد البثوقء يجب أن تتحملها الإدارة المركزية وأن يجري الانفاق 
عليها من بيت الال ؟. 

وهذا ما أيده وأكده قاضي القضاة أبويوسف يعقوب بن إبراهيم عند 


)١(‏ ابن سلام: الأموال ص٦٦/۳۲۰؛‏ ابن رجب: الاستخراج في أحكام اضراج؛ 
ص ١4‏ ؛يحيى بن آدم : اخراج» ص .٦٦‏ 

(۲) ابن قدامه : ا خراج ورقة ١٠١٠ب‏ دا نزلة السابعة» ؛ السامرائي : دراسات في الا قتصاد 
الزراعي» ص ٦۳۲‏ . مستل من مجلة البحث العلمي العدد الخامس» السنة 
٢٦ھ‏ 


۳۸۳ 


كتابته لكتاب الخراج بناء على طلب الرشيد. حين رغب الأخير أن تكون 
إجراءات الدولة متطابقة مع الشريعة الإسلامية بقصد إلغاء الانحرافات الواقعة 
في التطبيقات. فقد أكد أبويوسف أن الدولة ينبغي أن تتحمل نفقات تقوية 
السدود والضفاف التي على الانهار العظام كدجلة والفرات» وألزم الدولة 
۱ أو جعلها مسؤولة عن إصلاح السدود المتهدمة من الفیضانات. کیا أشار على 
الخليفة هارون الرشيد بأن يرسل رجا من أهل الصلاح وا یر من یعتمد عليه 
لكي ينظر في مطالب أهل البلد المحتاجين إلى إيجاد موارد مائية في نواحیهم() 
فالتفقة على تلك الأنہار من بيت ا الء وليست على أهل البلد لأن مصلحة 
المسلمين تقتضى ذلك فلا ضرورة وا الة هذه تقتضى أن تتحمل مجموعة 
محدودة من السلمین ما یعود على احم بالفائدة والتفعة فان كان تعمير سد 
وكري نهر من الأنہارء یلحق الضرر بشخص ثالث أو بأهل ناحية خری لم تقم 
الدولة بذلك ول تسمح ؛ به وی ذلك یقول آبویوسف «فان کان في ذلك ضرر 
على غیرهم وذهاب بغلاتهم وکسر للخراج لم جابوا الیهم؟. 


وهکذا فان نفقات حفر الأنهار أو القنوات التي لم یسبق حفرها من قبل 
والبريدات)0*) الق تنجم عن میاه الأنہار العظام تقع على کاھل بیت ا مال . 


أما نفقات كري أنهار دجلة والفرات في أرض السواد فھی مناصفة بين 
وربما تحدد النفقة بنسبة حصة بيت الال من تلك الضياع أو الأراضی المعتمدة في 


(۱) آبو یوسف: الخراج» ص 8١١؛‏ الرحبي : الرتاج» ج ۰۲ ص ۲۸ . 

(۲) أبو يوسف: الخراج» ص ۱۱۹. 

(٭) البثوق: جمع بثق» وهو الخرق» ولعل الراد هنا الفتحات التي يصرف منها ماء النہرء أما 
المسئيات فهي : جمع مسناة» وهي ضفيرة وتبنى للسيل لترد الاء. وسميت بذلك لأن 
فيها مفاتيح للماء بقدر ما يحتاج إليه. أما البريدات: فهي مفاتيح الماء من فم النهر 
أو الجدول. 


YAL 


إروائها على ذلك النہر أو المجرى المائي. فإذا كانت حصة بيت ا ال بنسبة الربع 
من المحصولات فإن على بيت المال أن يساهم في تحمل ربع النفقات لأن المعونة 
على قدر الوونة('۶. 

أما النفقة اللازمة لعمارة أو كري القنوات الفرعية التي 7 سقی أرضاً مملكة 
خاصة أو التي تسقي المزارع والبساتين المملوكة للأفرادء فان جميع النفقة عليها 
تقع على عاتق أصحاب الأراضي المنتفعة ہذا المرفق2©9. 

إن المصادر المعتمدة تقدم الكثير من العلومات في هذا المجال حينا 
تتعرض لموضوع مقدار ما قدمه الخلفاء من الأموال في سبيل إنعاش الزراعة. 
سواء أكان ذلك التزاماً بواجب الإدارة أم رغبة في إنعاش الزراعة عن طريق 
تقديم الإعانات والقروض وهذه المعلومات يمكن أن تنسق كما فی الجدول التالی 
الذي نوضح فيه البالغ التي آنفقت لهذا الغرض 


)١(‏ ۵. م. س. : ص 9١١؛‏ الجهشياري: الوزراء؛ الماوردي: التحفة الملوكية. 
ص ۱۲۲؛ الرحبي : الرتاج» ج ٢‏ / ص ۰۲۵ ٦۲ء‏ ۲۷. 

السامرائي : دراسات قي الاقتصاد الزراعي» ص ۳۱۳. مستل من مجلة البحث 
العلمی العدد ا حامسء السنة 1407١ه.‏ 

ابو يوسف: ال حراجء ص ۱۱۹؛ الزهراني: موارد بيت الال في العراق» ص ۲۵۹. 
«وهذا يعتبر واجب على المواطنين بالمساهمة في نفقات إصلاح القنوات التي ٹر 
بأراضيهم) . 

الدوري : تاریخ العراق الاقتصادي» ص 45. 
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)١(‏ اهتم المنصور بالعمارة في الدولة فهو يعمر الجسورء والقنى والآبار. لذا کان عهده حافلا 


(۲) 


(٢ 


بالإصلاح الزراعي الذي أسهم في تحقيق الرخای وضبط الأموال وترتیب القواعد. وقد 
عمل على إنشاء شبكة لري مدينة السلامء فكان ماء الفرات لا يكفي لري أراضي 
السواد ولا يساعد على خصبهاء فعمل على شق الكثير من الجداول والترع» على حين 
احتفظ باء دجلة لارواء الأراضي الواقعة على شاطئہ الخربي. وعلى ساحل الخليج 
العربى» وكذلك مد المنصور قناة من «دجيل» الذي يأخذ ماءه من دجلةء وقناة آخری 
من کرخایا الذي يأخذ ماءه من الفرات ووصلهما بمدينة السلام (بغداد) في عقود محكمة 
بالصاروج (حجر الکلس). والآجرء فكان ماء كل قناة منها يدخل المدينة وينفذ في 
الشوارع والدروب» والأرباض. ولا ينقطع صيفا ولا شتاء. 

الیعقوبي : البلدانء ص ۲۵۰ ابن طباطبا: الآداب السلطانیةء ص ١١٢۱؛‏ محمد 
كرد: الادارة الإسلامية. ص ۱۲۸؛ صبحي الصالح : النظم الاسلامیف. ص ۳۸۷؛ 
حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام ج۲ / ص ۳۰. وعمل المنصور على إنشاء نہر 
أبو الأسد (أحد فروع دجلة بين الذار ومطارة في طريق البصرة» يصب في دجلة 
العظمى » والنبر منسوب إلى قائد المنصور «أبو الأسد». 

ياقوت: معجم البلدان ج ٥‏ / ص ۳۱۵؛ الدوري: العصر العباسي الأول 
ص ۰۱۷۲۰ الدوري : النظم الاسلامیةء ص .١١١‏ 

ابن الطقطقي : الادات السلطائيت ص .۱۷٦‏ «والزارع هنا لم تنسب إلى شخص معين 
ریا تكون مواتا عملت الدولة على إحيائهاء وكانت النفقة عليها من بيت المال». 
الجهشياري: الوزراء. ص ۱۱۸. «هذا المبلغ دفعه المنصور إلى ابنه صالحء حيث 
أقطعه مزارع بالأهواز مندثرق فصرف له المنصور هذا المبلغ» ۸ يذكر المنصور هل 
هو سلفة أم منحة من الخليفة. وقد ذكر الجهشياري هذه المزارع باسم «السبيطية» وهي 
بالقرب من البصرة». ن.م.س. : ص ۱۲۱. 


۳۸۹ 





(١) 


(٢) 


6 


3200 
و۲۰۰۰ 


درهم ۴ 


ن٥‏ > م س. : ص ۹۲ء ۹۳۔ «والمبلغ صرفه الهدي إلى المزارع کقرض› على أن 


يسترجع منه في العام المقبل مع دفع الخراج المقرر عليه ومقدارہ (۰۰۰ ,۲۰) درهم). 
ن.م. س. : ص ۹۳. 

الخطيب: تاریخ بغداد. ج ۱ / ص ۹۲ ابن ا حوزي : المنتظم ج ۸ / ورقة ۹۸ ب؛ 
یاقوت : معجم البلدان. ج ۳ / ص ۱۳۲ العینی : عقد الجمان. ج ۱۳ ورقة 47 أ. 
«عمل البطريق مستغل للخلیفة الهدي, دفع عليه مليون درهم. نصف مليون طلبها 
البطريق ولكن الخليفة دفع إليه نصف مليون آخر حتى يستطيع إحكام المشروع, 
والبطريق من الروم» ووالده كان ملكا في أيام معاوية بن أبي سفیان» . 

«وأمر الهدي كذلك بحفر نہر الصلة» من أعمال واسط «فحفر وأحيى ماعليه من 
الأرضين وجعل غلته تصرف للنفقة على ا حرمین الشريفين». البلاذري : فتوح البلدان, 
ص ۲۸۹ . 

الجهشياري: الوزراء. ص ۱۷۷ صبحي الصالح : النظم الاسلامیةء ص ۳۱۹؛ 
خولة شاكر: بيت الال ص ۱۲۲؛ شاكر مصطفى: دولة بني العباس» ج ۱ / 
ص ٥4۲‏ . «واحتفر الرشيد نهر القاطول الأعلى» ثم استخراج نهر أبا الجند من 
القاطول. وهذا يعكس مدى اهتمام الرشيد بأمور الزراعة» وتكفينا نظرة إلى قوائم 
ا خراج وإلى الأموال التي خلفها بعد مماته: لقد كان يعمل على سد كل خلل في ملکتہ 
كا قام بعمارة أراضي فلسطين حينا خربت على أثر الطاعون الذي أصاب الأهالي». 
البلاذري : فتوح البلدانء ص ۱۰۳ . 

«وعندما يحدث فيضانات كان يأخذ الجيش والقواد ويوزعهم على الأنہار ويأمرهم 
بإحكام منافذ المياه حتى لا تغرق الزراعةء ولا تتضرر الدولة» . 

الجهشياري : الوزرای ص۹۱۔ 


FAY 





(۱) 


(۳ 


التنوخي : نشوار المحاضرة» ج ۸ / ص ۵۰. «وكان البلغ سلفة استرجعه الخليفة بعد . 
عام وكان مقداره آربعة وعشرین ملیون درهم» وضمن الفضل بن مروان للخليفة مبلغ ِ 
ثمانية وأربعين ملیون درهم صالحة للحمل وذلك بعد إصلاح النطقة. ن. م. س. : 
ج ۸ ص ۵۰. 

على حساب سعر الصرف )٠١(‏ درهم للدينار. قذامة: الخراج» ص ۲۳۷ . 
السعودي : مروج الذهب. ج٤‏ / ص۱۷ء ‏ لم يكن ذلك البلغ سلف وإتما قدمه 
الخليفة كمساعدة عاجلة لذلك الزارع . 

الطبري : تاريخ . ج ۱۲ / ص ١۱۳۲ء‏ ابن الأثير: الکامل. ج ه / ص 555 . كان 
العتصم يحب العمارة ويقول: إن فيها أموراً محمودة» فاوفا عمران الأرض التي بجیی 
بها العالم» وعليها يزكو الخراج» وتكثر الأموالء وتعيش البهائم» وترخص الأسعار 
ويكثر الكسب» ويتسع المعاش» وكان يقول لوزيره (محمد بن عبدالملك الزيات): إذا 
وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درا 
فلا تؤامرني فيه » المسعودي: مروج الذهب ج 4/ ص 17. 

محمد كرد: الإدارة الإسلامية. ص .١155‏ وهذه الكلمات تدلا دلالة واضحة على 
اهتمام الخليفة بأمور الزراعة والزارعین. فكان يحيي الوات» ويستنقذ الغامر من 
الأرض؛ ويشجع رجال الدولة عن شق الترع والإسهام في إنعاش الزراعة وعمل على 
شق نہر الاسحاقي بسامراء. فبلغت غلة ذلك النهر في السنة (40۰,۰۰۰) ديئار, 
وجلب من الصين عددا من «مهندسي الاء» عند إنشاء مدينة سامراء. الحاحظ : التبصر 
بالتجارة. ص ۳٣‏ ٣۳؛‏ اليعقوبي :. البلدان ص ٢٢٦۲؛‏ البيحاني: أشعة الأنوار, 
ج ١‏ / ص ۹۰٥؛‏ المقدسي : آمراء الشعر العربي. ص ١ه.‏ 


AA 
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الواثق ©» 
المتوكل 
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دینار ۳ 


٢و‏ دم دینار ((*) 







لعموم المسلمين 










مزارعي السواد 






. ٣٤ ابن خرداذبة : المسالك والمالك. ص‎ )١( 

(۲) اليافعي : مراة الجنان» ج٢‏ / ص ۰۱۲4 ۱۲۵؛ محمد ال خضري: الأمم الإسلاميةء 
(الدولة العباسية ص ۲۳ . 

(#) عمل على كري نہر وسد بثوق لأهل فرغانة» وجعل نفقة ذلك كله من بيت المال. 
الأربل: خلاصة الذهب السبوك ص 744 . 

(۳) الحميري: الروض العطان. ص ۱۷۷. «وقدرت النفقة على حفر الہر 
رر رید ر١‏ دینار» ولكن ا حفر لم يستغرق سوى مليون دیناں ولم يتم أمر الب 
ول يمر فيه الماء إلا جرياً ضعیف إذ م يكن به اتصال ولا استقامةء لكثرة الصخور 
والأحجار الكبيرة» فكان حفره صعباً جدأً». ن. م. س. : ص ۱۷۷ . 
ابن الجوزي : المتظم ۰ج / ورقة ۷ ب. وكان ذلك المبلغ 0 ولهذه 
السلفة قصة رواها ابن الجوزي على النحو التالی (دخل إسحاق بن إبراهيم المصعسي 
«وکان یتولی الشرطة من أيام الأمون إلى أيام التوکل ت ٢٣۲ھ‏ وم ۳ 7 وعنده 
الفتح بن خاقان وهما ينظران في أخلاط الكيمياء. . فقال له التوکل ألا تتكلم معنا في 

. هذا الباب. فقال: يا أمير المؤمنين الكيمياء شيء لم يتعرض له الملوك قبلك ولا نظر فيه 
اباؤك» ولكن أدلك على كيمياء هوالحق الصحيح. قال: وماهو؟. قال: تسلفني 
خسین آلف دینارء وأنفقها على مصالح السوادء ثم تنظر مايرتفع من الزيادة في 
العمارة. . . فأمر أن يحمل إليه من بيت الالء فحملت. فانصرف إسحاق إلى مدينة 
السلام وكتب في أشخاص وجوه أهل السوادء فحضروا فقلدهم النفقة على كري 
الانهار. . . فلا كان آخر الساعة عمل الحساب فحصل من السواد )۳۰٣,۰۰۰(‏ كر 
مابین قمح وشعير ور۱۲,۰۰۰,۰۰۰) درهم وإذا به قد رد كل دينار اثنين وثلاثين 
دينار» فحمل ذلك وورد به في ا خمسین ألف دینار. وكتب بذلك إلى المتوكل وقال: = 
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۳۸۹ 





(1) 


(۲) 
(۳ 


(٤ 


ألمان بقر وبذور ۰ ۲ : يه 2 قر ية ۰و ٣١‏ ديا 


إقامة حاجز لمنع | أ یب جبل باسورين | ۱۰,۰۰۰ دینار٣)‏ 


كري نہر 


)*( دينا‎ f, 


هذا الكيمياء الذي يجب على الخلفاء النظر فيه. ابن الجوزي: النتظی ج ۱/ 


ورقة ۹۷ ب . رالعبرة من القصة مقدار العائد الذي رد على بيت الال من جراء السلفة 
التي أسلفها المتوكل للمزارعين. 

التنوخي : نشوار المحاضرة. ج ۸ / ص .١54‏ عمل إصلاحاً زراعياً قام به الموفق 
طلحة نيابة عن الخليفة المعتضدء إذ عملت حرب الزنج على استهلاك الأموال الطائلةء 
فاتجه الموفق إلى الزراعة وکانتِ سياسة ناجحةء فقد حصل على أموال من إحدى 
النواحي بلغت ۳۹۰,۰۰۰) دینار قام بإنفاقها على كري الأنہار وتقديم العونة الالية 
لشراء الأبقار حرث الأرض وشراء البلور». ن. م. س. : ج 8 / ص ۱۵4؛ أحمد 
علبي : ثورة الزنج» ص ٠١١‏ . 

۵. م. س. : جم / ص .۱٥١‏ 

التتوخي : نشوار الحاضرة. ج۸ / ص ۱۱۷. يقع جبل باسورين: شرق دجلت 
وهو يعتبر من أعمال الموصل. ن. . م. س. : ج ۸ / ص ۱۱۸. أما مبلغ النفقة فقد 
كان قرضاً أو سلفاً للفلاحین حيث دفع لهم عشرة آلاف دینار» واستردھا مہم مع 
ا خراج حيث جبوا مبلغاً بلغ (۲۱,۰۰۰) دینار. ن. م. س. : ص .١١18‏ 

الطبري : تاریخ ۰ج۳ || ص ۳۱۰۳ أبن الجوزي : المنتظم , ۰ح ص ١١٦۱؛‏ 
الدوري : : تاريخ خ العراق. ص ۵۲. وكان المعتضد قد دفع المبلغ لكري الغبر واستردہ 
من المزارعين مباشرة لأن ذلك لم يكن إلا سلفة فقط من بيت المال. «وقد اهتم 
المعتضد بمساعدة الزراع بتسليفهم النقود لشراء البذور والبقر». التنوخي : نشوار 
الحاضرف ج ۸ / ص .١15‏ «وقد اعتنى بحفظ نظام الريء والإشراف على توزيع 
المياه» فكان يرسل المهندسين للوقوف على شكاوى المواطنين من جراء ضيق بعض - 


۳۹۰ 






دنانر وفي الشھر 


1 
للاثمائة دینار وی 
السنة ( )۳٣ ٣٣‏ 
دینار۴٤‏ 






المعتضد سد بثق ۶ ۰ دینار ۳ 
القتدر كري الأنہاں أهل واسط ۰۰ دینار (*) 
وتقدیم تمن 






البذور والدواب ۱ 


= اري الأنبار. فیقومون بتسهیل توزیع الیاه بین الزارعین». الصابي : الوزرای 
ص ۰۲۵۰ ۲۵۷ . 

(۱) ابن اخوزي: النتظم» ج ه / ص ۱:۳ ابن كثير: البداية والهایف ج ۱۱ / 
ص 1۸ . 

(۲) الصابي : الوزراء» ص ۲١‏ . «هذه الأموال خاصة بالجسرين الذي توصل بين (الکرخ 
والرصافة) أي بين ضفتي نہر دجلة الشرقية والغربية)» وثمن السفن وأرزاق ا حسارین 
(الموكلين بحماية الجسور)ء وثمن القلوس (جبال للسفن ضخمة). 

(۳) الصابي : الوزراء. ص 184. 

)٤(‏ ن. م. س. : ص ۰ . «هذا جملة ما كان يصرف من مساعدات مالية للمزارعين في 
فترة من فترات وزارة الخاقاني (۲۹۹ --۳۰۱۰ه). 

(۵) مسكويه: تجارب الأمم. جا / ص ۹4 ا ممدانی: تكملة تاريخ الطبري ج ۱ 
ص 4# في فترة من فترات وزارة الخاقاني. 
وعندما صودر الوزير حامد بن العباس (۳۰ - ۳۱۱ه) طولب بالال الواجب عليه = 








۳۹۱ 





(١۱) 


(٢) 


(۳ 


للمصالح الزراعية وللبذور. وهذا يدل على أن الوزیر كان يضمن مبالغ مالية لتقدیها 
للفلاحین . مسکویه : تجارب الأمم. ج ١‏ / ص ۹۶. 

الصابي : الوزراءی ص ۲۸١‏ . «والذي قدم هذا البلغ هو الوزیر ابن الفرات. وکان 
عائد البلغ عشرة الاف دینار. ن. م. س. : ص ۲۸۱. وکان الوزیر ابن الفرات كثير 
الاهتمام بالأمور الزراعية. وتساهل ذات مرة في إصلاح بثق فی نہر الأسود المتفرع من 
نہر الملك. وحدث قعله هذا انفجار البثق وذهب من ارتفاع السلطان ببهر سيرو 
الرومقان وايغار يقطين أضعاف ما قدر للنفقة على إصلاح ذلك البثق (وقد قدرت نفقة 
إصلاح البثى ممبلغ ثلاثين دینار). ن. م: س. : ص ۲۸۰. 

ن. م. س. : «والذي قام بانفاق ذلك ا ال هو الوزیر الصلح علي بن عیسیء الذي 
كان أكثر وزراء المقتدر عناية بالزراعت وقد أصدر نشرة دورية إلى عماله يوصيهم فیها 
بإنصاف الرعیة والعدل بينهم » وأمرهم بالإخلاص في عمارة الأراضي الزراعية. واعتبر 
أن الحافظة على نظام الري العامل الأساسي لتقدم الدولة ورفاه المواطن كما أنه كان 
یتابع سد البثوق التي تحصل في الأنمار» . 

مسکویه: تجارب الأمم» ج ١‏ / ص ۱۰۲/۲۷؛ الدوري : تاریخ العراق» ص ٥۳‏ . 
الصولی: آخبار الراضي» ص ۱۳۷. ونہر عیسی نسبة إلى عیسی بن علي بن عبدالله بن 
العباس» یقع غربي بغدادء وماژه من الفرات. ۱ 

یاقوت : معجم البلدان. ج ۵ / ص ۳۲۳. 


4Y 


ما تقدم يتضح لنا مدى اهتمام الدولة العباسیةء وخاصة في العصر الأول 
بالأمور الزراعیةء فقد حرص الخلفاء والإداريون على إنعاش الزراعة وضحوا 
بالكثير من واردات الدولة في سبيل تحسين أحوال الزراعة وإصلاح أوضاع 
الزارعین. حتى أن الخليفة المأمون كان يجري على (۷۲,۰۰۰) فلاح جرايات 
واسعة. ويتفقد أحوالهم ؛ ويقدم لهم كل ما يحتاجونه من مستلزمات الزراعة» 
ها كان أثره کبیرا في تحسن الأوضاع العامةء مما أدى إلى زيادة الواردات التي 
تكفي نظرة سريعة إلى قوائم الحبايات في إدراك مدى الزيادات الحاصلة فیها 
مما كان له آکبر الأثر في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتشيت حالة 
الانتعاش والاستقرار التي تنعم بها المجتمع الإسلامي في ذلك العصر. 


وني العصر الثاني للدولة بذلت محاولات جادة لاصلاح الوضع 
الاقتصادي. فقد بدأ المتوكل بمحاولات إصلاح نظام ا حبایة وتعديل مواعيدها 
ومع أنه قد حقق نجاحاً كبيراً كان للأمة فيه مرفق مشھودء فان أثر ذلك 
الإصلاح کان محدودا اذ م يكن اصلاحا جذرياً وسرعان ما ظهرت المشاكل 
جددا بشکل واضح في عصر المعتضد بالل الذي تصفه الصادر بأنه اتبع سياسة 
زراعية رشيدة ومتنورت والذي أعاد النظر في محاولة الإصلاح الخاصة بمواعيد 
الجباية. تلك التی سبق ده المتوكل أن حاوطا. وقد نجحت المحاولة الثانية 
هذه» كا حافظ الکتفی على السار الإصلاحي» ولکن سرعان ما دب الإهمال 
وعدم العناية بتلك الإصلاحات في عهد الخليفة المقتدر الذي تمتع وزراؤه بسلطة 
واسعة واستهدف آغلبهم توفير الأموال لحاضرة الخلافة من أي طریق؛ مها 
كانت النتائج البعيدةء مما أدى إلى انشغاهم ف الصراع من أجل بقائهم ف 
السلطة وانشغالهم عن الاهتمام بأحوال الفلاحين ورعاية الزراعة. 


وكانت فترة إمرة الأمراء وال على الدولت: فقد آدت ا حروب بين 
المتنافسين على الإمارة إلى خراب كثير من الأنہار وقنوات الري. ونتج عن ذلك 


.۳۱۳ ص‎ ١ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج‎ )١( 


۳۹۳ 


أضرار بالغة بالزراعة أدت إلى غلاء الأسعار وانخفاض مستوى العیشة(* 
ول تحصل بعد ذلك اولة جدية للإصلاحء ربا بسبب حالة الصراعء وربا 
بسبب عدم توفر عنصر الإخلاص والجدية فيمن يحاول التصدي لإصلاح 
الخراب والتدمي وينبغي ألا ننسى قلة الأموال التي كانت حائلا دون اصلاح 
البثوق والاميارات المدمرة. وضذا فقد حالت جلة عوامل متداخلة دون 
الإصلاح وباستثناء حاولة الراضي سد بثق في نهر الصراة سنة ۳۲۷ھ فان فترة 
البحث قد انتهت دون محاولة جادة للاصلاح. 


إن المساعدات التی كانت الإدارة المركزية تتولى إنفاقها على الزراعة 
والمزارعين كانت على صنفين: إما نقدية أوعينية» فأما الأولى فتتمثل في 
الساهمات التي تقدمها الدولة في المشاريع العامة أو الشترکت إضافة إلى السلف 
التى قد تقدمها سواء كانت مستردة أو غير قابلة للاسترداد. أما الثانیةء فهى 
الأموال العينية» كالبذور والآلات والمواشي والحيوانات المساعدة في الزراعة. " 

ومن خلال القائمة السابقة اتضح لنا أن الخليفة كان یربط بین مبدأ 
التكلفة على المشروع والعائد من ذلك على الدولة(**. فقد كتب أبو يوسف إلى 
الخليفة هارون الرشيد قائلا «ورأيت أن تأمر عمال الخراج إذا جاءهم قوم من 
أهل خراجهم فذكروا هم أن ببلادهم آنهارا قدية » وأرضين كثيرة غامرة. وأنهم 
استخرجوا هم تلك الأنهار واحتفروها وأجروا الاء فیها. عمرت هذه 
الأرضون. . فإذا اجتمعوا على أن في ذلك صلاحا وزيادة في الخراج أمرت بحفر 
تلك الآنہار وجعلت النفقة من بيت الال»(). 


(#) ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في السنوات التالية (۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ 
۳ ٣٣۳ھ‏ حتی أن ثمن الكر الواحد من الحنطة بلغ في سنة ۳۳۰ )۳۱٣(‏ دينار. 
ابن الجوزي : المنتظم. ج ٦‏ / ص ٠۲۹‏ . 
وقد أورد عبدالعزیز الدوري قائمة بالأسعار في تلك الفترة» يكن الرجوع إلى كتابه 
«تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع افجري» ص ۲۲۹ ۲۳۸۔ 

(##) لقد سبق لنا توضیح ذلك في الفصل الأول. 

(۱) آبو یوسف: الخراج. ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 


A 


وقد سار ا خلیفة العتصم على هذا النهج نفسه إذ تذكر المصادر أنه قال 
لوزيره (محمد الزيات) دإذا رأيت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد 
سنة أحد عشر درهماء فلا تؤامرني فیه»). 


ومن خلال القائمة السابقة رأينا حالات كثيرة من هذا النوع يأمر 
الخليفة لمنطقة زراعية بمبلغ معين. ثم يأمر بان یسترد بعد الإنتاج مع الخراج . 
أما إذا كان العائد أقل من النفقات فإن ذلك أحرى بأن لا يصرف فيها شیء 
لأن ا حدوی الاقتصادية معدومة. ۱ 


وهكذا أخذ بقاعذة الربط بين التكلفة والعائدء فقد كانت تؤخذ بنظر 
الاعتبار لأن امحدف هو تحسین الأحوال وزيادة الا نتاج» وتحقيق حصول الجدوى 
الاقتصادیة. والا فلا ضرورة ولا لزوم للانفاق والاجتهاد الذي لا یحقق سوی 
الخسارة. 

أما نفقات الطرق والجسور. فلم يصل عنہا سوى حالتين: الأولى عن 
عقبة حلوان. والثانية عن نفقات الحسرين زمن المعتضد. 


ومع أن النصوص كثيرة عن الطرق العامة وطرق البريد والجسور والقناطر 
والتي يفترض أن تتولى الدولة مسؤولية إنشائهاء والإنفاق عليهاء وكذلك ا حال 
مع المعابرء فان المصادر نادراً ما تقدم تفصيلات عن النفقات الي أنفقت 5 
إنشائها ولا عن ما يتحمله بيت ا ال من أجل إدامتهاء وضمان حسن استخدامها . 

لقد كانت الجسور معروفة ومستعملة على نطاق واسع خلال فترة البحث 
الخاصة ہذہ الرسالة. ففي بغداد مثلاء وفي عصر الخليفة المؤسس أبي جعفر 
التصور تم عقد أول جسر يربط ضفتي دجلة وطرنی العاصمة عام ۷١اه‏ ثم 
بادر إلى إصدار الأمر بربط الكرخ بالرصافة بثلاثة جسور أخرى. ثم آمر الخليفة 
المهدي ببناء جسرين جديدين أحدهما في الشمال الغربي من بغداد. والثاني إلى 


. ۷ ص‎ / ٤ السعودي: مروج الذهب. ج‎ )١( 


۳۹۵ 


الجنوب عند تبة الشوك بعد أن توسعت العاصمة كثيراً وكثر الزحام على 
جسورھا!'۶. 


غير أن الصادر تكتفي بإيراد ذلك دون أن تقدم أية معلومات عن تکالیف 
إنشاء هذا العدد الكبير من الجسور» وإذا كان هذا هوالحال في مدينة بغداد 
فلا بد أن يكون هناك اتجاه مشابه في المدن الاحری على الأنہار وهي كثيرة سواء 
في داخلها أوفي الطرق النافذة إليها. 


: إن النفقات التی صرفت لانشاء هذه اخسور وتحملها بيت الال لا بد أن 
تكون كبيرة غير أن سكوت المصادر يدفعنا إلى التريث عند الحديث بهذا الشأن 
مع تضارب الأسعار والأجور وتنوع المواد والخدمات التي يحتاج إليها في إنجاز 
مثل هذا العمل على أننا ينبغي ألا همل النصوص التي وردت عن نفقات فترة 
الازمة الالية في عهد العتضد حين عقد ضمان الطائي. فقد أورد الصابي 
ضمن تفصیلات قائمة النفقات. أن نفقات ا حسرین وأرزاق ا حسارین عشرة 
دنانیر يومياً وذلك قد يضاف إلى ثمن التفط والشاقة للنفاطات التي تستعمل في 
الحسور عادة فیکون الإجمالي السنوي ما یتحمله بيت الال سرین من جسور 
بغداد في حدود خسة آلاف دينار سنوياً. على أن هذا المبلغ ينبغي ألا يستعمل 
بصورة مضللة. ذلك أن الظروف التي كانت الدولة تمر بها ظروف استثنائية 
والخزينة خاویة لذلك عهد إلى أحد المضمنين بالإنفاق وذلك على أساس 
الیاومة۳؟. 


کیا أن هذه النفقات لا تمثل ما يصرف على الحسور الأخری في العاصمة 
وهي كثيرة ولا على الجسور المنتشرة في الطرق العامة داخل الدولة وخصوصاً في 
)۱( ابن الخطیب : بغداد» ج ۱ / ص ۰۱۱۵ ٩۱۱۲۱‏ الكبيسي : أسواق بغداد» ص ۰۸۱ 
۲ أحمد سوسة: الفیضانات في الدولة العباسية» مستل من جلة الجمع العلمي 
العراقي» ص ٤٦ء‏ الجلد العاشر. السنة ۱۳۸۲ھ / ۱۹۲۲م. 
)۲ الصابي : الوزرای ص 10+ السامرائي : المۇسسات› ص ۲۳۸ -- f°‏ 


۳۹۹ 


بلاد السواد حيث تكثر الأنهار الواسعة ما يزيد من حاجة الناس إلى ال حسور 
والقناطر . ۱ 

ومن جهة أخرى فان الصادر سکتت عن النفقات التي یتکلفها تعبید 
الطرق ووضع العلامات والأميال عليهاء وهي لا شك مسؤولية مكلفة بالاضافة 
إلى کونہا مرهقة . وقد آکثرت الصادر من ذکر جهود عدد من ا خلفاء في تأمين 
الطرق وبشکل خاص طرق ا حج وطرق البرید - وكا هو ا حال مع ا جسور - 
لم تقدم الصادر أية معلومات عن التكلفة الاجالية للانشاء ولا نفقات الصيانة 
والادارة ما لا يدع مجلا للبحث فی تقدیم أية تصورات عن ذلك). 
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(*) وقد بلغت أرزاق الملاحين بواقع ۶ ديناراً يومياً فی عصر المعتضد أي ما یعادل 
(۵۰۰) دينار شهرياًء ضمن ضمان الطائي . الصابي : الوزراء ص ۱۵؛ السامرائي : 
المؤسسات» ص ۲۳۹ ؛ العسكري : التجارة والملاحظة. ص ٦۸۔‏ 


۳۹۲ 
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اصطلح الآثاريون على تقسيم العمارة إلى ثلاثة أقسام : الدينية» والدنية: 
والعسکریةء ومع الإيمان بعدم جدوى مشل هذه التقسيمات في الدولة 
الا سلامیف لأن العقيدة هي التي تحكم الحياة المدنية والتوجه العسکري. ولأن 
العمارة في كل هذه الأصناف قق هدفاً مشتر كا هو تیسیر سبل العبادة 
للانسان» وذلك هو هدف الحياة البارز ا والوحیدء فلعل من المناسب 
متابعة نفقات العمارة وفق هذا المصطلح. لتوضيح النفقات وحتی لا تختلط مع 
( أ ) نفقات العمارة الدیلیة: 

ويقصد بالعمارة الدینیة : بناء المساجد والاهتمام بترميمها وصيانتهاء 
سواء في حاضرة الخلافة أو ني الأقاليم الأخرى. 

ولكن جل المعلومات التي تقدمها المصادر تتركز على نفقات إنشاء وتعمير 
مساجد عاصمة الخلافة» وعلى نفقات الحرمين في مكة المكرمة. والدينة المنورة. 
ذلك أن بعض الخلفاء قد أبدوا اهتماماً كبيراً بالإنفاق على هذه المواضع. لقد 
اهتمت الدولة العباسية ببناء المساجد وعمارتہاء ورآب أي صدع يطرأ عليهاء 
فقد كان للمسجد رسالة سامية؛ كان مدرسة علمية للتربیة الإسلامية والعلوم 
المفيدة للمجتمع؛ کما كان بمثابة مدرسة عسكرية وسیاسیةء تتداول فيها كل 
الأمور التي تهم الدولة('ء ومن أجل ذلك اهتمت به الدولة إلى درجة كبيرة. 


۵ رمضان سة ۱۳۹۰ھ إلى ۲۰ رمضان سنة ۱۳۹۰ھ. وقد طبعت الأبحاث في مجلد - 


۳۹۸ 


وعند ترتيب المعلومات التي قدمتها النصوص الموثقة عن نفقات المساجد 


ف عصور الخلفاء العباسيين خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة نحصل 
على القائمة ة التسلسلة التالية التي تتضمن مبالغ النفقات على المساجد المؤشر 


Tae r | ga 


توسعة المسجد الحرام() مهو Polya Vy‏ 
۳ء٤‏ درهم(۳) 
٠١,٠۰٠‏ درهم(*) 





(۳) 


05 


(5) 


(1) 


Noa‏ ۱۸ دینار(*) 
۰ ,€ دینار )0 


واحد يحتوي على كل الأمور التي تهم الساجد من الناحية الوظيفية ها والعناية والاهتمام 


بها إلى غير ذلك من الواضیع امامة. 

الطبري : تاریخ ء ج ۱۰/ ص ٠١١‏ ؛أحمدالرشيدي : حسن الصفا والابتهاج. ص ۹۱. 
باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۹۹ «وبنى المنصور مسجد الخيف بنی 
وصيره على أحسن طراز معماري» ول يكن بها قبل ذلك ول يعلم مقدار تكلفة بنائه؛ 
ابن فهد: أتحاف الورى. ج ۲/ ص 6 ۱۷؛ ابن دحية: النبراس. ص ۲4. 

ابن الأثير: الكامل» ج /٥‏ ص ۲۱. «يدخل مع نفقة المسجد نفقات الأسواق وقصر 
ال خلیفةء وقد ورد اسمه ضمن تكاليف بناء بغداد». 

الاربلی: خلاصة الذهب السبوك. ص ۲۲۲؛ خولة شاكر: بيت الالء ص ۱۲۱؛ 
وقام الخليفة المهدي كذلك ببناء مسجد جامع كبير في الرصافة عرف باسم جامع 
الخلفاء ولم يعلم مقدار تكلفة بنائه. 


الأرزقي : تار يخ مک ج ۲/ ص ۵/۷ ۷؛ اُجد الرشيدي : حسن الصفا والابتهاج . 
ص ۹۸ . 
ابن فهد: أتحاف الورى: ج ۲/ ص ۲۰۷؛ باسلامة: تاریخ عمارة المسجد الحرام» 
ص ٩۱‏ . 


۳۹۹ 


۳ ¢+ 4 9 ۰ ۲ مثقال(١٢‏ 
لباب الكعبة 
پناء الحامع الکبیر ۰ ۵ دینار(۳) | ۲۲۳ ه- 
شراء شل لباب الکعبة 2 eee‏ دینار (۳) 
فرش أرضية الکعبة 2 الکرمة | ۱۱,۸۰۰ دینار (*) 
جامع سامراء ل ۳۰۸,۲۱۲ ۲۳۷۱ 
دینار(*. 





(۱) 


(۳) 


(۳) 


(٤) 
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اليعقوبي : تاریخ ء ج ۲/ ص ٣۳٤‏ ؛ والثقال هنا يساوي دینار من الذهب وعشرین 
آلف مثقال تساوي عشرین ألف دینار؛ على مبارك: الیزان في الأقيسة والأوزان 
ص ۳۰ . 

ابن دحية : البراس. ص ب٦٦‏ ؛ الاربل: خلاصة الذهب المسبوك» ص ۲۲۲؛ خولة 
شاكر: بيت الال ص ۱۲۱؛ وكان المسجد الجامع ف سامراء مستطیل الشکل یتسع 
لنحو ثمانين ألف مصلي. ويقع في وسط الدینةء ويمتاز تذنته الملوية)؛ زكي حسن: 
فنون الاسلامء صن 4ه؛ حسن الباشا: المدخل إلى الآثار الإسلامية. ص ۸۵؛ توفيق 
أحمد: تاريخ العمارق ج ۲/ ص ۲۸۷. 

الرشید : الذخائر والتحف. ص ۰.۳۱ 

الأزرقي : تاریخ مكةغ ج ۱/ ص 05". «هذا البلغ هو إجمالی ما أنفقه التوکل من 
۵ م. س. : ج۱/ ص٣۳۰.‏ 

ابن الجوزي : النتظم ج ۱۱/ ورقة ۱۰۸ + ابن العماد: شذرات الذهب. ج ۲/ 
ص ۸۷؛ بيدا يذكر ياقوت رق يخالف ما ذكر بعاليه حيث قال إن تكاليف السجد 
الجامع بلغت (۱۵۱۰۰۱۰,۱۰۰۰) درھم؛ معجم البلدان» ج۳/ ص ۱۷۵ ؛ وقد حوضا 
اجد سوسة إلى دنانر وقال إا تعادل (۰۰,۰۰۰) دینار بسعر الدینار (۲۵) درهم . 
ري سامراء . ص ۱۱۲ . ولكن الضواب مع ابن الجوزي وابن العماد لتوافق الروایتین . 


ع٠‎ 


م يذكر المبلغ وإنما . 
ذكر أنه أرسل الأموال 


المعتضد الصيانة المساجد 


,۰ دینار((۳) 
0 ۳۰ ديئار!40) 
للبناء والترميم في الساجد |عموم الدولة | ٩۱,۱۰۰‏ دینارا(٥)‏ 


الراضي نوسیح المسحد الجامع |البصرة 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


رم( 


فق 





الازرقي : تاريخ مک ج ۲/ ص ۱۱۲. اهتم المعتضد بعمارة المسجد ا حرام وأوكل 


ذلك إلى القاضي يوسف بن یعقوب. وحمل الال إليهء فانفذ بعض سفاتج وأنفذ بعضه 
أيام الحج مع ابنه عبدالله بن يوسف؛ ن. م. س. : ج ۲/ ص ؟١١.‏ 

الصابي : الوزراع ص ۲١‏ . «خصص العتضد مبالغ يومية تقدر بثلاثة دنائير وثلث 
ومائتی دينار شهرياً للصرف منها على الأئمة والژذنین والقوام. وثمن الزیت والفرش 
وا ماء والستائر والخزف ولشهر رمضان» ن. م. س. : ص ۲۵. 

ابن الجوزي : التظم » ج ه/ ص ۱۶۳ ابن كثير: البداية والهاية. ج ۱۱ ص 58؛ 
مصطفى جراد وأحمد سوسة: دليل خارطة بغداد. ص ٥۸‏ . 

ابن كثير: البداية والهاية. ج ۱۱/ ص ۸٦؛‏ محمد توفيق: تطور النظم الإدارية 
والالیف ص .۲٥۸‏ «وبنى المكتفي كذلك جامع القصر بمدينة السلام» وكان موضعه 
مطامير فغطاها» ؛ ابن دحية: النہراسء ص .۹١‏ 

الصابي : رسوم دار الخلافة. ص 5ه. «هذا المبلغ جعله المقتدر للصرف منه على 
الساجد أو غيرها مما يجد من عحدثات البناء والترميم وقد آمر علي بن عیسی بعمارة 
الساجد والجوامع وتبییضها وفرشها. واشعال الأضواء فيها»؛ ابن الائیر: الکامل 
ج٦/‏ ص ۰.۱۶۱ 

مسکویه : تجارب الأمم. ج ۱/ ص .۳٦٣‏ 

وکذلك آمر الراضي بعمارة العلمين الکبیرین اللذین بالتنعیم بمكة الکرمة. 

ابن فهد : اتحاف الوری ج ۱۲/ ص ۰۳۸۰ 


٤١ 


(ب) نفقات العمارة المدنية : 

ويقصد بالعمارة المدنية: بناء الدن والقصور والمنتزهات والستشفیات. 
وقد عدت العمارة العباسية من العمائر ا متقدمةء من حيث أساليب البناء وطرزه 
وما تضمنته من تطوير. 

لقد كانت مدينة الكوفة هي حاضرة الخلافةء ثم انتقل الخليفة السفاح 
إلى مديئة الحاشمية الواقعة في الأنبارء واشترى من الناس أملاكا كثيرة وبنى 
فيها» وأقطع أهل بيته وقواده. إلا أن ثمن نزع تلك الأملاك التي بنيت عليها 
حاضرة الخلافة لم تدفع إلى أصحابهاء واشتكوا إلى الخليفة وقال: «هذا بناء 
أسس على غير تقوى» وأمر فضربت مضاربه بظاهرهاء حتى استوف القوم أثمان 
آرضهم ثم عاد إلى الهاشمية)0© . 

وني عهد المنصور حل في الحاشمية وبنى قصره الأخضر ذا القبة الخضراء 
الكبيرة. انتقل بعد ذلك إلى الأنبار. ثم عمل على تأسيس بغداد وبنانها عاصمة 
للدولة الإسلامية. ولكن الخليفة العتصم عمل على نقل عاصمة الخلافة إلى سر 
من رأى وقد بناها على أحسن طراز» وخطت فيها القطائع لأصحاب ا حرف 
والجنود والقواد والكتاب وسائر أفراد الشعب”9©. وشيد الخلفاء بعد المعتصم في 
سر من رأى القصور والبساتين والبحیرات۳. واستمرت حاضرة الخلافة في سر 
من رأى حتى خلافة المعتمد ۲٥٢(‏ - ۲۷۹ه) فعمل على نقل عاصمة الدولة 
الإسلامية إلى بغداد. واستقرت فيها حاضرة الخلافة يتعاقب فيها الخلفاء. وفيها 


)١(‏ اليعقوبي: تاریخ » ج ۱۲/ ص 8ه"؛ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج4/ 
ص ۲۱۱ . ول يعلم مقدار ما أنفقه السفاح على بناء تلك المدينة» والذي علمناه من 
خلال النص السابق أنه أنفق الأموال على بناء تلك المدينة بدليل شكوى الأهالي من 
تاخر تسلم تعويضاتهم . 

(۲) زكي محمد حسن : فنون الاسلام ص ٥٥؛‏ حسن الباشا: الآثار الاسلامیةء ص ۸4 
توفيق محمد: تاریخ العمارة» ج ۲/ ص ۲۸۷ . 

(۳) زكي محمد حسن: فنون الإسلام» ص ۵۷؛ حسن الباشنا: الآثار الإسلامية» ص ۸۵؛ 
توفیق محمد: تاریخ العمارة» ج ۲/ ص ۲۸۷ . 


°۲ 


العمائر تبهر الناظرین انساعاً وحمالا . 


ولعل من الناسب أن نستعرض ا مبالغ التي أنفقت في إنشاء المدن 


أو المرافق المختلفة حسب ما ورد ف المصادر المعتمدة ووفق خط سير تاريخ 
تسلسل الخلفاء خلال فترة البحث. 





(١) 


الطبري : تاريخ ء ج /٠١‏ ص ۳۲۲ ا خطیب : تاریخ بغداد » ج١/‏ ص ۱۷۰ 


ابن الأثير: الکامل ج ه/ ص ۲۱ ابن الطقطقي : الآداب السلطانية ص 5١1؛‏ 
المقدسي : أحسن الیم ص ۱ .40 .م Strang: Baghdad,‏ -1. (ویعتبر مبلغ 
ما آنفق على بناء بغداد قلیلا جداً وذلك عائد إلى رخص الأبدي العاملة حیث كان 
العامل الفني (صاحب الصنعة) يأخذ كل يوم قيراط رل من الثقال)؛ فالترهنتس 
الکاییل والأوزان الاسلامیةء ص ٢٢‏ . ويأخذ العامل العادي ما يعادل حبتين إلى ثلاث 
حبات. وتولى النفقة على بناء بغداد (خالد بن الصلت)؛ ابن حمدون: التذكرة. ج ٢‏ 
ورقة ۱۸۹ + وقد شدد المنصور في محاسبة العمال والمشرفين على العمارة. حتى أنه 
حبس خالد بن الصلت في خمسة عشر درهماً بقية لم يصرف حسابها. وقد شملت تلك 
النفقة بناء الدينة وا مسجد الجامع وقصر الخليفة «باب الذهب» والأسواق والفصلان 
والأسوار والخنادق والابواب الأربعة»؛ الطبري : تاریخ ۰ ج١٠/‏ ص ۰۳۲/۳۲۲ 
«وبنى النصور منطقة الرصافة (بغداد الشرقیة) وعمل له سورا وخندقاً ومیداناً وبستانا» 
ولا نعلم مقدار ما آنفقه على بناء ذلك ا حانب الآخر من بغداد؛ الطبري : تاریخ 
ج ۱۰/ ص .۳٦٣‏ 

الطبري : تاريخ . ج /٠‏ ص ٦۰۰۹‏ الجهشياري : الوزرای ص ۱۱۸؛ العینی : عقّد 
الجمان. ج ۱۳/ ورقة ۷٦‏ ب؛ «اهتم المهدي بالعمارة في دولته. وعمر طريق ا حج 
بالاستراحات والخزانات وكل مامن شأنه إسعاد وراحة الحجاج»؛ حسيني: الإدارة 
العربية» ص ۳۷۲۔ ْ 


° 


شراء أملاك وأراضي 
دیر سامرای لبناء 


مدینة «سر من رأى» ۱ م درھم!؟ 





الجهشياري : الوزراء. ص ۱۱۸؛ الریس: الخراج» ص 4۱6+ تقع عيسى آباذ في 


الجانب الشرقي من بغدادء منسوبة إلى عيسى بن المهدي, بنى بها المهدي قصر السلام 
وعندما افتتح القصر فرق المهدي ثلاثة ملايين درهم على أولاد المهاجرين والأنصار 
ووزع غير تلك اللمبالغ» حتى قيل «أنه أغنى كل فقير وجبر كل كسير»؛ ابن الجوزي : 
النتظم ۰ ج۸/ ورقة ۱۲۱ ب ؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4 / ص ۱۷۲ . 

ابن الأثير: الکامل ج /٥‏ ص .١١١‏ وعن قصور الأمين تحدث الطبري فقال «وأمر 
ببناء حالس لنتزهاته رام خلوته وفوه ولعبه بقصر الخلد وا حیزرانیة وبستان موسی 
وقصر عبدوية وقصر ا لعل ورقة كلواذي وباب الأنبارء وأمر. بعمل خمس حرقات ف 
دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرسء وأنفق في عملها مال عظيياً) ؛ 
تاريخ . ج ۱۱/ ص .40١‏ وأكثر من بناء القصور وجمع أنواع الزينة فيها؛ يوجينا 
غيانة : الدولة الا سلامیف ص ۲۶۲ . 

الطبري : تاريخ ج ۱۱/ ص ۳٥۹؛‏ سفینة للمتعة ولیست عسکریة. 

اليعقوبي : البلدانء ص ۲۵۸: أحمد سوسة: ري سامراء. ص ٠١‏ . 

الأصفهاني: البستان الجامع » ورقة ٠ه‏ أ. 

الطبري: تاریخء ج١١/‏ ص ۹۵۳؛ الأزدي : تاريخ الوصل. ص ١١4؛‏ 
ابن اشوزي : المنتظم. ج ۱۱/ ورقة ۲۵ + مهول: اجون والحدائق. ج ۳/ 
ص ۲۸۱ . 

بینما هناك فئة آخری تذکر أن العتصم اشتری موضعاً آخر بمبلغ عشرة آلاف درهم . 
زكريا كتابي : الترك في مؤلفات ا حاحظ ص ۱۳۹؛ حسن إبرأهيم : تاریخ الاسلام» 


ج ۲/ ص ۳۸۱. 


يق 





(۲) 


(۳, 


أما رواية محمد الأصفهاني, التي تذکر أن العتصم اشتری أرض سامراء جمیعها بلغ مائة 


ألف درهم» فهو قول ضعيف لعدم تواتر الرواية. وقد آخذنا رواية الطبري والأزدي 
وابن اخوزي. لا في ذلك من تحقيق التوافق بين الروايات ول نجد مقدار ما أنفقه 
العتصم على مدینتہء إلا أن حجم العمارة يدل على أنه أنفق عليها الأموال الطائلة. فقد 
شید مساكن نده تتسع (۲۵۰,۰۰۰) جندي وإسطبلات تتسع )٦٦٦١,٠٠١(‏ حصان» 
ووزعت الأراضي على أصحاب ا حرف والقواد والجنود وسائر أفراد الشعب» وأعطاهم 
النفقات لہناٹھا . 

المقدسي: أحسن التقاسیمء ص 54؛ زكي محمد حسن: فنون الإسلام. ص 4ه؛ 
الباشا: الآثار الاسلامیةء ص 484 يونس السامرائي : سامرای ص ۱۸/۱۷؛ أحمد 
سوسة: ري سامراء» ص ٥٩‏ . 

الطبري: تاريخ» ج ۱۲/ ص ۱4۳۹/۱8۳۸ ابن الجوزي: النتظمء ج ۱۱/ 
ورقة ۱۳۹ أ؛ ابن اثير: الكامل. ج /٥‏ ص ۲۹۸؛ ابن كثير: البداية والهایف ج /٠١‏ 
ص ٣٣۳؛‏ الجهشياري : نصوص ضائعق ص هلا؛ مسكويه: تجارب الأمم , > ج / 
ص٥٥٥؛‏ ابن تخري بردي: النجوم الزاهرق ج ۲/ ص ۳۲۰. 

وقد اختلفت الأقوال حول آسماء الماحوزة» فالطبري سماها بالمتوكلية؛ ومسكويه: 
سماها بالحعفریةء وتابعه في ذلك الجهشياري. وكذلك ابن الجوزي وابن الأثير 
وابن تغري بردي : فالطبري نسبها إلى المتوكل كلقب للخليفة» بینما البقية نسبوها إلى 
اسم الخليفة جعفر وكلا الإسمين يعودان إلى الخليفة. 

الأصفهاني: أدب الغرياء» ص ٤۸4‏ . 

الشابشتی : الدیارات» ص 58". 

این حدون : التذكرة ا حمدونیق ج 5 / ورقة ۲۵۳ أ. 

الأصفهاني: أدب الغرباء. ص 48 . 

ياقوت : معجم البلدانء ج ۳/ ص ٠۷١‏ . 
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(١) 


(٢) 


(۳ 
(٤ 


)٥( 


(1) 


(۷ 


۰ ,۳۳ درهم) 
۰ ,۲ ره 


۲۰ درهم(*) 
مره ره درهم*) 
۰ رهم 
م ٣٢٠٠٠٢‏ درهم) 


الاصفهاي : أدب الغرباءء ص 44 ابن حمدون: التذکرق ج 4/ ورقة ۲۵۳ ؛ 
ياقوت : معجم البلدانء ج ۳/ ص ۷١‏ ؛ السامرائي: سامرا ص ۲:۰ . 
الأصفهاني: أدب الغرباء ص 44؛ ابن حمدون: التذکرق ج ٤‏ / ورقة 1۵۲ أ؛ بين 
ذكر ياقوت أن مبلغ النفقة عليه كان عشرة ملايين دراهم فقط وهو أقل بقلیل ما ذکره 
الأصفهاني وابن حمدون. وذكر النويري أن مبلغ النفقة عليه كان ملیونا وسبعمائة ألف 
دينار. وهذا كثير جدا لأننا لوحولنا الدنانير إلى دراهم لزاد المبلغ عن 
(۰۰۰ ,۵۱۰ ,4۲) درهم ؛ نہایة الأارب ج١/‏ ص ۰۶۰1 وکان البرج من أحسن 
القصور لوجود صور عليه من الذهب والفضة وبركة غشي ظاهرها وباطنها بصفائح 
الفضة. وجعل علیها شجرة من ذهب؛ ن. م. س. : ج ۱/ ص .٠٠٤‏ 

الأصفهاني : أدب الغرباء. ص ٦۹‏ ؛ ابن دون : التذكرة. ج /٤‏ ورقة ۲۵۳ أ. 
الأصفهاني: أدب الغرباء. ص 44؛ ابن حمدون: التذكرة. ج /٤‏ ورقة ۲۵۳ بء بينما 
ذكر ياقوت أن مبلغ النفقة عليه كان نصف مليون درهم. وهذا مبلغ في الغالب لا يبني 
قصرا خليفة مثل التوکل». 

الأصفهاني : أدب الغر بای ص ٩‏ ؛ ابن جدون : التذکرت ج 6/ ورقة ۲۵۳ ب؛ 
ياقوت: معجم البلدان ج ۳/ ص ١78‏ . 

الشابشتي : الدیاراتء ص ۳۷۰ (الذيل رقم .)١١‏ «وكان للوائق قصر يسمى الختار». 
الأصفھان : أدب الغرباء ص 75 . 

الأصفهاني: أدب الغرباء» ص 44 ؛ بینم| أشار ابن حمدون إلى أن مبلغ النفقة عليه كان 
ثلاثة ملايين درهم؛ التذکرق ج ۲/ ورقة ۲۵۳ ب ؛ وأشار ياقوت إلى أن النفقة عليه 
كانت عشرة ملايين درهم. وكلها أرقام متفاوتة أقدمها نص الأصفهاني . 

الأصفهاني: أدب الغربای ص ۹٦؛‏ بیتا ذكر ياقوت أن مبلغ النفقة عشرة ملایین 
درهم ج ۳/ ص ۱۷۵ . وكذلك ابن دون ج 4 / ورقة ۲۵۳ ب. 


۰:۰۹ 


(١) 


(۲) 


(1) 


(°) 


فك 


(¥) 


(۸) 


الجوسق (في ميدان 
بركوارا 
الغرد 





ن. م. س. : ص 444 وفي ياقوت بلغت النفقة عليه عشرة ملايين درهم. ج ۳/ 
ص 1۷١‏ ؛ وكذلك الشابشتي: الدیارات» ذيل رقم (۱۱) ص ۳۹۸ . 

الأصفهاني: أدب الغرباءء ص 49. 

وبلغت عند ابن حمدون عشرین ملیون درهم ؛ التذكرة. ج 6/ ورقة ۲۵۳ ب . 
الأصفهاني: أدب الغرباءء ص 44؛ ابن حمدون: التذكرة» ج 4/ ورقة ۲۵۳ ب؛ 
باقوت : معجم البلدان. ج ۳/ ص ۱۷۵؛ الشابشتي: الديارات ص ۳۷۱۔ (ذيل 
رقم .)»)١١١‏ 

الأصفهاني: أدب الغرباء ص ۹٦؛‏ ابن حمدون: التذکرة. ج 4/ ورقة ۵۲۳ ب؛ 
یاقوت: معجم البلدان. ج ۳/ ص ۱۷۵؛ الشابشتي: الدیاراتء ص ۰۳۰۹ (ذيل 
رقم .)1١١١‏ 

الأصفهاني: أدب الغرباءء ص 44؛ اين حمدون: التذکرۃء ج ٤‏ ورقة ۲۵۳ آ. ب؛ 
ياقورت: معجم البلدان: ج ۳/ ص ٠۷١‏ . 

الأصفهاني: أدب الغرباء» ص ٥٥؛‏ ابن حمدون: التذکرق ج 4/ ورقة ۲۵۳ ب؛ 
ياقوت: معجم البلدانء ج ۳/ ص ٠۷١‏ . 

الأصفهاني: أدب الفربای ص ۵۰؛ ابن حمدون: التذکرة. ج 4/ ورقة ۲۵۳ ب؛ 
ياقوت: معجم البلدان, ج ۳/ ص ٠۷١‏ . 

الأصفهاني : أدب الغرباء» ص ۵۰؛ ابن حمدون: التذکرة ج٤‏ ورقة ۲۵۳ ب؛ 
ياقوت : معجم البلدان ج ۳/ ص ٠۷١‏ . 


“۷ 








(١) 
(۲) 


(A) 
إلى‎ 


بناء القصر با متوکلیة مهو درهم(؟) 
ف و و رواےہ )۲ 
اللؤلؤة 0 رھ درهم 
۰ ل همم ها د 22 
الاتياخية , , رهم 
۰و درهم(*) 
۲۵,۰۰۰ درهم(*) 
۰ درهم(*) 
۷۸,۰۱۰۰۱ درهم() 


موه و۷۰ درهم(» 


| بعلم 


الأصفهاني : أدب الغرباء. ص ۵۰؛ ابن حمدون: التذكرة. ج٤‏ / ورقة ۲۵۳ ب. 
الأصفھانی : أدب الغرباءء ص ۵۰؛ ابن حمدون: التذکرق ج ٤‏ / ورقة ۲۵۳ ب؛ 
یاقوت: معجم البلدانء ج ۳ / ص ۱۷۵؛ الشابشتي: الديارات» ص ۳۷۰ (ذيل 
رقم «4۱۱ ). 

یاقوت : معجم البلدان. ج ۳ / ص ۱۷۵؛ أحمد سوسة: ري سامراء. ص ۱۳۲. 
ياقوت : معجم البلدان » ج۳ / ص ۱۷۵؛ السامرائي : سامرای ص ۲۳۵ . 

ياقوت : معجم البلدان. ج ۳ / ص ۱۷۵؛ الشابشتي: الدیارات ص ۰۳۰۷ «الذیل 
رقم ۱۱). 

ابن حمدون: التذكرة. ج ٤‏ / ورقة ۲۵۳ ب. 

لم تذکر الصادر حقيقة هذا الرقم جرداء إنما یصل إليه الباحث استنتاجاً فقد أجملت 
نفقات ثلاثة قصور (اماروني والجعفري وا حوسق) بمائة ملیون درهم . السعودي : مروج 
الذهب. ج ٤‏ / ص ۱۲۲ وحیث أن النفقة على الجعفري معروفة وهي عشرون ملیون 
درهم (الأصفهاني : أدب الغرباء. ص )4٩‏ ني حين قدرت النفقة على الجوسق بمليوني 
درهم (المصدر السابق. ص .)4٩‏ وعليه نصل إلى أن النفقة على اماروني هي هذا 
المبلغ المثبت في الجدول. 

ابن حمدون: التذكرة الدونيف ج 4 / ورقة ۲۵۳ أ. ب. ۱ 
اخطیب: بغداد. ج ۱ / ص ۱۰۹. «قال ابن الخطيب: إن العتضد آنفق عليه مالا 
عظیاء وأشار ابن الجوزي: إلى أن القصر احستي. كان لبوران زوجة المأمون وسلمته 
للمعتمد. النتظمء ج ٥‏ / ص ۰۱4۲ 


۰4۸ 
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المسعودي : مروج الذهب. ج 4 / ص ۲۳۳. «وقد وصل المعتضد بین قصري الحسني 
والثرياء وانتقل إليها». ابن الجوزي : النتظم. ج ه / ص ٠٤١‏ . 

البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر. ص ٦٦‏ الذهبي : تاریخ الا سلام ج ۳۷/ 
ورقة ۱۵ ب؛ السیوطی : الخلفاء. ص ۳۷۲. «وفي آخر حياته أمر ببناء قصر بأعلى محلة 
الشماسية ببغداد الشرقیةء فابتيع ما للناس هناك من الدور ومات قبل أن يستتم البناء». 
ابن الحوزي : التظی ج ه / ص ۱٤١‏ . 

السيوطي : ا-ثلفای ص ۳۷۷. «هذا البلغ إجمالي نفقات المكتفي على العمارة» . 
مسكويه : تجارب الأمم. ج ۱ / ص ۰۵۳ 4ه؛ الدوري: تاریخ العراق. ص ۲۵۳ . 
«وكانت تلك التجميلات والتزيينات بمناسبة زيارة وفد قيصر الروم للمقتدر فعمل على 
تجمیل قصر الخلافة فعلق الستور المذهبة وبلغ عددها ثمانية وثلاثين ألف ستر» وعشرين 
ألف بساط. وجمع اليش الذي بلغ عدده أكثر من ١5١‏ ألف وجمع الخدم الذي زاد 
عدده عن سبعة لاف خادمء وجمع كل مامن شأنه أن يدل على العظمة والزينة». 
لوبون: حضارة العرب. ص .7١9‏ 

ابن الجوزي : المنتظم. ج ٦‏ / ص 76؛ المنجد: بین الخلفاء والخلعاء ص ١4‏ . وتعتبر 
القرية الفضية إحدى عجائب العصر العباسي في بغداد. وكانت قرية من فضة فيها كل 
ما تجد في القریء من بقر وغنم وجمال وجواميس وأشجار ونباتات وناس» وكل ذلك قد 
صنع بأدق صنعة. 

ابن الجوزي : المنتظم ج ٦‏ ص 5ل؛ النجد: بين الخلفاء والخلعاء ص ۱۹؛ لوبون: 
حضارة العرب. ص ۲۱۹۔ 


وهناك نوع آخر من العمارة الدنية وهو البيمارستانات") فلقد أولت 
الإدارة العباسية هذا النوع من الخدمات الاجتماعية اهتماماً کبیرا. وكان أول 
من أمر ببناء البيمارستان ببغداد أبوجعفر النصوراا وبعد ذلك وفي عصر 
الخليفة هارون الرشيد تم تشييد مستشفى كبير له وظیفتان مزدوجتان أولهما: 
علاج الرضی » وثانيهم| تعليم الطلبة الراغبین في مهنة الطب والعلوم الطبية9©. 

وقد تولى رئاسته والاشراف عليه الطبيب الماهر «ماسویه» الذي كان من 
مشاهير أطباء جنديسابور» فاستقدم إلى العاصمة. 

وقد أنشأ البرامكة بعد ذلك مباشرة بيمارستاناً آخر ببغداد. عرف 
باسمهم(۳ وأسندوا رئاسته إلى طبيب هندي ماهر في اختصاصه هوابن 
دهن( . 

وقد ازداد الاهتمام بالناحية الصحية في عهد المأمون لاهتمامه بحركة 
الترجمة ونشر العلم والعرفة . ولقد خصص الخليفة العتضد من ميزانية الدولة 
بنداً خاصاً للنفقة على البيمارستانات على الأطباء أوالمرضى وا لحدمات 
الصحية» وقد بلغت نفقات البيمارستان الصاعدي في عصر العتضد مبلغ 
(46۰) دیناراً شهرياً”*©. 


(#) بيمارستان: لفظ فارسی : مركب من «بيمار» بمعنى مريض و «أستان» محل. والعنی : 
مكان المريض . أحمد عيسى : البيمارستانات في الاسلام» ص 4 ؛ ميخائيل عواد: صور 
مشرقة من حضارة بغدادء ص .١١١‏ والبيمارستان يدل على المستشفى في وقتنا 
الحاضر. 

(۱) الجومرد: أبو جعفر التصور ص ۱۳۹۸ الكفراوي : سياسة الانقاق العامء ص ۰۵۹۰ 
۱ . 

(۲) الكفراوي : سياسة الإنفاق العام ص ٥٩۱‏ . 

(۳) أحمد عیسی : البيمارستانات. ص ۱۷۸۔ 

. ١١١ ميخائيل عواد: صورة مشرقة من حضارة بغدادء ص‎ )٤( 

)٥(‏ الصابي : الوزرای ص ۲۵. والبيمارستان الصاعدي. نسبة إلى صاعد بن خلد. من 
أهل بغدادء كان نصرانياً أسلم على يد الموفق العباسيء واستكتبه الوفق سنة ٢٦٦ھ‏ 
ووجهه في ال مھماتء ولقب بذي الوزارتين. «توقي سنة "لالاه». الشابشتي : 
الدیاراتء ص 4ه ؛ الثعالبي : ثمار القلوب. ص ۲۳۳. 
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إن الباحث ينبغي أن يدرك أن هذا الإنفاق كان يحصل خلال فترة أزمة 
مالية لم تكن أوضاع بيت المال فيها تسمح بالإنفاق إلا على الضروريات. 

وی عهد الخليفة المقتدر قامت حركة طبية رائعة» وظهر اهتمام كبير 
سواء من الخليفة أومن حاشيته أو من كبار رجال الدولة بالحالة الصحية 
للمواطنين. 

ففي سنة ۲۹۹ھ «أمر الخليفة المقتدر بإصلاح جميع البيمارستانات في 
الدولة وتوفير ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية والمواد الغذائية والتموينية 
الأخرى. وقرر فيه خيرة الأطباء). وني سنة ٣٣٠ھ‏ أمر الوزير علي بن 
عيسى بن الحراح خلال فترة وزارته للمقتدر بإعداد خزانة الدواء وبإرسال عدد 
كبير من المتطبيين والصيادلة إلى السواد لعلاج المرضى من الفلاحين والاكرة 
والمزارعين وبلغ الإنفاق على ذلك (۱۰۰ ۷( دينار في السنة . وقد كتب في ذلك 
خطاباً إلى سنان بن ثابت - وکان مشرفاً عاماً على مستشفيات بغداد - معبراً عن 
تألمه لحالة المواطنين المرضى في السواد الذين لا يتلقون أي علاج أو رعاية وقد 
تضمنت الرسالة آمر الوزیر بوضع حل ذه المشكلة وجاء في ثنايا الرسالة: 
«فكرت فيمن بالسواد من أهله وني أنه لا يخلو من أن يكون فيه مرضى 
لا یشرف متطبب عليهم لو السواد من الأطباء. . . » فتقدم بإنفاذ متطببین 
وخزانة من الأدوية والأشربة وكان الأطباء يطوفون بالسواد ويقيمون في كل صقع 
منه مدة ما تدعو ا حاجة مقامهم »۲۳ . 

وفي سنة ٣٣٠ھ‏ آمر الوزیر علي بن عیسی بإصلاح حال البیمارستانات 
في بغداد. وأمر بتجهیز ما يكفيها من الأدوية والأشربةء إضافة إلى أنه أمر ببناء 
بيمارستان في محلة الحربية من بغدادء وأنفق عليه من ماله الخاص) 


(۱) ابن الأثير: الکاملء ج٦‏ / ص ٠١١‏ . 
(۲) ابن القفطى : أخبار العلیاء. ص ۰۱۹۳ 95١؛‏ 49 .م Samarraie: Agriculture in Iraq,‏ . 
(۳) ابن الجوزي : المنتظم. ج٦‏ / ص ۱۱۲۸ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ / ص ۱۵۰ ابن 
كثير: البداية والنهاية ج /١‏ ص ۱۲۲؛ 
Sourdel: Le Visirat Abbasside, p. 402‏ „ 


وق سنة ٣٣٠ھ‏ بلغ عدد البيمارستانات في العاصمة خسة موزعة في 
آرباع العاصمة جعل الاشراف علیها موکولاً إلى سنان بن ثابت» وهو من آبرز 
الأطباء الهرة؟. 

وني سنة ٣٦ھ‏ افتتحت السيدة الوالدة أم القتدر بیمارستاناً بمحلة سوق 
يحيبى ببغداد وأشرف عليه الطبیب سنان بن ثابت» وبلغت النفقة السنوية عليه 
(۷,۲۰ دیناراً. وكانت النفقة تحت إشراف يوسف بن يحيى النجمء ذلك 
أن سنان بن ثابت تفرغ للشؤون الطبية والعلاجیةء ورغب عن أن يدخل يده في 
شيء من نفقات البیمارستان. 

وهكذا بلغت مستشفيات العاصمة ستةء ومع ذلك فالراجح أنها لم تكن 
تسد الحاجة المتزايدة بسبب زيادة الكثافة السكانية في العاصمة بدليل أن الطبيب 
المشرف على رعاية الشؤون الطبية في عموم البيمارستانات اقترح على الخليفة 
القتدر أن ينشىء بيمارستانا كبيرا اخر ينسب إليه» وقد حظي الاقتراح بموافقة 
المقتدرء ففي سنة ٣۰٣٠ھ‏ أسس البيمارستان المقتدري في محلة باب الشام 
ببغداد. وقد كلف إنشاؤه مبالغ طائلة لم تحدد الصادر مقاديرهاء ويكفي أن نشير 
إلى أن النفقة السنوية عليه كانت مبلغ (۲4۰۰) دینار". 

وفي سنة ٣۳۱ھ‏ اتخذ الوزير ابن الفرات بيمارستاناً بمحلة درب الفضل 
ببغداد كانت النفقة السنوية عليه (۲۰۰) دینار (*) . وذلك يعكس مدی سعته 
وكبير خدمانه. 


۱۱( آدم متز: ا حضارة الإسلامية. ج ۲ / ص ٢۲۰٦؛‏ شوقي ضیف : العصر العباسي الثانی 
ص ۱۳۷ . 

(؟) ابن القفطي : آخبار العلیای. ص ۱۳۳: الذهبي : تاريخ الاسلام ج ۳۷ / 
ورقة ٤‏ ب؛ ابن كشر: البداية والهايت» ج ۱۱ / ص ۱۲۸؛ ابن تخري بردي : النجوم 
الزاهرق. ج ۳ / ص ۱۹۳؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص ۳۸۱؛ أحمد عیسی: 
البيمارستانات› ص ۱۸۳؛ شوقي ضيف: العصر العباسي الثانيي. ص ۱۳۷. 

(۳) ابن القفطي : أخبار العلماءی ص ۱۳۳؛ ابن الأثير: الکامل ج 5 / ص ۱۱5۷ أحمد 
عيسى : البیمارستانات. ص ۱۸۳ . 

.۱۳۷ شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني» ص‎ )٤( 
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وی سنة ۳۱۳ اهتم الوزير الخاقاني ببيمارستان ابن الفراتء وجعل 
الا شراف عليه للطبيب ثابت بن سنان بن ثابتء وواصل الإنفاق عليه بمعدل 
)۲٥٢٢(‏ دینار في السنة؟. 

وی سنة ۳۲۹ھ قام أمير الأمراء دی خلافة الراضي» بإنشاء بیمارستان 
فوق ربوة جميلة على الشاطىء الغربي لدجلةء أنفق عليه الكثير من الأموال 
وجعل الإشراف عليه للطبيب سنان بن ثابت بن قرة ایضا. 

وكان هناك نوعان من البیمارستانات النوع الأول» بيمارستانات ثابتة في 
المدن والأمصار. والنوع الثاني. بيمارستانات متنقلةء لمعالجة الرضی المسجونين 
والفلاحين. وقد رأينا ذلك من خلال رسالة الوزير على بن عيسى إلى سنان بن 
ثابت فكان الأطباء يدخلون على المساجين ويعالجونهم. ومعهم الأدوية 
والأشربةء وكانت فرق الأطباء والصيادلة تقوم في حالة انتشار وباء معدي باتخاذ 
إجراءات وقائية عامة. كا كان الأطباء وخزانات الأدوية يوزعون في الأقاليم 
لکافحة الأوبئة”” . 
(ج) نفقات العمارة العسكرية (التحصين) : 

عندما نتحدث عن موضوع التحصينات في الدولة العباسية» فإنما نتحدث 
عن موضوع يعتبر من أهم اهتمامات الدولةء أولته جل عنايتها لقيامها بحملات 
الجهاد الإسلامي» للفتح ولصد عدوان الغزاة المعتدين» لقد انصب اهتمام 
الدولة العباسية على تحصين منطقة الثغور. وكانت عمليات التحصين تتم عن 
طريق بناء مدن عسكرية يقيم فيها مجموعة كبيرة من ا حند تفرض هم الرواتب 
العالية» وتبنى لحم المساكن ا ناسبةء ويقطعون الأراضي الزراعية المجاورة. 
وتقدم لحم الخدمات والرافق التي تيسر معيشتهم. هذا إضافة إلى بناء 


.١84 أحمد عيسى : البيمارستانات» ص‎ )١( 

(۲) ابن القفطى : أخبار العلاءء ص ۱۹۲؛ أحمد عيسى : البیمارستانات ص ۱۱۸۵ ابن 
العبري : ختصر تاریخ الدول. ص ۲۵۱ . وأمير الأمراء هو بجکم . 

. Bowen: Ali Ben Isa, .م‎ 183 (¥) 
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التحصينات العسكرية لتلك الدن من خنادق حاجزق وعوارضص وأسوان 
ومناظر» وغيرها من وسائل التحصين والدفاع . 

ولقد بدأ اهتمام العباسيين بالثغور مبکرأء ذلك أن أبا العباس السفاح 
أول خلفاء بني العباس قد تنبه إلى الثغور ورعی سكانها واهتم بأمنها. وقد أمر 
بعمارة حصن الصیصقف وفرض فيها لأربعمائة رجل زيادة عل ما فيها من الحند 
وأقطعهم الاقطاعات. ووفر لهم الخدمات”") , 
ومدنہا فعمرها وحھنہاء وبنی فيها ما احتاج إلى البناءء وفعل مثل ذلك مدل 
الثغور"؟. حيث عمل على ترميم سور مدينة المصيصة ذلك الذي تشعث من 
الزلازل سنه 8 هه وبنى فيها مسجداً جامعا وفرص فيها لألف رجل( . 

وقد بنى الخليفة آبو جعفر النصور بعد ذلك مدينة «الرافقة» في أرض 
الحزيرة حيث ندب ابنه محمد الهدي للاشراف بنفسه وبناها على شاكلة بناء 
مدينة بغداد. في أبواءها وفصولماء ورحابها وشوارعھاء وعمل لا سوراء وحفر 
حوضا خیدق۶). 

ولا بد أن تکون نفقات ذلك البناء كثيرة» وسوف لا آتوسع هنا في ذکر 
التحصينات العسکريق لأننى لم أجد البالغ الق آنفقت علیها. والذي ینبغی أن 
نعرفه أن منطقة الثغور لاقت اهتمام خلفاء الدولة العباسية. وكانت ترسل 
على ذكر المنطقة التي ذكرت النصوص مبالغ نفقاتها. 

فقد عمر الخليفة المأمون مدينة «عين زربة»» وأنفق على عمارتها 


)0 البلاذري : فترح البلدانء ص ٠۷١‏ . 

(۲) ك. م. س. : ص ۱۹۷ . 

(۳) ن. م. س. : ص ۱۷۰؛ ابن الأثير: الکامل ج 4 / ص ۳۹۵. 

)٤(‏ الطبري: تاربخ » ج ٠١‏ / ص ۳۷۳؛ ابن الأثير: الکاملء ج ه / ص ۳۸؛ جهول: 
العيون والحدائق. ج ۳ / ص ٠٠١‏ . 
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(۱۷۰,۰۰۰) دنار وجمع لبنائها أربعين ألف عامل سوى الهندسین 
والحدادين والنجارين. وقام الخليفة العتصم بتحصين قالیقلاء وأنفق على ذلك 
التحصين مبلغ (۵۰۰,۰۰۰) درهم . 
وكذلك اهتم التوکل بترتيب الراکب في جميع السواحلء لتشحن 
بالقاتلت, وذلك في سنة /5741هل0©, وقام بإنشاء حصن ا وحصن الفرماء 
وحصن تنيس”2 . 
وعندما قامت الحرب الأهلية بين الخليفتين المستعين والمعتز في 
سنة ٢٥۲ھ‏ قام الأول بالذهاب إلى بغداد وعمل على تحصینہاء فبنى عليها 
سوراً من دجلة (من باب الشماسية) إلى سوق الثلاثاء حتی أورده دجلة» وسوراً 
من دجلة (من باب قطيعة أم جعفر) حتى أورده قصر ید بن عبدالحميدء كا 
9 بحفر خندق حول السورين» فبلغت النفقة على ذلك (۷۳۰,۰۰۰) 
ینار“. وعمل على تحصين أبواب المدينة من المنجانيق والألواح والمسامير 





(۱) علية الجنزوري: الثغور» ص 59. وعين زربة: هي بلد بالثغر من نواحي المصيصةء 
جوز أن يكون من زرب الغنم وهي مأواها. ياقوت: معجم البلدان ج٤‏ / 
ص ۱۷۷۔ 

(۲) البلاذري: فتوح البلدانء ص .۲۰٢‏ وقاليقلا: تقع بأرمينية» كانت تابعة للفرس 
حتى جاء الإسلام. تنسب إلى امرأة بت المدينة اسمها قالیء وبنت المدينة وسمتها «قالي 
قالة» ومعناہ «إحسان قالي» . یاقوت : معجم البلدان جح € / ص ۲۹٩‏ . وعندما رحل 
العتصم لفتح عموریةء قام بتعمير الكثير من ا حصون منها: حصن طبارجي ء وا حصن 
العروف بالحسينية» والحصن المعروف ببني الژمن» وحصن رحوان. قدامة: ال حراج 
ورقة ۷۰ ب النزلة السادسة. 

(۳) البلاذري : فتوح البلدانء ص 157. 

)٤(‏ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلاميةء ص ۹۱. وحصن دمياط والفرما وتنیس كلها 
بأرض مصر وقريبة من بعض . وتقع تنیس بين الفرما ودمياط. باقوت : معجم البلدان 
ج ۲ / ص١ه.‏ 

)٥(‏ الطبري : : تاریخ ج ۱۲ / ص ١امه؛‏ مسكويه : : تجارب الأمم» ج٦‏ / ص ٥۸٥؛‏ ابن 
احوزي : النتظم. ج ۱۲ / ورقة ١۷‏ أ؛ أبن الأثير: الکامل ج ص ۳۲۱ 
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الطوال. أنفق عليها زيادة عن (۱۰۰,۰۰۰) دینار" وکتب المستعين إلى 
عمال الخراج بكل بلدة أن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بغداد لا يحمل منها 
شيء إلى سامراء۲۳. 

ونظراً إلى خطر القرامطة الذي كان بهدد امن الدولة بین ا حین والآخرء 
فقد كانت الدولة تتخذ إجراءات احتياطية إزاء هذا الخطر الداہمء ففي 
سنة ٦۲۸ھ‏ عزم أبو سعيد الجنابي زعيم القرامطة على المسير إلى البصرق 
وكان يتولاها أحمد بن محمد الواثقي فكتب إلى الخليفة العتضد يخبره با عزم عليه 
القرامطة. ويستأذنه في عمل سور حول البصرة فوافق الخليفة على إقامة السور. 
وبلغت النفقة عليه (۱8,۰۰۰) دينار . 

وبعد هذا الاستعراض لنفقات العمارة يتضح لناء أن كل ما أثبتناه لیس 
إلا قلیلا من كث لقد تحدثت المصادر عن العمائر العباسية وما أحدثه 
العباسيون سواء في العمارة الدينية أو الدنية أو عمارة التحصینء وأفاضت في 
ذلكء ولکنہا سكتت عن إعطاء صورة ولو تقريبية لما أنفقته الدولة من نفقات 
على تلك المنشات» ومن هنا آثرنا عدم الخوض والاستطراد في أمور م يرد فيها 
نص صریحء والذي نعرفه. أن ضخامة تلك العمائر وكثرتها تدل على أن 
الدولة تحملت أعباء كثيرة في سبيل الإنفاق عليها. فهناك الكثير من الخلفاء 
الذين أقاموا قصوراً ومباني كثيرة. فالخليفة السفاح بنى عدداً من القصور بين 
القادسیة وزبالة على طريق اج وبنى المنصور عدداً آخر من القصور في طريق 
الحج كذلك. إضافة إلى ما فی الحاشمية والأنبار وبغداد ثم الرافقة والصیصقف 
وبنى الهدي عدداً كبيراً من القصور ني طريق الج؛ وأهمل قصور السفاح 
والمنصور» وأسس الرشيد كثيرا من السدود الإروائية وحفر الكثير من القنوات 





(۱) الطبري: تاريخ. ج ۱۲ / ص ۱۵۵۲. 

.۳۲۱ ص‎ / ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٢( 

(۳) الطبري: تاریخء ج ۱۳ / ص ۲۱۸۸ المسعودي: مروج الذهب. ج 4 / 
ص ٢٦۲؛‏ أبن الجوزي: النتظم. ج٦‏ / ص ۱۸؛ ابن الأثير: الکاملء ج5 / 
ص ۹۲؛ مجهول: العيون والحدائق. ج 4 / ص ۱۵۸. 
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واهتم الخليفة العتصم بالبناء فشيد سر من رأى» وحصن احصو وخرب عدداً 
من ا حصون البيزنطية» وبنى المتوكل مدينة ا متوکلیةء وعدداً كبيراً من القصور. 

ثم إن الوفق طلحة بنی مدينة عسکرية هي «الموفقية» وأنفق ۳ الأموال 
الکثیرت. وجعلها مقر عسکرہ لمحاربة صاحب الزنج . وبنی العتضد قصوراً 
ببغدادء کا بنى عدداً کبیرا من القناطر والسدود وحفر كثيراً من الأنهار. 

وبنی المكتفي قصوراً مهمة في بغداد» وأخيراً اهتم الراضي بالبناء رغم 
ضيق الأموال. 

والذي يجب معرفته أن الكثير من تلك المدن والقصور والجوامع 
والحصون. قد خ بت واندثر الكثير منہاء ماعدا بعض بقايا مدينة سامرای 
وجامعها الكبير ومنارته المشهورة بالملویةء وكذلك كشفت التنقیبات عن قصر 
احوسق والملحقات المحيطة به20. كما كشفت التنقيبات عن أطلال قصور 
المتوكلية وقصر برکواراء وقد وصفه بعض الباحثين المحدثين وصفاً أثريا”؟. 

۔_ ونلاحظ كذلك أن أكثر الخلفاء اهتماما بالعمران هو الخليفة التوکل 
ذلك الذي قيل عنه أنه لم ينفق خلیفة مثلما أنفق المتوكل على العمارة. فقد بلغ 
جموع ما أنفقه على عمارة قصوره ما يزيد على )4580,559,٠(‏ درهم. 

- والذي نخرج به من رعاية الخلفاء واهتمامهم بالعمارة وإنفاقهم 
الأموال الطائلة أن تلك العمائر تمخضت عن وجود عناصر معمارية قلا توجد 
إلا فيهاء ومنها: استخدام الآجر في البناء. وكذلك استخدام الدعامات 
أو الأكتاف على الأعمدة في حمل البوائك كما استخدم ا حص في طلاء العمائر. 
وظهر نوع جديد من الماذن كالملوية في سامراء. 

_ لقد اهتمت الدولة بعمارة بيوت الله والمحافظة عليهاء لأا كانت 
مراكز إشعاع حضارية للدولة. 


)۱( زكي محمد حسن : فئون الاسلام ص ۵۷ . 
زفة أحمد سوسه : ري سامرای ص ۲۰۱. 
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- لم نجد خلال فترة إمرة الأمراء نصوصاً تشير إلى نفقات العمارة إلا 
نصوصاً قليلة جداً لا تعطي صورة حقيقية عن اهتمام الدولة بالعماری باستثناء 
ما قام به الراضي من بناء قرية في الزبیریةء حيث عمل له قرية كما يعمل لغيره 
من الخلفاءء أنفق عليها الأموال الکثیرت وم یلبث مها إلا أياماً قلیلة وبالتالي 
۳ على كبار رجال دولته(۱). يشير آدم متز إلى أن الخليفة الراضي كان مولعاً 
بهدم القصور في دار ال خلافةء وبناء غیرهاء أو العمل على جعلها بساتین۳). 


وعدم اهتمام الدولة بالعمارة آثناء فترة إمرة الأمراء یعود إلى الظروف 
السائدة آنذاك. فقد كانت فترة نزاع وصراع على السلطة وجمم ا الء ولیس على 
حب العمارة والا صلاح . 

آولت الدولة العباسية قطاع ا خدمات الصحية کل رعاية واهتمام 
فعملت على بناء البیمارستانات (الستشفیات)» ودور العجزة. ولکن الصادر 
أحجمت عن إعدلاء صورة واضحة عن مبالغ تكلفة إنشاء مثل هذه الشاریع 
ا حیویةء وإذا استثنينا ما ورد من نصوص تحدثت عن البالغ السنوية المخصصة 
للانفاق على البيمارستانات: رواتب للأطباء وللقائمين على رعاية وصيانة تلك 
لرافق وعلى جلب الأدوية وتخصيص الطعام والشراب واللابس للمرضی ء فان 
الصادر لا تقدم أية اضافات أخرى مساعدة على توضیح أثر بناء هذه العماثر 
على معدلات الانفاق العام. كا لا تقدم أية توضیحات عن التکالیف الاجالية 
العامة لذلك . ۱ 

أما نفقات التحصین فقد وجدنا إشارات بسيطة لا تعطي صورة واضحة 
عن مقدار ما كانت تتكلفه الدولة على العمارة العسكرية. 

ولكن من المعلوم أن الدولة قامت ببناء العديد من المدن العسكرية سواء 
في منطقة الثغور أوغيرهاء وعملت على إقامة الأسوار والخنادق وغيرها من 
(۱) الصولي: أخبار الراضي والتقي. ص ٠٤‏ . 


(۲) آدم متز: الحضارة الإسلاميةء ج ۱ / ص ۳۷۔ 
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وسائل التحصین(* ولا بد أن الدولة قد أنفقت عليها الكثير من الأموال في 
سبيل نشر العقيدة الڑسلامیةء وني سبيل الدفاع عن حدود الدولة وأمنها. 

۔ والأمر الذي يجب ألا ننساه أن أقاليم الدولة المختلفة المحاذية للحدود 
الخارجية كانت تشارك في تحمل أعباء الإنفاق على مناطق الثغور وتحصینہا. 

وقد يجتهد بعض الخلفاء في أن يشرك سكان المناطق في تحمل نفقات 
التحصين كا فعل المنصور حینم| أراد أن يعمل سوراً وخندقاً على كل من الكوفة 
والبصرة). 

- وهناك احتمال آخر هو أن الصادر رما سکتت عن نفقات التحصین في 
كثير من الأحيان لأا تدخل ضمن نفقات ا حملات العسكرية - والتی مر 
الحديث عنها في هذا الفصل - لأن ا حملة كانت تقوم ویصرف ها مبلغ معين 
للنفقة منه على اند وللمواد التموينية الأخرى كالأسلحة والأطعمةء ولريما دخل 
في ذلك نفقات التحصین. 

آما الاشراف على العمارة فقد عهد بذلك إلى «مجلس البناء والرمة» في 
دیوان النفقات. فقد کان طذه النفقات مجلس یصغر ویکبر حسب اراء اخلفاء 
في الاغراق في البناء والاکتفاء بیسیره ويجري فيه محاسبة القوام والذراع 
والهندسین آمورا. ليست بافینت ويحاسب فيه باعة ا حص والاجر والنورةء 
وأصحاب الساجء وغیرهم من النجارین والزوقین والذهبین. وسائر 
الصناع۲۳. وقد سبق لنا ال حدیث عن هذا الجلس ضمن الادارةالعامة للنفقات 
في الفصل الثاني . 


(#) وسائل التحصین كما ذکرها افرئمي: هي. القلاع والطامیر (حفرة تحت الأرض) 
والجبال والغیاض (جمع غيضة وهي الأجمة) والمدن وا حنادق والرمال والوحول والاجام. 
(الشجر الکثیف اللتف)» کل هذه وما شاهها حصون ومعاقل تحصین. افرئمي : 
ختصر سياسة ا حروب؛ ص ٦ه.‏ ۱ 

(۱) الطبري : تاريخ. ج ٠١‏ / ص ۰۲۷۳ ٢۲۷؛‏ البلاذري: فتوح البلدان. ص ۲۸۷ ؛ 
ابن الآثير: الکاملء ج ٥‏ / ص ۳۸؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق ج ۲ / 
ص ۲4؛ جميل نخله: حضارة الإسلام. ص ۵ ؛ نعمان ثابت: ا حندیةء ص ۲۰. 

(۲) فدامة: الخراج» ص ۱۷۱ - ۱۷ السامرائي : الوسسات. ص ۲۳۹ . 
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نففات ا حرمین 


ما تولى العباسيون خلافة الدولة الاسلامیةء آولوا إقليم الحجاز عناية 
خاصة فقد اهتموا بأمور اج من عدة جوانب» منہا عمارة الحرمين الشریفینء 
والعمل على توسيع ما بحتاج إلى التوسعة. وترميم ماکان يحتاج إلى الترمیم 
والاهتمام بالكعبة الشريفة من حيث الكسوة والنظافة وغير ذلك كا اهتموا 
بتعبيد الطرق المؤدية إلى المشاعر القدست وتزويدها بالیاه وبالعلامات 
الإرشادية» وحمايتها في كثير من الأحيان من قطاع الطرق واللصوص باستثناء 
فترة حروب القرامطة لتغلبهم على ال خلافة وتهديدهم آمور الحج والحجاج 
الآمنين. 

كذلك اهتم الخلفاء بتوفير المياه اللازمة لسكان مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» إلى غير ذلك من المشروعات التى كانت تحت أعين الخلفاء باستمرار. 
وهذا الاهتمام ليس وليد صدفة من دار الخلافة العباسية. وإنما كان المبدأ الذي 
التزمه أولئك ا خلفاء با فيه من عمق المدى وبعد النظرء فالحجاز بالدرجة الأولى 
منبع الإسلام. ظهر فيه وانتشر منه» به مكة المكرمة قبلة العالم بأجمعه. والمدينة 
المنورة حاضرة الخلافة الاسلامیةء حيث وضعت أولى التشريعات لتنظيم الإدارة 
الإسلامية» ولقد اهتم الخلفاء العباسيون بأهل الحديث في الحجاز وبعلمائه 
وشيوخه فأغدقوا عليهم العطاء والحدايا والصلات . 

أما نفقات الحرمين فكانت تصرف من قبل ديوان النفقات في عاصمة 
الدولة الاسلامية فقد تحمل الديوان مسؤولية الإنفاق على الحرمين وطريقهم('؟. 


)۱( السامرائي : المؤسسات» ص ۲٤۱‏ ؛ حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام ج ۳/ ص ۳۰۳. 
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ففي كل عام يجهز ا حج من دار الخلافة على أحسن وجه بقيادة الخليفة 
أو أمير من الأمراء. فكان أول من قاد الحج إلى مكة عم أمير المؤمنين داود بن 
علي بن عبدالله بن العباس في سنة 5 1ه20©. 


وقد حج أبو جعفر المنصور خلال خلافته أربع حجات (١۱۳ء‏ ۰۱4۰ 
۶ ١م”.‏ وني كل حجة بحج ومعه الأموال الكثيرة النقدية والعينية» 
ليوزعها في أهل الحرمين وذلك حتى سنة ١٢٤۱ھ‏ حیث أمر بوقف ما كان 
يصرف إلى ا حرمین الشريفين من آموال وسبب ذلك ثورة محمد النفس الزكية 


سنة 6 ۶ اه. 


وقد أنفق المنصور في حج عام ٠4١ه‏ كثيراً من الأموال إذ أعطى 
أشراف القرشيين ألف دينار لكل واحدء ول يترك أحدا الا أعطاه. وقد اهتم 
بالأشراف أكثر من غیرهم. وأعطى قواعد قریش(*) صحائف الذهب والفضة 
ووزع عليهم الثياب حتى قیل أن أحدا من الخلفاء لم يعطهم مثل ذلك). 


أما الخليفة المهدي فقد مج سياسة تختلف عن تلك التي هجها النصور في 
خلافتەء وخاصة بعد ثورة محمد النفس الزكية. للممالأت الحجازيين له. ولكن 
الهدي مال إلى التوفيق والمسلمة. وكان كرياً تجاه أهل الحجازء إذ أغدق عليهم 
الأرزاق والصلات . 


فأول عمل اتخذه المهدي تجاه أهل ا حرمین هو حفر نہر الصلة من أعمال 


. ٠١ أحمد الرشيدي : حسن الصفا والابتهاج ص‎ )١١ 

(#) قواعد قریش: شهيرات النساء من قريش» وخاصة كبيرات السن. 

(۲) الزبيربن بكار: نسب قریش. ص ۳۰۳ ابن الجوزي : المنتظم. ج ۸/ ورقة ۱۳ ب؛ 
العيني: عقد الجمان.ء ج ۱۲/ ورقة ٠٤١‏ أ؛ الحزيري: درر الفوائد المنظمة. 
ص ۲۱۰ ابن فهد: اتحاف الوری ج ۲ ص ۱۷۷؛ أحمد الرشيدي: حسن الصفا 
والابتهاج» ص 45؛ مجلة الجمع العلمي العراقي الجلد العشرون. ص ٦٦‏ 
السنة 2۵۱۳۹۰ ۰0۱۹۷۰ 


واسطء فحفر وأحي ما عليه من الارضین. وعمل الهدي على وقف كامل غلته 
على النفقات على الحرمين. 

وني سنة ١٦٦ھ‏ نزع المهدي كسوة الكعبة» وكساها ثوباً جديداً» وقسم 
مبلغ (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم على أهل مكة والمدينة» علاوة على ما وصل إليه 
من أقاليم مصر والیمنء وقد قدر بنصف مليون دينارء ووزع 
(۱۵۱,۰۰۰) ثوب؟) ثم جعل لأهل الحرمين صرة مالية تہدی إليهم في كل 
سنةء وهو أول من سن هذه السنة للملوك من بعده؟. 

وفي سنة ١٦٦ھ‏ أمر المهدي يتعبيد طرق الحج. وحفر الابار» واتخاذ 
البرك وبنى الاستراحات. ووسعها عما كانت عليه من قبل» أي عم بناها 
السفاح والمنصور”؟» حتى صارت طرق الحج وخاصة أن الطرق إلى الحجاز من 
أرفق الطرقات وامنهل؟؟ . 

وني سنة ۷١۱ھ‏ قدم الخليفة المهدي حاجاً وزائراً مسجد النبي صل الله 
عليه وسلم فدخل عليه الإمام مالك بن أنس. وحضه على النفقة على أهل 
المدينةء فأمر بصرف خسة أبيات مال» والبيت يساوي خسمائة ألف درهم؟. 
فبلغ إجمالي ماأنفق على أهل المدينة (۲,۵۰۰,۰۰۰) درهم. أما توزيع هذه 
الأموال فكان على النحو التالي : 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان. ص ۲۸۹؛ قدامة: الخراج ورقة ۷۲ ب المنزلة السادسة. 
«نفقات حفر نہر الصلة دفعت من بيت ا ال إلا أن الخليفة استردهامن المستفيدين من 
هذا النہرء فضاعف عليهم الضريبة لمدة خسين سنة. 
البلاذري : فتوح البلدانء ص ۲۹۰. 

. الطبري: تاریخ» ج ۱۰/ ص 8# ؛ ابن الأثير: الكامل. ج ه/ ص لاه‎ )٢( 
/۳ المقريزي: الذهب السبوك ص 45/44؛ مجهول: العيون والجدائق. ج‎ 
. ۲٠۹ ص ۱۷۳: ا حزیري : درر الفوائد النظمةء ص‎ 

(۲) البيحاني: أشعة الأئوار» ج ۱/ ص 4۱۷. 

.٠٦ الطبري: تاريخ » ج ۱۰/ ص 486 ؛ ابن الأثير: الکاملء ج ۵/ ص‎ )٤( 

(۵) ابن كثير: البداية والهایف ج ۱۰/ ص ۱۳۳. 

)٦(‏ ابن قتيبة: الإمامة والسیاسة ج ۲/ ص ۱۸۲/۱۸۱۔ 


يفف 


س مشيخة بني ماش نصیب الواحد منہم (5") دینارا وأقلهم 
)٥٤(‏ دینارا(؟. 
- مشيخة القرشيين» نصيب الواحد منہم )٠٥(‏ دینارا وأقلهم 
(۲۷) دینار!۳). 
- مشیخة الأنصان نصيب الواحد منہم (۷) ديناراً وأفلھم 
(۱۷) دینارا(۳). 
آما بقية العرب فلم یعرف نصیب الواحد منهم*. ۱ 
)٤(‏ دنانیر ۳ . 
(۱۵ دینارا) بینها نصیب آل الزبیر (۵۰) دیناراً لكل واحد"". ولا يوجد لدينا 
قوائم بقدار خصصات العشائر الأخرى. 
الا آن الخليفة الهدي جلس بنفسه يوزع العطاء بين أهل الحرمين. فکان 
يعطي الرجل من فريش ) ۰) درهمء ويكسوه سبعة أثواب97" , وقد وفد على 
الهدي نفر من وجوہ قریش فأعطى کل واحد منہم (۷۰۰) دینار “. 
وهذه الأموال التي كان يأمر الهدي بصرفها على أهل ال حرمین هي عدا 
ما وزع على الفقهاء والعلاء والشعراء وأصحاب ٢‏ حاجة من أهل ا حرمین ممن 


)١(‏ ۰ (۲) ء (۳) الزبير بن بکار: نسب قریش ص ۱۱۱ الخطيب البغدادي : بغداد؛ 
ج ۱۳/ ص ۱۹+ مجلة الجمع العلمي العراقي. الجلد العشرین» ص ۱۷. 
السنة ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م. 

.۱۱۱ الزبیربن بكار: نسب قریشء ص‎ )٤( 

ء٦۷ ن. م. س. : ص ۱۱۱۱ مجلة المجمع العلمي العراقيء الجلد العشرینء ص‎ )٥( 
. م۱۹۷١‎ /۱۳۹۰ السنة‎ 

»( ن. م. س. : ص .١١١‏ 

(۷) ن. م. س. : ص ۲4۲ فاروق عمر: العباسیون الأوائل» ج ۲/ ص ٠١۳‏ . 

(۸) ۵۔ م. س۔ : ص ٢٤۲؛‏ ن. م. س. : ج ۲/ ص۱۱۳ . 


رف 


يفدون على الخليفة في العاصمة أوممن يتفقد الخليفة أحوالهم ويرسل الأموال 
إليهم . 

ول يبخل بالأموال على أهل الحجازء بل أغدق الأرزاق والصلات والهدايا عليهم 
كما أجرى العطايا على المهاجرين والأنصاں وعل وجوه العلاء والأدباء وأهل 
الروءات؟. 


وکذلك أمر الرشید باجراء القمح على أهل الحرمين» وتقدم بحملة من 

مصر الیهم ی وعندما كان هارون الرشید يؤدي فريضة ا حج كان يصطحب 
معه نفرا من العلماء والفقهاء مجهزين بالنفقة السابغة والكسوة الفارمة 
الفاخرة(آگ وکان يحمل معه الأموال الكثيرة لیصرفها على أهل الحرمين ففي 
سنة 6 ۱۷ه- آمر لاهل الدينة بعشرة آبیات مال . وی سنة ۱۸۱ھ وزع 
الرشید على أهل الدینة نصف عطائهم (۲۰۰,۰۰۰) دینار۱؟. 


وی سنة ١۱۸ھ‏ حج الرشيد» وفرق في أهل مكة المكرمة مبلغ 
(۱,۰۱۵۰,۰۰۰) دينار» ورحل إلى المدينة المنورة زائراء وفرق في أهلها. هو 


(۱) الجهشياري: الوزارۃء ص ٠١٤‏ . 

(۲) ند. م. س. : ص ۱۷۷. 

(۳) القريزي : الذهب السپوك. ص *ه . «کان الحمل العراقي أجمل الحامل في العصر 
العباسي الأولء فکان مزیناً با حریر ومرصعاً بالذهب. واللژلژ. حتی بلغت تکالیف 
زينته في أحد الواسم (۰۰۰, ۲۵۰) دینار. شاکر مصطفی : دولة بني العہاسء ج ج۲/ 
ص 53١‏ . 

(ع) أحمد الرشيدي : حسن الصفا والابتهاج ص ۹۹. 

(ه) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج ۲/ ص ۱۸ء با يعادل خمسة ملايين درهم على 
أساس أن البيت من الال يساوي خسمائة ألف درهم . 

(5)) الزبيربن بکار: نسب قریش» ص ۰۱۰۲ وهذا النص يدلنا على أن عطاء أهل المدينة 
يساوي أربعمائة ألف دينار» لأن الخليفة أعطاهم نصف العطاء . 


.٤ 


وأولاده (الأمینء والمأمون) مبلغاً مساوياً ما فرقه في مكة الکرمن(). 
وحج الرشيد في سنة ۱۸۸ف وأعطى أهل المدينة نصف العطاء9» 
(۲۰۰,۰۰۰) دينار”©. واستعمل الرشيد بكاربن عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالل بن الزبير» ليقسم الأموال عل أهلهاء وقد بقي بكار هذا عاملاً 
للرشيد مدة اثنی عشر سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماء وأخرج الرشيد على 
يديه ثلاث أعطيات بلغ مجموعها (۱,۲۰۰,۰۰۰) دینار بمحدل 
(۰۰۰,٤ئ٤)‏ دینار في كل مرق(*) . 
وذات مرة أمر الرشيد بتوزيع (۲,۰۰۰,۰۰۰) درهم على أهل الحرمين. 
أي أنه جعل مليون درهم لكل من مکت والمدينة. 
وبجانب اهتمام الرشيد بأهل الحرمين أبدت زوجته السيدة «زبیدة» 
اهتماماً كبيراً هي الأخرى بأهل الحرمين» فقد عملت على تأسيس موردين 
يساقان لإيصال الاء إلى مكة. أوطما: حفر عين «حنین», تلك التي تنبع من 
جبل شاهق يقال له «طاد)”*©». وكان يجري من جبل «طاد» إلى حائط «حنین». 
فاشترت زبيدة ذلك ا حائطء وأجرت الاء في قنوات إلى مکذ(. أما الثاني : 
)١(‏ الطبري : تاریخ › ج 7/۱۱ ص 1۱۵۲/۵۱ ابن خلدون: العبرء ج ۵/ ص 4۷۲ ؛ 
القريزي : الذهب السبوك. ص ۵۱؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج ۱/ 
ص ۱۰۹ ا حزیري : درر الفوائد النظمت. ص ۲۲۲ ؛ أحمد الرشیدی: حسن الصفا 
والابتهاج. ص ۱۰۰. 
(۲) الطبري : تاریخء ج ۱۱/ ص ۷۰۱. 
(۳) الزبیر بن بکار: جمهرة نسب ریش ص ۱۱۳؛ مجلة الجمع العلمي العراقي, المجلد 
العشرین» ص ۷۰ السنة ۱۳۹۰ھ / ۷۰٩۱م.‏ 
)٤(‏ ابن الجوزي: المنتظم. ج ۱۰/ ورقة ۱۲ ب؛ ابن کثیر: البداية والب‌ایف ج ۱۰/ 
ص ۲۲۷ ؛ العيني : عقد الجمان. ج ۱۳/ ورقة ۲۵۱ ب. 
(ه) ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۱۰/ ص٢٦۲۱؛‏ العینی: عقد ا حمانء ج ۱۳/ 
ورقة ۲۳۰ أ ب. ۳ 
(#) بالقرب من مزارع الشرائع في طریق مكة ‏ الطائف (طریق وادي السیل المؤدي إلى الطائف) . 
)٦(‏ الأزرقي : آخبار مكة. ج ۲/ ص ۳۲۷/۲۳۱: ابن فهد: اتحاف الوری: ج ۲/ 
ص ۲۹ . 


L0 


فهو (عین نعمان)ء التي تنبع من أسفل جبل كراء في منتهى وادي نعمان 
وتصب 5 قناة 5 موضع يقال له «الأوحر» من وادي نعمان ومن وادي نعمان 
إلى بثر مطوية عظيمة تسمى «زبیدة» تقع شرق منى في وادي عرفة). 


خصصت لسقيا الحجاج وني المواسم الأخرى يساق الماء فيها إلى مكة 
المكرمة . 

آما مقدار ما أنفق على حفر تلك العینینء فقد ذكر الأزرقي أن النفقة 
عليها بلغت (۱,۷۰۰,۰۰۰) دینار؟. 


أما اليعقوبي والسعودي, فقد ذكرا هذه النفقة أيضاً وقالا إنها نفقة عين 
وادي نعمان (الشاش) وم يذكرا نفقات «عين حنين)2"9, ولم تكتف السيدة 
زبيدة بإيصال الاء إلى مكة فقطء بل عملت على حفر الآبار والسقایات 
والميضات حول المسجد ا حرامء وبنت دور السبيل وحفرت البرك في منى 
وعرفات» وحفرت آبار في منى على طريق مكةء وأوقفت على ذلك ضياعا بلغت 
غلتها السنوية (۳۰,۰۰۰) دینار“ٴ“. 


وی سنة ٦۱۹ھ‏ استعمل المأمون على مكة والمدينة داود بن عيسى بن 
موسى وكلفه بتوزيع مبلغ (۵۰۰,۰۰۰) درهم في أهل ا حرمین۲۰. 


))١(‏ ن. م. س. : ج ۲/ ص ۳۲۷/۲۳۱؛ وقد ذكرها اليعقوبي في كتابه: مشاكلة الناس 
ص ۲۰ باسم «عين المشاش» وكذلك ا سعودي : مروج الذهب. ج 4/ ص ۳۱۷۔ 

(۲) الأزرقي : آخبار مكة. ج ۲/ ص ۳۲۷. 

(*) الیعقوبي : شاکلة الناس لزمائہمء ص ۲۰: السعودي: مروج الذهب. ج 4/ 
ص ۳۱۷ الشريشي : شرح مقامات الحريري. ج ۲/ ص ۳۳۳. 

. 75 اليعقوبي : مشاكلة الناس لزما ہم ص‎ )٤( 

.۱٥١ ابن الأئبر: الكامل. ج ه/ ص‎ )٥( 


٦ 


(۲۵,۰۰۰) دینار ليفرقها فی أهل ال حرمین «على الحاشميين» والقرشیین وعموم 
الفقراء». 

وفي عهد الواثق دلت الروايات على أن أهل ا حجاز عاشوا في رغد من 
العيش» وسعة من الأموال. حتى قيل أنه لم يبق في مكة والمدينة في أيامه سائل 
يطلب حاجة”" . 

الا أن المصادر لا تسعفنا بمقدار ماکان يوزع على سكان الحرمين 
الشریفین. «وما بلغهم موته كان نساء المدينة يخرجن في كثير من الليالي إلى البقيع 
ويبكينه»”"2, وهذا يعكس مدى اهتمام الوائق بشؤون الحرمين ورعاية سکانها. 


اهتم المتوكل على الله بأهل ا حرمینء ففي سنة ٢٥٤٢ھ‏ نقصت الياه 
هکت حتى بلغ ثمن القربة ثمانين درهماء فأرسل التوکل (۱۰۰,۰۰۰) دينار 
حفر وتوسيع عین زبيدة0©. 


وی سنة ٢٤٢ھ‏ أرسل التوکل مع امیر الحج في ذلك العام وهو 
محمد بن عبدالله بن طاهر مبلغ (۳۰۰,۰۰۰) دینار. توزع على أهل ا حرمین 
ومبلغ (۱۰۰,۰۰۰) دینار لاجراء الماء من عرفات إلى مک۲ وفيها أمر الخليفة 


(١(‏ التعالبي : ثمار القلوب. ص ۲۰ . وهذا المبلغ آرسله العتصم مع وزيره عندما قرر 
عزله وإبعاده عن الوزارة سنة ۲۲۵ه. ففضل العيش في مكة» فوصله بمبلغ عشرة 
آلاف دينارء وأرسله إلى مکة؛ وأنفذ معه نفقات آهل الحرمين. 

۵. م. س. : ص .75١4‏ 

(۲) اليعقوبي: تاریخ ج ۲/ ص *48؛ مصطفى الخبابي: البحر الزاخرء ج ۱/ 
ورقة ۳۸۲ ب؛ القلقشندي : ماثر الانافف ج ۱/ ص ۲۲۵ . 

(۲) القلقشندي : مأثر الانافت. ج ۱/ ص ۲۲۵ . 

(4) الطبري: تاریخء ج ۱۲/ ص ۱44۰ ابن الأثیر: الکامل» ج ۵/ ص ۲۹۹ 
ابن كثير: البداية والتہایةء ج ۰ ص ٣٣۳؛‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص ۱٤۸‏ . 

(ه). ابن الجوزي : المنتظم. ج ۱۱/ ورقة 14١‏ أء ب؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرق 
ج۲ ص ٣۳۳۲۲‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص +۳٩‏ الجزيري: درر الفسوائد 
المنظمة. ص ۲۲۹ . 


۷ 


المتوكل ألا يوقد عند المشعر الحرام» وجميع الشاعر إلا الشمع. وكان قبل ذلك 
يوقد بالزيت والنفط0'؟ , 

أما الخيفة المقتدر فيبدو أنه خصص مالغ سنوية للصرف على الحرمين» 
وعلى أهله وقدر هذا البلغ ب )۳۱۲٣٣٣(‏ دینار؟. 


وأول مبلغ وصل من الخليقة المقتدر إلى الحرمين کان ف عام هب 
ومقداره )۳٥٣٣٣(‏ دينار» واستمر المبلغ في الزيادة سنوی حتى وصل إلى ما ذكر 
بعالیه» واستمر يصرفها القتدر حتى نہایة خلافته ۳ (۳۲۰ه). 


وعلاوة على صرف تلك الأموال السنوية على الحرمين الشریفین عمد 
القتدر إلى اتباع خطوات جعلت للحرمين مورداً سنوياً معلوماًء فقد أمر بوقف 
عدد من الضياع السلطانية القريبة من العاصمة - بعد مشاورة وزيره علي بن 
عيسى ‏ كان واردها السنوي (۱۳,۰۰۰) دینار على الحرمين. كما آوقف إيراد 
ضياع أخرى في منطقة السواد. وحلة ذلك الایراد السنوي 
(۸۰,۰۰۰) دینار(*. 


فکانت أموال تلك الأوقاف ترسل إلى الحرمين للنفقة على شؤونها. 
وما تبقی يصرف على سکانماء على أن هذه الأوقاف كانت ترسلء علاوة على 
المخصصات التي آدرجت في ميزانية الدولة للانفاق على الحرمين الشريفين. 


(۱) أحد الرشيدي: حسن الصفا والابتهاج ص ٠٠٤‏ . 

)٢("‏ ابن الجوزي: التتظم. ج٦/‏ ص ۹٦/۷۰۱؛‏ ابن دحية: النبراس. ص ۱۱۲؛ 
ابن دقماق: الجوهر الٹمینء ورقة ۲٢‏ ب؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج ۳/ 
ص ٣۲۳؛‏ زيدان: التمدن الإسلامي» ج ۲/ ص ٣۳٣۷‏ الكبيسي : المقتتدر, 
ص 8 ه؛ كلشن خلفا: نظمى زاده. ص ۷۹۔ 

(۳) الجزيري : درر الفوائد المنظمة, ص ۲۳۲+ أحمد الرشيد: حسن الصفا والابتهاج 
ص ۱۰۵. 

: الصابي : الوزراء ص ٦۲۸؛ ياقوت: معجم الأدباءء جه/ ص ۲۷۹؛ الدوري‎ )٤( 
.٩ تاريخ العراق الاقتصادي. ص‎ 


E۸ 


أما في خلافة القاهرء فقد قدر ما أنفقه على ا حرمین والٹغور معاً بمبلغ 
(ہہئىی, ۰ھ دینار”کگ والظاهر أن هذا هو إحمالي ما أنفقه القاھر خلال فترة 





1ع( اليداني : تكملة تاريخ الطبري» ج ۱/ ورقة ۵۰ . 
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اللفقات الطارنة 


ویقصد بالنفقات الطارئة التفقات التي تحدث بدون سابق إنذار على هيئة 
حوادث زمنية سواء للأشخاص أو البلدان. وسواء في ا ال أو الزراعةء وتتمثل 
هذه الحوادث وا حالات الطارئة في الفیضانات وا رائق والزلازل أو السرقات» 
فتقوم الدولة بتعويض الشخص أوأهل تلك الناحیةء وقد اهتمت الدولة 
العباسیة بمثل هذا النوع من النفقات. وقد شملت الكثير من المتضررين 
بالمساعدة وعوضتهم بالأموال. وسوف يتضح ذلك من خلال القائمة التالية التي 
استقينا معلوماتها من المصادر العتمدة. 


الخليفة |الشخص أوالناحية التي تضررت 


CO ۰ و‎ ۰ 
Moe, ۰۰ 

مکانهم» 
الأسواق التجارية ببخداد یو ۹ر 


سوق اخزازین ببغداد و ۹ 2 


Mo, ۰ 





(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۱ ص ۳۰۲. 

(۲) ا خطیب البغدادي: بغداہ ج ٤‏ ص ۱4۹ . 

(۳) التنوخي : نشوار الحاضرة ج ۲ ص ۱۰۲ وذلك في سنة ۲۲۱ه. 
(4) وکیع : آخبار القضاة ج ۱ ص 158 ؛ الشيخلي: الأصناف ص .۱٥١‏ 


۳۳ 





منازل الکرخ) 


بلاد الغرب (کل ما یقع 
غرب العراق با فيها 
أنطاكية حيث سقط منها 
(۱۵۰۰) منزلاومن 


مر 








(۱) وکیم : آخبار النضاة ج ۱ ص ۰۱۹۸ بینم يشير ابن العماد إلى «آن البلغ کان خمسة 
ملايين درهم» آما الکرخ» فلا نعلم هل هوکرخ بغداد أم کرخ سرمن رأی. ابن 
العماد: شذرات الذهب ج ٢‏ ص ۰۵۱ «وذلك في سنة ۲۲۵ ه). 
أما الطريقة التي كان يتسلم بها التضرر التعويض فكانت على النحو التالی: 
مجلس الشخص أمام المندوب الذي معه المال» ويحلف على أنه احترق له دكان أو تضرر 
من كذا.. أوسرق له كذا. . فيقوم المندوب بتعويضه بالأموال اللازمة لذلك. وکیع : 
أخبار القضاة ج ١‏ ص ۰۲۹۸ والظاهر أن الأموال التي تصرف للمتضررين لم تكن تسد 
احاجت كا أشار إلى ذلك التنوخي : نشوار المحاضرة ج ٢‏ ص ٠١7”‏ . 

(۲) الأربلي: خلاصة الذهب ص 774 . 

(۳) الطبري: تاريخ ج ۱۲ ص ۹١١٤٤٢۱؛‏ ابن الجوزي: المنتظم ج ۱۱ ورقة ١5‏ ؛ ابن 
الأثير: الكامل ح ه ص ۲۹۸؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۱۹؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب ج ٢‏ ص ۱۱۷. 

)٤(‏ مجهول: العيون وا حدائق ج ٤‏ ص ۹۹ «كان صاحب الزنج يرسل رجاله للاستیلاء على 
ما يرد إلى مدينة الموفق (ا لموفقیة) من الأموال سواء كانت على السفن أوعلى قوافل 
آحری, فيقوم الموفق بتعويض التجار عا لحقھم من خسارة». ن. م. س. : ج٤‏ 
ص ۹۹۔ 

)٥(‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ٤‏ ص ۱۳۹ء «وهذا النص فريد من نوعه. ويدلنا على 
أن القاضي أو الحاكم أوولي الأمر إذا أدب شخصاً جانياً ومات من التادیبء فان ديته - 


e 








IZE 


لحوادث النفقات 









۰ دینار (۱ 





حریق ‏ | ۳,۰۰۰ دینار) 





۰م ۱۰ دینار 
للهاشمیین(۳) 


یر ,12۰ دینار للعامة(*) 


حریق 


من هذه القائمة التواضعت. في معلوماتهاء والتى لا تمثل کل ما صرف على 
الحوادث غير أنه قد حصلت كوارث كثيرة خلال الفترة (۱۳۲--۳۳ه) من 
الزلازل» وسقوط البرد بأحجام كبيرة» والفیضانات الدمرة والتکررت ومن المياه 
التي تغمر المزروعات بفعل تخريب متعمد ‏ وا رائق؛ والأوبئة والأمراض» 


= تدفع من بيت المال. کا اث و زمن الخليفة العتضد. فقد كتب إليه (أبو حازم 
القاضي) قاضي الكرخ أنه أدب شیخاً فمات» وكان تأدیه في مصلحة السلمینء وأمر 
بدفع ديته من بيت مال المسلمين» وفعلا دفعها العتضد کما أشار النص إلى ذلك»» 
التنوخي : نشوار الحاضرة ج 4 ص ۱۳۹ . 

(۱) الصابي : رسوم دار ا خلافة ص ۰۲۰ وهذا البلغ خصصه المقتدر لحوادث النققات فقد 
قدر ما في الشهر مبلغ (۱5۵۳۰) دينار» وفي السنة ٤٤(‏ ۱۷۸۹) دینار ویدل ذلك على 
مراعاة الخليفة لحوادث الأمور ونكبات الدهور. وعل أنه كان بهتم بأحوال المعوزين» 
فقد مر ذات يوم فرأى في طريقه داراً حترقت وشیخاً يبكي . . فلا عرف أن داره قد 
احترقت, وأنه افتقر. . أمر أن تبنی' له الدار كا کانت» وأنفق على ذلك من مال 
الحوادث. ادم متز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص ۱۹۱. 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم ج ٦‏ ص ۲۷٦‏ ؛ الشیخل: الأصناف ص ٠٠١‏ . 

() ابن الجوزي : النتظم ج ٦‏ ص ۲۹۷ ؛ الميداني: تكملة تاریخ الطبري ج ١‏ ورقة .۱٦١‏ 
وقال ا لیدانيی «إنه احترق ثمانية وأربعون صنفا من أسواق الکرخ دفعة واحدة) . 
ن‌. م. س. : ج ۱ ورقة ٩۲‏ أ. 

(4) ابن الجوزي: التتظم ج٦‏ ص ۰۲۷ ویعد فترة الخليفة الراضي حتی سنة ٣٣۳ھ‏ 
حصلت جملة حرائق متکررة في سوق ال حناطین وسوق ا جحلود رالأساكفة» وغیرها 
و تشر الصادر إلى أن الدولة تولت تعویض أصحابها. 


0 


واطروب. واطراد وا حشرات الضارة امجرات الناجمة عن الارهاب وقد 
أدى ذلك إلى مجازر بشرية واسعة النطاق وجاعات متكررة وارتفاع حاد في 
الاسعار. ول نجد لأغلبها مقدار ما عوضت به. 

آما من حيث تدخل الدولة في حالات الغلاء وانتشار الجاعت. فقد 
تدخلت في سنة ۳۰۷ه. حين آخر حامد بن العباس ‏ ضامن ضرائب 
السواد ب بیع حاصله حتی ارتفعت الأسعار في بغداد إلى درجة خطیرة. وقد عمل 
الخليفة على إنقاذ الحالةء بتحدید الأسعار یقول مسکویه : «فتقدم القتدر بالل 
بفتح الدکاکین والبیوت التي لحامد وللسيدة والأمراء وأولاد الخليفة والوجوه من 
أهل البلد وقام ببیع ا حنطة بنقصان خسة دانير في الکر» وبيع الشعیں 
بحسب ذلك» وبمطالبة التجار والباعة بأن يبيعوا بمثل هذا السعر» فسعر الکر 
العدل بخمسین دینار» وتقدم إلى الدقاقین بذلك فرضي العامة وسکنوا وانحل 
السعر(۱) . 

وسببت قلة الأمطار(كا نی سنة ۳۲۹ه). وتلف الزروع بتأثير اطراد. قلة 
الحاصل والغلاءء ول يكن للحكومة احتياط من المحاصيل لتنقذ الناس من 
المجاعة وكل ما كانت تستطيعه هو جلب القوت إلى الأماكن البتلاة بالمجاعة من 
ا حارج). 

- وكان الخليفة المعتصم أكثر ال خلفاء اهتماماً بتعويض التضررینء فقد 
أنفق في ذلك الكثير من الأموال. 


(۱) مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص 4" ه". والكر المعدل: عرفه ابن منظور بقوله: 
«والکر مکیال لأهل العراق». لسان العرب ج ٦ء‏ باب الراء. فصل الکاف. وقد حدد 
الخوارزمي مقداره بقوله ہکان الکر الکببر الوافي في بغداد والکوفة = ٩۰‏ قفیزاً کل قفیز 
ثمانية مكاكيك. کل مکوك ثلاث کیلجات. کل كيلجة ۰ درهم من القمح با یعادل 
(۲۷۰۰) کیلوغرام . مفاتیح العلوم ص ۱۵+ علي مبارك: الیزان في الأقيسة والاوزان 
ص ۷۰. 2 

(؟) الصولي: أخبار الراضي والمتقي ص 0؟؟؛ مسكويه: تجارب الأمم ج ۳ ص ۳۰۲؛ 
الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي ص ۲۳۸. 


۳٦ 


- 
ع 


رع 
جل ايج لئ 
لی ادن ارو یی 


۱۷۸۷۷۷۷۷۷ ۔‎ ۱۲۱ ۲۰۹۷۸۷ 2 ۲۹۲۰ COM 


نففات مال الفداء 


ونفقات مال القدای هي من النفقات الحادثة التي كانت الدولة العباسية 
تقوم بالإنفاق عليهاء وعن تلك النفقات نری المؤرخ القدير المسعودي يفيض 5 
ذلك ويعطي معلومات جيدة عن الأفدیق من حیث عددها وسنوات حصوضا 
واستعداد الدولة للفداء من تجهيز ا يوش بالسلاح والخيل والقوة . 


ويمكننا أن نستعرص تلك الأفدية على صوء مادکره السعودي ف 
کتابه(۱) : 


)٤ 





مره ,۲ درهم 


(۱) السعودي : التنبیه والاشراف ص ۱۸۹ - ١۱۹۔‏ 

(۲) ۵. م. س. : ص ۱۹۰-۱۸۹ «وحضر هذا الفداء (۳۰,۰۰۰) جندي من جنود 
الثغور وحضره (۵۰۰,۰۰۰) من أهل الثغور وغیرهم من أهل الامصار واستمر لمدة 
أربعين يوماً» . ,مس : ص ۱۸۹ . 

(۳) ۵.م.س.: ص ۱۹۰: «وحضره مثات الآلاف من الناس»؛ ن.م.س. : ص ۱۹۰۔ 
)٤(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۰۱ «ولم يذكر هذا الفداء ہت ولا 
فتح المأمون حصن قرة ریا بمبلغ (5,۰۰۰ه) دیناں ثم خلا سبيلهم وأعطى 

کل متهم دیناراً واحدا» . طیفور : بغداد ج ٦‏ ص ۲۱ . 


¥ 





(١۱) 


(۲) 
(۳ 
(٤ 


(9) 
(1) 


(۷ 
(A) 





السعودي : التنبيه والإشراف ص ۱۹۰ء أما مسكويه فقد ذكر أن الواثق دفع لكل أسير 


يقول بخلق القرآن «دينارين» وئویین)» فبلغ ما حصل لجميعهم من الال )۸۷۲٣(‏ ۰ 
دینار» ومن الثیاب (ع۸۷۲) ثوب . تجارب الأمم ج ٦‏ ص ۵۳۲. 

السعودي : ااتنبيه والاشراف ص ۰۱۹۱ 

السعودي : التتبیه والاشراف ص ۱۹۲۔ 

ن. م. س. : ص ۰۱۹۲ ودفع مال الفداء خارویه بن أحمد بن طولون» صاحب 
مصر والشام . ن,. م. س. : ص ۱۹۲ ۔ 

ن. م. س. : ص ۱۹۲ «ولم یکتمل الفداء لأن الروم غدروا بالسلمین؛ حیث آنهم 
انصرفوا ببقية الأسری) . 

ن. 5 س. : ص ۰۱۹۳ 

ن. م. س. : ص ۱۹۳۔ 

مسكويه: تجارب الأمم ج ١‏ ص ٥٤ء‏ وأعطى صلة لکلا الرسولين من ملك الروم 
(قسطنطين بن ليون)» عندما وصلا إلى الخليفة المقتدر ‏ للتفاوض معه بشأن الفدای 

وكانت الصلة مبلغ حمسين بدرة ورقاً. في کل بدرة خسة آلاف درهم. الخطيب 
البخدادي : بفداد ج ۱ ص ۰۱۰۵ وبلغ جموع ذلك (۰۰۰, ۰) درهم بيدا ذكر ابن 
الأثير في کنابه الکامل ج٦‏ ص ۳۰۵ أن مقدار مال الفداء في تلك السنة 
هو (۱۲۰) ألف دینان وتبعه في ذلك ابن خلدون فی کتابه: العبر ج ٦‏ ص ۰۸۰۷ 

ولکن اعتمدنا رواية مسکویه لأنه یسبق ابن الأثر با یقارب مائتی عام . 


.۱۹۳ السعودي : التنبيه والاشراف ص‎ )٩( 


"۳۸ 








وم تسعفنا الصادر بشيء غير ما ذکر عن نفقات تلك الأفدیة إلا أن 
السعودي أشار في كتابه (التنبيه والإشراف) إلى أنه قد تعرض فذہ الأفدية 
بدراسة موسعة عن كيفية وقوعھاء ومن يحضرهاء ومن ترسل فيهاء وتوسطها 
بين السلمن والروم» وشروطها ومقادیر النفقات فیھاء وهدفهاء وما کان بین 
السلمین والروم من الغازي في البر والبحر. من الصواتف والشواي. ذكر ذلك 
في كتابيه: (فنون العارف وما جری في الدهور والسوالف) وفي کتاب 
(الاستذکار لما جری في سالف الأعصار). وني حقيقة الأمر أنني إلى الآن 
م أسمع شيئاً عن كلا الکتابین. ولعل الزمن یکشفهیا لناء أو أحدهما إن 
شاء الله . 

ومن نفقات الحوادث. تلك الأموال التی كانت تعطیها الدولة مکرهة 
للقرامطة. والسبب في ذلك ما كانت تثيره هذه الفرقة الخارجة عن تعالیم 
الإسلام من الرعب تجاه حجاج بيت الله الحرام. ففي عام ٢۲۹ھ‏ تعرض 
احاج لأذى القرامطةء ونہب أموالهمء فقد نهبوا ما يزيد على مائة ألف دينار”"؟. 
وی سنة ٣۳۰ھ‏ تعرض الحاج لأذى القرامطة. فعملوا على قتل ا حجاج وہب 


(۱) ۵. م. س۔ : ص ۱۹۳۔ 
وقد ذكر المسعودي غير هذه الأفدية » ولكنه لم يعيرها أي اهتمام لصغرها في نظره. وقال 
إن الصحیح والمعول عليه هو ما رسمناه دون ماعداه. والذي رسمه هو الذي أثبتناه. 
أما الأفدية الأخرى فقد ذكر منہاء فداء في عهد الخليفة المهدي, ول يذكر سنته. وفداء 
في عهد الرشيد سنة ۱۸۱ھ وفداء في عهد الأمين سنة ۱۹۶ه. وفداء في عهد المأمون 
سنة ۲۰۱ه. وفداء في آخر أيام التوکل سنة ۷١٢۲ھ‏ وفداء في أيام العتمد 
سئة ۲۵۸ ه. 


(۲) أحمد الرشيدي: حسن الصفا والابتهاج ص ٠٠١‏ . 


۰:۳۹ 


أموالهه”" . وكذلك فعلوا في سنة ۳۱۲ھ وف سنة ٣۳۱ھ‏ رجع ا حاج 
العراقي من الطريق خوفاً من القرامطة. وكذلك في سنة ٣۱ھ‏ لم بحج أحد من 
العراق لنفس السبب» وفي ستة ۳۱۷ھ تعرض ممل بغداد لهب القرامطت 
وتوقف ا حج من العراق لدة سنتين. وهكذا توالت هجمات القرامطة ونمبهم 
للحجاج والاعتداء على حرماتهم وممتلكاتهم» مما اضطرت معه الدولة إلى أن 
تحمي الحاج بالمال. يدفع في كل عامء وقال في ذلك الصولی «وورد رسول 
القرمطي المجري يطالب بضريبته التي رسمت له في كل سنة لحفظ اجاج 
ول يكن من سبيل أمام مجمات القرامطة المتكررة إلا الال فقد أبرموا اتفاقا مع 
عم الجنابي (أبوطاهرء سليمان) في سنة ۳۲۷ه. بفضل جهود عمر بن 

يحيى العلوي. وتأثيره الروحي على القرامطة. تدفع الدولة العباسية بمقتضى 
هذا الاتفاق مبلغاً من ا ال للجنابيين (القرامطة) مقابل عدم تعرضهم للحجاج» 
وتم الاتفاق على أن تدفع الدولة عن كل حمل خسة دنانیں وعن المحمل سبعة 
دنانير“ . وبلغت الضريبة السنوية التي تدفع للقرامطة مبلغ خسین ألف 
دینار"۳. وني خلافة التقي تأخرت ضريبة القرامطةء فراسلوا الخليفة مهددين 
بشأنهاء فأرسل إليهم منہا مبلغ عشرين ألف دینار 6٩‏ 

ولقد شارك الاخشيديون في مصر في إطفاء لمج القرامطت فهم 
لا يدخرون وسعا في استخدام ا ال مادام ذلك سيودي إلى راحة الحجاج. 
وإفساح الطريق لهم لتأدية مناسكهم» فقد کانوا يدفعون للقرامطة مبلغ 


)50 8 ۳۰( دیتاه شک 


.۱۰۸ ن. م. س. : ص١۱۰. (5) ن. م. س. : ص‎ )١( 

(۲) الصولي: اخبار الراضي والمتقي ص .7١5‏ 

)٤(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ٣‏ ص ٢٣٦۲؛‏ أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتها 
الخارجية ص .7١‏ 

.۳۲ ابن الجوزي :المنتظم ج٦ ص۳۰۰ - ۳۰۱ ؛أحمد الزیلعی :مكةوعلاقاتها الخارجية ص‎ )٥( 

0 الصولي: آخبار الراضى والتقی ص 7١8‏ . 

(۷), القریزی: اتعاظ الحنفا ج۱ ص ۰۱۸۷ «ول يشر النص إلى كونها ضريبة سنویة 
أو دفعت لرة واحدة فقطى أحمد الزيلعي : مكة وعلاقاتها ا خارجیة ص ۳۳. 
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2 ج الدر اسه 


يعتبر موضوع (النفقات وإدارتما فی الدولة العباسية) من الموضوعات 
فصول البحث تكونت عدة آراء وملاحظات عبارة عن جموعة من النظم 
والتقاريرء السائدة آنذاك رفي الدولة العباسیة)ء حيث أمكن الاطلاع على نظام 
متع خلفاء الدولة العباسية (خلال مرحلة البحث) سياسة عيزة تجاه 
إنفاق الموارد ا مالیف التزم الكثير مہم سياسة الحزم والشدة» والسهر على 
مصالح الأمة الا سللامية . بینا تساهلت فثة أخرى وهي قلة من الخلفاء في أمور 
أغلب فترات حم تلك الفئة. 
ساد المؤسسات الإدارية ٤‏ الدولة العباسية . 


فكانت الأقالیم تن تنفق آمواها على مصالحها ويرسل الفائض إلى عاصمة 
الخلافة فهي تسلم الفائض من الواردات بعد الانفاق ف بعض الأقاليم» وتقوم 
في الوقت نفسه بتسديد النقص في الأقاليم الي تكون وارداتها أقل من النفقات 
فيهاء إضافة إلى المسؤولية المشتركة التى يتضمنها الإنفاق على مركز الخلافة . 

ل وجود جهاز إداري متکامل لیقوم بتسيير وإدارة أمور نفقات الدولة. 


cE 


وكان على رأس ذلك الجهاز الڑداري ء ديوان النفقات الذي استمر يزاول نشاطه 
حتى بداية عصر إمرة الأمراء حين تسلط أمراء الأمراء على الأموال» وبطلت 
بيوت الأموال وبذلك تقلص نفوذ ديوان النفقات . 

وجود أجهزة إدارية أخرى أسهمت مع ديوان النفقات في الصرف على 
أوجه الإنفاق الختلفة كديوان ا حراجء وديوان بيت المال. وديوان ا جند 
بالاضافة إلى أنه كان يوجد في كل ديوان من دواوين الدولة إدارة فرعیة خاصة 
بالصرف على موظنیها مرتبطة بدیوان النفقات أو بدیوان بيت الال . 


- وعند ا حدیث عن نفقات دار الخلافة نجد أن مال البیعة شکل عبئاً 
كبيراً على خزينة الدولة وخاصة إبان الأزمة ا الیة التي مرت بها الدولة العباسیة 
وعلی أية حال نجد أن هذا البند (مال البیعة) احتل مكاناً بارزاً فی نفقات دار 
ا خلافة وعمل ا خلفاء على توفير الأموال لذلك البند» وکان إنشاء هذا النوع من 
النفقات لتفادي الشاکل والفتن والثورات الي قد تنجم عند تولية اخلافة من 
رشح لما لأن مبدا الوراثة لعب دوراً رئيسياً في ذلكء ومن هنا عمل الخلفاء على 
استمالة قلوب الشعب بإغداق الأموال وتوزیعھاء وربا كان للجند الحظ الوافر 
في تلك الأموال وخاصة بان الفوضی العسکرية. التي لعب ابحیش فیها دور 
فعالاً في تصريف أمور الدولة. ثم أن مال البيعة كان يشكل تقليداً أساسياً من 
تقاليد إتمام مراسيم البايعة الشرعية للخليفة. 

۔ ومن نفقات دار الشلافت نفقات الخلفاء آنفسهم النفقات 
الشخصية, وکانت في بعض الفترات واضحة ومددق بینا نجدها في الأزمات 
ا مالیة غير محددة ولا واضحة أما في آواخر فترة البحث» فکان یصرف للخلفاء 
رواتب مددة وثابتف ومن ذلك نری أنه كان للخلفاء نفقات خاصة. تهم 
الخليفة بالدرجة الأولى. 

ومن نفقات دار الخلافة الأموال التي كان يخصصها الخلفاء للانفاق 
على موائدهم ومشارہمء وما يلزم مطابخهم» وقد تفاوت صرف الأموال 
بين القلة والكثرة» وذلك يعود إلى رأي الخليفة» إذا أراد أن يوسع في نفقات 


٤ 


المطابخ أوأراد أن يقلل من ذلك كا عمل الخليفة الهتدي بالله حینا خصص 
مبلغاً رمزياً فقط ليصرف منه على نفقات مأكله ومشربه, لقد حفلت موائد 
الخلفاء بصنوف الأطعمة والأشربة ما انعكس أثره على كثير من رجالات العلم 
حینما عملوا على تأليف كثير من الكتب المتخصصة في فن الطبخ ء وكتب التاريخ 
تروي لنا روايات عجيبة حول موائد الخلفاء وكثرتها. 

- ومن نفقات دار الخلافة تلك الأموال التي خصصت لشراء اواري» 
وقد تتضاعف أثمانہن حینا يجمعن بين ا لحمال وصناعة الغناء وانشاد الشعر 
وما يلاحظ أن الجواري خلال العصر العباسي الثاني لم يكن لحن تلك المكانة التي 
كن يتمتعن بها في العصر الاول. ول تشر الصادر إلى مبلغ أثمان شرائهنء 
لظروف ریا تكون مالية بحتةء وكذلك أنفقت الدولة كثيراً من الأموال على 
الخدم والحشم» وكذلك أنفقت الأموال الكثيرة على الأتراك وجواریہم ابتداء من 
عصر الخليفة المأمون. حتى أن الخليفة العتصم خصص فؤلاء الأتراك وعوائلهم 
رواتب جاریةء وأثبت أساءهم في الدواوين. 

- ومن نفقات دار اخلافت ما خصصه الخلفاء لنسائهم ابتداء من مرحلة 
الزواج وقد مر بنا فی البحث نماذج لتلك النفقات ورأينا مدى الإسراف الواضح 
في إقامة مثل تلك الزجات. وکذلك خصصت مبالغ للانفاق علیھن ء بل 
وخصص لکثیرات رواتب جاریةء ورأينا أن بعضهن كن يلعبن دوراً مهأ 5 
تصريف أمور الدولة» وقد شكلت كثرة تلك الأموال التي كانت تصرف على 
النساء عجزاً مالياً واضحاً. بل إن الخزينة كانت تستعين ببعض نساء الخلفاء في 
سد العجز الحاصل في مالية الدولة. 

۔- وتحملت مالية الدولة العباسية الإنفاق على أولاد اخلفای فقد كان 
يصرف لكثير منهم مخحصصات شهرية, وكان الخلفاء يمنحون أولادهم الصلات 
والهداياء وتتحمل مصاريف زواجهم. وكذلك نفقات ا ختانء ونفقات التعليم 
(التادیب) وقد انعكس أثر تعليم أولاد الخلفاء على شخصياتهم, لأن الخليفة 
حینما يختار من یعلم ابنه» فإنما يعده بذلك ليكون خليفة للمسلمين» فيجب أن 
يتحلى بصفات الخلفاء واداهم . 


- وتحملت خزینة الدولة العباسية النفقة على بني هاشم » والسبب في أن 
ا خلفاء جعلوا للهاشميين رواتب جارية هو مؤازرتہم الخلافةء ونصرتهم فا 
إذ هم کانوا مع الدعوة العباسية منذ كانت فكرة» حتی قامت الدولة. فعملت 
الدولة على صرف رواتب طم وكان الخلفاء يمنحونهم الصلات واهدایا في كثير 
من المناسبات» وقد تأثرت أرزاقهم كثيرا بالأوضاع العامة المتزايدة للدولة» ومع 
ذلك يتعثر بيت المال في قدرته على مقابلة هذه النفقات رغم ضالتهاء مما تسبب 
عن حالات المواجهة المتكررة بينهم وبين الوزراء الذين حملوا مسؤولية تلك 
الأوضاع . 

وكذلك قامت دار الخلافة بإجراء الأرزاق على جمهور بي طالب» 
وكانت تلك الأرزاق مرتبطة في كثير من الأحيان بأمن الخلافة ووحدتمهاء 
ولا شك أن تكون الصلات الرتبطة بمثل هذا ادف الیل كبيرة وفخمة 
إلا أن المصادر لم تقدم الصورة الكاملة عن مثل هذا النوع من الإنفاق. 

- وکان من أبواب النفقات في الدولة العباسية تلك الأموال التي صرفت 
على العلماء والفقهاء فقد صرفت لحم الرواتب الجارية التي كانت تخضع لطبيعة 
الظروف الالية التي تمر بها الدولة وإمكانات بيت ا الء ومدى اهتمام الخليفة 
بالعلم والعلماء. وكذلك عمل الخلفاء على دفع الصلات. التي كانت متقاربة في 
مبالغهاء ورأينا من خلال نصوص البحث أن اهتمام خلفاء العصر العباسي 
الثاني بالعلاء قد تأثر إلى درجة كبيرة بحالة الفوضى التي شهدها العصر. تلك 
الحالة التي لم يقتصر آثرها السلبي على العلماء دون غيرهم بل شملت حتى أعلى 


مناصب الدولة . 


- ومن أبواب الإنفاق على دار الخلافة الأموال التى خصصت لتمهور 
الأطبای فقد حظیت دار اخلافة بعدد من الأطباء الهر ۳ اهتم مهم الخلفاء 
وأکرموهم وخصصوا مم الرتبات والصلات السخیةء حتی أن ثروة أحدهم كان 
یضرب ما الثل نی الکثرق الا أن ندرة العلومات التي تقدمها الصادر في هذا 
الجال يجعل من الصعب الوصول إلى صورة واضحةء رغم الاهتمام الکبیر 


اہی 


الذي خص به الأطباء نتيجة إنجازاتهم ذات العلاقة الباشرة با خلفاء والإدارة 


المركزية . 


الخلافة, 


أما نفقات الأدباء والشعراء فقد احتلت مكاناً بارزاً في نفقات دار 
وحظيت بالنصيب الأوفر من الدراسة لتوفر المعلومات حياهها» ومن 


خلال الدراسة السابقة استنتجنا ما یل: 
* لم يكن الجاري والصلات متساویةء بل كان لکل شخص نصيبه على 


ضوء إنتاجه والإعجاب به . 

ویستنتج من النصوص التاريخية أن جاري الشعراء كان يقدر بالسنت 
إذ يجري صرفه في نہایة کل عام. وهو في الخالب مقدار مقرر من ا ال 
قلما يزيد. 

ويلاحظ أن كثيراً من الخلفاء. قد اتخذوا مما ينفقونه على الشعراء 
والأدباء مادة يفتخرون بهاء رغم الآثار السلبية التي قد يحدثها هذا 
الاسراف في الانفاق على الميزانية وبيت المال. 

واستنتجنا کذلك ظاهرة عدم اهتمام خلفاء العصر العباسي الثاني 
بالشعرای وقد عزونا ذلك إلى قلة الأموال أولاء وإلى سيطرة القادة 
على زمام الأمور دون ا خلفاء. ثانیأء لذلك لم يجد الشعراء والأدباء 
متنفسا عند كثير من هؤلاء القادة والأمراء والوزراء. بعكس خلفاء 
العصر العباسي الأول الذي يعتبر عصرهم من العصور التي ازدهر 
فيها الشعر وفنونه. فعمل الخلفاء على احتضان الشعراء وقربوهم 
إليهم» فنمت الحركة الأدبية» واتسعت ونتج عن ذلك ظهور الكثير 
من أعلام الشعراء كبشار بن بردء وأبي نواس» وأبي العتاهية » 
ومسلم بن الولید. وأبي تام والبحتري وغيرهم . 

ومن خلال الدراسة نستنتج أن الخليفة المهدي يعتبر من المبرزين من 
خلفاء الدولة العباسية في مجال احتضان الشعراءء يليه في ذلك الخليفة 


هارون الرشيد. 


فاهتمام الخلفاء بالأدباء والشعراء نتج عنه حركة أدبية رائعةء تنوعت فيه 
أغراض الشعر وفنونه» ووجد الشعراء في بلاط الخلفاء مادة عملت على تنويع 
أغراض الشعر حسب ما يريد الشاعر. 

ومن بنود نفقات دار الخلافة تلك الأموال التي أنفقت على المغنين وكبار 
الملهين» ففي بداية أمر الدولة لم تول ذلك البند أية عناية لانشغاها واهتمامها 
بإرساء دعائمهاء وبسط حركة الجهاد الاسلامي . 


ومن خلال الدراسة السابقة اتضح لنا أن جاري المغنين بدأ منذ عهد 
الخليفة المهدي., وكانت الأموال تدفع بالدينار» وكان ا لمغنی يأخذ ما خصص له 
على شكل أقساط وربا يعود ذلك إلى تخفيف ضخامة البالغ عند دفعها من قبل 
صاحب بيت الال» وكانت الجرايات تصرف في نهاية كل عام» ومن 
الاستنتاجات التي وقفنا عليها أن الغني إسحاق بن إبراهيم الموصلي هو اکر 
المغنين استفادة من الخلفاء. ۱ 

ول يجد المغنون سوقاً رابحة لدى خلفاء العصر العباسي الثاني» بل إن 
أغلب الخلفاء حاول التخلص من عبء مسؤولية الصرف علیهم . 

وم تستفد الخلافة من المغنين في شيء سوى تسلية الخلفاء وتثقيفهم 
وترفيههم » إضافة إلى الارتقاء بهذا الصنف من الفنونء وما يقدمونه للدولة من 
خدمة إعلامية عن طريق إشاعة الأغاني التى تعکس مدى الازدهار الحضاري 
والتی کان ها رواد وهواة. ۱ 

ومن الاستنتاجات أيضاً أن المنادمات أسهمت في خبضة الحركة الأدبية 
والفنية لأن مجالسّها كانت ملتقى رجال العلم والفن والأدب. 

ومن النفقات العامة التى تحملها بيت الالء تلك النفقات على الجهاز 
الإداري بموظفيه وإدارته. وكان على رأس الأجهزة الإدارية» منصب الوزارة» 
وقد حظيت الوزارة باهتمام بالغ لدى ال خلفاء ويرجع منشأ هذا الاهتمام إلى 
أهمية الوزير نفسه في مساعدة الخليفة في تحمل أعباء ا حکم؛ بل وني كثير من 


CER 


الأحيان کان الوزير یتحمل کل مشاكل الدولة خاصة المالية منہاء مما كان سبباً في 
فقدان حياته أو عزله من الوزارة . 


وقد استنتجنا من خلال الدراست أن الوزراء كانت تصرف هم مرتبات 
تفاوتت بين القلة والكثرة» بلغت في العصر العباسي الأول ملایین الدراهم في 
السنة الواحدق ثم تدرجت إلى عشرة آلاف درهم. وزادت بعد ذلك زيادة 
تراوحت الرواتب فيها ما بين خمسة الاف وسبعة الاف دينار. هذا بالاضافة إلى 
ما كان يصرف للوزراء من الصلات وا بات والمزايا الأخرى. وكذلك نال آولاد 
الوزراء الرواتب والصلات. التي كانت في حدود خسمائة دینار شهرياً. 


أما في عهد إمرة الأمرای فلم تحدد الصادر طبيعة رواتب الوزراء 
ولا الأمراء أنفسهم» والنتيجة هي أن أموال الدولة كانت تؤول إلى خزائنهمء 
تهم ينفقون كا یرون ويصرفون للخليفة رواتب محددة کما یرون . 


أما النفقات العسكرية» فقد نالت الحظ الأوفر من الدراسة لتوفر الكثير 
الإسلامي تہتم کثیرا بالنواحي السياسية للدولة الإسلامية» لذلك نرى الكتب 
التكلفة الإجمالية لتلك المعارك أو الرواتب العسكرية لتلك الجيوش. على أية 
حال. لقد حاولت من خلال الدراسة تكوين صورة مقربة للقاریء الكريم حول 
هذا النوع من النفقات. وقد استنتجنا التالي : 


۱ - بدأت الرواتب العسكرية مرتفعةء فقد بلغت في عهد أول خليفة 
عباسي ما بين ( ۰) درماً للراجل» و( ۰ درماً للفارس . وقد عزونا ذلك 
إلى وفرة الأموال من جهة وحاجة الدولة إلى اند واستمالة القلوب» وخاصة 
وهي في مرحلة التأسيس من ناحية أخرى» ولقد تارجحت الرواتب بین القلة 
والکثرت. ولكنها صارت على معدل عام وصل إلى (۲۰) درهماً للراجل 
و(40) درهماً للفارس 


۹ 


۔۔ كثرة الزيادات في الرواتب العسکریةء وقد أدى ذلك إلى إرهاق بيت 
ا مال وبالتالي إلى إثارة الشغب والفوضى . 

- كانت الرواتب في کثبر من الأحيان تدفع مقدماً لعدة أشهر قادمة. 

۔ زيادة معدلات رواتب جند الثغور عن جند دار الخلافة, نظراً لخطورة 
الهمة التي أنيطت هم فبلغ راتب الجندي ما بين (4۰ إلى )٠١‏ دیناراً في كل 
شهر إضافة إلى ما كان يصرف لهم من الأطعمة والألیسة والاعانات وتخصیص 

- آما رواتب القادة العسکریینء فكانت أكثر من رواتب الجندء غير أن 
ندرة النصوص وسکوت الصادر عن تقدیم معلومات مبویة ومترابطة حول دون 
إعطاء رأي واضح حول هذه المسألة. 

- آما أوقات صرف الرتبات فكان في البداية سنوباء وكانت مقررة 
صرفها بوصول أموال ا جحبایات الزراعيق. الخراجية إلى بيوت الأموال» ويفترض 
أن يتم ذلك بعد نضوج الغلال إلا إذا توفرت الأموال في بيت المال. فلا حاجة 
إلى الانتظار إلى نضوج الغلال. ولكن بعد ذلك تطور الوضع وأصبح لكل فرقة 
عسكرية مواعيدها المحددة التي يستلم أفرادها فيه رواتبهم . 


ب تمتع القادة والجند بالصلات السنيةء ولكنه نتيجة لانقطاع تلك 
الصلات أحياناً أخرى شكلت مردوداً سيثاً على الدولة تمثل في تثبیط مم الجند. 
وقد لاحظنا ذلك من خلال الدراسة. ومن الأمور الإدارية التي وصلنا إليها هو 
نقل مال الجندي المتوفى إلى أهله وورئته. وهو ما يعرف الآن بنظام التقاعد. 


۔۔ تحملت خزينة الدولة النفقات الطائلة على تسيير ا حملات العسكرية» 
إذأن الأخطار الداهمة وتسيير حركة الجهاد الإسلامي دفعت الخلفاء إلى 
الإنفاق على تلك ا حملات؛, بل كان هم الكثير منهم النفقة على إعداد الجيوش 
وتجهيزهاء أهم من أي مرفق آخر من مرافق الدولة. 
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تسیب كثير من ا حملات العسكرية في عجز مالي كبير قد يضطر 
الخليفة معه أحيانا إلى الاقتراض من يتوفر لديهم مال من أثرياء الدولة. وتطور 

د ومن الأجهزة الاداریة الى تولت الدولة الإنفاق عليهاء. مؤسسة 
التقضاءء فقد منح القضاة رواتب صارت وفق معدلات محدودة ومتقاربة خلال 
العصر العباسي الأول م تتجاوز مائتی درهم ف الشھں إلا أن رواتب القضاة 
زادت بعد ذلك لتصیح بمعدل )٦۹۰(‏ دینارا بالشهر. 

- ومن النتائج كذلك أن الصلات التي كان يأخذها القضاة كانت قليلةء 
ويعزى ذلك إلى نزاهة القضاة وعفتهم عن تناول غير ما فرض هم . 

ویعتبر التعلیم جزء لا یتجزا من مرافق الدولة العباسية. وقد عملت على 
تشجيع الحركة العلمية وكان هارون الرشید أول من وضع سلا لرواتب طلاب 
العلم وکانت تصرف هم ا حرایات والصلات الواسعت ونتج عن اهتمام الدولة 
بالحركة العلمیة أن أنشأت معاهد للترحمة والتألیف وأنشأت الراصد الفلكية 
ومدارس التعليم . 

ولا بد من الإشارة إلى أن ما كان يصرف على الفقهاء والعلماء والمحدثين 
للدارسين ولا بد للباحث أن يدخل في اعتباره أسعار الورق والأحبار والأقلام 
والنسخ والتجلید وبذلك نری الخلفاء قد عملوا على تذليل المصاعب على 
والمعارف . 

وکان موظفو الدواوین یتقاضون رواتب سارت صمن خطوط موحدة 
منذ عهد ا خلیفة النصور حتی خلافة الامونء حيث تمت زبادة عامة في جميع 
رواتب موظفي الدولة دون معرفة مقدار تلك الزيادة . 
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والملاحظ أن الموظف يتمتع بالزيادة في الرواتب عندما يراه الخليفة 
أو الوزير أو رئيسه المباشر أهلا لذلك نتيجة لقدراته وكفاءته في مجال عمله. 

- وتوصل البحث إلى أن راتب الموظف في حالة وفاته يعود إلى أسرته. 
کا كانت تصرف لحم الأرزاق العینیةء وهو ما يشبه نظام التقاعد الآن. 

- ومن الملاحظ أن رواتب صغار الموظفين لم تكف لیاتہم المعيشية نظراً 
إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وخاصة بعد سنة ۳۰۷ه فكان لذلك أكبر 
الأثر في شيوع الارتفاق وانتشار الفساد الإداري . 

لقد تمتع الكثير من الموظفين بصلات وهدايا الخلفاء والأمراء ما أدى 
إلى تشكيل ثروة واسعة لدى البعض منهم . 

- ومن نتائج البحث أنه كان یعقد للموظفين اختبار عند تعیینہم 
وعلى نتيجة هذا الاختبار یصنف الموظف على راتب محدد ومعلوم» وهذا هو 
الحاصل الآن فی كثير من التنظيمات العاصرة. 

- وشکلت إدارة الشرطة مرفقاً هاماً من مرافق الدولةء ويلاحظ ندرة 
النصوص حول مقدار النفقات على هذا القطاع ا ام ولكن الدلائل تشير إلى 
أن نفقات الشرطة في العصر العباسي الأول كانت أكبر منها في العصر العباسي 
الثاني» مما يعكس الدور الأساسي للشرطة في مكافحة المناوثين واخصوم 
السياسيين في تلك المرحلة المبكرة. 

- أما نفقات السجون. فقد نالت نصيبها من مالية الدولة» وصرفت على 
السجناء الأموال سواء النقدية أو العینیةء واهتمت الدولة بذلك. وعملت على 
دفع الأرزاق للسجناء بالإضافة إلى ا اکل والمشرب والملبوسات الشتوية والصيفية 
ولقد خصص الكثير من الخلفاء جزءاً من ميزانية الدولة للنفقة على المسجونين 
والعناية بأمرهم . ۱ 

ولقد أخذت الدولة العباسية على عاتقها الانفاق على الأمور الاصلاحیة 
وکان أول هذه الأمور الاهتمام بالزراعة. وأحوال الزارعین. فقد آنفقوا الکثیر 
من الأموال في سبیل ذلك مما كان له أثر کبیر في تحسن الأوضاع العامة 
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وبالتالی في زيادة الواردات الي تكفي نظرة سريعة إلى قوائم ا حبایات لإدراك 
مدی الزيادات الحاصلة فيهاء ماکان له أكبر الأثر على تحقيق النمو الاجتماعي 
والاقتصادي » وتثبيت حالة الانتعاش والاستقرار الي نعم ما الجتمع الاسلامي 
في ذلك العصر (العباسي الأول). 

وی العصر الثاني» بُذلت محاولات جادة للإصلاح الزراعيء ونجحت في 
عهد الخليفة المعتضد بالله وخلفه المكتفى بالله فحافظ على ذلك المسار. أما فترة 
إمرة الأمراء فكانت وبالاً على الدولة» فقد أدت الحروب بين التنافسین على 
الإمارة إلى خراب كثير من الأنهار» وقنوات الريء ونتج عن ذلك أضرار بالغة 
بالزراعة أدت إلى غلاء الأسعار وانخفاض مستوى العيشة. 

وكانت الدولة العباسية تقدم الكثير من الخدمات الزراعية للمواطنین 
كالأموال النقدیةء والعینیةء كتقديم البذور والحيوانات» وكتقديم المهندسين 
والاستشاريين والخبراء بشؤون الیاه والارواء. 

وكان للخلفاء نظرة حيال ما يقدمونه من قروض للمزارعين. حين عملوا 
على ربط التكلفة على الشروع. والعائد من ذلك المشروع المنفق عليه» ونجحت 
نظرتہم في كثير من المشاريع. وكان ادف من ذلك هو تحسين الأحوال» وزيادة 
الإنتاج وحقیق حصول الحدوى الاقتصادية . 

وتحملت الدولة كذلك النفقات على شق الطرق وإصلاحهاء وإقامة 
ا حسور والقناطر بین الانهار والجداول. وی ا حقیقة أن المصادر سكتت كثيراً عن 
مثل تلك النفقاتء ولكنها بطبيعة ا حال مشاريع مرتبطة بالأحوال الزراعية. 
وبتسيير أمور الدولة كطرق البرید التى تعتبر من المؤسسات الإدارية» فلا أحد 
يستطيع أن ينكر ما قدم في سبيل ذلك من أموال وخدمات عامة. 

وهناك النفقات المعمارية بأنواعها الثلائة (الدینیف ال مدنیةق العسكرية)» 
إن حملة ما ورد إثباته 5 جال نفقات العمارة ليس إلا قليلا من کثر» فمن 
العلوم أن خلفاء الدولة العباسيةء شيدوا مدنا وأقاموا قصوراً فارهة» ا 
الصادر في كثير من الأحيان لم تعط نفقات تلك ا بانيء وما آثبتناه يدل دلالة 
واضحة على مدى الاهتمام الكبير من قبل الخلفاء بالعمران . 
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ومن خلال الدراسة اتضح لنا أن الخليفة التوکل يعتبر أكثر الخلفاء 
اهتماماً بالعمران. وقد قيل عنه» أنه لم ينفق خلیفة مثلما أنفقه التوکل على 
العمارة . ۱ 

- ونخرج من اهتمام ا خلفاء بالعمران بنتيجة وھي ء أن تلك الباني ظهر 
فیها عناصر معمارية». قلا توجد إلا فیها. 
فعملت على بناء البیمارستانات, ولا بد أنها تکلفت في إنشائها والعمل على 
تشغیلها مبالغ ضشمة. ولکن لم تسعقنا الصادر بذکر شي ء من ذلك . 

- ولقد آولت الدولة قطاع العمارة العسكرية کل عناية واهتمام 
وقامت ببناء العدید من الدن العسکریة» سواء في منطقة الثغور أو فی غيرهاء 
وعملت على إقامة التحصينات كإقامة الأسوار وا لخنادق وغیرها. 

- مشاركة أقاليم الدولة الختلفة المحاذية أو الملاصقة للحدود في عمل 
أعباء الإنفاق على مناطق الثغور وتحصینہا. 

ومن النفقات الق اهتمت ما الدولة العباسية النفقات على الحرمين 
وشؤونم|ء سواء النفقات على العمارة والترمیم والتایث» وجلب المياه من 
الأماكن البعیدةء أو تعبيد طرق ا حج . أو الأموال التي كانت توزع سنویا على 
أهل اگرمین. وكانت ترسل حصصاتهم ٤‏ كل عام مع أمير الحج» وربا 
تأخرت في كثير من السنوات نظرا إلى ظروف مادیةء وعوامل سیاسیةء كحروب 

لقد وجد هناك نوع من الإنفاق هو (النفقات الطارئة) من جراء الزلازل 
وسقوط البرد» والحرائق والفيضانات المدمرة» والأوبئة والأمراض» والحروب. 
وا حراد والحشرات الضارة والحجرات الناحمة عن الإرهاب, ومجازر بشرية واسعة 
النطاق ومحاعات متكررة وارتفاع حاد 5 الأسعاں وغيرها من الأمور الطارثة 
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الأمور. وقد مر أثناء الدراسة حالات من تلك الأمور ا حادثةء واستنتجنا ما 
أن الخليفة المعتصم بالله هو أكثر الخلفاء اهتماماً بتعويض المتضررين» فقد أنفق 
في ذلك الكثير من الأموال. 

ومن النفقات الطارئة (نفقات أموال الفداء) وقد تحملت الدولة في 
سبيل ذلك كثير من الأموال. وأغلب الأفدية لم نجد مقدار ما أنفق عليهاء 
.وربا يعود السبب في ذلك إلى أن أسرى المسلمين يوازي أسرى المشركين. 

إلا أن الدولة لم تبخل في هذا المجال. بل قدمت الأموال لافتداء أسراها 
من أيدي آعدائها . 

- ومن النفقات الطارئة الأموال التي اضطرت الإدارة العباسية إلى دفعها 
للقرامطة من أجل اتقاء شرهم والحافظة على سلامة الحجاج» وضمان حياة الأبرياء . 

- وعند مقارنة الرواتب العسكرية بالرواتب الدنیةء اتضح لنا أن 
معدلات الرواتب العسكرية أعلى من المدنية بدليل أن ال حندي كان يحصل على 
راتب شهري بمعدل (۲۰) درهمأ بینیا كان راتب الكاتب في حدود عشرة دراهم . 


وبعد هذا العرضص للنتائج تبين : 

- إن الکثبر من بنود الانفاق الوارد ذکرها لم ينل من الدراسة ما یستحق 
من قبل مؤرخي الدولة الإسلامية. وخاصة في العصر العباسي الثاني 
وبالتحديد من بعد الخليفة المتوكل إلى بداية عهد الخليفة المعتضد.ء حيث نجد 
النفقات في تلك الفترة قليلةء إذا قيست بالنفقات السابقة واللاحقة ها. 
وكذلك خلال فترة إمرة الأمراء. وتكاد أسباب ذلك تنحصر في عدم توفر 
الأموال الكافية للصرف مما على تلك البنود. 

٭ تناول البحث مجالين من الدراسة: 

الأول: الاهتمام بالنفقات الإجمالية للقطاعات والرافق الحكومية بقدر 
المستطاع . 

_ الثاني : الاهتمام بالرواتب والصلات, لنقف على صورة تقريبية لما تنفقه 

الدولة على موظفيها (عسكريين ومدنيين). 
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٭ وبصفة عامة تمخض البحث عن الحقائق التالية : 
كثرة الواردات وقلة النفقات خلال العصر العباسي الأول. 


۲ - اعتدلت المصروفات مع الواردات زمن كل من الخلفاء (المأمون. 


كثرة النفقات وقلة الواردات بعد مقتل الخليفة المتوكل. وأسباب ذلك 

كثيرة منہا: 

(أ) سوء الإدارة الالیف وعدم الاهتمام بتنمية الموارد المالية بصفة 
عامة . 


(ب) إسراف الخلفاء وتبذيرهم . 
(ج) تلاعب نساء الخلفاء والجواري والخدم والحشم بأموال الدولة. 
(د) تکاثر أبواب النفقاتء وذلك يعتبر ظاهرة صحية في الدولة لأا 
تعمل على التوسع دائ في جميع مجالات خدماتہا ومرافقها نظرا إلى 
كثرة السكان في حاضرة الخلافة» فكثرة السکان تتطلب وجود 
مرافق وخدمات كثيرة متوسعة» بالإضافة إلى كثرة الحروب 
والانفصالات الداخلية في جسم الدولة. 
كل تلك العوامل ‏ في نظري - عملت على زيادة النفقات وطغیانها على 
الواردات الالية . ما جعل الدولة تفكر في كثير من الأحيان في زيادة 
الضرائب» بل وفرض ضرائب أخرى جديدة. 
أخذت الدولة العباسية بنظام النقد الزدوج «Bi-Metallic, System»‏ 
فتعاملت بالذهب مرة» وتعاملت بالفضة مرة أخرى» ثم تعاملت با معا 
Standard + Silver Standard»‏ 0010» واعتبر الخلفاء کڈ من الذهب 
والفضة قاعدة للنقد معمولا ها رسمياً حتی لا يضار أحد من أفراد الدولة 
فی جیع أقاليمها الترامية الأطراف. 
والله ولي التوفیق د. ضیف اللہ الزهراني 
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ملحق رقم (1) ا 


ثبت المصطلحات 


الإيرادات: هي الوارد المالية في العصر الحديث. وكان يعبر عنها «بالخراج» 
وظهر ذلك واضحاً من خلال كتب الخراج» حينا أخذت معنيين 
مزدوجين» فا حراج عنوانا لكتاب» لیس معناه أن لكاب خصص 
وهو ول شرا کمورد مالي + ضمن الوارد خی هر فك بے ا 
خلال معاجم اللغةء حینما أشارت إلى أن معنى الخراج: الغلة 

الإنزال: جمع نزل» وهو مایا للضيف من الطعام . والنزل. الطعام . 

الاسكدار: كلمة فارسيت أصلها اذكوداري أي من أين تمسك الدفاترء 

الإطلاقات : أوجه الصرف أي أن يطلق هم أرزاقهم , وهوما يعبر عنه في 
العصر الحديث بأوامر الصرف. 

الا رتفاع : مبلغخ ما یتحصل من الال لدیوان من دواوین الدولة 3 أو هو مجموع 
الأموال الديوانية کلها. 

الاهراء : اسم دیوان في بيت الال یشرف على الأموال العينية التي كانت ترد إلى 
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الاقطاع : هو أن يقطع السلطان رجلا أرضاً فتصير له رقبتهاء أي تصبح له 


التدفیق : هو مراقب حسابات الدولة با فيها الایرادات والمصروفات . 


التقدیر : مجلس من حالس دیوان اخیش» ومهمته النظر ف أعطيات اند 
ومواعيد صرفها. وعمل التقدیر ما يحتاج إطلاقه لهم من الأرزاق في وقت 
استحقاقها. 

التلميظ: أن يطلق لطائفة من المرتزقين بعض أرزاقهم قبل موعد الاستحقاق. 


الجاري : هو المعاش المستمر صرفه وجريانه على الدوام» والجاري مجلس من 
مجالس ديوان النفقات يجري فيه تتبع نفقات الرتزقةء وذلك بتصنيفهم 
حسب الأعمال المناطة بهم. والعمل على إثبات أوقات استحقاق 


الجريدة السوداء دفتر من دفاتر ديوان الجيش. وكانت تملأ في كل سنة بأسامي 
الرجال وأنسامهم وأجناسهم وحلاھمء ومبالغ أرزاقهم وأوقات استحقاقها 
وسائر أحوالهم. والجريدة السوداء تعتبر الأصل الذي يرجع إليه في ديوان 
الجيش في كل شيء. 

الجهيذ: كاتب برسم الاستخراج والقبض وکتابة الوصولات وعمل المخاريم 
والختمات وتوابعها. 

الحوادث : هي النفقات الطارئة أو ا لحادثةء بعكس النفقات الثابتة» وهو أحد 
مجالس ديوان النفقاتء وكان يجري فيه إثبات أوامر الخليفة بالصرف على 
الأمور ا حادثة . 


الحساب: أحد مالس ديوان الخراج» یقوم بترتيب الأموال الواردة إلى الديوان 
وعمل قوائم الحسابات المتعلقة بكل صنف من الأصنافء وهويقوم على 
ضبط الناحية المالية . 
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الحلية : هي صفات الجندي الجسمية والشخصية وا سلحته» وکل ما یتعلق به 
من صفات. وهي من أعمال مجلس المقابلة في ديوان الجيش . 

ال خزینة : كلمة عربية مرادفة لبیت ا الء وجمعها خزائن» وقد استعملتها الدولة 
العباسية في مصطلحانها الإدارية منذ بداية القرن الرابع اهجري. 

الختمة: خلاصة الحساب الشهري يرفعه الجهبذ باستخراج مایصل إلى بيت 
الال من آبواب الأموال. وا حمل والنفقات وا حاصلء کانه يختم الشهر 
به . والختمة الجامعة» تعمل کل سنة على نفس منوال السابقة. 

الديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال. ومن 
یقوم بها من الجيوش والعمال. 

الرقابة ا الیة : مراجعة وضبط العمليات الالية أولاً بأول» من حيث واردات 
الدولة ومصروفاتهاء والرقابة ا الیة يعبر عنہا في الدولة العباسية بديوان 
زمام النفقات . ۱ 

الرزق: كانت لفظة الرزق تستخدم للأشياء العينية في صدر الدولة الاسلامية 
وقال اطمداني في کتابه «الألفاظ الكتابية» آجریت على فلان من الرزق 
ما يقوته ويمونه. ولکن الأمر تغير عن ذلك في الدولة العباسية حيث حل 
الرزق في كثير من الأحيان محل العطاءء فاستعمل لفظ الرزق للدلالة على 
الجاري أو المعاش وليس على الأشياء العينية. وقد أشارت إلى ذلك كثير 
من النصوص في ثنايا البحث. 

الراتب: مصطلح عربي مرادف للمعاش أو العطاء. وهو البلغ المالي الذي 
بخصص للفرد لقاء عمله في أي جهاز إداري من أجهزة الدولة أو لقاء 
ما تفرضه له الدولة» كرواتب الضمان الاجتماعي» ورواتب التقاعد. 

الزيادة :أن يزاد للرجل (الوظف) سواء أكان مدنياً أم عسكرياً في جارية شيء 
معلوم . 

السفاتج : يقصد بہاء أن يعطي رجل مالا لآخر وللآخذ مال في بلد المعطي» 


اكع 


فيوفيه ایاه ثم (أي هناك) فيستفيد أمن الطریق. ولقد شاع استعمافا في 
الدولة الإسلامية وبخاصة منذ القرن الرابع امجري في أمور الدولة 
الرسمية حتى أن الولاة كانوا يرسلون ما زاد عن دخل ولايتهم إلى بغداد 

الصك : هو وسيلة من وسائل الائتمان» وهو أمر خطي يدفع مقدار من المال إلى 
الشخص السمی فيه وقد استعمل الصك ٤‏ دفع الرواتب وخاصة 

الصلة: يقال: وصلت فلاناً أصله من الصلت. وأجزته أجيزه من الجائرة. 
والصلات دفع مبلغ من المال كرما وسخاء من الخليفة أو وزيره أو من 
ينوب عنه إلى من يستحق تلك الصلة. 

الطمع : تسمى الرزقات في الدیوانء وإقامة الطمع. أي وضع العطاء أي 
الابتداء فيه. 

العطاء: ھی الكامة الرئيسية التى استعملت منذ عهد الرسول صلى الله عليه 


وسلم عندما فرض الرواتب الحارية. فسمم كل مبلغ يفرضه بالعطای 
واستمر هذا اللفظ إلى أن جاءت الدولة العباسیةء فأدخلت معه كلمة 


مرادفة هي الرزق أو الأرزاق. 

العمل: هو بیان تقديري لإيرادات ونفقات الدولة لفترة مستقبلیةء وكلمة 
العمل مصطلح مرادف لمصطلح الميزانية» في زماننا هذا. 

العطاء والتفرقة : مجلس من مالس ديوان الجيش مهمته توزيع العطاء أو الرزق 
على أفراد الجيش لمختلف مراتبهم . 

العاش : مصطلح مرادف لكلمة العطاء أو الرزق أو الراتب» وقد قال الخليفة 
أبو بكر رضي اللہ عنه. وهويوزع العطاء بین الناس «وهذا معاش 
فالأسوة فيه خير من الأثرة». 

القاصة : أن يحبس من القابض لاله ء ما كان تلمظه أو استلفه وربا بقاص من 


E 


رزقه بحق بيت ا ال قبله من خراج أو نحوه. 
والأغنام . 

الصروفات : مصطلح مرادف لصطلح النفقات. صرف الال يصرفه إذا أنفقه . 

المقابلة: هي تصفح آسماء ال جحند ومقدار أرزاقهم. والعمل على تسوية 
الخلافات التي تصدر عن المنفقين في هذا المجال. والقابلة مجلس من 
جالس ديوان ا حیش . 

الميزانية : قال فی لسان العرب. وازن بین الشیئن موازنه ووزاناء ووازنه: 
عادله وقابله . وهى تقدیر مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها. لمدة 
سنة مالیة مقبلة . 

مال البيعة: مبلغ من ا ال يقوم بدفعه الخليفة بعد توليته الخلافة إلى الجند 
وقادتهم » وكبار المسؤولين ف الدولة . لتتم له البيعة ويستميل به القلوب» 
ويتقي به شر المغرضين وا ناوئین . 

المنح : قال الحمداني في كتابه «الألفاظ الكتابية» ومنحته آمنحه وأمنحه من 
المنحة. وأنلته أنيله من النوال» وا جمع ملح وجوائز وهي مصطلح 
مرادف لكلمة الصللات» والجوائز. والهدايا. 

المشاهرة: أي دفع الأرزاق أو تقدير النفقات بالشهر الواحد. 

المناومة : أي دفع الأرزاق أو تقدير النفقات بالسنة الواحدة. 
موافقة مالم يرفع باتفاق بين الرافع والمرفوع إلیەء فان انفرد به أحدهما 

النفقات : هى مبلغ من المال داخل ف الذمة المالية للدولف يقوم ولي الأمر أو من 


1Y 


ينوب عنه باستخدامه في إشباع حاجات عامة وفقاً معابیر الشريعة 
(أ) النفقات الراتبة وهی الثابتة أي التى لا بد منها. 
الناظر: رجل مؤتمن. يكتب على جميع مانظم ومارفع. ويحافظ على خرج 
وقطع » له نسخة من الحساب ولا يتقدمه أحد في الخطاب ویخول على كل 
ما يتم في معاملاتہ ویأحذ ما شمله من وصولاته وله تنفیذ الأحوال 


اطدایا : مصطلح مرادف للجوائز» والصلات» وال منح . 


٤ 


و 


ج ىجري 
(سکس دی ارو ںی 


ملحق رقم (۲) ا 


قائمة بنفقات”" دار الخلافة في عهد الخليفة المأمون 
(۱۹۸ھ - ۲۱۸ھ) 


نفقات الطبخ والخبز ۰ دینار شهرياً 
ثمن السك في المطبخ ۰ دینار شهریا 
أجور السقائین ۰ دینار شهرياً 


ٹمن الشمع والزیت ۰ دینار شهرياً 
ثمن الدواء ۰ دینار شهریا 
ثمن العطور والحمامات وكسوة الخدم 

والأسلحة والسروج والبسط ۰ دينار شهرياً 





(۱) حسين مولوي : الإدارة العربيةء ص ۲۱۸ء ولم يوضح مصادر معلوماته. 


نا 


.- 
کچھ 


ے 7 
جى ایی ری 
جس ین <یزوصی 


۸۱۷۸۷۸۷۸۷۰۲ ۵55۱۸۷ 3 ۲3۹۲۰٢٥ 


سج اوري انی ری 
سکس ادن ارو یی 


٣٣۔٣۲8۶‏ براك ه16 , 


ملحق رقم (۳) 


قائمة بالنفقات في عهد الخليفة المتوكل على الله 
(A4۷ - ۲۳۲(‏ 




























گر ہر ہیی دینار 
۰ ,۰۰ دینار 


نفقات الطابخ 
ثفقات البناء والمرمة 
أرزاق ا حشم 


نفقات ذوات الخاصة 


م ۰ درهم 
+ ہہ ہی درهم 
۰ ۰۲ دینار 






















الطیب 
تجدید آلات الخزائن وصياغة الذهب والفضة 
ا خیش والشمع 

الثلج 

الفرش 

خرائن الشراب 

أرزاق الندماء 

أرزاق الكلابين والفهادين 

ما يبتاع من الرقيق 


۰ دینار 
۰ دینار 
۰ ۱ درهم 
۰ درهم 
۰ دینار 
۰ درهم 
۰ درهم 
۰ درهم 


۱۳ دینار 







)2# نقلا عن کتاب الذخائر والتعف. للقاضي الرشید بن الزبیرں ص ۲۱۹ - ۰۲۲۰ وبلغ 
إحالى ذلك )5,٠١١,٠+٠(‏ دينارء» ومن الورق )55,6٠٠,٠٠٠(‏ درهم. وعند 
تحويل الدراهم إلى دنانير على حساب سعر الصرف (۲۰) درهم للدینار. حسب ما ذكر 
الرشيد في كتابه هذا ص ۲۲۱. نجد أن مجموع النفقات السنوية بالدینار هي 
(۳,۲۵,۰۰۰) دینار. 
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ہہ ٠‏ دینار 
۰ دینار 


ما يبتاع من الجوهر 

أرزاق الفراشين 

أرزاق الضفاعنة والمضحكين والكباشين. والدياكين 
وأصحاب كلاب افراش. والضراطين 

۳ أم الخليفة (السيدة شجاع) 

نفقات ا حراقات وما أشبهها 










۵٠٥۰‏ درهم 
6٠٠,٠٠‏ دينار 


۰ ۰ ذرهم 





۸ 


ملحق رقم )٤(‏ 


5-4 
غ 


ے 
یں ایی لی 
لی ادن یزعوصی 


0ت 14ت ات لاك 110 ۸۷۱۸۷۱۷۸۷ 


قائمة نفقات دار الخلافة في عهد الخليفة العتضد باه 


(۲۷۹ - ۲۸۹ ه) 


أرزاق أصحاب النوبة ومن برسمهم 

أرزاق السودان والزنج والعجم الستأمنة 

أرزاق الغلمان ا خاصة 

ارزاق الفرسان من الأحرار والمميزين 

أرزاق المختارين 

أرزاق الفرسان المميزين (عسكر الخدمة) 

أرزاق سبعة عشر صنفاً من المرسومين بخدمة البلاط 
المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام 

أثمان إنزال الغلمان المماليك 

نفقات المطابخ الخاصة والعامة والمخابز وإنزال الحرم 
أثمان وظائف الشراب 

أرزاق السقائين بالقرب من القصر 

أرزاق الخاصة ومن يجري مجراهم 

أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة والخزائن 
أرزاق ا حرم 

ثمن علوفة الکراع في الاصطبلات ا حمسة 

ما يصرف من ثمن الكراع والإبل والخيل 

| أرزاق الطباخين 

أرزاق الفراشين والمجلسين 

ثمن الشمع والزيت 





2۹ 


۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۳۶ دینار 
۰ دینار 
٤‏ دینار 
۷ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
٠‏ دینار 
ہ٦٦‏ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 


۲ دینار 


أرزاق أصحاب الركاب والجنائب ومن یخدم 

في دواب البريد 
أرزاق الجلساء وأكابر الملهين 
أرزاق رؤساء المتطببين وتلامذتهم وثمن الأدویة 
أرزاق أصحاب الصید 
أرزاق الملاحين 
ثمن النفط والمشاقة للنفاطات 
الصدقة اليومية 
جاري أولاد التوکل وأولادهم رجالا ونساء 
جاري أبناء الناصر 
جاري أبناء الواثق والمهتدي والمستعين 

وسائر أبناء الخافاء 
أر زاق مشايخ الهاشميين وأصحاب المراتب والخطباء 
جاري جمهور بني هاشم من العباسيين والطالبيين 
جاري الوزير عبيدالله بن سليمان 
أرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخزائن 
جاري القاضي إسحاق بن إبراهيم وخليفته 
جاري المؤذنين في المسجدين الجامعين وما يلحق ما 
نفقات السجون. وثمن أقوات المساجين 
نفقات الجسرين وأرزاق الجسارين 
نفقات البيمارستان الصاعدي وأرزاق التطببین 





(#) قلا من کتاب : الوزراء للصابي. ص ۱۵ - ۲۷ . وقد بلغ المجموع اليومي ا ورد 


۷۰ 


- 
عل 


رح 
7 (اسکس اجن (لزوی- 
ملحق رم )8( ۲ ت۔٣‏ ۲3 3۷۸۷۸۰ ت۹ ۰۱۷۸۷۸۰۰۲ 


نائمة بالنفقات فى عهد الخليفة المقتدر بالله (۲۹۵ - ۳۲۰ه) 


م 


عملها الوزير على بن عيسى في وزارته سنة اه 









۰ دينار 58815٠0]‏ دینار 
















نفقات الأتراك في المطابخ , وعلوفة الكراع 
والطير والوحش 

نفقات السيدة أم المقتدرء والأمرای 
واخرم. والخدم 

أجرة ساسة الکراعء وأرزاق ا رتزقة في 
الاصطبلات؛ وثمن العلاج وجاري خزان السروج. 

جاري الرجال في شذاة الخاصة. وأربع 
شذات مرتبطة با حضرة 

أرزاق الجلساء ومن يجري مجراهم 

ثمن الجوارح وكسوة الکراعء وهناء الإبل» 
وكسوة المحتسبين في الدار والطالبینء وعلوفة 
الغنم السوادیةء وصلات الأئمةء وثمن النعاج 
والبقر ا حبہشیة وصلة الفراشين بسيب القلنداس» 
والنفقة على سماطي العيدين» وثمن الأضاحي 
والٹلج » وما يطلق لصاحب الشرطة لحمل الأعلام 
في العيدين» وثمن الرطاب والقصيل» وثمن 
سروج الوهاقین. وثمن القلوس للمأصر 












۰ دینار |۷۳۱۹ دینار(۱) 










۲٠۳٣‏ دینار ۱۷۹۳۳۹ دینار 
















۰ دینار 
۵٥‏ دينار 


۱۰ دینار 
۱ دینار 









۷ دینار 


(۱) إن حاصل ضرب ما لشهر واحد بائني عشر شھرأء لا يتفق» وما هومذکور في التن 
ولعل مرجع هذا الاختللاف إلى کون أیام الشهور غير متساویة . 


AA] 







جاري الغلمان احجرية, وأولاد المستشهدين والموكبية؛ 
والصناع في خزائن الكسوة وخزائن السلاح 
وخزائن الفرش 

ما خصص للجوائز واخبات 

ثمن كسوة أمير المؤمنين والفرش في الطرز 

ما قدر لحوادث النفقات 

ما ينفق على البناء والرمات 

ثمن الشعير المحمول من النواحي لقضيم 

الكراع 






















١ 6‏ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 
۰ دینار 


۰ دینار 
YOY‏ دینار 








۰ دینار 
۰ دینار 











٥ھ‏ دینار 


(#) هذه القائمة نقلت عن کتاب : رسوم دار اخلافق للصابي» ص ۲۲ - ۲۰ . وقد بلغ 
إجالي القائمة ٠٦١ ,۹٦۰(‏ ,۲) دينار. 


2:۷۲ 


برقم 
یں یی فی 
لے دی ھزوصی 


www.MOSWarat. COM 





- 
جع 


ہے 7 
٠‏ ع یی لئ 
(سکم دجن کروی 


www.moswarat. com 


رق 
میں اد یی لئ 
ھک دجن کرو ںی 


www.MOSwarat. COM 


۶ 


و 
نائمة بالخطوطات 


ابن تغري بردي : آبو الحاسن. جمالالدين یوسف بن تغري بردي : البشفاوي. الظاهري 
الحنفي (ت ۸۷ه). 
- «مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافةء . 
مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
الکرمف. میکروفیلم تحت رقم 48 تاريخ . 
ابن الجوزي: أبو الفرجء عبدالرحمن بن علي بن الجوزي رت 917هه). 
- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» الأجزاء: ۷ء ۸ء ۱۰ ۱۱ء ۱۲. 
مکتبة معهد المخطوطات العربية بالقاهرت. تحت رقم ١/077‏ تاريخ . 
أبن حمدون: نجم الدولةء محمد بن الحسن بن محمد (ت ٥٥٥٤ھ)۔‏ 
- «تذكرة المحاورة وتبصرة الحاورة» الأجزاء: ۱ء ۰۲ ۰۳ ٤۔‏ 
مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ام القرى بمكة 
المكرمة. تحت رقم ۱۹۲ أدب» مصور عن مكتبة راغب باشا بترکیا تحت رقم 
85 . 
ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن دقماق (ت ۹٩۸۰ه).‏ 
«الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين». 
مکتبة أحمد الثالث بتركياء اسطنبول. تحت رقم ۲۹۰۳ء تاريخ . ويوجد منه نسخة 
في مكتبة مركز البحث العلمي تحت رقم ۱۱4۰. 
البوزجاني : أبو الوفاء محمد وت ۳۸۱ه). 
۔- «كتاب الحاوي للأعمال السلطانية ورسوم ا حساب الديوانية» . 
المكتبة الوطنية بباریس؛ تحت رقم ۰۲4۹۲ عربية. 
الخبابي : مصطفى بن حسن بن سنان بن أحمد الحسين افاشمي. الشهير بالخبابي 
(ت ۹۹۹ھ) . 


۶۷4 


- دالبحر الزاخر في أحوال الأوائل والأواخر» الأجزاء: ١ء‏ ۲. 
مكتبة مركز البحث العلمي وإحياغ التراث الاسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
الکرمتف تحت رقم ٦٦/٦٦‏ تاریخ مصور عن مكتبة الحرم الكي الشريف. 
تحت رقم ۲ . 
الذهبى : شمس‌الدین» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمانء الدمشقي الفارقي ء الشافعي 
۱ (ت ۷ ۵۷ . 
- «تاريخ الإسلام» الجزء: ۳۷. 
المكتبة الوطنیة بباريس» ميكروفيلم. تحت رقم ۸۱٥۱ء‏ عربية. ويوجد منه نسخة 
في مركز البحث العلمي بمكة. تحت رقم ۱۰۱۸. 
سبط ابن الجوزي : أبو الظفر يوسف بن قزاوغلي (ت 56814ه). 
«مراة الزمان في تاريخ الأعيان» الجزء: ۱۰. 
مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
الکرمت میکروفیلم» تحت رقم ۸ء تاریخ . 
الشاطبي : محمد بن علي الغربي الشاطبي (ت ؟ ) 
- «عقود ال حمان في ختصر آخبار الزمان». 
مکتبة مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة آم القری بمكة 
الکرمة میکروفیلمء تحت رقم ۳۰۱ تاريخ . 
الغساني: العباس بن علي بن داودبن یوسف بن عمربن علي بن رسول الغساني 
(ت ۹۹۹ھ). 
۔۔ «دنزهة الظرفاء. وتحفة الخلفاء» ۔ 
مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. ميكروفيلم» مصور عن مكتبة الاسكريال بإسبانيا (مدرید) تحت رقم 
8 » تاریخ . 
العيني : ا حافظء بدرالدين أبى محمد محمد بن أحمد (ت 6همه). 
«عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان» الأجزاء: ۰۱۲ ۰۱۳ ١۱ء‏ 16. 
مكتبة جامعة الأزهر بالقاهرةء تحت رقم 1۷۳١/٤٤١‏ . 
قدامة : آبو الفرج الحافظ قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت ۳۲۰ه). 
- «كتاب الخراج. وصنعة الكتابة» النزلتانء السابعة والثامنة مصورة عن: نسخة 
کوبریللں رقم ۱۰۷۲ . 


الأصفهاني : محمد بن محمد بن حامد. الأصفهاني رت ۸۸٦ه).‏ 


4۷٦ 


«الستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان» . 
مكتبة أحمد الثالث بتركيا (اسطنبول)ء میکروفیلمء تحت رقم ۹٥۲۹ء‏ تاریخ . 
ا میدانی : محمد بن عبدالملك (ت ۵۲۱ه). 
«تكملة تاريخ الطير ي»(*) جزء واحد. 
المكتبة الوطنية بباريس» میکروفیلمء تحت رقم ۰۱8۹ عربية. ويوجد منه نسخة 
مصورة في مركز البحث العلمي بمكةء تحت رقم ۰۱۰۲۱ تاریخ . 
ياسين الخطيب: العمري» الخطيب بن خيرالله ا خطیب (ت ۱۲۲۰ه). 
- «الدر الکنون في الاثر الاضية من القرون». 
مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. ميكروفيلمء تحت رقم 
۵ تاريخ » مصور عن المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 4۹۹٦ء‏ عربية. 


نا لا لا 


(#) عندما بدأت مرحلة ا حمع لم أعثر على النسخة الحققة من هذا الکتاب فاعتمدت على 


النسخة ال خطیة تحت اسم الميداني» وعندماعثرت على النسخة الحققة تبین أن الاسم 
هو اهمداني» ولیس الميداني » وهنا اعتمدت الاسم الموجود على المخطوطة . 


VY 


رق 
یں یی لئ 
ہے دہ زو ہے 


۱۸/۰ ۲۲۱۵۵۱۸۷۵۲51]. 


٠‏ جل لضي لئ 
ہے سس زو ےی 


۱۸۷۷۸۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵ 5۱۸/۵۲۵ ۲ 


ابا 
ثائمة المصادر 


القرآن الكريم. 
ابن أبي أصيبعة: موفق الدين» أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن یونسء السعدي 
ا خزرجي » العروف بابن أبي أصيبعة رت 558ه). 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» . 
تحقيق الدكتور / نزار رضاء منشورات دار مکتبة ا حیاۃء بيروت» ۱۹۹۰ء. 
ابن الأثير: عزالدین. أبوالحسن علي بن حمدبن محمد بن عبدالکریمء الشيباني 
(ت ٣٣٦ھ)۔.‏ 
- «الكامل ف التاريخ» . 
الناشر: دار صادر» ودار بیروت. لبنان» طبعة بیروت» ۱۳۸۵ھ / 6م . 
ابن الأزرق: أبو عبدالله الأزرق رت ۸۹۲۰ھ). 
«بدائع السلك في طبائع الملك». 
تحقيق : د. سامي النشار» منشورات وزارة الاعلام العراقیةء دار الحرية للطباعةء 
۷ھ / ۱۹۷۷م. 
ابن أیاس: أبو البرکاتء محمد بن أحمد ا حنفی رت ۹۳۰ھ). 
- «بدائع الزهور في وقائع الدھور) ۔ ۱ 
محقیق: محمد مصطفی. الطبعة الثانية» دار إحياء الكتب العربیةء القاهرةء 
۳ھ / ۳م . 
ابن تغري بردي : أبو اللحاسنء جال‌الدین يوسف بن تغري بردي : البشغاوي» الظاهري, 
الحنفي (ت ٤‏ ۸۷ه) . 
- «التجوم الزاهرة في آخبار مصر والقاهرة» . 
الناشر : وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر. طبعة دار الکتب الصرية. القاهرق 
۶۸ ھ. 


۷۹ 


ابن جلجل: أبو داودء سلیمان بن حسان الأندلسي (ت ۳۸6ه). 
«طبقات الأطباء وا حکماء) . 
تحقيق: فژاد سید سنة ۱۳۷ھ / ۱۹۵۰۵م. 
طبع في مطبعة العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة. ونشرته مكتبة الى 
بہغداد. 
ابن الجوزي : أبو الفرج» عبدالرهن بن علي الجوزي (ت 81هه). 
- «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» الأجزاء: الخامس والسادس. 
طبع بمطابع دائرة العارف العثمانية بحيدراباد الدكن. الطبعة الأویء ۷٣٥۱۳ھ۔‏ 
ابن احوزي : 
۔-۔ رأخبار الحمقى والمغفلين». 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بیروتء لبنان. 
ابن الحرزي : 
س «أخبار الأذكياء» . 
تحقیق : محمد موسى ا خولیء ۲۰۵ 
ابن حنبل: صالح بن أحمد بن حنبل (ت ۲۰۵ه). 
«سيرة الإمام اُجد بن حنپل» . 
تحقيق ودراسة: الدكتور فؤاد عبدالنعم أحمد. 
طبع ونشر وتوزیع مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» الطبعة الأول 
١ھ‏ / ۱ 
ابن حوقل: أبو القاسم. محمد بن علي النصيسي (ت ۷٦۳ھ).‏ 
- «صورة الأرض». 
الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت» طبعة لیدنء ۱۹۳۸ء ۔ 
ابن حوفل : ۱ 
- «السالك والمالك والفاوز والهالك» . 
باعتناء دي غویه» لیدن ۱۸۷۰م . 
ابن خرداذبة: آبو القاسم عبيدالله بن عبدالله (ت ۳۰۰ه). 
- ,«السالك والمالك». 
الناشر : مکتبة الثنی. بغداد العراق پاعتناء دي غويه. لیدن. ۱۸۸۹م. 
ابن خلدون: ولي الدين» آبوزید عبدالرهن بن محمد بن حمدہ التونسي. اخحضرمي. 
المالكي (ت ۸۰۸ھ)۔ 


- «المقدمة»). 
مطبوعات ومنشورات دار الشعب بالقاهرة. 
أبن خلدون: 
-- «کتاب العبر وديوان ال مبتدأً واطبر» . 
دار الكتاب اللبناني بيروت» الطبعة الثالئة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م. 
ابن خلکان : أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ١4ه).‏ 
- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». ۱ 
تحقيق: د. إحسان عباس. 
طبع ونشرء دار صادر. بيروت» ودار الثقافة.» بیروت» 1958م. 
ابن خیاط: خليفة بن خياط العصفري (ت ۲۰هصس). 
«تاريخ خليفة بن خياط». 
رواية: بقي بن مخلد. تحقيق: سهيل زكار سنة ۱۳۸۷ھ / ۸۱۹۲۷. طبع ونشر: 
وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي ء دمشقء ۱۹۱۸م. 
ابن دحية: مجدالدين. عمر بن حسن بن على بن دحية (ت "5ه ). 
- «النبراس في تاریخ بنی العباس». 


تحقيق: الحامي عباس العزاوي» مطبعة المعارف. بغداد ١٣۱۳ھ‏ / 1945م. 
ابن الداية: أحمد بن يوسف بن إبراهيم» العروف بابن الداية (ت ۳۹۰ه). 
۔۔ «المكافأة) . ۱ 
تحقیق : أحمد مین وعلی ا حارمء المطبعة الأميرية ببولاق» ۹ھ / ۱۱ 
ابن رجب: الإمام ا حافظء أبو الفرج عبدال رحمن بن أحمد بن رجب النبلي (ت ه4لاه) . 
س دالاستخراج ف أحكام الخراج» . 
تحفيق : الأستاذ محمد الناصرء تحت إشراف 5 حسام السامرائي » جامعة أم 
القری؛ مكة المكرمة. 6 ۰ ۱هب. 
ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر (ت بعد ۲۹۰ھ)۔ 
«الاعلاق الئفیسة» . 
باعتناء دي غويه» مطبعة بریل ليدن»› ۹۲م . 
نشر: مكتبة المثنى بيغداد. 
ابن الساعى : تاج الدين » أبي طالب علي بن أنجب» المعروف بابن الساعي البغدادي 


(ت ٤۹۷هھ).‏ 


٦۱ 


۔_ «نساء الخلفاء. السمی جهات الأئمة ا خلفاء من ا حرائر والاماء». 
تحقيق: د. مصطفى جواد. طبع ونشر: دار المعارف بمصر. 
ابن سلام: أبو عبيد القاسم بن سلام المروي. الازدي. الخزراعي.ء البغدادي 
(ت ٢٢۲ھ)۔.‏ 
- «كتاب الأمرال». 
تحقيق: محمد خليل اھراس. طبع : دار الشروق. القاهرق الطبعة الأولى سنة 
۸ء ۱۳۸۸ ه-. 
نشر: مكتبة الکلیات الأزهرية . 
ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا العلوي (ت 9٠/اه).‏ 
- «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية». 
طبع : المطبعة الرحمانية بمصرء ١٣۳٣ھ‏ / ۱۹۲۷م . 
نشر: المكتبة التجارية الکبری بمصر. 
ابن طیفور : أبو الفضل› احمل بن أبي طاهر (ت ۲۸۰ ه. 
س «تاريخ بغداد). 
تحقيق : هنس كلر. 
طبع في باسل ببلاد سويسرا سنة ۱۹۰۸م . 
ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن عجيب بن حيدر بن سالم القرطبي 
الأندلسى (ت ۳۲۸ه). 
۔ «العقد الفريد» . 
تحقيق : محمد سعيد العريان. 
طبع في المطبعة العامرة بمصرء ۱۳۹۳ھ. 
ابن العبري : أبو الفرج. غريغوريوي بن هارون الملطي (ت هلاكه). 
- «تاريخ مختصر الدول). 
تحقیق : أنطوان صالحان اليسوعى . 
المطبعة الکالولیکیةء بيروت (۱۹۰۸م)۔ 
ابن العديم : كمال الدين عمر بن أحمد بن هبةالله (ت ١51ه).‏ 
- «زبدة الحلب في تاريخ حلب» جزءان. 
تحقيق: سامي الدهان» دمشق. ۱۳۷۰ھ. 
ابن العماد: أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ھ). 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» . 
طبع ونشر: الکتبة التجاریة بيروت» لبنان . 


LAY 


ابن العمراني: محمد بن علي بن محمد رت ١٠8هه).‏ 
۔ «الأنباء ۲ تاريخ الخلفاء» . 
تحقیق : د. قاسم السامرائي 
طبعة لیدن ۱۹۷۳م. نشر: العهد افولندي للاثار الصرية والبحوث العربیة 
القاهرة . 
ابن قثيبة : آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۹ه). 
۔ «الإمامة والسیاسة) . 
تحقيق: د. طه محمد الزيني . 
طبع ونشر: شركة مصطفی البابي احلبي بصر. الطبعة ااخیرتی ۸ھ / 
4۹ء ۔ 


ابن قتيبة : 
- «المعارف). 
صححه وعلق عليه: محمد إسماعيل الصاوي . 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الطبعة الثانیق ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م. 


ابن قتيبة : 
-- «الشعر والشعراء». 
طبع ونشر: دي غویه. لیدن. ۱۹۰۲م . 
ابن كثير: عمادالدين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 4لالاه). 
- «البداية والنهایة) . 
طبع ونشر: مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۷۸م . 


ابن ثماتي: أبو الکارمء آسعد بن الخطير أبي سعد مهذب بن مینابن زكرياء الصري 
(ت ١٦۹۰ھ).‏ 
«قوانين الدواوين». 
جمع وتحقيق: عزيز سوريال عطیةء مطبعة مصرء القاھرةء 194847م. نشر: 
الجمعية الزراعية الملكية بمصر. 


ابن مسكويه: أبو علي» أحمد بن محمد بن يعقوب, العروف بمسكويه (ت ١۲٤ه).‏ 
۔- «کتاب تارب الأمم». 
باعتناء: دي غويه» طبعة لیدنء ۱۸۷۱م. 
نشر: مكتبة المثتى ببغداد, العراق. 


LAY 


ابن منظور: جمالالدين. أبو الفضل بن جلال‌الدین أبوالعز بن نجيب الدين بن منظور 
المصري (ت ۷۱۱ه). 
«لسان العرب». 
الطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأوی ۱۳۰۱ه. 
ابن فهد: عمر بن فهد بن محمد (ت ۸۸۵ه). 
- «إتحاف الورى بأخبار أم القرى». 
مطبوعات مركز البحث العلمي بمكة المكرمة. الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھہ‏ / 
۳ 
ابن القفطي : الوزير» جمال الدین علي بن القاضي الأشرف. يوسف القفطي (ت ١٤٠ه).‏ 
- «أخبار العلماء بأخبار الحكياء) . 
دار الآثار للعلباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
ابن النديم: أبو الفرجء محمد بن إسحاق (ت ۳۸۵ھ). 
- «الفهرست». 


دار المعارف للطباعة والنش ۱۳۹۸ھ / ۹۸م . 
ابن واصل : ابن واصل الحموي وت ۷ھ). 
- «تجريد الأغاني». 
تحقیق : د. طه حسين » وابراهیم الابياري . 
مطبعة مص ۷٤ھ‏ / ۵٥۵‏ 
ابن الوزير: نورالدین؛ علي بن الوزير أبي عمران (ت ۷۳٦ھ).‏ 
- «المرقصات الطر بات». 
طبع ونشر: ف دار حمد ویو بالقاهرت ۷۳م . 
ابن وهب: أبو ا حسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان (ت ؟ ). 
- «البرهان ف وجوه البیان) . 
تحقيق: د. أحمد مطلوب؛ ود. ه. خديجة الحديثى. الطبعة الأولى» ۱۳۸۷ھ / 


۷ءء نشر: جامعة بغداد. 


ابن المعتز: أبو عبدالله المعتز, المتوكل بن المعتصم بن الرشيد (ت ٢٥۲ھ).‏ 
«طبقات الشعراء) . 
دار العارف المصرية» 1956م. 


LANL 


ابو سالم: محمد بن طلحة الوزير (ت ٦٦٥٦ھ).‏ 
- «العقد الفريد للملك السعيد». 
صححه : عبدافادي بن موسى البولاقي . 
طبع بمطبعة الوطن العامرة, ١٣۱۳ھ‏ / 1847م. 
أبو الفداء: عمادالدين إسماعيل (ت ۷۳۲ھ) . 
- «المختصر في أخبار البشر». 
طبع ونشر: دار المعرفةء بيروت» لبنان . 
أبو القداء : 
«تاريخ أبي الفداء» . 
طبع ونشر: دار ا معرفة بيروت» لبنان. 
أبو یوسف: القاضي؛ يعقوب بن إبراهيم رت ۱۸۲ھ). 
- «کتاب الخراج» . 
الطبعة السلفية: القاهرق ۱۳۵۲ه / ۱۹۳۳. 
والطبعة التي قام بتحقیقها الدکتور إبراهيم البنا ١٤٢٥ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 
أبو يعلى : محمد بن ا حسین الفراء اخنبل (ت ۸٥٦ھ)۔‏ 
«الأحكام السلطائیة» . ۱ 
القاھرةء ۱۳۷۱ھ / ۸۱۹۵۲. 
الأبشيهي : شهاب الدين. محمد بن أحمد أبي الفتح (ت ۸۵۰ھ۵). 
االمستطرف في كل فن مستظرف». 
الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأخيرة (بدون تاریخ). 
الاربلي: عبدال رمن سنبط قنيتو (ت ۷۱۷ھ۵). 
خلاصة الذهب المسبوك». 
تصحيح : مكي السيد سال . 
نشر: مكتبة المثنى. بغداد. العراق. 
الرشيدي : الشیخ أحمد الرشيدي (ت ۱۱۷۸ه). 
- «حسن الصفا والابتهاج بذکر من ولي إمارة الحاج». 
تحقيق: د. ه. لیل عبداللطیف أحمد. 
طبع ونشر: مکتبة الخانجي بمصرء ۱۹۸۰ 
الأزرقي : أبو الولید. محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي (ت ۲66هم). 
_ «أخبار مكة). 


LAQ 


تحقيق : رشدي الصالح ملحس. 
مطابع دار الثقافة بمكة. الطبعة الثالثت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 
الأزدي: أبو زكرياء يزيد بن محمد بن أياس (ت )۳۳ه). 
«تاریخ الوصل». 
تحقيق: د. علي حبيبة. 
دار التحرير للطباعة والنشر. الكتاب الثالث عشرء الصادر من نة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرق. ۱۳۸۷ھ / ۱۹۲۷م. 
الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين (ت ٣٥۳ھ)۔‏ 
۳ «الأغاني». 
مطبعة دار الکتب المصريةء الطبعة الأولی ۱۳۵ه القاهرة. 


الأصفهاني: 
_ «أدب الغرباء . 
تحقيق: د. صلاح‌الدین المنجد. 
دار الكتاب الجديد. الطبعة الاو ۱۹۷۲ء. 


الأصفھان : 
- «مقاتل الطالبین». 
تحقيق : السید أحمد صقر. 
دار العرفة للطباعة والنشر» بيروت . 
توزیع : دار الباز للنشر والتوزیع» مكة الکرمة. 
الا صطخري : آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري الكرخي (ت ۳4ه). 
«مسالك الممالك» . ۱ 
باعتناء دي غویهء لیدن مطبعة بریلء ۱۹۲۷ء. 


البلاذري : أبو ا حسن أحمد بن یحیی (ت ۲۷۹ھ). 
- «فتوح البلدان». 
المطبعة المصرية. الطبعة الاو ۱۳۵۰ه / ۱۹۳۲ء. 
نشر: المكتبة التجارية الکبری القاهرة. 
البيروني : محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني (ت 64۰ ه). 
«الآثار الباقية عن القرون الخالية» . 
باعتناء دي غويه لیدنء مطبعة بریلء ۱۸۷۸م . 


LA“ 


البيروني: 


الثعالبي : 


«كتاب الجماهر في معرفة الجواهر». 
عام الكتب» بيروت. 
نوزيع : مكتبة التنبي » القاهرة مکتبة سعد الدين › دمشق . 


: إبراهيم محمد البيهقي رت ۷۰ه). 


«الحاسن والساوی» . 
مطبعة السعادة بالقاهرة,» ١۱۳۲ھ‏ / ۹۳٦‏ 


: أبو علي المحسن بن ابي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم 


التنوخي (ت ۳۸٤‏ ه). 
«جامع التواريخ » المسمى نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة». 
تحقیق : عبود الشاي » مطابع دار صادر» بيروت» ۹۷۳م . 


«الفرج بعد الشدة) . 
دار الطباعة اللحمدیةف القاهرة. الطبعة الأول » ۶٥۵‏ 


«تاريخ العلیاء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم) . 
تحقيق: د. عبدالفتاح الحلو, 
أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبی النيسابوري (ت ۲۹٤ه).‏ 
«تحفة الوزراء». 
5 فيو : حبیب علي الراوي» وابتسام مرهون الصفار. 
مطعة العاني ببغداد ۷ء 
نشر: وزارة الأوقاف العراقية . 
«لطائف المعارف» . 
تحقيق : إبراهيم الابياري» وحسن کامل الصیرئی . 


دار إحياء الكتب العربیف القاهرق ٥۹ھ‏ / 7۰ 


LAY 


الثعالبي : 
«يتيمة الدهر». 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدا حمید . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۲ھ / ۰۸۱۹۷۳ 
التعالبى : 
- «ثمار القلوب في الضاف والمنسوب». 
تحفیق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع ونشر دار نهضة مصرء القاهرق ١۱۳۸ھ‏ / 1958م. 
الجاحظ : أبو عثمان عمروبن بحر بن محبوب بن فزازة الكناني البصري (ت ٢٥۲ھ).‏ 
- «التبصر بالتحارة» . 
قام بنشره: حسن حسني عبدالوهاب التونسي . 
المطبعة الرحمانية» الطبعة الثانیةقء ١١۱۳ھ‏ / ۱۹۳م. 
ا حاحظ: 
- «کتاب التاج في أخلاق الملوك». 
تحقيق: فوزي عطوي. ۱۹۷۰م . 
طبع ونشر وتوزیع : الشركة اللبنانية» بيروت» لبنان. 
الجزيري : عبدالقادر الجزيري ا بل الأنصاري (ت ؟ ). 
- «درر الفوائد النظمة في أخبار ا حاج وطریق مكة العظمة». 
- دار النهضة الصریةء ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۲. 
الجهشياري : أبو عبداللہ محمد بن عبدوس بن عبدالله احهشياري (ت ۳۳۱ه). 
- «الوزراء والکتاب» . 
تحقیق : مصطفی السقاء وإبراهيم الأبياري ء وعبدا حفیظ شلبي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانیت ١٤٥٥ھ‏ / 
1۱ 
الجهشياري : 
- (نصوص ضائعة من کتاب الوزراء». 
جمعها وعلّق عليها: میخائیل عواد. 
طبع ونشر: دار الكتاب اللبناني بیروتء ١۱۳۸ھ‏ / 1954م. 
ا حسن بن عبدالله : (ت )۲. 
- «اآثار الأول في ترتیب الدول». 
المطبعة الأميرية» ببولاق ۱۳۹۵ه. 


LAA 


حمزة الأصفهاني: حمزة بن ا حسین (ت قبل ۳۳۰ه). 
- «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء . 
قام بطبعه وقدم له: يوسف يعقوب المسكون . 
نشر: مكتبة ا حیاۃء بیروت. الطبعة الثالئةَ بغداد ۱ 
ا حمیري : محمد بن عبدالمنعم ا حمیري رت ۹۰۰ھ). 
- «الروض العطار في خبر الأقطار» معجم جغراني». 
تحقیق : إحسان عباس. 
طبع: دار القلم» لبنان. نشر: مكتبة لبنان بيروت» ١۱۹۷م‏ . 
الخطيب البغدادي : الحافظ أبي بكر أحمد بن علي رت ٤٤٦ھ).‏ 
- «تاريخ بغداد». 
تحقيق وطبع : أوفست کوزغرافیر بيروت. 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
الخوارزمي : محمد بن أحمد بن يوسف (ت ۳۸۷ھ)۔ 
«مفاتيح العلوم». 
عنى بتصحيحه إدارة الطباعة الحیریة سنة 847اه. 
طبع في مطبعة الشرق بمصرء القاهرة. 
الدميري : كمال الدين أبو البقاء (۸۰۸ھ) ۔ 
«حياة الحيوان». 
دار الطباعة القاهرة ١٤۱۲۹ھ.‏ 
الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داود (۲۸۲ه). 
- «الأخبار الطوال». 
تحقیق : .عبدالنعم عامر. 
الناشر: دار إحياء الکتب العربية, الطبعة الأولى» ۱۹۰۰م. 
الذهبی : شمس الدين محمد بن آهد بن عثمان (ت ۸ ۷ه). 
«تاریخ الاسلام وطبقات الأعلام». 
مطبعة السعادت القاهرت ۷٦۱۳ھ.‏ 
نشر: مكتبة القدسي . 
الذهبي : 
دول الا سلام) . 
تحقیق : د. فهیم شلتوت» د. محمد مصطفی إبراهيم . 


۹ 


طبع ونشر: اميثة المصرية العامة للكتاب. ۶ ۱۹۷م. 
الرشيد: القاضى الرشيد بن الزیر (ت ٥٥٤ھ)۔‏ 
۳ (کتاب الذخائر والتحف؛. 
تحقيق: د. محمد حميدالله . تقدیم: صلاح الدين النجد. الکویت» ۱۹۵۹. 
الرحبی : عبدالعزیز محمد الحنفى البغدادي (ت ۱۱۸6ه). 
- «فقه الملوك ومفتاح الرتاج الرصد على خزانة کتاب الخراج». 
تحقیق : د. أحمد عبید الكبيسي . 
مطبعة الارشاد. بغداد, ۱۹۷۳ء. 
نشر: وزارة الأوقاف العراقية. 
الزبيدي : محب‌الدین أبو الفیض السید محمد مرتضی الحسيني الزبيدي (ت ۱۲۰۵ه). 
۳ «تاج العر وس من جواهر القاموس». 
المطبعة الخيرية بمصرء الطبعة الأولی ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۸۸م. 
نشر: دار مكتبة الحياة» بیروت» لبنان. 
الزبی بن بکار: أبو عبدالله الصعب بن عبدالله الزبيربن بكار (ت *۲۵ه). 
«ههرة نسب فریش وأخبارها» . 
تحقيق : محمود محمد شاکر. 
مطبعة الدني, القاهرت ۱۳۸۱ه. 
نشر: دار العروية» القاهرة. 
السيوطي : جلال الدين أبو الفضل عبدالرهن بن آبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضري 
السيوطي (ت ۱۱٩ه)‏ . 
«تاریخ اشلفاء» . 
تحقيق : محمد محيى الدين عبداطحمید. 
مطبعة الفجالة الجديدة, الطبعة الرابعة» ۱۳۸۹ھ القاهرة. 
نشر: المكتبة التجارية الکبری بمصر. 


السيوطي : 
- «الستظرف من آخبار اطواري» . 
تحقیق : صلاح الدين النجد. 
طبعة : دار الکتاب ا لحدید بيروت» الطبعة الثانیف ۹ م. 
نشر: دار الکتاب ادید» بیروت . 


الشاہشتی: أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي رت ۳۸۸ھ). 


۹۰ 


الصولي: 


الصولي: 


الطبري : 


«الديارات». 

تحقيق : كوركيس عواد. 

مطبعة دار المعارف ببغداد. الطبعة الثانیةء ۱۳۸۲ھ / 1955م. 
72 مکتبة المثنى ببغداد العراق. 

اروم دار الاق 

تحقیق : میخائیل عواد. 

مطبعة العاني. بغدادء ۱۳۸۳ھ / ١٦٦۱۹م.‏ 


«الوزراء أو حفة الأمراء في تاريخ خ الوزراء». 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» ۸م . 


: صلاح‌الدین خليل بن أيبك (ت 54لاه). 


دالوائی بالوفيات» . 

يطلب من دار النشر فرانز ستايز بقیسبادنء ۱۳۸۱ھ / ۱۹۲۲ء الانیاء باعتناء 
هلموث ریتر ۱ 

آبو بکر محمد بن یی بن عبدالله بن العباس بن محمد الصول البخدادي 
رت ٣۳۳ھ).‏ 

«أخبار الراضى والمتقى» . 

نشر: مدرسة اللغات الشرقية بلندنء نشره هيوات دنء ۱۹۳۵م. وقامت بطباعته 
للمرة الثانية دار المسيرة» بیروت ۱۳۹۹ھ / ۹م . 


«کتاب الأوراق». 
مطبعة الصاوي»› الطبعة لأرل» ۶4م القاهرة. 


نشرہ: ج هيوات دن . لندن. 


«أخبار أبي تمام) . 
مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ۱۹۳۷ء. 
أبو جعفر» محمد بن جریر بن زيد بن خالد الطبري الآملي (ت ۳۱۰ه). 


اا (تاریخ الأمم والملوك» ثلاث سلاسل پاعتناء دي غويه. 


۱ء 


الطبعة الأولى» الطبعة الحسنية المصرية. وكذلك استخدمت طبعة بريل» لیدن 
۰۹ء 
نشر: مكتبة عياط بیروت » لبنان. 
الطرطوشي : آبو بكر الطرطوشي (ت بعد 5١8ه).‏ 
- «سراج الملوك». 
قام بطبعه حضرة جناب أفندي غندور طبع بالمطبعة الوطنية بئغر الإإسكندرية» 
۹ ھہ۔ 
عریب : عریب بن سعید الکاتب القرطبي (ت ۲۹۹ه). 
«صلة تاریخ الطبري) . 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع ونشر: دار العارف عصر ‏ القاهرة. 
العسكري : أبو هلال» ا حسن بن عبدالله بن سهل (ت ۲۹۵ ه). 
.- «الأوائسل). 
تحقیق : محمد السيد الوكيل. 
نشر: السيد أسعد طرابزوني بالدينة المنورة. 


العسكري: 
- «فضل العطاء على العسر». 
صححه وعلق عليه : مود مد شاکر. 
نشر: المطبعة السلفية بالقاھرق ۳٣ھ‏ 
الفيروزابادي : مجدالدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه). 
5 «القاموس المحيط» . 
دار ا حیلء بيروت . 
القالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم القالی البغدادي (ت ٣۳۵ھے)۔.‏ 
«کتاب الأمالي» . 
منشورات دار الآفاق ال حدیدةقء بيروت . 
قدامه : آبو الفرج» قدامة بن جعفر (ت ۷ص . 
- «نبذة من کتاب الخراج وصنعة الكتابة) . 
باعتناء دي غوبه مطبعة بریلء لندن 16م . 


۹ 


قدامة: 
- «التزلة ال خامسة من كتاب ال خراج وصنعة الكتابة». 
تحقيق: الأستاذ طلال جيل رفاعي» إشراف: د. حسام السامرائي. جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة, ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۳م. 
القلتشندي : أبو العباس أحمد بن علي رت ۸۲۱ه). 
- «صبح الأعشى نی صناعة الانشاء». 
مطبعة كوستا توماس وشركاه بالقاهرة. 
نشر: وزارة الثقافة والارشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر. 
القلقشندي : 
- «ماثر الانافة في معالم الخلافة». 
تحقيق : عبدالستار أحمد فراج. 
الم الکتب. بيروت. أعيد طبعه بالأوفست؛ ۰ء 


القيراوني : أبو إسحاق إبراهيم الحصري القيرواني (ت 481ه). 
- وزھر الآداب وثمر الألباب». 
شرح د. زكي مبارك مطبعة السعادة بمصر. 
الطبعة الثالثة, ٣۱۳۷ھ‏ / ۱۹۰۳م. 
الكندي : أبو عمر محمد بن يوسف الكندي الصري (ت ۳۵۰ه). 
«كتاب الولاة وكتاب القضاة» . 
تحقيق : رفن کست. مطبعة الآباء الیسوعیین بيروت. ۱۹۰۸ء. 
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الفقيه الشافعي 
(ت 16۰ ه). 
- دالأحکام السلطانية والولایات الدیئیۂ؛ . 
طبع ونشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بصر القاهرق 
۰ص / تلد 
ا ماوردي : 
- «التحفة ا ملوکیة في الاداب السیاسیة). 
تحقيق: د. فژاد عبدالنعم . 
طبع : بمطابع جريدة السفیں الاسکندریة ۱۹۷۷م. 
نشر: مؤسسة شباب الجامعة. بالإسكندرية. 


L۹ 


جھول: 


السعودي : 


«العیون وا-حدائق في آخبار الحقائق». 

باعتناء دي غویه. مطبعة بریل» ليدن» الامام. 

نشرته : مكتبة المثنى ببغداد. 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الشافعي (ت ۳4۳ه). 
«مروج الذهب ومعدن الجوهر». 

تحقيق : محمد محيي الدين عبدا حميد. 

نشر: دار الفکر بيروت» الطبعة ا حامسة ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م. 


المسعودي : 


المقريزي : 


«التنبيه والإشراف». 

باعتناء دي غويهء مطبعة بريل» ليدن» ۳, 

تقى الدين أحمد بن على (ت ۸4۵ه). 

«الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء الملوك» . 
تحقیق : جمال الدين الشيال. 

مطبعة : لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرت ۱۹۵۵م. 
نشر: مكتبة الخانجي بمصرء والمثنى ببغداد. 


«السلوك لمعرفة دول الملوك) . 
تحقيق: محمد مصطفى زيادة» وسعید عبد الفتاح عاشور. 
مطبعة دار الكتب المصریة القاهرقی ۱۹۷۰م . 


«الواعظ والاعتبار فی ذكر الخطط والآثار (خطط المقريزي). 
طبعة بالأوفست عن طبعة بولاق» ۷۰ اها 
نشر: دار التحریر بالقاھرق ومؤسسة البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة . 


«اتعاظ الحضاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء) . 

تحقيق: د. محمد حلمى أحمد. 

لجنة إحياء التراث الإسلامي (الكتاب الثاني عشر). القاهرةء ۳۹۰٥ھ‏ / 
۰1۱ . ۱ 

محمد بن مد المعروف بالبشاري (ت ۳۸۰ه). 


۹ 


- «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». 
باعتناء دي غویه. مطبعة بریلء ليدن. الطبعة الثانية ۱۹۰۲م۔ 
نشر: مكتبة المثنى ببغداد. 
القدسي : مطهر بن طاهر رت ۳۵۵ه). 
«البدء والتاریخ». 
طبع في باريس» وأعادت طبعه ونشره مكتبة المثنى ببغدادء العراق. 
النويري : شهاب الدینء أحمد بن عبدالوهاب (ت ۷۳۲ه). 
۔ دثہایة الأرب في فنون الآداب». 
مطبعة دار الكتب المصرية. الطبعة الأولل» ١٣۳٣ھ‏ / ۱۹۳۱م. 
امرئمي : أبو سعيد الشعراني الحرثمي (ت 14ه). 
- اختصر سياسة الحروب». 
تحقيق : عبدالرؤوف عون مراجعة: د. محمد مصطفى زيادة. مطبعة مصرء نشر: 
المؤسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة والطباعة والنشر. 
الحممذاني: محمد بن عبدالملك الحمذاني رت ١؟هه).‏ 
۔_ «تكملة تاريخ الطبري». 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع ونشر: دار المعارف» القاهرة. 
وكيع : محمد بن خلف (ت ۳۰۲ه) . 
- رأخبار القضاة» . 
تحقيق : عبدالعزيز مصطفى الراغي . 
مطبعة الاستقامت القاھرةء ١٤۱۹م‏ . 
اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت ۳۸ه). 
س «البلدات». 
باعتناء دي غويه» مطبعة بریل لیدنء ۱۸۹۱م. 
نشر: مکتبة الثنی ببغداد العراق. 
اليعقوبي : 
- «تاريخ اليعقوبي». 
طبع ونشر: دار صادر» ودار بيروت» بیروت ۱۳۷۹ھ / ۰٦۱۹م‏ . 
اليعقوبي : 
-- «مشاكلة الناس لزمانهم». 


۹۵ 


تحقيق : وليم ملورد. 
طبع ونشر: دار الكتاب ا حدیدء بيروت» الطبعة الثانیق ۱۹۸۰م. 
اليافعي : أبو حمد. عبدالله بن آسعد. اليافعي » اليمني المكي (ت ۷۸ھ). 
«مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان». 
طبعة: شركة علاء الدین؛ بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰. 
منشورات : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. 
ياقوت : آبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله الرومي ء الحموي» البغدادي (ت 1۲۲ ه). 
«معجم البلدان» . 
مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 
نشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
ياقوت : 
(معجم الأدياء» . 
مطبعة الإرشاد. الطبعة الثانية» ۱۹۳۰م . 
باعتناء مرجليوث, المطبعة اطندية» القاهرت ۱۹۳۰م , 
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أبو زهرة» محمد: 
_ رأحد بن حنبل) . 
طبع ونشر: دار الفكر العربي . 
أبو زهرة» محمد: 
- «أبو حنیفةه. 
طبع ونشر: دار الکتاب العربي . 
آبو زید» شلبي : 
- «تاریخ احضارة الا سلامية والفکر الا سلامي» . 
مطبعة الاستقلال الکیری. الطبعة الثالثة» ۱۳۸۳ھ / 1954م. 
نشر: مکتبة وهبة» القاهرة. 
أبو الفتوح. التوانسي : 
- من آعلام الطب العر بي) . 
الدار القومية للطباعة والنشر. 
أبو سعید: حامد غنیم . 
- «عصر الدول الإقليمية». 
الطبعة الأولی م القاهرة . 
الإتليدي : محمد المعروف بدياب الإتليدي . 
- «أعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس». ۱ ش 
مطبعة مصطفی البابی ا حلبی وأولاده بمصرء الطبعة الثالشت ١۱۳۷ھ‏ / 
۵٥‏ ۱ ۱ 
أحمد أمین: 
۔- (ضحی الإسلام». 
نشر: دار الكتاب العربي ء بيروت» الطبعة العاشرة. 


۷ 


أحمد أمين: 
«ظهر الاسلام) . 
نشر: دار الکتاب العربي ؛ بیروت. الطبعة الحامسة ۱۳۸۸ھ / ۹ م, 
أحمد رمضان : 
«حضارة الدولة العباسیة) . 
مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة. 
نشر: الجهاز المركزي للكتب الجامعية والدرسية والوسائل التعلیمیةء ۱۳۹۸ھ / 


۸ء 
أحمد زكى صفوت : 


- «جمهرة رسائل العرب فى عصر العربية الزاهر». 
طبع ونشر: شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بصن الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ / ۷ءء ۔ 
ا مد عمر الزيلعى : 
- «مكة وعلاقاتها الخارجية» . 
مطابع جامعة الریاض. الطبعة الأولء ۰۱ع۱ه-. 
نشر: عمادة شوون الکتبات بجامعة الرياض. ۱۰۱ه-. 
آ مد سوسة: 
- «ری سامراء). 
مطبعة المعارف» بغداد ۸۸ 
أحمد شلبى : 
- «التربية الإسلامية». 
موسوعة النظم والحضارة الإسلامية . 
طبع ونشر: دار النہضة الصرية الطبعة السادسة» ۱۹۷۸م . 
أحمد شلبي : 
- «تاريخ التشریع الإسلامي». 
موسوعة النظم والحضارة الإسلامية. 
طبع ونشر: دار النہضة المصرية. الطبعة السادسة. ۸ھ۔. 
أحمد علبي : 
- «ثورة الزنج (۲۵۵ - ۲۷۰ ه)». 
منشورات دار مکتبة ا حیاۃء بیروت, الطبعة الأولى» ۱۹۱۱ء. 


۹۸ 


هد عيسى بيك : 
- «تاريخ البیمارستانات في الاسلام» . 
دار الرائد العربي » بیزوت. الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ‏ / ۱ م. 
آدم منز: 
- «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ا مجري أو عصر النبضة في الإسلام». 
ترجمة: محمد عبدافادي آبو ريدة. 
طبع ونشر: دار الکتاب العربي » بیروت ء ومكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة 
الرابعة» بيروت» ۷ھ / 2+۰۷ 
۳ «النظم الإسلامية) . 
الناشر: دار الفکرء ۱۹۷۳ھ / ۳ھ 
البیحانيء محمد بن سال م: 
- «أشعة الأنوار على مرويات الأخبار». 
مطبعة الدني القامرق ١۱۳۸ھ‏ / 54م۔۔. 


باسلامةء حسين بن عبدالله : 
.- «تار يخ عمارة السحد اخرام) . 
طبع ونشر: مؤسسة عہامف جدة» الطبعة الثاكة ٠ھ‏ / ۰ 
ترتون» د. أ. س. 
«أهل الذمة 5 الاسلام) . 
مطبعة دار المعارف بمصرء الطبعة الثائیف ۷ 
تقي الدين عارف الدوري : 
«عصر إمرة الأمراء ف العراق» . 
مطبعة آسعد. بغدادء الطبعة الأولى» ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵م. 
نشر وتوزیع : الدار الوطنیة بغداد» العراق. 
توفیق سلطان اليوزبكي : 
- «الوزارة» نشأتها وتطورها في الدولة العباسیة» . 
مطبعة الارشاد. بغدادء ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م . 
نشر: وزارة التربية والتعليم العراقية. 


۹ 


توفيق اليوزبكي : 
- «دراسات في النظم العربية والإسلامية». 
طبع ونشر: دار الکتب. جامعة الوصل. العراق» ۱۳۹۷ھ / ۷م . 
توفيق أحمد عبداواد: 
۔- «تاريخ العمارة والفنون». 
طبع ونشر ؛ دار وهدان الطبعة الثانیة» محمد 
حمال سرحان: 
«المسامرة وا ادمة عند العرب حت القرن الرابع الهجري». 
طبع ونشر : دار الوحدق بير وت » الطبعة الأولى» 1.۱[ . 
جهادية القرغولي : 
«التنظيمات الإدارية والعسكرية في العراق والشام خلال العصر العباسي الأول». 
رسالة دکتوراه, جامعة عين شمس› كلية البنات» ۱۳۹6ه / 5م. 
جورجي زيدان: 
۳۳ «تاريخ التمدن الإإسلامي). 
مؤسسة خليفة للطباعة. 
منشورات دار مکتبة ا حیاۃء بیروت. الطبعة الثانية (بدون تاریخ). 
جلال مظهر : 
«حضارة ال سلام» . 
دار مصر للطباعف ۶ هم 
نشر: مکتبة الخانجیء القاهرة . 


هيل نخلة المدور: 
.- «حضارة الإسلام في دار السلام) . 
المطبعة الأميرية ببولاق 84١ه‏ / ۱۹۳۵م. 
حسام الدین السامرائي : 
«المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية». 
دار الفکر العربیء القاهرة. الطبعة الثائیف ٣ھ‏ ھهھ۔. 
حسن أحد وأحمد الشریف: 
س «العام الإسلامي ف العصر العباسي) . 
طبع ونشر : دار الفکر العربي » القاهرق الطبعة التالعف ۷ 


6 ۰ ۰ 


حسن الباشا: 
«دراسات في الحضارة الا سلامیة) . 
دار الاتحاد العربي للطباعة. 
دار النبضة العربية للنشرء القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 
حسن الباشا: 
_ «مدخل إلى الآثار الإسلامية). 
دار الاتحاد العربي للطباعة. 
دار النہضة العربية للنشر. 
حسن ابراهيم» وعلي إبراهيم : 
- «النظم الاسلامیة» . 
طبع ونشر: مکتبة اللبضة الصریف الطبعة الثانية (بدون تاریخ). 
حسن إبراهيم : 
- «تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي». 
طبع ونشر: مكتبة الببضة المصريةء الطبعة التاسعف ١۱۹۷م‏ . 
دالدولة العياسية قيامها وسقوطها» . 
المطبعة الحدیثةء الطبعة الأولى» القاهرة, ۱۹۳۱ء . 
نشر: المكتبة المصرية الکبری. 
حسيني مولوي س. أ. ق. : 
- «الإدارة العر بیة». 
ترجمة : إبراهيم العدوي» مراجعة: عبدالعزيز عبدا خالق . 
المطبعة النموذجية بالقاھرةء إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم المصرية. 
نشر: مكتبة الآداب بمصرء رقم 5 من سلسلة الألف كتاب. 
خدابخش : 
- «الحضارة الاسلامیةء . 
ترجمة: علي حسن الخربوطلي . 
نشر: دار الكتب الحديئة.» مصرء ۰٦۱۹م‏ . 
خفاجي ؛ محمد عبدالنعم : 
- «ابن ا معتزء وتراثه في الأدب والنقد والبيان». 
طبع ونشر: مكتبة الحسين التجارية» الطبعة الأویی ۸٣۱۳ھ‏ / ۹٤۱۹م.‏ 


امہ 


خولة شاکر الدجيل : 
۔- (ہیت ا مال نشاته وتطوره» . 
مطبعة وزارة الأوقاف بخداد» العراق ۔ 
نشر: جامعة بغداد . 


الرفاعي» أحمد فريد: 
«عصر المأمون» . 
مطبعة دار الكتب بالقاھرةء الطبعة الرابعة» ١٣٣٥ھ‏ / ۱۹۲۸م . 
الريس» محمد ضياء الدين : 
- «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية». 
مطابع دار الأنصارء القاهرق الطبعة الرابعة» ۱۹۷۷ء . 
نشر: دار المعارف عصر. 
روم لاندو: 
«الاسلام والعرب». 
ترجمة: منیر البعلبكي . 
دار العلم للملایین بیروت الطبعة الأولیء 19515م. 
زكريا بيومي : 
«مبادىء الالية العامة) . 
دار النہضة العربية, القاهرق. ۱۹۷۸م . 
زکریا كتابجي : 
۔- «الترك في مؤلفات ابماحظ. ومکانتهم في التاریخ الاسلامي حتی أواسط القرن 
الثالث اطجتري) . 
دار الثقافة بيروت» ۱۹۷۲م. 
الزرکلی» خبرالدین : 
۳ «الاعلام» . 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰م . 
زكي محمد حسن : 
«فنون الا سلام» . 
طبع ونشر: دار الفکر العربي . 
سعاد ماهر : 
- «البحرية فی مصر الاسلامية, وآثارها الباقية» . 


0. 


نشر: دار المجمع العلمي بجدةء المملكة العربية السعودية. الطبعة الشانيةء 
۹ھ / ۹م . 
سليمان العسكري: 
«التجارة والملاحة في الخليج العربي». 
مطبعة الدني. القاهرة. 1۹۷۲م . 
سليمان صائغ الوصل : 
- «تاريخ الموصل». 
المطبعة السلفية بجصر 417 1ه / .۸۱٩۲۳‏ 
سعيد الديوه جى : 
- «بيت ا حکمة) . 
الوصل. ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۰ء. 
سيد أمير علي : 
۳۹ «غتصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي». 
ترجمة: ریاض رأفت. 
مطبعة لحنة التالیف والترجمة والنشرء ۱۹۳۸م . 
شاکر مصطفی : 
- «دولة بني العباس». 
طبع في دمشق» الطبعة الأولى. ۱۹۷۳م . 
نشر: وكالة الطبوعات. الکویت. 
شوقي ضیف: 
1 - العصر العباسي الأول» سلسلة تاريخ الأدب العربي (). 
طبع ونشر: دار المعارف بالقاهرة» الطبعة السابعةء ۱۹۷۸ء. 
«العصر العباسي الثاني» سلسلة تاريخ الأدب العربسي (4). 
طبع ونشر: دار العارف بصر. الطبعة الثانیة, ۱۹۷۳م. 


الشريشي. آبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن : 
5 (شرح مقامات احریر ي٢‏ . 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 
طبع ونشر: المؤسسة العربية الحدیثةء القاهرت ۱۹۷۳. 


0۰۳ 


شوقي عبدہ الساهي : 
- «مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الاسلام؛ . 
مطبعة حسان. 
نشر: مکتبة النہضة المصريةء الطبعة الأولى» ١٤٥٣ھ‏ / ۱۹۸۳. 
صالح أحمد العلي: 
- «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول اٰجري). 
طبع ونشر: دار الطلیعف بیروت » الطبعة الثانية. 48م. 
- «الأصناف في العصر العباسي. نشأتها وتطورها . 
مطبعة ا خریف بغداد» ٦ھ‏ / كلاقام. 
نشر: وزارة الر علام » العراقية . 
صبحي الصالح : 
«النظم الا سلامیة» . 
دار العلم للملاین» بیروت » الطبعة الثالثة, ٦ھ‏ / م 
صلاح الدین النجد : 
(بین الخلفاء والخلعاء ف العصر العباسي) . 
دار الكتاب ا حدیدء بیروت » الطبعة الثالثةۂف ۸۰ 
ضیف الله يحيى الزهراني : 
- «موارد بيت الال في العراق خلال العصر العباسي الأول». 
طبع ونشر: المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة ١٤٠٥ھ‏ / 1984م. 
عبد الحبار الجومرد : 
تب «أبو جعفر المنصور». 
طبع ونشر : دار الطلیعة الطبعة الاأولیء بيروت. ۱۹۰۳. 
عبدالخبار ا حومرد: 
(هارون الرشيد). 
مطبعة دار الکتب. بیروت » ۲٦‏ 
عبدالعزیز الدوري : 
- تاریخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع ا مجري». 
مطبعة دار الشرقء بیروت » الطبعة الثائیف ۶4ء 


نشر: المكتية الشرقية » بيروت . 


ئ۵ 


الدوري : 
«العصر العباسي الأول». 
مطبعة التفیض » بغداد. 6 ۱۹. 
الدوري : 
س «النظم الإسلامية» . 
مطبعة امعارفء بغدادى ٥۰‏ 
الدوري : 
- «دراسات في العصور العباسية التأخرة». ‏ 
مطبعة السریان بغدادء ۱۹46م. ۱ 
عبدالسلام رسكم : 
- «أبو جعفر النصور» . 
طبع ونشر: دار العارف عصر ‏ ۵ 
عبدالرزاق علي الأنباري : 
- «النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي ۱4۵ - 505ه). 
مطبعة النعمان النجف الأشرف. ساعدت جامعة بغداد على طبعه ۱۳۹۷ھ / 
لالاقام. 
عبدالرؤوف عون : 
- «الفن الحربي ف صدر الاسلام) . 
طبع ونشر: دار المعارف بمصرء ١٦۱۹م‏ . 
عبدا حلیم منتصر : 
«تاریخ العلم ودور العلماء العرب ف تقذ مه . 
طبع ونشر: دار العارف عصر ۰ م. 
عبدالعزیز سا م: 
- «دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول) الجزء الثالث. 
نشر: مؤسسة شباب الجامعة. الاسکندریت ۱۳۹۸ه. 
عبدالعزيز العل النعيم : 
5 «نظام الضرائب ف الإسلام ومدى تطبیقه ف المملكة العربية السعودیة) . 
طباعة: دار الاتحاد العربی » القاهرة, الطبعة الثانية» م . 
عبدالغني إبراهيم : 
«قصر ا-خلافة) . 


رسالة دکتوراہء جامعة القاهرت ١‏ ۱۳۹ھ / 4م . 
عصام الدين عبدالرؤوف: 
«الحواضر الاسلامية الکبری» . 
مطبعة دار ا حماس المطبعة الأول » كلاقام. 
نشر: دار الفكر العربي » القاهرة . 
عمر فروخ : 
- «تاریخ الفکر العربي إلى أيام ابن خلدون». 
دار العلم للملایین. بیروت. الطبعة الثالئةء ۱۳۹۲ھ / ۰۵۱۹۷۲ 
علي عبدالرسول: 
«البادیء الافتصادية في الاسلام) . 
طبع ونشر : دار الفکر العربي . 
علي مبارك: 
«الميزان في الأقيسة والأوزان». 
المطبعة الأميرية ببولاق» مصر » ٢ھ‏ / 7۲ 
علية الجنزوري : 
«الثغور البحرية الإسلامية على حدود الدولة البيزئطية ف العصور الوسطى» . 
مكتبة الأنجلو اللصریةء ۱۹۷۹ء. 
عوف محمود الكفراوي : 
۔_ «سياسة الإنفاق العام ف الإسلام وف الفكر المالي الحديث» . 
طبع ونشر: مؤسسة شباب الامعة» الاسکلریقف ٢٦ھ‏ / ۹۲م . 
- الرقابة المالية ف الا سلام) . 
طبع ونشر: مؤسسة شباب الحامعة الاسکندریقف ۰۳ 
فالتر هنتس : 
- «الکاییل والأوزان الاسلامیةء وما يعاد ها في النظام التري» . 
ترجه : کامل العسیل . 
منشورات : الحامعة الأردنية» عمان» ۰ھ 
فارمر» هنري جورج : 
- «تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي» . 


0۰۹ 


ترجمة : جرجیس فتح الله المحامي . 
مطبعة : سیما بیروت» ۱۹۲۸م . 
منشورات : دار مكتبة الحياة . 
فاروق عمر: 
_ «الخلافة العباسية ف عصر الفوضى العسكرية -٢٤١۷(‏ ۳۳۲ھ۔). 
طبع : مؤسسة المطبوعات العربیق بیروت » الطيعة الثانية, ۷ء 
منشورات : مكتية ا ٹنی ببغداد. العراق. 
فاروق عمر: 
۔- «بحوث في التاريخ العباسى) . 
طبع ونشر: دار القلم بیر وت » ومکتبة النیضة بغداد الطبعة الأولی ۱۷ 
فاروق عمر ۔ 
- «العباسيون الأوائل» . 
ساعدت جامعة بغداد على طبعه. الطبعة الأولى. ۱۳۹۲ھ / “191م. 
فاروق عمر: 
۳ «التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرین». 
طبع ونشر: مؤسسة الطبوعات العربیة. الطبعة الاو ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰ع. 
فاروق عمر ء 
5 «طبيعة الدعوة العباسیة) . 
طبع ونشر وتوزيع : دار الإرشادء بيروت» الطبعة الأول » ۱۳۸۹ھ / ۰ء ۔ 
فتحي عثمان : 
_ «الحدود الإسلامية البيزنطية). 
طبع ونشر: دار الکتاب العربی » والدار القومیة مصر ‏ ٦1ء‏ 
- «تاريخ العرب». 
طبع ونشر: دار الكشاف». بیروت. الطبعة الثانیت ۱۳۷۳ھ / 15 م. 
5 «النظم المالية في الإسلام» . 
- «آسواق بغداد حتی بدایة العصر البويهي (۱15 - ٣٣۳ھ‏ . 


امت 


رسالة دکتورا جامعة القاهرة ۷م . 
الکبیسی حمد عبدالمجید : 
- «عصر ا خلیفة المقتدر باه (۲۲۵ - ۳۲۰ه)). 
مطبعة العاني؛ النجف الأشرف. العراق. 
ساعدت جامعة بغداد على طبعه ٣۱۹۳ھ‏ / ۰۵۱۹۷ 
لوبون» غوستاف : 
«حضارة العرب» . 
ترجمة : عادل زعیئر. 
طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي » الطبعة الالثٌ ۱۳۹۹ھ / ۹ء۰ 
مارپوس کانار : 
۔ «سیف الدرلة الحمدان». 
طبع : لتیٹو ليطو وجول كربونيل» ۰۸۱۹۳۵ ثم أعادت طبعه مكتبة المثنى» بغدادء 
العراق . 
ماهر حماده : 
- «الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول». 
مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأوی ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء. 
عمد برانى : 
۳ «البرامكة لي ظلال الخلفاء». 
طبع ونشر : دار العارف عصر » ۰ھ 
محمد توفيق خفاجي : 
- «تطور النظم الإدارية والالية في بلاد العراق من مستهل العصر العباسي إلى نباية 
القرن الرابع ال مجري)». 
رسالة دکتوراه» جامعة القاهرةء ككؤام. 
محمد جال الدین سرور: 
«تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن 
الخامس اهجري» . 
طبع ونشر: دار الفكر العربي» الطبعة الرایعت ۱۳۹۲ھ / ١۱۹۷م‏ . 
محمد جمالالدين سرور: 
- «الحياة السياسية في الدولة العربية والإسلامية». 
طبع ونشر: دار الفكر العربي. الطبعة السادسةء ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء. 


۵ ۰۸ 


محمد اخضري بيك : 
«تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» . 
نشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ۱۹۷۰مء. 
محمد إبراهيم ا حیوشي : 
«أعلام القضاة في الإسلام». 
طبع : دار الاتحاد العربي . 
نشر: دار النہضة العربية» ۱۹۷۸ء. 
محمد الدش : 
«أبو العتاهية (حياته وشعره)). 
طبع ونشر: دار الکتاب العربي, القاهرت ۱۳۸۸ھ / ۰۸۱۹۱۸ 
محمد عبدالله الشبای: 
- «نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية». 
طبع : دار الثقافة العربیة ۔ 
نشر: عالم الکتب؛ القاهرق ۱۳۹۹ه. 
محمد علي حیدر: 
«الدويلات الإسلامية في الشرق». 
المطبعة العالمية» القاهرة. 
نشر: عالم الکتب؛ القاهرةء ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 
محمد كرد علي : 
۳ «الإدارة الإسلامية في عز العرب». 
مطبعة مصرء ۰۸۱۹۳ 


محمد کرد علي: 
- «الاسلام وا حضازۃ العربية». 
مطبعة دار الکتب المصرية› ۶ء 
مود مطلوب : 
- «أبو یوسفء حياته وآثاره واراژه الفقهید) . 
رسالة ماجستیں جامعة بغداد. ۱۳۸۹ه. 
محمود لاشين : 
«التنظيم المحاسبى للأموال العامة في الدولة الإسلامية». 
دار الکتاب اللبناني بیروت . 


0۹ 


دار الكتاب الصري ء القاهرق الطبعة الأولى» ۱۹۷۷ء. 


مصطفى جوادء وأحد سوسة: 
- «دليل خارطة بغداد الفصل». 
مطبعة المجمع العلمی العراقیء ۱۳۷۸ھ / 1988م. 
مصطفی الشكعة : 
- «سیف الدولة احمداني. أو علكة السيف ودولة الأقلام». 
الناشر: عا لکتب» بیروت » ومكتبة التنبي » القاهرت الطبعة الثانية. 
۷ھ / ۷م . 
مصطفی کمال وصفي : 
_ «مصنفة النظم الإسلامية) . 
مطبعة الأمانف القاهرة. 
نشر: مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الأویء ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 
«أمراء الشعر العربي ني العصر العباسي» . 
المطبعة الأدبية» بيروت» الطبعة الاو ۱۹۳۲ء. 
المناويء» محمد حمدي : 
-- «الوزارة والوزراء 5 العصر الفاطمي) . 
طبع ونشر: دار المعارف يمصرء. ۱۹۷۰م. 
ميخائيل عواد: 
- «صور مشرةة من حضارة بغداد في العصر العباسي) . 
دار الطليعة للطباعة والنشر . 
دار الرشيد للنشرء ۱ء 
ناجي معروف : 
«أصالة الحضارة العربية» . 
طبع ونشر: دار الثقافف بیروتء الطبعة الثالئة ٥ھ‏ / ۵٥‏ 
نادية صقر : 
«مطلع العصر العباسي الثاني الاتجاهات السياسية والحضارية في خلافة التوکل 
عل الله . 
طبع ونشر: دار الشروق. جدة» المملكة العربية السعودیة. الطبعة الأولى» 
٣ھ‏ / ۰.۱۹۸۳ 


0۱۰ 


نظمي زادة: 
«كلشن خلفا». 
ترجمة: موسى كاظم نورس. 
مطبعة الآداب العراقء ۱۹۷۱ء. 
ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره. 
نظير حسان سعداوي: 
- «نظام البريد في الدولة الإسلامية» . 
مطبعة دار مصرء القاهرة» ۳٩۱۹م‏ . 
نعمان ثابت: 
- وا حندیة فى الدولة العباسية» . 
وقف على طبعه وراجعه: عبدالستار القرغولي» وإبراهيم أدهم الزهاوي . 
مطبعة بغداد, ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۹م. 
يوجينا غيانه» (المستشرقة البولندية) : 
.- «تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها». 
طبع ونشر: المكتب التجاري» بيروت» الطبعة الأولء 1٦‏ 
يوسف إبراهيم یوسف : 
- «النفقات العامة في الإسلام دراسة مقارنة». 
مطابع دیاب القاهرة. 
نشر: دار الکتاب ا حامعي ء القاهرة, ۰م. 
یونس هد السامرائي : 
(سامراع). 
مطبعة الارشادء ۱۹۱۸م. 
نشر: جامعة بغدادء العراق. 
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رابعا 
ائلمة الدوریات 


المجلة التاريخية: العدد الثالث, السنة ۱۹۷۲م. 
تصدرها الجمعية العراقية للتاريخ والائار» مطبعة المعارف, بغداد. 
الجلة التاريخية: العدد الرابعء السنة ۱۹۷۵م. 
تصدرها الجمعية العراقية للتاريخ والآثار» مطبعة المعارف, بغداد. 
المجلة التاريخية : العدد الثامن. السنة 191/4م. 
تصدرها الجمعية العراقية للتاريخ والاثار» مطبعة العارف بغداد. 
مجلة البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي : 
يصدرها مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» العدد ا حامس, السنة ١٤٢١ھ‏ 
دار مكة للطباعة والنشر. 
جلة كلية الإمام الأعظم ببخداد» العدد الٹانیء ۱۳۹۲ھ مطبعة العاني» بغداد. 
مجلة المجمع العلمي العراقي : المجلد العاشر ۱۳۸۲ه. 
مطبعة الجمع العلمي العراقي» ۱۳۸۲ھ / ۱۹۹۲م . 
بحلة المجمع العلمي العراقي : المجلد الثامن» السنة ۱۳۸۸ھ / ۱۹۰۸ 
مطبعة المجمع العلمي العراقي» ۱۳۸۸ھ / بغداد. 
مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد العشرون, السنة ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي» ۱۳۹۰ھ / بغداد. 
جلة المؤرخ العربي : مجلة تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء العراق. 
العدد الرابع عشرہ السنة ۱۹۸۰م. 
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خامسا 
الراجع الأجنبية 


— Dozy, R. P. A., «Sapplement aux Dictionnaires Arabs». 2 Vols, Leyden, 
1881. 

— Well hausen, «The Arabs Kingdom. A. its fall», Trans, by Weir calcutta, 
1927. 

— Muire, «The Caliphate, its rise, fall and decline», 1914. 

— Samarraie H.S.Q., «Agriculture in Iraq during the 3rd.-9th. Century», 
Beirut, 1970. 

— Bowen, H., «The Life and Times of Ali Ben Isa» The Good Vasier» 
Cambridge, 1928. 

— Kremer, A., The Orient Under The Caliphs», Translated by S. Khuda 
Bukhsh, Calcutta, 1920. 


— Kremer, A. «Uberdas Einnahmebudget des Abbassiden, Reiches Von 
Tahre 306 A. H.», Wien 1887 (Referred to as; Ali Ben Isa). 


— Sourdel D. «Le Visirate Abbassides, 749 A 936 (132 A 324 de L’ Hegiere) 
3 Vols». Damascus, 1959. 
Encyclopaedia of Islam, ۷1۱11, (Elied), {Leiden 1936). 

— Cahen, Cl., «Reflexion sur L usage du mot de Feodalite» Jesho, 3, 1960. 

— Cahen, Cl., «Review of Lokkeqaard’s Islamic Taxation» Arabica, 1954. 

— Zaydan, Jurji, «History of Islamic Civilization», Translated by D.S. 
Margoliouth, Published by: Nusrat Ali Nasri, Kitab Bhavan., (Rep. 
1981). 

— Le Strang, «Bagghdad during the Abbasid Caliphate. Oxford, 1900. 

— Anthony Nathing, «The Arabs, Narrative History from Mohammed to 
present». London, 1964. 
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الوضوع 
المقدمة ا ا 0 
دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث 10 11 


تمهيد (دراسة مختصرة عن المواد المالية في الدولة العباسیت خلال فترة البحث) . 


تعریف النفقة العامة 7 1100 9 0 
مبادىء الانفاق ۲س۲ یویو‪ُیمٌجآہہمسئفئ  ٠‏ ا ا مم 
سياسة الدولة العباسیة تجاه الإنفاق ی۷ یلہا اہ |پز 
الفائض الاي بعد الافقات یئ جو 
الأسلوب الاداري لنظام النفقات في الدولة العباسية ۲ 
علاقة العاصمة بالأقالیم فيا محص النفقات 8+ 
الفصل الثاني 
إدارة النفقات 
دیوان النفقات ٤بد‏ وب قاف رب و بب رد یی 
الدواوین ذات العلاقة بدیوان النفقات 00+ یب٣‏ وہپہجہ ال 5ز 
را ) ديوان الخراج المركزي 00:000 999 
(ب) دیوان بيت الال 7 181+ 
(ج) بيت مال الخاصة 10 9111191 
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الملوضوع 
الفصل الثالث 
نفقات دار الخلافة 
مال البيعة 77:- مم ہ و ل 0 ۱۵۱ 
نفقات الخلفاء cece‏ ۱۵۹ 
جاري قصور الخلافة senses‏ ۱۵۴ 
نفقات نساء الخلفاء و و وم میم ا ا NY‏ 
نفقات اخواري أو أثمان شراء الجواري وم ا ۱۹۸ 
جاري أولاد ا خلفاء مو و ا بت یر و ا ۱۷۲۲ 
نفقات تأديب وتعلیم أولاد ا خلفاء ceres‏ ۹۷۹ 
جاري بني هاشم ٰ۴٣‏ کک کک ٹممٹِمممٰیییک‪ّممّمممٰکککمکس۶۷٣۷پٰٰپپ9")‏ 
جاري بنی طالب یی 2 و و وم ا 0 NA‏ 
جاري الفقهاء والعلماء E ns‏ 
جاري الأطباء senan‏ بب ۰ N‏ 
جاري الأدباء والشعراء cesses‏ ۲۱۸ 
جاري المغنين وکبار الملهين 7۰پ یجہ.وں؛صصی-ف ۰1 
الفصل الرابع 
النفقات الراتبة ‏ نفقات الادارة المركزية 

نفقات الوزارة ا ا بت رب را وب بی تو و ئن ےی ۷۹۹ 
النفقات العسكرية وا ا یئ بعییے بھی بی و و ءءنءءءءتئئ 0 ۲۹۹ 

(أ) رواتب جند الثغور تو بر بب و ا ا ۳۴٢‏ 

(ب) موعد صرف الأرزاق بت با ا یتب ا بب ا ا ا ۳۲۶٢‏ 

(ج) أثر رواتب اند فی الحياة السياسية ۳٣ Serer‏ 

(د) الصلات العسکرية میم وم ا ی ۳۲۵ 

(ه) نفقات ا حملات العسکرية ns‏ ۳۳۳ 
جاري القضاة مو ار یب ئا و اب بت ییتعثتءءء و رن PET‏ 
نفقات التعليم ۳۵٢ clues‏ 
نفقات موظفي الدولة erreurs‏ ۳۳۴۳ 
رواتب الشرطة پت بی بب نے تیب رب و م۰۰ ۳۷۷۴٢‏ 
نفقات السجون ویو بیو ید رب و ا ا ا ۳۷۵ 


الموضوع 
نفقات الاصلاح الزراعی پیوبی ‏ رت یی بن و ری نی 
نفقات العمارة موم وم و و و فده قاف قاف قاف فد و و مه ٔ9 و من وم مه 
( أ) نفقات العمارة الدينية 7 .:  ,‏ کن ت “ھ1 0 
(ب) نفقات العمارة المدنية موم بد تی نت یئ نی 
(ج) نفقات العمارة العسكرية (التحصين) ۷۷۳۷ ٭ ٭ یپپی۶۹۹ییسسسبلپگ 
نفقات الحرمين 0 
الفصل الخامس 
نفقات طارئة متفرقة (أو متنوعة) 0 
نفقات مال الفداء ٦‏ 001100 و 00 
ا خاغة 
حق : 
ملحق رقم )١(‏ المصطلحات الفنیة ذات العلاقة بالنفقات والادارة ا الیة . . . 
ملحق رقم (۲) قائمة بنفقات دار الخلافة في عهد الخليفة المأمون ۰ی09 
ملحق رقم (۳) قائمة بالنفقات في عهد الخليفة ا متوکل على الله eens‏ 
ملحق رقم )٤(‏ قائمة نفقات دار الخلافة في عهد الخليفة المعتضد بالله لے 
ملحق رقم )٥(‏ قائمة بالنفقات في عهد ا خلیفة المقتدر بالله .49111+ 
المصادر ومراجع البحث: 
أولاً ‏ قائمة بالمخطوطات 0 
ثانياً ب قائمة الصادر یبن نت 090911 
ثالثاً ‏ قائمة المراجع ا حدیئة 0 
رابعاً ‏ قائمة الدوريات ns‏ 
خامساً ‏ قائمة الراجع الأجنبية eens‏ 


۹ 


۳۳ 
۳۷ 


۳ 


2 
عم 


3ت 7 
میں ١ج‏ (جري 
سلس دجن <یزوص ےی 


٢٢۔٣‏ ۹۲3 ۲۱۸۷ ۲۲۱۔ ۱۸۷۷۱۷۸۷۷۷۷ 


طبع هذا الکتاب بموجب خطاب 
سعادة مدير فرع المطبوعات بمكة المكرمة 
رقم ۰ في 4 هھ 


مم 
لیک لو ری 
ھ2 و 


۸/۷۸۸۷٦ 
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هذا الکتاب 

© هذا الکتاب هو أطروحة الدکتوراه التي 
تقدم بها الباحث لنيل الدرجة العلمیة: وقد 
حصل بموجبها على درجة الدکتوراه بتقدیر 
متاز وهو يشل الکتاب الثاني. وقد سبق 
ذلك الکتاب الأول بعنوان [موارد بيت 
المال. في الدولة العباسية] فهيا یکملان 
بعضهما البعض لاسما عملا لدراسة ميزانية 
عضر من عصور الدولة الإسلامية تمدل 
أزهى فترات الحضارة الاسلامية اقتصادياً. 
نسال الله أن ينفع هیا وأن یجعل عملنا 
خالصا لوجهه الكريم» إنه على مايشاء 
قدیں 


مکتت الطالب جامِئ 
مكة الگرته - العزيزحة 

مدخل جامعة أم القرى ص. ب . : ٦۷٦۷‏ 
هاتف : 64٦۷۰‏ .۵۵۷۳۲۱۰۱ 


رم 


نبذة من هياة الولف: 

8 الدکتور / ضیف ا بن بجیی الزهراني. 
من موالید بلاد زهران ۱۳۷۶ه. 

دکتوراه في الحضارة الاسلامية (تخصص 
«نظم اقتصادیذه) . 

يعمل استاذا مساعداً بقسم الحضارة والنظم 
الاسلامية پجامعة أم القری, مكة المكرمة. 


له من ال لفات : 

* الوارد الالية في العراق. .. [ویعد 
الکتاب الاول] 

٭ الاموال الشتركة لابن تیمیة (دراسة 
وفین) 


٭ النفقات وإدارتها في الدولة العباسية 

(وهو الکتاب الثاني) 

وله علد سن الأبحاث مسن 

أهمها: (منشورة) 

٭ دور البريد في الحياة الاقتصادية. 

٭ فراءة في كتاب (تركة اي صل الله 
عليه وسلم). 

ل قراءة ف كتاب (إهذاء اللطائف من 
أخبار الطائف) . 

٭ أثر العوامل النفسية في بنية المجتمع 
العربي السعودي الحديث. 

٭ الاصول التاريخية للاجازة الأسبوعية في 
المملكة العر بی السعودية , 

٭ مصادر تاريخنا ا خطیة (خاص بالحجاز) 
في المكتبة الوطنية بتونس . 

# الوثيقة . الاقتصادية في عهد عمر بن 
عبدالعزیز والتي أصدرها إلى واليه عل 
الكوفة . ٍ 


ج ی جي 


(سکن دو زو ےی 


COT‏ ۱ ۱۲ ایا ۵ ۲۱۲۱۷۰ "ایا بای ای 





